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مقدمة الطبعة السادسة 


بيجىء كتاب « دراسة فى نضا قن لذن ») مع هذه الطبعة جديدا بكل معى 
الكلمة » قليل الصلة يطبعته الأولى التى صدرت منذ ستة عشر عاما » فقد 
استطعت فى هذه الطبعة . على غير العادة . أن أصم أذنى عن الإلحاح على فى 
التعجيل بطبعته الجديدة . بعد أن نفد تماما . واشتد الطلب عليه » إذ رأيت أننى 
ضاحة عافنة الل أ اعند النطن. قف 

وكان هذا ما حدث فعلا . 

ليت ل : على موضوعاته القدية . فتفّحت وصوّبت ٠‏ وتوقفت قليلا عند 
كتاب « طبقات فحول الشعراء » لابن سلام المض . افاغت تخرير الفقرة 
الخاصة بالنقاش الذى دار حول أسم الكتاب . فى ضوء ما انتهى إليه الرأى 
قرا وبع عقون امعادنا اق يد اك عل الوط الضائية الى 
اعتمد عليها بدءا فى التسمية » ودعم وا لكف عاك حمق تواسعة. فى المضادن 
المختلفة المعاصرة للكتاب , أو جاءت بعده ونقلت عنه . 

ما الإضافات الجديدة فتعدل فى سعتها حجم الكتاب فى أول طبعة له , وتجعل 
منه فى أهميتها شيئا جديدا اع اس ا 
المصادر ببحث زعي اك يذلت فة. جهذا كبيرا عن +:ز مفضادن الشعر الأول » . 
ترعاتوتا كا بونتوفا وا أتن ديا غنف الضادر الطيوعة والشائعة «روإعاءاتيت عل 
المصادر النادرة الى قل يعرض ا الدارسون , أو يعرفون عنها شيئا . 
000 بالأمر خطوة , فتتبعت المصادر التى لما تزل مخطوطة وك اك 
ويمكن الوصول إليها . فعرفت بحتواها » وأشرت إلى أمكنتها » رجاء أن يتقدم 
إليها من يحققها . وينشرها ٠‏ وييسر سبل الفائدة منها . 

كذلك وجدت كتاب الفهرست لابن النديم لم يأخذ مكانته الجديرة به من 
التعريف والإفادة , رغم أنه فريد فى بابه . ومتميز فى منيجه , وأول فيا يقدم من 
معلومات . ويمثل نقطة هامة فى البحث الأب أو العلمى لفجر النهضة فى العالمين 


: 
القرن .و العلا . اكه بازانية ة د الخدت مكانيا من «الكتاي:. 

قلت فى مقدمة الطبعة الأولى لهذا الكتاب : « لست أزعم هذه المحاولة 
الكمال + فهى كان عمل بوائل. لما ضعانيا وخاطرها + ولكق, آمل. أن أكون قد 
بدأت بها خطوة , إذا ماقدر لا أن تصل إلى غايتها . فسوف تضع بين يدى 
الناحث الغرق. اشتعر افا ماسقا لاحهات: المضادنى. الأدنن العرق + عل 
اختلاف أقطاره . فتكون دليله وعونه وأداته . فى رحلته إلى عالم المعرفة 
الفسيح . 

وأحمد الله على أن إقبال الباحثين والقارئين على الكتاب جعلنى اتقدم فى هذا 
الدرب خطوات . تتمثل فيا أضيف إليه على الدوام . وأن النجاح فيه أغرى 
غير :بان يتبعنى » وإنى لسعيد برفقتهم . فالطريق واسع . وتراثنا غنى وفير , 
يتسع لجهد كل العاملين . ولكنى وجدتهم يقفون إجمالا عند المصادر التى عرضت 
لماء وكنت اتمّنى أن. يبداوا من حيث انتهيت . 
والله أسأل أن يكتب لى وهم التوفيق . 


الطاهر أحمد مكى 
؟ شارع مصدق - الدقى 
الجيزة - مصر 
ال 
؟اوسو اسم 


75 يه ير 


لذ اطق اذا ساهي ١‏ له فخ القن .ها :للاذمن العربى . 

7 ن أقدم نص أدبى ل و ام - مثلا - لا يتجاوز القرن 
الثانى عشر الميلادى تحال عونا فيلك فادانث ولفاك: خرف : الدتريف او امحت 
تاريخا يدرس . وحتى هذه الآداب الأوربية تطورت لتصبح على ما هى عليه الآن , 
تطوّرت فى الأصوات وف الدلالة وفى التركيب , فالإيطالى العادى , والإسبانى غير 
المثقف , والفرنسى غير المتخصص ., والألمانى الذى لا بهتم بالأدب . سيجد من 
العسير هات ا ليد ؛:أفقرافى 
سهولة . ون يفهمه ى وصوح . 

أما الأدب العربى نأقدم نص فيه يعود إلى مطلع النصف الثانى من القرن 
الخامس الميلادى . أى له من العمر ألف وخمسمائة عام كاملة . ولا يجد القارىٌ 
العاف افعو يدق قر انتم اوعس ا'ى ققل معاد ع “نفو اعد اللقورية .فى “الى 
نسير عليها . وتركيب الجملة فيه هو نفس ما نحتذيه , والغموض الدى يصاحب 
انا ننه . أحنانا :فده سحب اغر '.غون اللدة نميا + أن اناا عي قير 
بالصحراء . مهما كانت درجة ثقافته . سيجد بعض العنت فى تصور الحياة عليها 
خيوا ا واقنها ااعمها ل وعيو ا وتقاليد ع لانه مقط بدلالات اساء 8 مقا بل لا 
فى حياتنا المعاصرة . وهو أمر يجرى على اللغة العربية الأدبية » كما يجرى على 
اللوحات الفامية و هاه انسح من ريت اد في . ومن انم يستطيع أىّ 
فرد من سكان الشواطئ . فى الإسكندرية او فاط أو بور سعيد . أن عد 
ويتصور من أسماء السمك وحيوان البحر وأنواعه عشرات , ولا يستطيع نذه فى 
الصعيد ف يوبعين لتيل ؛ وأسماكه حدودة لتحيو انه تاق د أت يتجاوز بعلمه أريعة 
أساء. أو خحمسة فى أقصى الحالات . 

أما المدركات العقلية التى لا تتأثر بالبيئة ا” ا 
ضتاء وزكر ىفل دو بها كاتف غللهن صر قائلها مول أطن هيا على 


لا 


مم 
تذورهن التقانة ام راق حروذانى عم عدانل نفهي أبناظ:الننت اليد «دهق هراد 
القفرن ,السادس. المبلادى:: 
افشاط سل كيك امسق ويك هبااسباده: .أن مق 
وله تعدى مواعد كاذبات ا 27 رياح الصيف دون 
فإنى لو تعاندنى ل عنادك ماريدة مها يميق 
1١‏ التسطدييا بولقلت. ييق. كذلدك أحسوىن امن ريض 
فإنًا أن تكون أخى بحقّ فأغرف منك غثى من سمينى 
آذ تلاطوسين .ود عدا امفيك «تدقيين 
فم ل 1 ست انين يعم اد اها بيني 
أألخير الدى خا التقيصة ام الشرٌّ الاق “سق يبتغينى 
وعير ال ومالك من الأعوام م يتوقف العقل العربى عن الإبداع . 
حتى فى أحلك ساعات الأمة العربية . وكانت حصيلة ذلك تراثا ثقافيا واسعًا . 
يعكس حقيقة يجتمعه هق سعر جر مقطا زه :وق سعودة وير فق .كان على دارس 
الأدب العربى . أن يضع كل ذلك فى تصوره وتحت خدمته . وكان الإلمام بذلك 
التراث ٠‏ ومعرفة محتواه . إحدى المشكلات الكبررى التى تواجه الدارسين . ناشئة 
ومكتملين . 


عرضت لى هذه الصعوبة وأنا فى مطلع حياقى الأدبية . وكانت شاغلى خلال 
أعوام طويلة من دراستى فى إسبانيا ٠‏ ووجدت القوم هناك قد استعانوا على 

مواجهتها بحلول ثلاثة : دوائر المعارف المتعددة , حجبًا ومادة . والتزام المجامع 
الإنسائية يطيع الترانت. الباق كلد 'انا: كان لومم إلى سلسلة' أطلق علنها 
« المؤلفون الإاسبان 65 مت4111016 » وتنشر فيها الكتب مرتبة تا رضي ٠‏ يقوم 
على كل مؤلف عام فى المادة التى يعالجها الكتاب . يقدم له . ويقوم موضوعه 
ويضعه فى مكانه الحق . ثم تعريف شامل بالمصادر . مصادر كل مادة على حدة , 
يبين الدارس لها جانب النفع منها . ويرتبها وفق أهيتها , فلا يضل الباحث 
الناشى ف المادة . ويعرف من أبن 55 طريقه . 


ثم عدت إلى وطنى . وفى ذهنى هذه المعانى كلها . وم يكن خافيًا على أن حظنا 


5 
من دوائر المعارف معدوم . فترجمة « دائرة المعارف الإسلامية » تتم فى بطء شديد . 
والحصول على نسخها فى لغاتها الأجنبية فوق طاقة الفرد العادى . والمحاولات 
الفردية لكتابة « موسوعات عربية » قصرت جهدها على جوانب حدّدة من 
ثقافتنا » كالأطفال . والعلوم السطلة وما نتصل الاوك ذات الضيقة العاليةم 
والتى لا يكلف نشرها غير ترجمة ما فى دوائر معارف الآخرين دون التزام للنص ٠‏ 
أو تقيد به . أو معاناة نقله كا أراد صاحبه منه . والمحاولة الوحيدة لإخراج 
الدسوعة العرية البسرة © اندها نظام « الشلل » لقد مهد لها بتبيان كبار 
الفلاك: الذين: شاركر | "فيها الكل أحدا عجولا ل ركني نينا ٠‏ أو كتب شيئًا 
قليلا للغاية . كى يبرر القائمون عليها وضع اسمه فى قائمة المحررين , أما البقية 
فقام بها أناس يكتبون فى كل شىء . فجاءت مادتها دون ما كنا نرجوه لا . 

وبقى نشر التراث فى يحمله خاضحًا لرغبة الأفراد وإمكاناتهم . وأهواء الوراقين 
ومطامعهم . والمحاولات المنظمة , التى تقوم بها بعض دور النشر تعمل فى بطء 
شديد . والأمر قبل ذلك ومن بعد ؛ يحتاج إلى تنسيق بين شعوب العالم العربى , 
فلا ينشر الكتاب الواحد محققا فى أكثر من دولة ٠‏ بيننا كتب أخرى مخطوطة فى 
أماس الكتاسئ إلى حاعة إل مين يلقن فلنيا ممق الخو 

ويشس بور انية اللسادري» دوا عنقا ترايس عن اذ فاته ٠‏ تنتظر من يرتاد ذلك 
الطريق المجهول . وميلغ علمى أن أحدًا لم يقدم على هذا العمل , » إذا استثنينا 
محاولة متواضعة , قام بها من أعوام طويلة ؛ الأستاذ محمد عبد الغق حسن + كنت 
قد أفدت منها أيام الطلب , الكنه 1 ضقي ييا إل اغايقها .متازعة. أو تسيا .. 


ثم اختارنى مجلس جامعة القاهرة مها نقد الدراسات الأدبية . بكلية 
دار العلوم ‏ ! دا رمه م سائحة م سل زاودق ل احتن علابى 
لي ؛ فى العناية بالنصوص درسًا وتحقيفًا 0 
البحث . واستهدائها الدليل عند الاختلاف . وكان مما يدرسه طلاينا « المكتبة 
العربية » يدرسون فى كل عام كتابًا أو كتبا منها دافا تقر يست عل امسا توبات 
فى القسم أذ تحرس #الكية العرييةن عاء بواعيد ٠‏ حاضرأات متكاملة فيم| بينها , 


5 
فاستجابوا للاقتراحم مشكورين . فكان ما يمكن أن 55 مادة « مصادر الأدب ( 
3 على عبء تدريسها . 
كان النهج الذى آثرته أن تجمع الدراسة بين جانبيها العملى والنظرى , 

الطلاب يمضون إلى المكتبة » يقرءون المصادر موضع الدراسة . 5-0 
ملاحظاتهم عليها وافاذا لتقا عاد ناهد االاحظا ف وميد فوا سنا نو كل 
ظاهرة إلى أسبابها . ونفسر كل اتجاه من حياة مؤلفه . ونصحح ما قد يكون فى 
الكتاب من أخطاء مردها معارف المؤلف . أو إهمال الناشر . ثم نحدد مكان 
الكتاب فى قائمة امضاةى دوفو اف الأذي الى ركنن فنها مصدرا ماش اضيا 
الجا جعار ابن الديمة الامة : 

وقن ا فتك اند تشر كنلده االبواسة إن كدان د[ الناكنة متا ا كت سول وكين 
الطلاب على ترتيب معلوماتهم . وهى - مهما كانت - جهد شباب مبتدى . ويضع 
بين يدق الدارسين والباحثين من طلاب الدراسات العليا . والعجلين ليس لديهم 
فا سنو ةروسا عق | تسم والمعتدااء عو انظتها معضوزة تضفر 1د هد لكت 
واافات: اضانا . 


م يكن القصد أن ندرس حياة العلماء المؤلفين . ذلك شىء لباق 'لكاتت 
وأنطل ماف كتاني وان دقان كل والح ني قمة نانك ..واعا عدن إن التغر نك 
مادة الكتاب . وما يعين على توضيح الدوافع التى وراء الآراء والاتجاهات والمذاهب 
القى يتضمنها . وتقصيت ء قد أمكع » 0 فك غقطوطات: كل كنات : 
ونش اوها كان هنا قار ا بروقا»: او عله تنام لمعيب الدارفين مقطات 
الاعتماد على نسخ ناقصة , أو مشوهة , أو مليئة بالتصحيف والتحريف . ومن هنا 
كان اهتمامى بتتبع طبعات كل كتاب , والتعريف با كان منها جيدًا يجب أن يتجه 
اليه الناسة قى. اؤل. مقطؤة” لد تيه مز الق. الاعمام عل..طبعات: مطللة:+ 
الاعتماد عليها محازفة علمية غير محمودة العواقب . 

وإِدْ كان أغلب ما لدينا من التراث كتبًا مخطوطة , خطْت بأقلام مختلفة ٠‏ وفى 
أمكنة وفصوون جنا بنة »القن رامق أن اقيم الدع الدراننة تن را جات قصل .نداية 
التدوين . والخط العربى بالقنا وتطوره وصوره . وبطرق النسخ ووسائلها . 


١١ 
والقائمين عليه . وطرق التثبت من صحة النص . ووسيلتنا المعاصرة للمقابلة بين‎ 
. هذه ام إذا اختلفت‎ 

لست أزعم هذه المحاولة الكمال . فهى. كأى عمل رائد لا صعابها ومخاطرها . 
ولك ال أن : أكون قد بدأت بها خطوة . إذا ما قدّر لها أن تصل إلى غايتها . 
فسوف تضع بين يدى الباحث العربى رادا تاهما لأمهاتة المصادر فى الأدب 
العربى . على اختلاف اقطارم ح لتكوي ولئلة. زعو تف بواذاتدي ل ولية إلى عام 
المعرفة الواسع 

إن تراثنا العقى ما زال مطمورًا . وما نشر مته ليس بأفضله دوامًا » وغياب 
هذه النفائس شجع بعض النفوس الضعيفة قل ام حعل من ممه الادث العري 
والقائمين عليه وسيلة لمشاغبات تظهر بها . والخدم اكوا رمق النذاع يحو الصلبيه 
طريقها معبد . والخلق الفنى حفوف دائ) بالمكاره والصعاب . ومن يضىء شمعة 
خير من آلاف يلعنون الظلام ولا يصنعون شيئًا . 

اعنم أن المحاولة شاقة ٠‏ وأن الطريق طويل , ولكن الأمل فى أن يثمر هذا 
اوسن 'اعان على اقتحام صعبه . وخوض مجه . والعلم أمانة . والتواضع في 
كز ابه اقطئلة كرا قر اك شنا ددا اذ اسم الى اعيل الككان + وان 
دون ما أتمناه لنفسى يومًا بعيدًا . ومن ثم فسوف أكون سعيدًا » بأى ملاحظة تعين 
على تقويم هذا العمل , وإصلاح ما قد يكون داخله من نقص أو خطأ , أو تسهم 
فى البلوغ به حد الكمال . 

وبعد : 

اق سال م أن مدل كالما اليه وان يمتنا هل بخدعة لقة قر انه وان 


و« 


8 


لاون اوها رقا 


يناير 978١م‏ 


الرواية إلى التدوين 


م تعد معرفة: عرب الجاهلية للكتابة موطن شك رةه ة منهم فى الحواضر . 
وقلة فى البادية كا فق تق | بولك . ولم يعد مناط اختلاف أن بعضا من آثارهم 
الادية انه دوورى الكنها: اناد ”تبر و التعميم + الآن الشف أكثن ما يكويق إلى 
البافية بن :والبافية كان ها تكرة راحلة . وما يكتب عليه فى تلك الحقبة من 
التاريخ - حجارة أو فط اوكفا ار ادها أو هيا اانا و ركان انلكا 
وأغلاها 5 لا يتهيأ نقله فى سهولة ٠‏ فقصروا تدوينهم على ما اقتضته 
الضرورات الاجتماعية والاقتصادية . من الصكوك والعهود والأحلاف والمواثيق , 
والرسائل: المققطية وو الكنب: الديتية» والقليل شن افيس ...أن كترته الغالية فكاة 
حال حفظها الذاكرة والرواية . 

وقد اضطلع الشعراء أنفسهم بدور هام فى الرواية . فكانت هم المدرسة التى 
يتعلمون فيها صوغ الشعر.ونظمه , والتمرس بأساليب الكلام وفنون القول . ومن 
أراد أن يصبح شاعرًا لزم واحدًا من فحوهم , يحفظه عنه . ويروى له , ويترسم 
خطاف يوادي معلوماك لا باس ساعن اتضال.هد» الوواياةب. كان رهوجيق أن 
سلمى راوية أوس بن حجر , وكان كعب بن زهير والحطيئة رأويق زهير , وكان 
هله ين مرج العترى نزاوزة اللخطعة وهيل لنبلة راون غلرة يو مين هر روا 
جميل . وتكاد الخصائص الفنية لشعر كل منهم تتقارب مع خصائص سابقه 
ولا حقه . ومن ا هذا الإسناد ترك أن الراوية قد يكون أبن الشاعر , 
أو أحد أقربائه , وقد يكون غريًا عن القبيلة كلها. و فالقظية عبس من فصر : 
وهدبه عدرئ من حمير . ويصبح دور الراوى أكثر أهية وعد ركاه الشاعر للد 
يتعدى مهمة نشر قصائده إلى جمعها . وإظهار الظروف والمناسبات التى أوحت 
بها . وتفسير الإشارات التاريخية التى تتضمنها . ويصبح بحكم الواقع يا عل 
تراث حياة صانعه ء ومناط اهتمام القبيلة التى ينسب فيها . 

وكان شعراء كل قبيلة وأفرادها يروون شعر أسلافهم . وظهور شاعر كبير فى 


ون 


١ 
القبيلة مدعاة للفخر . والاحتفاظ بآثاره شىء تفرضه العصبية . وضياعها أمر يمس‎ 
شرف القيلة ع راضكقاء الشاعر 12117700 من قصائده . وثمة فارق بين‎ 
. حفظ القبيلة وحفظ الراوية . القبيلة تحفظ من قصيد شاعرها ما يعلى شأنها‎ 
ويسجل أيحادها . فإذا تعض لحرب هزمت فيها تناست ذلك الشعر . أو ما يمسها‎ 
مله عن الأقل_مسوروايكها له لذ خرف عل تسق بوائمت يدو قا تفط بأ عهان فراة‎ 
القيلة وا ممحتهى .لظ منة السيافي ها كان هزلة عدن العواطف وير دف الريفال‎ 
, ما كان حماسة تلهب المشاعر . ويتمثل الشيوخ ما كان حكمة ترضى العقل‎ 
أما الراوية المحترف فيحفظ ذلك كله : الغزل والحماسة والحكمة . الرثاء والهجاء‎ 

والفخر . ما بلغ فيه الشاعر القمة أو قصر عن الاجادة . 
ويصمت الحديث عن تدوين لشيس بو سد ود ا ب ال لحي 1 ٠‏ فقد 
لبد لبو ا ل اا بر الا ووس بي بو 0ن 
يذه اللملوك العوى + ان عد فكزة اتدورين أو حتى رواية » شعر مل بالمفاخر 
القبلية ٠‏ وها كان الإسلام ضده , تيا أو قرلا م د 5055 
التاى من مرو رتفي نون ماد وشتد ديو امن دكاو بودن . أورد ابن سلام فى 
طبقاته قول عمر بن الخطاب : « كان الشعر علم قوم لم يكن لم علم أصح 
يدا" موقن عنية عليه رقو 4 فجاء ء الإسلام فتشاغلت عنه العرب . وتشاغلوا 
بالجهاد وغزو الفرس والروم ٠‏ وطت عن الشعر وروايته . فل)| كثر الإسلام , 
وجاءت الفتوح دوا شد عرب بالأمصار مو اعهوا نرووازة اقفر اقلم ووزولوا 
اللذقو ان درن بوي كنا قورونم :ا در اولك وقد مله بين : العري فى فلك 
بالموت والقتل ؛ فحفظوا أقل ذلك . وذهب عليهم من كثير" . وقد كان عند 


١(‏ ) خلط الدكتور محمد مندور فى كتابه « النقد المنبجى عند العرب » ص 4 . القاهرة ١1148‏ , بين 
هذه الفقرة وتعقيب ابن .سلام عليها » وجعلهها قولا واحدا لواحد . وتسبها خطأ إلى أن غمروبن. العلاء : 

:75 افتضر الذكتور ناضن الدين الاسنه 3 كتابه القيم « مصادر الشعر الجاهلى » على هذا القدر من 
رواية ابن سلام , لسبب لا أعرفه . ومضى يعقب عليه فى قسوة : « كلام ابن سلام هذا ثلاثة أشطر : آخرها 
حق . ووسطها باطل . وأوها يحتاج إلى فضل بيان يوضحه . أما الحق الذى لا مرية فيه فقوله : « فحفظوا 
أقل ذلك وذهب عليهم منه كثير » . 


وأما الباطل الذى لم نعد نشك فى بطلانه وفساده فهو التعميم الواسع فى قوله : « فلم يؤولوا إلى ديوان 


مذون , ولا كتاب مكتوب » وى حماسة القن يورد افكلة “مع .كنات ابن سلام تنقص قوله هداأ 


- 
ست 
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النعمان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار الفحول , وما مدح هو وأهل بيته به . 
فصار ذلك إلى بنى مر وان . او صار منه » . 

ويأق ابن خلدون فيعطى الأمر مزيدًا من الإيضاح والتفصيل والتحديد : 
« انصرف العرب عن الشعر أول الإسلام با شغلهم من أمور الدين والنبوة 
والوحى . وما أدهشهم من أسلوب القرآن ونظمه , فأخرسوا عن ذلك , وسكتوا 

ع انود إن الك والدر زمانا . ثم استقرٌ ذلك » وأنس . الرشد من الملة ٠‏ ول 

حو هين اق روني" | نعو وخا وياب وتوعه اللبى الك عليه ويه رثات 
عليه » فرجعوا حينئد إلى ديدنهم منه » . 


بف 


إلا أنه م يكد النظام الإسلامى يستقر وتتوطد دعائمه , بقدر لا يخشى معه 


رواية قصيدة أو بجح قبيلة ٠»‏ حتى عاد الناس يروون ويكثر ون من روايته , 
ويتحخدتوان عن كدويته كخاطر يرد فى الأذهان أو فكق. أن يتحتق + ولدينا إشارة 
عن تدوين تم تعود إلى الف التاننى القون الأول البسرة .تقد كنب عشي 
همدان . عبد ال رحمن بن عبد الله بن الحارث . قصيدة عام 56 ه - 117١‏ م عن 
أحداث تلك السعة ..:وكاق«الأغشى حبديا ق. الحيقن. الذى .وجهه. المجاع بن 
يوسف الثقفى لفتح_بلاد ما وراء النهر , بقيادة قتيبة بن مسلم الباهلى » ومن 
توافق الصدف أن أقدم « مصور جغرافى » فى العربية يعود إلى هذا الجيش , 
فعندما استبطأ الحجاج ضار نائده: لمتاوف  :‏ رسلل الت مطلية كله .دمصي رد 


ران » للمنطقة . وعندما تلقى هذا « المصور » درس الوضع الحربى فى ضوئه , 


> ولو مضى الأستاذ الدكتور بالرواية إلى نهايتها ا انتهينا بها لما كان فى حاجة إلى اتهام أو دفاع لان 
الرجل كما نرى . فى بقية الرواية درق أن من القس الفر ىما كاق مدونا ونيد الفضر الجاع الكنه 
يتحدث ع)| هو غالت 0 وعادة . ش 

وفى بادىئ م تضو رت ان الدكتون ناصر الدين رخ إلى نسخة من طبعات ابن سلام غير التى أرجع 
إليها . وأن الفقرة الأخيرة ساقطة منها , ثم تبينت أنه يستخدم نفس النسخة , وهى بشرح العالم الجليل 
الأستاذ محمود محمد شاكر , طبعة دار المعارف بالقاهرة . والنص فيها كامل . فلم يبق إلا أنه اجتزا النص 
لسبب غير واضح , أو سها عن بقيته . وهو ما أميل إليه . انظر : 

الدكتور ناصر الدين الأسد . مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية . ص ١54‏ و ١96‏ ,دار لوقي 
القاهرة 5261 ب 

ابن سلام الجمحى . طبقات فحول الشعراء. ص 5١‏ و79 , شرح الأستاذ محمود محمد شاكر , 
دار المعارف الماهرة ١1607‏ 
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وارسل إلى لقان ات . وفيما بين عامى ٠‏ وغ686 ه وجد فى كرمان'' ديوان 
شعر لأبى جلدة اليشكرى . وى نفس هذه الفترة ة اتخذ عبد الحكيم بن عمرو بن 
عبد الله الجمحى بيتا جعل فيه فيه شطرنجات ونردات وقِرّقات'" ودفاتر فيها من كل 
علم » وجعل فى الجدار اوكادا ٠‏ شمن جاء علق ثيابه على وتد منها ٠‏ ثم جر دفترًا 
فقرأه . أو بعض ما يلعب به فلعب به مع بعضهم ؤكاق از تافو رمعا عير 

الضحاك بن مزاحم ثلاثة آلاف صبى يتعلمون القراءة والكتابة , وكا ن يطوف بهم 
على حماره . 

فإذا وصلنا إلى نهاية القرن الأول المجرى , بداية الثامن الميلادى . أصبح بين 
أيدينا من الدلائل ما يجعل تدوين الشعر أمرًا مقر را . فالخطاط خالد بن 
أبى الهياج كان ن يكتب للخليفة الوليد بن عبد الملك (ت 55 ه - ٠الام‏ ) 
« المصاحف والشعر والأخبار » . وسلامة القس كانت تملك بعد وفاة عمر بن 
اوفك نت ٠‏ ها - 11لا لا م ) مجموعة من أشعاره التى يغنى بها . والخليقة 
الوليد بن يزيد ( ت ١١17‏ ه - 744 م ) أمر يجمع « ديوان العرب وأشعارها 
واخبارها وانساءها ولغاتها » . لكن هذا التدوين كان . فيها يبدو 0 
٠ 5‏ بخضع لأذواق الأشخاض ومتطليات السياسة . ويخيل إلى أن 
الكتابة فى اليذه  ..‏ كانتت ورا قلة التدوين . وانتشار الرواية . لأنها - 
الاصلاحات التى أدمشلك, هل لقا والإعجام زمن الله مرح ف 1 
تكن كافية لرسم النصوص الصعبة المحشوة بالكلمات النادرة . وأساء الأمكنة 
الغريبة ٠‏ فبقى الاعتماد على الذاكرة ادر الخرورا لقراءة القصينة المكتوبة قراءة 
دفيقة وصحيحة . إلى أن تنك فنا كد فراعد الرسم والإعجام خل انحو 
ما سندرسه بعد قليل . 

ولا نكاد نتجاوز القرن الأول الهجرى . ونمضى فى الثان شيثًا ٠‏ حتى نلتقى 
بطبقة جديدة من الرواة 5 العلياء ومن الغرب او الموال . يعيشون فى الحضر . وعلى 
دراية واسعة بحياة البدو . يجيدون لغة الأعراب . ويعرفون أساطيرهم وأخبارهم 





)١(‏ كرمان : مقاطعة فى إيران . ظ 
؟ ) النرد: ما يعرف اليوم بالطاولة . فرفات : جمع قرقة . وهى لعبة للصبيان . 


١17 ١ 
واقينا يه ' ويتمتعبون بدواكر قوية . وعلى اتصال دائم بسكان البادية » يرحلون‎ 
, إليهم فى منازهم . أو يلقونهم فى الحواضر . يمتهنون جمع الشعر وحفظه وروايته‎ 
, ودرسه وتفسيره وإذاعته . ويجمعون إلى مشافهة الأعراب ما قرأوه مدونا‎ 
واجيل الأول منهم ؛ كابن  الساتت الكلبى'” وعواانة‎ ٠ أو تلقوه عن شيو خهم علا‎ 
ابن الحكم” , وحماد الراوية'" .لم يدون من روايته شيئًا . فقد تكفل هشام .بن‎ 
ويقول ابن النديم‎ ٠ وكان عوانة كفيفا يملى ولا يكتب‎ ٠ السائب براوية مأثور أبيه‎ 
فى كتابه « الفهرست » : « لم يرد لحماد كتاب . وإنما روى عنه الناس وصنفت‎ 
أو عاصرهم فى تلقيها‎ ٠ الكتب بعده » . ينما آثر الجيل الذى تلقى عنهم الرواية‎ 
وكان أحدث منهم عهدًا , أن يدن ما سمع , أو يترك لتلاميذه مهمة التدوين . و/‎ 
, كن عدف الطبقة الأول بمتدوة رواياتهم » وكان من بعدهم يرتفع بها إليهم‎ 
 مهدنع وينتهى‎ 


كان هؤلاء الرواة يتفاوتون فيما بينهم صدقا وأمانة ودقة ٠‏ تبعًا لتكوينهم الطبقى 
والعنصرى والثقافى . وصمودهم أمام ضواغط البيئة حوهم . سياسية واجتماعية 
وعلفة او استجابتهم لا . حتى إذا استكملت الحياة الثقافية مقوماتها فى اليصرة 
والكوفة . قيزرت كل منه| بطابع اثو عنها بوعراقت به » وربما كان أهم الفروق 
الاساسة ببن المدرستين أن مدرسة البصرة استهدفت رصع قواعد عامة للغة 
تلتزمها وتسير عليها فى دقة وحزم ٠‏ فأهدرت الشواذ . وخطأت بعض العرب , 
. اصطدمت قواعدهم بما هو ثابت من صحيح 0 قالوا : « تحفظ ولا يقاس 

». بينها احترمت مدرسة الكوفة كل ما جاء عن العرب . تجيز للناس 

٠ 5-5‏ ولو كان لا إيلتزم القواعد العامة . وهم بهذا أقرب إلى فهم طبيعة اللغة 
ومنطقها - إن كان للغات منطق ! - وكانت الخصائص العامة لكل مدرسة 


)١(‏ محمد بن السائب بن بشر الكلبى . أبو النضر . من أصل عربى. اتن تجالد بهن اللصرة 
والكرفة .ق:-فراسة "التقسيس. والانسات والتاريخ . توقى سلة 141 ه - 55لا م. 

(7 ) عوانة بن الحكم ٠‏ من بنى كلب . كان ن عالما بالشعر والأنساب والأخبار , ٠‏ توفى عام 141 ه - 
ال م . ذكر ابن النديم في الفهرست أنه ألف « سيرة معاوية وينى أمية » وقد ضاعا د.:وأغلب العلاء عل 
أنمما كتابان منفصلان . وأراهها كتابا واحذا . 

(” ) سنعرف به بعد قليل . انظر ص 5١‏ . 
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لا تظهر فى اللغة وحدها , وإنما تتجاوزها إلى ما وراء ذلك من الآثار والأخبار . 
وأدى التنافس بين المدرستين إلى تعصب كل فريق لمدرسته . واتهام المدرسة 
الأخرى وتظعيقها ادل الغلا تهم الجهل ا 
00 مشقة وهو يوازن بن الآراء والروايات , ينخلها ويصفيها من الدوافع 
الشخصية والحزازات . 


انام هذه الطبقة أبو عمرو بن العلاء ؛ عربى من تيم مؤنشين مدوسة 
البهرة ل المح وشيفيا روا عد الل اد السبعة , ومن أعلم الناس القرآن ولغاته 
وتفسيره وغر يبه » وكان إفاماى الشعر والنحو واللغة وأيام العرب , لك اموا 
حتى عند الكوفيين . ولد بمكة سنة 55 ه - 3585 م ٠‏ ونشأ فى البصرة » وتوفى فى 
الكوفة قافلا من رحلة إلى دمشق عام 188 ه - 77٠‏ م ٠‏ وكان 00 
معروفا وقائا على « طراز » الحجام'" وجده عمان 'من.. اضحاته عل ,د 
بى طالب , رضى الله عنه . وقد مدح الفرزدق الشاعر أبا عمرو بن العلاء وأثنى 
عليه فى اساتة 
مازلت افع أبوانا بواعلقياة عق أيه آنا حتون بين حار 
حتى أتيت فتى نحضا ضريبته مر | المريرة را واينَ ألخرار 
0 أصل م قر و دار" 


0 3 أاه «أق كفت عن أل كل وعتهم م أو قهم مل لي ءا 
على الفرزدق - من الأمور 9 انفتح » . 

وروى أب يكن حمد التاريخيٍ ف كتابه ) طبقات الباة )») بسلك 0 0 أنه 0 00 
التؤزقق : زز“مازلت أفتم بد" الت : . “واوزد رواية: اخرئ + سند 0 6 الي نفسه : « دخل 
التووةق: .عله ا عفريو ريق الكلاه م «وصفك الح خرف كقال. جا مازلت عينم 

ل فجاء المرزدق يزوره فى تلك الحالة. فكان كلما يفتح له باب يغلق بعد دخوله. إلى أن 
وصل إليه فأنشد الأبيات . 

والحق مع شراح الشواهد وابن السيد . فا أظن الفرزدق ذهب ليعد أبواب بيت أبى عمرو وغرفه . وهى 
على التأكيد لم تبلغ حدا من الكثرة يئير عجب الفرزدق وخياله ورواية أبى عبيدة البكرى ينقضها معنى ي 
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56 ابق ترق قدرا 0 من الشعر العربى . وبخاصة الجاهلى منه , إلى 
عاني: الغا الفلقة يه ونا لرواية افيد وافإن ها كد وماد با لقال 
قريب من السقف , ثم تقرأ م تنسكق: - فأحرقها » , وم يعد يهتم بعد 
إغراقيا ١ ٠‏ اشر ان ودر نايك ول ب ننه رو اق اعوو طن الشف 
وارس ويام ب وس ابو ا ا 
ان كات يستشعر بِ-- ف 5 وندوين انا أذية جد من المخاكة 0 
كيح هن احور الك ريال" رظي طن | لالسلا إلا أن ضياع كتبه م يحرمنا . 


كلية من علمه الواسع . فقد كان له طلاب كثيرون تثقفوا من علمه , ونهلوا من 
فيضه ,2 وحفظوا كثي رأ ا اوم وما جمع , ونقلوه إلينا شفاها » أو مدونا بيد 


قاقد ق نري الزضرة احي امي حاف بن حيّان , ويكنى أبا محرز 
البصرى 2. ويعرف بخلف الأحمر , ( "ولد 6 ه - "الام وتوفى 

اه - 47, م ), من أبناء الصغد من فرغانة , سباهم قتببة ين مسلم 
الباهلى أثناء دك اي 0 النبر » وجى بهم إلى البصرة . وكان خلف مولى 
ألى بردَة بن أنى موسى الأشعرى , نأعتقه وأعتق ق أبويه . وأمضى طفولته , 
كاك 4 اوسا ل اللضيدة العلمية وأاغذ اللقة هق ان عسوو بخ العام 
وأخذ النحو عن عيسى بن عمر النحوى ١‏ رت ١85‏ ه - الام ) . وجمع علم) 
كثي را 4 افكان عالما باقر مي وا انعو ولا تساف را ان دا كثير الشعر 
جيده . وم يكن بين نظرائه من هم أكثر شعرًا منه . وله خطرات نقدية صائبة . 
افسفل عتون اشفر القاسن + تفقال كاين ومين أب ابن ٠‏ كما 
لا يجتمع علي أشجع الناس وأخطب الناس وأجمل الناس . فقيل له : 
الشديا انا ع1 ؟ قال : الأعشى » ياي ا بدي 
نقد يقوم على الخاطرة والذوق. والفوى.ذوخ. الختياط أو استقراء امد 1 
العليل .. بوغنة: #ضدر احكاء التفظيل. الطلق. اللنيت» او التسيدة ان الشاعر : 
> البيتين الثانى والثالث . وأن الحجاج حين كان فى قمة تجبره . كان أبو عمرو طفلا صغيرًا . أو صبيا ناشئا على ! 
كل قلي . 
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حيس بن الجر عرادس انرا .ستزبيراد الو 
ارتضاه لنفسه , وبتقريره يستحيل أن يلتقى الناس على رأى إذا ما سئلوا : مد 

هو أعظم الشعراء ؟ 

كان خلف أول من احدية السماع فق البضرة : وقرأ عليه أهل الكوفة 
أشعارهم , وكانوا يقصدونه لما مات حماد الراوية . لأنه أكثر الأخذ عنه , وبلغ 
مبلغا لم يقاربه ماد . وأجمع الناس فى الكوفة والبصرة ة على الإقرار بمعرفته الدقيقة 
والواسعة بالشعر الجاهلى , وقدرته المصيبة على تمييز الصحيح من المنحول . يقول 
ابن | : « أجتمع اصحاينا أنه كان 1 اوس الناس ببيت شعر . وأصدقهم 
لسانا وك لااتيال. ذا احلا خنة بكر ال أو انقلنا طلم لا" انيعد لد 
صاحبه » . ويذكر ابن النديم فى « الفهرست » أن له « كتاب العرب وما قيل 
فيها من الشعر » . وقد ضاع الكتاب نفسه , ولكن الجاحظ احتفظ بفقرات منه فى 
كتابه « الحيوان » . وكان خلف شاعرًا ٠‏ ويروى ياقوت فى كتأبه « إرشاد الأريب 
إلى معرفة الآديت بز اخ لعديوان شعن يله عله أب نو امن ده وكان اقول 
الشعر فى وصف الحيات . وأراجيزه فى ذلك كثيرة . وما وصلنا من شعره يعكس 
مقدرة فائقة على النظم , ولا يدل على موهبة شعرية حقيقية , والأبيات التى رواها 
له ابن قتيبة فى « الشعر والشعراء » , لون من الفكاهة المستملحة فى دم جماعة من 
الحجاج البخلاء : 
سق حُجَاجَنا نوءٌ الثريًا على ما كان من بُخل ومطل 
هم جمعوا النعال وأخرزوها دوا دونها بابا حر 
فإن أهديْتَ فاكهة تحيدنا وعشر او بعنوا بنعل 
ومسواكين قدرهها ذراع وعشر من ردى المقل. در 
أناس جاليون هم رواءً تغيم سماؤهم فن. عار وبل" 
ا النوا َع عن كرش «لكن الفسال سال شفل" 


)١(‏ المقل : حمل الدوم . والدوم : شجرة معروفة تشبه النخل . الخشل :الردىء من كل شىء. وقيل 
هو رطب المقل وصفاره الذى لايؤكل . 

؟ )الرواء : المنظر الحسن - الوبل : المطر الشديد . 

( " ) عكل : « قبيلة فيهم غباوة وقلة فهم . ولذلك يقال لكل من فيه غفلة ويستحمق : عكلى ». 


"> 

وقذ:ض .كلق الارمة النفسة القن هر نينا امتاذة. انو عسوو نف العلا :مق 
قبل . فنسك وتقرَّأ فى أواخر حياته . وكان يختم القرآن فى كل يوم وليلة . « وبذل 
له بعض الملوك مالا" عظيا خطيرًا على أن يتكلم فى بيت شعر شكوا فيه فأبى 
ذلك » وقال : قد مضى لى فى هذا مالا أحتاج إلى أن أزيد فيه » . 

٠ 5‏ كما اتهم غيره . بالوضع والنحل ٠‏ فقيل إنه كان يعمل على 
ألسنة الناس فيشبه كل شعر يقوله بشعر الذى يضعه عليه , وأنه وضع على شعراء 
عبد القيس شعرًا موضوعا كثيرا ٠‏ وعلى غيرهم ) عيثا + بهم . وأنه نحل أبادواد 
الإيادى يعن قصيدة . وكان يأخذ من حماد الراوية الصحيح من أشغار العرب 
ويعطيه المنحول , « فيقبل ذلك منى ويدخله فى أشعارها . وكان فيه حمق » , وأنه 
نظم لامية العرب المشهورة . التى أوها : 

أقيموا ينى أمَى صدور مطيكم فإنى إلى قوم سواكم لأميل 

ثم نسبها إلى اسورد ٠‏ كما صنع القصيدة التى مطلعها : 

إن #الفشي إلى جني سلع لنحييد د هذ سان 

ونحلها ابن القت تابط شرا ء. « فلما تقرّأ ونسك خرج إلى أهل الكوفة , 
فعرّفهم الأشعار التى قد أدخلها فى أشعار الناس , فقالوا له : أنت كنت عندنا فى 
ذلك الوقت اوثق منك الساعة . فبقى ذلك فى دواوينهم إلى _ اليوم . 

هذه الفقرة الأخيرة تكشف فى جلاء قيمة الروايات التى ترمى خلفا بالوضع , 
وتئزع القناع عن الأسياب التى وراءها . فليس خلف هدفا فى ذاته . إنما الهدف 
المدرسة الكوفية وعلماؤها فها داموا قد تلقوا عنه . وسمعوا منه ؛ فلابد أن يكون 
وضاغا «:ويصبيوما بين يدى الكوفيين من روايات موضع شك ومطعونا فى صحته . 
والرواية تفصح نفسها بنفسها ؟ فمن العجيب أن ييضى عام إلى قوم أخذوا عنه . 
فيدطهم بجنا أن افتراما ٠‏ على مازل منه عفوا أو قصذا ٠‏ فير فضوأ تصحيحه , 
ويعرضوا عن اعترافه . ويبقوا على زيفهم ٠‏ ويصير ذلك فى دواوينهم إلى اليوم » ! 

أكثر تلاميذ أبى عمرو بن: العلاء ثقة ثقة وشهرة هو الأصمعيّ . عبد الملك بن 
00000 عربى ينتسب فى باهلة » الضاربة فى الجنوب الشرقى من 
البصرة . ولد ١١7‏ ه ع 54كلا م. وتوفى عن تسعين عاما فى "5١0‏ ه - 
١م‏ م. ونقل عن فصحاء الأعراب الذين كانوأ يفدون إلى البضرة .. تواكثر ْ 
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الخروج إلى البادية » وشافه الأعراب ونقل عنهم . وربما استغرقت رحلته إليها 
سنوات . وأمضى جانيًا من حياته فى الحجاز وبغداد . فأكسبه ذلك علا واسعا 
بالماقلنة . العاننا:واقيارها بواقعارها .لاكسب مكانة عفار فى الأوساط الادية 
كأستاذ وعالم . وكان موضع إجلال الخليفة هارون الرشيد . وكاناه مرة بعشرة 
آلاف درهم لأنه أجاد فى وصف فرس له , مستدلا على كل صفة ببيت من شعر 
جرير بن عطية الخطفى الشاعر المشهور" . وقيز عن سابقيه بتقواه العظيمة . 
شديد الاحتراز فى تفسير القرآن والحديث . فإذا سئل عن شىء منها يقول : 
الغرت تقول فق هذا كذا نول أعلي المواد ةق الكتان والنشة .خلال فد 
خلق القرآن , اعتزل الناس وقبع فى بيته . وحرص المأمون على أن يصير إليه , 
فاحتج بضعفه وكبر سنه . فكان المامون يجمع المشكل من المسائل ويسيرها إليه 
نعي طتيا ".اورت .بعد ذلك وا كبااتمار دنا + فقيل[ :د ابقدعير اذيق الخلفاء 
تركب هذا ؟ فقال : هذا وأملك دينى أحب إلى من ذاك مع فقده ٠»‏ 

كتب الأصمعى كثيرًا . فى يحالات مختلفة . وتبلغ مؤلفاته اثنين وأربعين مصنفا , 
بينها كتاب خلق الإنسان , وكتاب الأجناس , وكتاب الخيل , وكتاب النوادر . 
كنات مقاق: القع + وكتاب: الأراجعية + واغلبها “ضير .مطب وح ,ورويك. غنه 
دواوين كثيرة . منها ديوان امرىٌّ القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنترة . وعلقمة 
الفحل . وله مجموعة مختارة من الشعر القديم تحمل اسمه « الأصمعيات » . 
وسوف نعرض ها فيا 5 

فى الجحانب الآخر كان حماد راس مدرسة الكوفة 001006 
وشهرته حماد الراوية وإليه وحده تتجه كلمة « الراوية مسا بن اختوال 
فارسية . وقع قوف سايون اميد ان كروي شمن ال ره حاربة من الديلم . 
وقد ولد حماد فى الكوفة فى عام 6ه - 7/١١‏ م. وتوفى فيها مغمورا عام 
١‏ ه - 74 م . وعبر التاريخين أمضى حياة عاصفة مضطربة » فكا ن فى بدء 
حياته لضًا يتشطر . فنقب بيتا على رجل فأخذ ماله . وكان فيه جزء من شعر 
اسان وهلا قرا امسحااه وحفظة الي ركد التشطر ع واقيل عن الاديه :وا لخر 


30 ) تنصدلات الوصفةنى «أاين عق وف م العقه القريت امرك الخو وي وما بعدها . الطبعة 
الثانيه : بتحفيق رن ا 0020 5 القاهرة 31 ١‏ -ح ١5‏ م 
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والأخبار ولغات العرب . وكان مع 0 مهرد الشاعر + وحعاة .نين :ال يرقان 
التحوى يكوّنون فى الكوفة ثالوثا مزعججا ل ل 1ه 
مسئولة » يتنادمون ويتعاشرون وكانية نفس وأحدة . بسر جميعا بالزندقة ١‏ 
وتثير حياتهم نقد الطقة العانطدي كيرا ما كان يلقى بهم فى السجن 
فلا يبرحونه إلا بعد شفاعة من كبير يمدحونه . وكانوا مع يحيى بن زياد ال حارثى 
ومطيع بن إياس يتهااجون وك لون ور لون شعرًا لا يخلو من رقة وبساطة . 

كان حماد يتمتع بداكرة قويةا شافكلة جيه الاسطورة .نوق النادرة 
يستطيع أن يسترجع مئات القصائد المطولة من الشعر الجاهلى . وأن ييز بينها 
وينسبها إلى قائليها . و « المعلقات » التى بين أيدينا من روايته ؛ وكان إلى جانب 
لقنا فقا رانو وروي : لد لضم قينا اين تعره اهنا غامد او الاين 
اام و لاد ا 0 
الخاصة إلى نشاطه العلمى . نايك نزاهته موضع شك وجدال عنيف 

كان المفضل الضبى ( ت ا اا ) » وهو كوثى مثله 06 
فى مرارة : لقد سُلّط على الشعر من حماد الراوية ما أفسده فلا يصلح أبدَا ٠‏ فقيل 
له : وكيف ذلك ؟ أيخطئٌ فى روايته أم يلحن ؟ 

قال : « ليته كان كذلك » فإن أهل العلم يردون من أخطأ إلى الصواب , لا 
ولكنه رجل عام بلغات العرب وشعرها . ومذاهب الشعراء ومعانيهم . فلا يزال 
يقول الشعر يشبه مذهب رجل ويدخله فى شعره . ويحمل عنه ذلك فى الافاق , 
تقلط اشعاد القدماء » ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عام اه 
ذلك ؟ ». 

ويقول ابن سلام « فى طبقات فحول الشعراء » : « كان أول من جمع أشعار 
العرب وساق أحاديثها : حماد الراوية . وكان غير موثوق به . كان ينحل شعر 
الرجل غيرة رتكله قير قتغرة و ووزيك أ الاشعان 6 ويضيف ابن سلام : 
وشمفت نوسن ( امن حيتي ) يقول : العجب لمن يأخذ عن حماد , كان يكذب 
وبلحن ويكبر »86 000 

ولكن الحملة على حماد . رغم كل شىء . يجب أن تؤخذ فى حذر شديد » ونحن 
وخل الك ان تعد كاوها انهم بماد فوقوعا مقف الم :وفع عوادل عد 


لها 


لها 
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متها :هذه العضبية الى كادث معاجخة يرن البضرة والكوقة #توييا علق النافييات 
والخصومات الشخصية كالتى كانت بين المفضل وحماد . ومنها العصبية السياسية . 
فقد كان عه اموق ال موى والنزعة . وكانت دولة بنى امد فقنو لك دوا فيلك دولة 
جديدة تناصبها العداء ..وتريد 1 تمحو محاسنها وآثارها لوط من قيمة من اشتهر 
فيها ارداقال اللدعرا كار 3 م رومتنا نع إن عاد كان ديا عتتر اقتنه زرو واج كتير رواج 
واسع الحفظ . فكان يروى ما لا يعرفه غيره . ويحفظ ما لا يحفظون . فاتهموه 
بالتزيد والوضع . وقد ساعد على كيل هذا الاتهام له وتضعيفه وتجريحه أنه كان 

كاد مسقي | بالشراب مفضوج الخال »2 . 
الرجل الثانى فى .مدرسة الكوفة . ويل حماداً الراوية فى العلم » ويسبقه فى 
الثقة . هو المفضل الضبى » أبو عبد ال رحمن المفضل بن محمد بن يعلى . من أصل 
عن ٠‏ ولد فى فارس ححيث كا ن أأيوه عن موظفى الديوان . وشارك فى ثورة 
العلوى إبراهيم بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية ضد الخليفة المنصور وو اجارة ل 
نه زعا .يوقت لحن : أحل. نسيلة انا بهد عدن رواحي أعادا الميدى اند 
الخليفة . كان عالما 8 الجحاهلية وأنسايها . راوية للشعر وأيام العرب ..قال عنه 
ابن سلام : « اعلو من بورد ملتاتيق كين اهل النضرة المفضل بن محمد الضبى 
الكوفى » وتتلمد عليه جلة من كبار رواة عصره وعلمائه . فكان من تلاميذه : 
أبو عمر إسحاق بن مرار الشيبانى . وابن العربي . والفرّاء . وخلف الأحمر . 
وابواثية. الاتضاري: التصري برخير هع ع بوترلك ليا كنابيت. + الأول اللفضليات © 
ضموعة برالفة من القور المادن . ويمححدك عله في بد ,والقاق .رد كان 
الأمثال » وانراجح أنه من روايته . وأن الذى تولى عملية الجمع والتدوين هم 
تلافيده: فق عق .. بوقق توق المفضل ق الكوقة ىق دم خلافة :هارو الرشيد.. 
جوالى عام ١7١‏ ه - 785 م. 
كان هؤلاء هم الطبقة الأولى من العلاء الرواة . وقفوا جهدهم على رواية 
التراث العربى . حين لم تكن الكتابة آذه .عحقظةه الأرل.. فون مها تعر نين 
خيره . وينخلون ما اختلط من أمره ؛ وإليهم تسند روايته غ٠‏ وهم يديعونه بين 
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الثانية , تسمع منهم ٠‏ وتعى حسهم 0 ابي اي ؛ فإذا اقتر بنا من 
نهاية القرن الثانى الهمجرى وتجاوزتاه إلى الثالثت . القرن التاسع الميلادى . ظهرت 
لدينا طيقة ثالثة . على رأسها ابن الكلبى ( أبو المتذر هشام بين محمد. 
ت 5-* ه - ١421م‏ )+ وآفيتم بن عدى ( أبو عيد الرحمن ت 07+ اه - 
0 وي إسحاق دار ايه 00 5 
يعقوبات 1١10‏ ه - مم ) . ) ٠‏ والطوسي ) أ شين 0 بن عبد اق 
نت هاا ه - كه م ). وابن الأتبارى ( أبو يكر محمد بن القاسم 
زبخ هد 0000 امقما املس اي ا 
ا الل واي .وهم أ الخ ف انرس يعرف طرية 


الخط العربى 


ونحن نواجه قضية علمية لا بأس من إسقاط الروايات التى عجز أصحابها عن 
مواجهة المشكلة . وم يصبروا على محنة البحث . فلاذوا بالأسطورة يجدون فى 
رحابها التفسير والتعليل والرضا والراحة . 

العريه العر بية » عند هؤلاء . أنزلت على آدم عليه السلام ' كتبها فى طين 

ةقرط تكب كبر بل موي انالا بل + 0/6 أظلّ الغرق 

0 أصاب كل قوم كتابهم . وقيل إن أول من وضعها أخنوخ . وهو إدريس 
عليه اماد وكيل 7 الع اتن لديا ل ا نفيسا ونصرا 
5000 وضعوا كتاي واحدًا مارو يط بعد سيول الروك 
كلها غير متهرق ١»‏ ثم فرقه 2 وشميسع وقيدار , وفرقوا الحروف وجعلوا الأشباه 
والنظائر . 

اما الح ميس الدين بن الأكفانى فكان . فى كتابه « إرشاد القاصد » أكثر 
اانا بالارضن وق با لواقم مبواهانا بالاتياة قهو الذى ضتم الخط ووه 
يورت خامة التررع الاتسان. من التره إلى القدل عبرا متاذزية عق ضساقر ادير ان + 
وضبط الأموال . وترتيب الأحوال . وحفظ العلوم فى الأدوار ٠‏ واستمرارها على 
الأطواز,ن:واتتقال الأخبا رمق :زفان إل زنان +.وضل السر من مكان إل مكان :. 

وكان أبن خلدون ((رت 6١8‏ ه - ١١1١م)‏ أول عالم ٠‏ عربى أو غير 
عر بى ٠‏ ربط بين الحضارة وابتداع الخط . بين إجادته وتقدمها ٠اثم‏ سبع مداه داخل 
الجزيرة العربية : « إنما يكون - الخط - بالتعليم ٠‏ وعلى قدر الاجتماع والعمران 
والعاقي ن الكمالاههبوا لطلف تكوع مجودة” لتيل اق الملرينةي: ( لاتق مدن بجعا 
الصنائع وقد قدّمنا أن هذا شأنها ش ا نابية العسران: ىأ وهذ] تين أكثر ليناد 
أميين لا يكتبون ولا يقرأون . ومن قرأ منهم أو كتب فيكون خطه قاصرا , 
. وقراءته غير نافدة , ونجد تعليم الخط فى 1 الخارج عمرانها عن الحد أبلغ 
عق واستول اطرينا » لالطتعكام الصدة نيهم كا حك لنا عن صر للد 


5 


10" 
العهد . وأن بها معلمين منتصبين لتعليم الخط . يلقون على المتعلم قوانين وأحكامًا فى 
وضع كل حرف . ويزيدون إلى ذلك المباشرة بتعليم وضعه . فتعتضد لديه رتبة العلم 
والحسن فى التعليم . وتأتى ملكته على أتم الوجوه ٠‏ ونا أتى هذا من كمال الصنائع 
ووفورها . بكثرة العمران . وانفساح الأعمال » . 2 

« وقد كان الخط العربى الها مبالغه » من الإحكام والاتقان والحودة فى 1 
التبابعة » لما بلغت من الحضارة والترف . وهو المسمى بالخط الحميرى . وانتقل 
منها إلى الحيرة لما كان بها من دولة المندر . نسباء التبابعة فى العصبية » والمجددين 
ملك العرب بأرض العراق . وم يكن الخط عندهم من الإجادة كا كان عند 
التبابعة لقصور .ما بين: الدولتين » وكانت الحضارة وتوابعها من الصنائع وغيرها 
قاصرة عن ذلك , ومن الحيرة لقنته أهل الطائف وقريش فيا ذكر » . وصمت ابن 
خلذوة. الختراما الشركء الكلمة.» بعتدها: عدت عليه تقاته فلم رشن ل 
الخطوات الأول التى سبقت إتقانه وجودته عند أولئك وهؤلاء . 

ولأين عبان زواية ومن «مية:زواياك كقرة شيب اليد وداه : « أن أول. 
من وضع الحروف العر بية ثلاثة رجال من بولان , وبولان قبيلة بيلة من طَبِىٌّ , 9 
مدينة الأنبار”"" ٠‏ وهم «مرامر بن مرَة ؛ وأسلم بن سدرة ٠‏ وعامر بن جدرة , 
اجتمعوا فوضعوا حر وفا مقطعة وموصولة , ثم قا عوها عل هياء المزيانية :فأنا 
مرامر فو ضع الصور, وأما أسلم ففصل ووصل' . وأما عامر فو ضع الإعجام » ثم 
شهدا وس مياد وا عي يد الوم 
رواية الصناعة فيها واضحة , والسجع الذى فى « مرة وسدرة وجدرّة » يوحى بأنها 
شخصيات لا وجود لها إلا فى مخيلة صانعها . ويصعب على العقل أن يتصور ثلاثة 

من الغرباء . التقوا عفوًا أو قصدًا . يمكن أن يبتدعوا . ببساطة وفى زمن قصير , 
أبجدية كاملة وراقية » لكنّ الرواية تضم إشارتين لما أهمية بالغة , أولاههما أن الخنط 
العربى » فى بعض مراحله , أفاد من الرسم السريانى : وأخراهما أن الأنبار كانت 
من بين مواطن تعليم الخط العربى وإذاعته فى بقية أنحاء الجزيرة العربية . 

وتأق روايات أخرى تفصل ما أجمله ابن عباس فى هذه الرواية ٠‏ فقد تعلم بشر 
)١( <‏ مدينة قدية فى العراق . على الشاطئ الأبسر للفرات تى الشمال الشرقى من العراق فتحها خالد 
ابن الوليد عام 554 م . 


58 
ابن عبد الملك الكندى الخط فى الأنبار . ثم خرج إلى مكة فى بعض شأنه وونفناك 
اضف إلى يق ليشا كدوج السواء. قف عومد يق امدنع توعلى ابالنا: واهاها 

سفيان بن حرب الخط لمك واو مي عية سنا ون ارتدلفة مع عدن بن 
الخطاب . ثم شاع الخط فى سائر قريش . 

زقمة رؤابات: أحرى تزين الأمر تحديدًا + :فتجعل النتقال. الخط من الانبان إلى 
الحيرة . ومن الحيرة إلى داخل الجزيرة » ودور و فى الأدب العربى والحياة 
العقلية العربية » واضح ومعروف , أحمله ابن رسته فى كتابه « الأعلاق 
النفيسة » : « إن أهل الحيرة علموا قريشا الزندقة فى الجاهلية . والكتابة فى صدر 
الإسلام » . 

من الواضح إذن أن الخط العربى جاء إلى الجزيرة العربية من خارجها . من 

أطارفها ذات الحضارة المتقدمة , والمتفاعلة مع ا جا ورها من حطاراق | كاد 
تقذما , وم يتفق المؤرخون العرب على المكان الذى كان المصدر الأول , ولا. على 
أول ناقل له وهو أمر طبيعى . فالأقرب إلى المنطق , فى بيئة كانت » رغم 

صحاربها . حور التقاء عدد من الحضارات . وحطا للمسافرين من الشمال إلى 
الجنوب . ومن الشرق إلى الغرب . وتحترف التحارة أى'اكراسة"او الوساطةابية 
كل هؤلاء . أن تأخذ عنهم جميعًا » وآن تقلدهم فيم| يسبقونها , وأن يتم ذلك على 
أيد كثيرة , تمثلته على آماد طويلة . فكا: ن لهم أخيرًا رسمهم العربى المستقل . 

تلك وجهة نظر العرب القدامى ؛ أما البحث الحديث فسلك بالأمر وجهة 
- . حاول أن كم نشاء الأبجديات فيا حول الجزيرة العربية نفسها وان 
يميعن ا الى علرد من الوقن ل امأرنيا بويا العلل الا اال 
إليها ؛ فإن الكلمة الفاصلة لا تزال فى انتظار المزيد من الحقائق , لآن كنوز قلب 
ابول القريه لوو ةن الفراهة.والقلنات بوالآنانء. إذانها أفيظط اللثاء 
عا + كن أن كش فد التهوا خا لتائمة بن التطينات اللتذينة وان عر ل كير ا من 
الظنون والشبهات إلى يقين . 

كانت شبه خزيره سيناء الملاصقة لموطن الأنباط''' مهد أقدم قوش اده عثرَ 





)١(‏ فى أوائل القرن السادس قبل الميلاد جاء الأنباط . كقبائل بدوية , من الموضع الذى يعرف باس 


1 
عليها "دق الآ ومذه التقرين كففت حدينا عند سرابيط اتام موقت إن 
متحف القاهرة . وقامت عدة حاولات لفك طلاسمها ٠‏ وهى من صنع العمال من 
أهل سيناء فى مناجم الفيروز » ويرجع م تاريخها إلى سنة ١86٠‏ قبل الميلاد . أى أنها 
أقدم بنحو ستة قرون من نقش أحيرام لل ا ٠‏ والتى وجدها العالم الأثئرى 
بيبر مونتيه 2402:66 .2 ,. واعتبرت التالية لأقدم النقوش الفينيقية المعر وفة, : 
وعد تلو الأهدية: التمقاقية تقلت عروفها إل "كمال العام»,'ثم حولت 
هناك إلى الحزوف المسمارية الفعلية . كما تدل على ذلك لوحات رأس الشمرة » 
التى ترجع إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد . ومن الواضح أن هذا الحخظ الذى: 
شق ساي لطر خط أيجدى بانس ."ور أنه كني بالقلم عل الات ب 
الغرين فإن حر وفه ليست مستعارة من الحروف السومرية الأكادية السابقة ٠‏ ففيه 
حولت الأبجدية السينائية إلى غرار الرموز ( الوتدية ) ا ظ 
' ويرى العلاء المحدثون أ ن الكنعانيين - وكانوا أول من استعمل طريقة ظ 
تستعمل فيها الحروف خالصة - نقلوا طريقتها ‏ فى الأصل عن 0 ْ 
المير وغليفية المصرية , ولكن اطْوّة بين طريقتى الكتابة كانت دائًا شاسعة ٠»‏ 
فجاءت الكتابة السينائية الآن لتصل بين الكتابتين , ولتكون الحلقة المفقودة بينه] . 


ونضرب لذلك مثلا فنقول إن السامى من أهل سيناء أخذ من امير وغليفية الو 


الذى شكله رأس ثور ( بصرف التظز عما تعنى زأس الثور فى اللغة المصرية ) 


م او ا ا 0 


يدل على البيت د « ب » واستعمله 0 الصوت'( ب ) وهكذا" . 
ما اوزاء الأردن ٠‏ وجعلوا يشتير لحرا ف العرية سل وف الرية الاقم . واسنها الحديث 


0 موس ّْ 1 00 


والرخاء فى القرن الأول الميلادى ٠‏ وكان الأنباط 0 حلقة هامة ١‏ 75 السلسلة 0 التى 53 عاملا 00 


ازدهار بلاد الغوات الحنوبية , وبعد. القرن الأول الميلادى فقدت مزايا المركز الممتاز” واغنت دولة الأنباط. 
تتدهور ٠.‏ ثم انطوت راية الامبراطورية الرومانية :.واختفى تاريخ البتراء بعدها لعدة “قرون . 0 
)١(‏ 'جبيل مدينة من أشهر مدن الفينيقيين . . ويطلق عليها فى المصادر اللاتينية اسم . بيبلوس . 

)قيلي فووى. عق : تاريخ العرب ترجمة محمد مبروك نافع ص 44 , ٠‏ الطبعة الثانية 00 
:5 


والأصل السينائى للأبجدية يشرح لنا كيف كان فى الإمكان نقلها من ناحية 
إلى جنوب بلاد العرب . حيث مرت بتطور مستقل بواتتسلها المعينيون فى تاريخ 
ربما كان يرجع إلى سنة ٠‏ م مون تاحية أخرى كيك يلت إل الشبال 

عية ااهل النفيتن + ولقه نت الأبجدية مع التجارة فى الفيروز الذى كان 

عد لتر نال .كا أنها بالمثل تامًا نقلت مع التجارة من الفينيقيين إلى 
اليونان . وأصبحت أم الأبجديات جميعًا"" . 

وأقدم رسم عربى وصل إلينا كان مشتقا من خط المسند'" اليمنى , وهذا مشتق 
بدوره من الخط الكنعانى . ووصل إلينا فى نقوش تحمل ثلاثة أنواع متقاربة منه . 
عبر عليها فى منطقة واسعة فى شمال شبه الجزيرة العربية » تمتد من دمشق حتى 
منطقة العلا » هى النقوش اللحيانية والثمودية والصفوية . والخط اللحيانى لا يكاد 
يختلف عن خط المسند الذى اشتقّ منه » ويسير مستعرضا من اليمين إلى الشمال . 
والخط الشووض مقتق من خط المتشد أيضًا واتجاهاته غير ثابتة ٠‏ وغالبًا يتجه من 
أعلى إلى أسفل . والخط الصفوى يشبه الخط اللحيانى غير أنه مختلف الاتجاهات , 
فتارة يقرأ من اليمين إلى الشمال وأخرى من الشمال إلى اليمين . وحروف المجاء 
فيها كلها ترسم متفرقة . وأغفلت الحركات القصيرة . وأصوات المدّ الطويلة 
إغفالا تاما . وكانت يحردة من الإعجام . وبعض حروفها يستخدم للرمز إلى أكثر 
من صوت وأحد . 

لدينا عدد من النقوش عل تطور الخط العربى الذى تكتب به الآن فى مراحله 
المختلفة . منذ كان تقليدًا للخط النبطى : أو هو الخط النبطى مخورا : إلى أن 
استقاء .فنا قائنًا بذاته ».له أصوله وقواعده: وأساتذته وألوائة على الخو الى 
يعرف به اليوم . وخارج عن موضوعنا أن نعرض لكل هذه النقوش , فلذلك 
موضعه من الدراسات السامية , وإِئما يعنينا أن نشير إلى بعض منها . بما فيها الخط 
التبطى . لتعين على تصور مراحل تدرج الخط العربى 

تسود ست ا ا اق 





ا ا ٠‏ وكان علباء المسلمين هم الذين انتبهوا إلى هذه 
الظاهرة . وأطلقوا عليه هذا الاسم . 


له 





نض 


' من ثلاثة سطور . ارراسين اللغة . ببطى الخنط . وصورته : 





٠ دنه نفسو ترق‎ - ١ 


وترجمته إلى اللغته العربية : 
ع بهذا 0 افون + 


وقد وجد التقش بلا تاريخ ٠‏ ويرجح المستشرق الألمانى إنوليتمان ممم8 
نا والكو نت دى فوجويه كنوه 26 أنه يرجع ل 30 مء ويميل ليتمان 
إلى أن كاتب التقش عربى يعرف الارامية ٠‏ لأنه وضع اماءة الأعلام العر بية فى 
قالب أرامى بزيادة حرف الواو فى كلمات : نفس وفهر ومربى . ويرى أن حرف 
الواو الزائه وعم لينوب عن التنوين فى حالة الرفع . ولعل كاتب هذا النقش أراد 
باثبات الواو أن يدل القارئ على النطق الصحيح للكلمة . ويضم النص 20 
قو جين يجلا يعض ب حال يرك المين عن لاا ادن وال ابطر 
الأول نوالناء فق -كلمة ار سدفة مد ى اشن السطر الثان: ام كلمعا وو عل 6 
و« ملك » فرسمها قريب جدا من رسمها العربى الإسلامى . 

ويليه نقش النمارة وقد عثر عليه ديسو يوق وفاكلر 1016 عام 
١‏ م . على بعد كيلو مثر واحد من النمارة القائمه على انقاض مخفر رومانى 


)١(‏ كلمه بفمس عنى هبرًا فى اللغه العر بيه البائده 


ظ 5 
تخليدا لذكرى الملك امرئ. القيس بن عمرو المتوفى عام 518 , وكان ملكا على 
الحيرة . وامتدذ نفوذه حتى شمل بادية الشام . ويحمل تاريخ سنة “711 من سقوط 


1 الكئ ضاكنسر لات لو رجه طبه 
0 1 3 2 0 


عل 0 الي 
مسلا يوون بن 0 


سج عثم | عنية ‏ جه يني 


وكلماته فى حروفب عربية : 
1< اق لس من اليس بن من مللقه لغرب كلد .ذو أبير الي 
" - وملك الأسدين ونزرا وملوكهم وهرب مذحجوا عكدى وجا 
"' - بزجى فى حبج نجرن مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه 
؛ - الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه , 
ه - عكدى هلك سنة 577 يوم ا يكسلول بلسعد ذو ولده . 
وترحمته إلى العر بية : 
١‏ - هذا قبر امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذى حاز التاج 
؟ - وملك الأسدين ونزارا وملوكهم وشرب مدحج بقوته وجاء 
* - إلى نزجى فى حبج نجران مديئة شمر , وملك معدا وأنزل بنيه 
4 التعري وركلة الأرس اروم للم يلد جلك مله 
انق القوودي هلك بضظذ 1117 بوه 30 كلو لو لمعي الدين للقي 
والنقش . كا ترى من صورته .2 مدون بالرسم النبطى المتصل الحروف . 
ويشعد وه اليه يله وبين الرهم لقوق فى اول فر اخلة ع وشتمل عل ل 
كثيرة تتفق كل الاتفاق مع اللغة العربية الباقية . مثل : « فلم يبلغ ملك 


. كسلول : كانون الأول‎ )1١( 
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مبلغه » و« نزل بنيه الشعوب » و« ملك العرب كلها » وهلك سنة » . ويمكن 
القول أن هذه الجمل أقدم ما وصلنا مدونا من الأسلوب العربى الدى جاء فيه فيه 
الأدب الجاهلل . وكان الرأى فيه أنه كتب باللغة الارامية ٠‏ ويضم يفم من 
الكلمات العربية . ولكن كثرة هذه الكلمات . واتفاقها مع العر بية الباقية . جعل 
المستشرق إنو ليتمان يرى العكس , ويقررٌ أنه نقش عربى مكتوب بالقلم 
النبطى . ويشتمل على بعض الألفاظ الآرامية . وأكثر كلماته تبدو اوح 
يستطيع أن يتبينها أى قارئئ مثقف معاصر مع شىء من التأمّل , : ففى السطر 
الأول : نفس مر القيس بن عمر ملك العرب . وفى الثانى : وملك الأسدين ونزرا 
وملوكهم .. وفى الثالث : ... مدينة شمو وملك معد" . وفى الرابع : الشعوب .. 
قلع يبيام هلك ميلقة . وفى الخامس : عكدى , ٠‏ هلك سنة ... يوم .. 

ثم ع على نقشين هامين أحدث تاريكًا من نقش النمارة . وعثلان فى تاريخ 
الخط العربى تطورا أكثر تقدما . فرسمههما مستقل عن الرسم النبطى . أو قطع 
مرحلة هامة فى طريق الاستقلال عنه . وفيهما تقترب صورة الحرف من الصورة 
التى نستخدمها الآن . ولا يحد المرء صعوبة كبيرة فى قراءة كلماته . وقد اكتشف 
الأول منبما الأثر ى ساخو د2ة5 عام 1675 , وأطلق عليه نقش زيد اسم مدينة 
غرية بين قتسرين وثهر الفرات ,فى الجنوب الشرقى من مديقة حلب . وتجد على 
أحد أبواب المعابد المقامة للقديس سرج . ويرجع تاريخه إلى عام 017 م , وهو 
فون بق اثلاثة لغات:» الغربية القدعة ٠‏ والسريانية , واليونانية . وصورة ما بقى 
من الكتابة العربية هى : 


عةسالالق صرى دراءكى سهو 9 خلم/ رمم لآن 


65 مر يكم مر سريدة كن ب بمسترج و ننه 0 
0 7 
(١)الْتبس‏ الأمر على الدكتور ناصر الدين الأسد فى تتسيرة كلبات: التققن::: مل :سطورة اريعة 


وفئ غفسة +.واشقط السطر الثالت قاما . وفسر كلمات السطر الرابع على أنه الثالث . والخامس على أنه 
الرابع . انظر 2 مصادر الشعر الحاهل وقيمتها التاريخية )“نه ص م4١‏ و95؟ 5 


م 

4 وفوا اطووفة' القرينة : الناصزة عو" 

1 زجي “لتك مغر وفو ول با ادر 

1 - وسرجو بر سعدو وسترو و( شر ) يحو بتميمى . ظ 

ويشتمل النص على أسباء أعلام عربية يظن أنها أسماء الذين اشتركوا فى بناء 
الكنشة "ويدئ” التكر ىن الفرنسى . بلاشير تلطع 81 أن لصن العربى رعا 
ضيف إلى النفقو :فى زقى ماخر لأنه ليس ترق النضن التترياق النوناق ٠‏ اوشائر 
كلمات بن كما يبدو من الصورة ْ و ساد اختلاف العللاء فى 

اولقن لبان أحدث من نقش زبد بأكثر من نصف قرن قريب » وعثر عليه 
العالم فتزتين صتغاماء 1[ فى خوزان اللجا الواقعة جنوب دمشق + شهال : غربى جبل 
الدروز . عام 15 », ومكتوب باللغتين اليونانية والعر بية , ووصل ب قسمة 
الغزى «سليرا كامل الكلمات : وهو نصب تذكازئٌ أقيم حشب عبارة النص 
اليونانى للقديس يوحنا المعمدان . ويحمل تار 6 2 حسب ؛ تقويم ب بصرى ,0 
أو نا تعادل 04 للميلاد. .. وصورته : ظ ظ 





وكلناف 3ق الرسن. الفرى, اللديت” ا 
د آنا شوحيل ببق اظلس كال ) ايتيكمذا 006 د الكنسة ) 
5-5 وتيت 25211١‏ نفل مفسك 
'"' - بعم ( ت يعام )"" . , 
ا لام اول لان رار لوخي كا لاشيم ترف انا تعن إل 
م فى عبان كيه و ا 0 0 


كم 


وهدا التقش هو أول نص جاهل عربى كامل فى كل كلماته . ويه أصبح بين 
أيدينا نموذج لطريقة كتابية تكونت نهائيا . ولا تختلف عن بقية النقوش التى سنعثر 
غليها فيا :بع المجرة إلى أخياء قليلة مردقا إل الراد المبتعيلة . ار هار 
النقاش . ظ ظ 00 
أمّا أقدم كتابة إسلامية وصلت إلينا ؛ فنصب على قبر رجل يدعى عبد الرحمن 
ابن خير بوعار عليه فى الفسطاط . ويعود تاريخه إلى "١‏ للهجرة 
( > 301 م ) . ويوجد فى متحف الآثار الإسلامية بالقاهرة , وهو النقش الوحيد 
الذى بين أيدينا من هذه الفترة المبكرة ة من تاريخ الكتابة العربية . وذكر الدكتور 
ناصر الدين الأسد أن « الدكتور محمد حميد الله عثر على عدّة نقورش على قمة 
الطرف الجنوبى لجبل سلع فى المدينة المنورة ٠‏ خارج سورها الشمالى , ويرجح - 
أى الدكتور حميد الله - أن هذه النقوش ترجع فى تاريخها إلى غزوة الخندق فى 
ا المخامسة للهجرة » . لكن الدكتور اضر الأسد اكتفى مهذه الإإشارة » دون 
ان يورد نص هذه النقوش أو صورتها . واحالنا على المصدر الذى اعتمد عليه . 
وهو محلة الثقافة الاسلامية نا نان عنميدا15 وهى ليست بين يدئى . ولا فى مكنق 
الآن أن أرجع إليها" . 
وصورة نقش عبد ال رحمن دن يلى : 
وئصه : 
١‏ - بسم اله الرحمن الرحيم هذا القبر 
؟ - لعبد الرحمن بن خير الحجازى اللهم اغفر له" 
* - وأدخله فى رحمة منك وآتنا معه 
- استغفر له إذا قرأ هذا الكتاب 
0 


5 وقل أمين وكتب هدأ 


. "'" مصادر الشعر الجاهلى . ص‎ )1١( 

(؟) يلاحظ أ ن الكلمات محردة من الاعجام ٠‏ والرمز . وأصوات المد الطويلة . ولذلك قرئت على أوجه 
كثيرة . فقرأ فيت 18/360 .6 الكلمة الرابعة « خير » . وقرأها ولفنسون « جبر » ٠‏ ويرى ليتمان أنها يمكن أن 
تقرأ « جابر » او عبار > أو م حبير » وقرأ فيت الكلمة الخامسة «الحجرى ». وآثر ولفنسون 
« الحجازى » . 


بام 
3 - لكتب ( الكتاب ) فى حمدى ( حمادى ) الا 





ويلاحظ أن التأثير الإسلامى واضح فى النقش . وبعض كلماته مقتبس من 
القرآن . ولدينا نقشان آخران يرجعان إلى هذا القرن , أولهما عير عليه فى قبة 
الصخرة ببيت المقدس , ويرجع الى عام 77 ه - 11١‏ م . والثانى نقوش قصر 
برقة » وتحمل تاريخ 8١‏ ه - 7٠١‏ م. 

لكن كتابة النقوش للها طريقتها . والكتابة العادية لمتطليات الحياة اليومية . 
اوتوضل الرتائق الأدبية . لها طريقة أكثر بساطة , وأشد أناقة . وأقدم ما لدينا 
منها ثلاث رسائل بعث بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المقوقس عظيم 
القبط فى مصر . .وإلى المنذر بن ساوى , وإلى النجاشى فى الحبشة . وقد عثر على 
مايظن أنه الأصول الحقيقية لذه الرسائل , ومهها يكن الرأى فى أصالتها . فجانب 
الرسم منها يصور . دون زيب ٠‏ طريقة كتابة الرسائل فى القرن الأول ا مجرى 
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سل النبى - صلى الله عليه وسلم - كتابه إلى المقوقس . عظيم القبط فى 
مصر ٠‏ مع حاطب , بن أبى بلتعة , سنة ست من الهجرة . وزعم بعض المستشرقين 
يه وحدوا النسخة الأصلية للكتاب ف الصعيد 5 5 وصورتما : ٠‏ 





ع 


+ يسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ور 
- سوله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على 

- من اتبع الطدى أما بعد فإنى 

- أدعوك بدعاية الإسلام 3 

- - ونه الله الجولف عر مث 

فإن توليت فعليك إثم كل 

- يا أهل الكتاب تعالوًا إلى كلمة 

سواء بيننا وبينكم ال تميق ال الله 

- ولانشرك به شيئاً ولابتخذ بعضنا 


ا 
ب د صهى ا 6 اي مد لس الي 





(١)راجع‏ يجلة الطلال. سنة .3١‏ ص ٠١‏ و ١4.‏ 


و 
6 ب أربابا من دون الله فإن 
11ت أترلر | افقو لوا : اشتهدوا انا مسب 
١١‏ - لمون 
وأرسل الثانية إلى المنذر بن ساوى العبدى صاحب البحرين . حملها إليه 
العلاء بن الحضرمى . وكُتبثٌ إليه ردا على رسالة منه إلى الرسول عند ما دعاه 
إلى الإاسلام وصورتها : ظ 


سه اله | لردم الوم ىم كم زر سول ا إيه ا ب 
الصشرر بر عاو ى سلاون قب ماى حعت الر» 
حت الر وي ال سيره وى بات ااا ك 
لح الي شحة وه يمف فحت فاليا جى 
© حو ءاه 

سر سل) هر سم الا كان اح ا ا 1 
> 2 ماع مح ) نوا قلعت 5 را لله! كي م سمس 

١‏ كر ووحتصت ماامرم - للمسلف ما]سطظمو) للية وقر م 
دن رز مضه 8/< وييي ١‏ مص :4 

و ف 9 عا مر عححت / دعملب 
عازعر تصدسة سمه + لبي ١‏ لعز 00١‏ 4 





ع 


- بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى 

- المنذر بن ساوى سلام عليك فإلى |حمد الله 

- إليك الذى لا إله غيره . وأشهد أن لا إله إلا 

جد أله نوا محمداً نبيه ورسوله أما بعد فإنى أذكرك 

- الله عرٍّ وجل فإنه من ينصح فإما ينصح لنفسه وأنه من يطع 
رسلى ويتبع أمرهم فقد أطاعنى ومن ينصح الهم فقد نصح لى 
- وإن رسلى قد أثنوا عليك خيراً وإنى قد شفعتك فى 

هع قوفف فاترك اللمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل 

- الذنوب فاقبل منهم وإنك مها تصلح فلن نعزلك عن عملك ومن 
أقام على بهوديته أو مجحوسيته فعليه الجزية 


' 
م بجا جد حم ا االبهجح قم لكي ار تبي 


١ 
- 
ىف‎ 
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ىم بتشسن ‏ .وز ره أصل السالة الوجهة كن نجاشى العبشة , وصور لا . 
ولو 1 ن نصها موجود فى معظم المصادر التاريخية. : راد حل 4 ن التشابه كبير ودقيق 
ين :رسو عاتن الرسا لني ب ويك الى سم لد عت فيه الى الذى شل عليه 
الفسطاط . 

001 بجموعة ظ ا لو ٠‏ يرجع أقدمها إلى عا 3 00 
للميلاد . عثر عليها فى مكان قريب من أهرام سقارة ٠‏ وفى الفيوم 0 
0 والبهنسا وميب رهينة وأدفو , ووجد بعضها نتلاضنا :-متماسكا 

ويد درام ووصل بعضها الآخر. مرق كله او عفد لرطو بة 
0 اه بفعل..النيران , ووجدت محفوظة. فى جراز من فخار' أو سلال , 
أو ملفوقة فى أدراج ضغيرة ٠‏ مربوطة وغليها | طابع المؤلف وخاتمة وتسرب معظمها 
إلى مكتبات ومتاحف لما وبرلن 558 ولندن اوقسم ف كوت باللند.' 
اليو نانية 1 ولق الآخر مكتوب باللغة العر بية ٠‏ وقام بنشر هذا القسم الاين 
أدولف جروهمان ممق سطه 6 0 أستاذ .اللغات. السامية وتأريخ الحضارة 
الشرقية فى. الجامعة:-الالمانية فى يراج ' واهبية هذه الوثائق من الناعة الأدبية 
دود ة [لكا بذ او معدومة » .لآن علي عتوة ووثائق تتضل. بتحياة. الثان س اليومية من 
بيع وشراء . لكنها ذاتم أفهنية بالغة فى التأريخ لتطور الخط العر بى » وبخاصة فى 
باطم الإسلامية المبكرة . قبل أن تصبح الثقافة أمرًا انما ولول فنا ميو 
رض ويُعلم . ظ 
ندل هذه الوكائق على وجود د كتاية عند ---3 الإسلامى دأ أشكال مستديرة 
تختلف انا عن الكتابة الكوفية الموجودة على المبانى والنقود ونسح القران 
القدعة . وإزاء هذا الواقع دعا المستشرة ق سلفسار دى ساسى 520 ع0 00 إعادة 
النظر من جديد نى الرأى القائل بأن الخط الكوفى سابق للكتابة العادية السريعة , 
والتى عرفت الع دن استخدام هذا يظهر فى افراك البردى . فى الوقت 
الذدى كنب فيه بالكونى على المسلات والمبانى . والحق أن هذا القول يصدق على 
كتابات القرن الأول الهجرى . السابع الميلادى , أما كتابات القرن السادس "2 
المبلادين + القرق الدئن سبق مولد الإسلام . فمن الصعب تاكيد هذه حدم 
أو إنكارها . لأننا لا ملك من هذا العصر سوى نقوش فحسب . وليس بين أيدينا 








١ 
وذج وأحد للكتابة القاكة التى تؤدى أغراضاً عاجلة . مط على ماكان ب‎ 
عليه ف عللكه اللشة من الزمن'' . وتفسير هذا التباين باختلاف المواد المستعملة‎ 
في] بعد , محل‎ ٠ للكتابة عليها لا قيمة له ' لأن الكتابة العادية سرعان ما حلت‎ 
0 202 الكتابة الكوفية حتى على الحجر"‎ 
ويعتفد برجيه 1361861 أن التباين بين الخنط الكوفى والخنط 20 إلى‎ 
أسباب جغرافية , فالكونى كان يكتب فى بلاد العرب وسواحل سورية آنا‎ 
0 القى ظلت بعيدة عن التأثيرات‎ ٠ النسخى فكان مات ل قدو‎ 
فاحتفظت بحرية تصرّفها . وإنها لتبدو كأنها الوارث الوحيد للأنباط" . وقد‎ 
حاول بلاشير أ نََ جرد هذه النظرية من قيمتها , وأن يرد التباين إلى انز‎ 
نفسه , فالكتابة العادية السريعة ( ( النسخى ) هى المستخدمة فى الأغراض العاجلة‎ 
0 والمزاسلات: .والعقوة. الرسمية أن الخاصة ,. والكوفية مخصصة للنقوش‎ 
النصوص الدينية . واستدل على ذلك باستخدام الخط الكونى فى نقش‎ 
الفسطاط ) . والواقع أن الخط الدع كن به نقش الفسطاط ليس كوفيا بل هو‎ 
. " إلى الخط النسخى أقرب . وإن يكن فى صورة ساذجة غير متقنة‎ 
وبالجملة فإن الخط العربى : كما يرى برجيه « تولد تدريجيا . بعد أن مث‎ 
تراخل عديدة مق التطوو الولية مق كتانة السكاق الذ كانر | فعلون شما‎ 
شبه الجزيرة فى القرون الأولى للميلاد » . ويتخضع هذا التطور لنفس القانون الذى‎ 
خضعت له كل الكتابات الى اشتقت من الكتابة الأرامية . لقد كان ير تدريحيا‎ 
أجد به ودفعه فى تيار الاستعمال طريقة الوصل بين الحروف التى نرى تطبيقاتها‎ « 
. الأولية فى نقوش تدمر وحوران 6" لقد تولد الشكل الكوفى من السطرنجلى‎ 
, واشتق هذا من السريانى . وكان مستخدما عند النصارى اليعقوبيين فى العراق‎ 
بينها اشتقّ ؛ النسخى ( أو الحجازى ) من الخط النبطى . وكان يستخدم فى المنطقة‎ 


١ (‏ )حالصل ناعتلك ملل نل مطل نا حفصتم نتر0) حمل مضخ متستمرعتانا نا عل عرتمامرط علوم 2] مرعطمنام8 

5 لحلعنظ .نعود لأ6 .1 .آأ0١‏ ..) 
١‏ ( بالجلا| .حو .263 .1 .أ0/ا .ععننلاك: عا. ا عل ععزلماورط ١ل‏ تانكث ] 
١‏ . | عضن .2935 291 .أو/ا .مسالط '[ عل عرزماور] ب ٠ط‏ عنينقا 
١‏ / ش 6 .أن .عطامث عالاليت اا نا عل ععاماولا] : معطت ناذا 
١‏ 5 
١‏ ( 


1868 .جلروط .12 .2 لع ارامت ) مرك : عبلمنا عل .31 


4:7 
بين حوران والحجر ( خديئا مدائن صالح ) ؛ وفى أواخر القرن السادس كان 
مستخدما فى دومة الجندل ( الجوف الحالى شرقى نجد ) وفى الحجاز , وبحكم 

المركز التجارى الهام الذى احتلته مكة فى الجزيرة العربية فى هذا القرن وقبله . 
فمن المحتمل أن هذا الخط كان أكثر انتشاراً مما نظن كن أن الوه قلور الما 
العربى فى الرسم التالى : 


الفيروغليفى 


العبرى القديم الموابى الأرامى المسند 





السرياق النبطىي التدمرى العبرى المربع الفهلوى الزند 
| | (الحديث) 


السطرنجلى الحجازى 
| (النسخى) 
الكوق 


ويلاحظ فى هذه النقوش ٠‏ وكتابات صدر الإسلام , أنها خالية من النقط 
والإإعجام خلا كاملا » وهى ظاهرة تشترك فيها كل الأبجديات السامية 
القديمة , باستثناء الانحدية الميكنية .:ؤيراة را العام يق اشرو المتشامبة . 
بالنقط ( أو الشكل ظ ووضع علامات تدل على حركات الحروف ظ قضصيره 
أو طويلة . وفي عصور تالية لصدر الإسلام . نجد من يستخدم النقط بعنى 
الإعجام أحيانا . 
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وأول حاولة. للنقط كان دافعها وهدفها. ٠‏ كبقية العلوم "الاحد ى . الحفاظ على 
شيط ألفاظ القرآن الكري بنوكان النادن يقر رودق سناع مقيان يات 
وساي لزه سايم وبا لوو يا ا ع 
ابن سليمان .بن المغيرة ( تبلو ) وقرأها عبد الله بن مسعود ( تتلو ) 
( سأ ) قرأها حفص ( تثبينًا ) وقرأها مجاهد بن جبر ( تيا ) اميد 
السصسه ( السقاية ) الام عا اي 0 
وأمثلة أخرى كثيرة . وقف عليها حمزة الأصفهانى مؤلفاً كاملا هو ( التنبيه على 
حدوث التصحيف )" ويروى المؤرخون أن أبا الأسود الدؤلى المتوفى عام ظ 
1 ه - 188 م جزع للآمر . ودخل على زياد بن أبيه وهو والى العراقين , 
فقال له « أصلح الله الأمير ! إنى أرى العرب قد خالطت هذه الأعاجم ففسدت 
ألسنتهم . أفتأذن لى أن ن أضع لهم مايقيمون به كلامهم » فأبى عليه زياد ذلك , ثم 
عاد فأمره جا نهاه عنه لأنه سمع اللحن بأذنه من رجل دخل عليه يقول « أصلح 
الله الأمير . توفى ابانا وترك بنون ... » فوضع بق الامو ورا التعجب ثم باب 
الفاعل لكر را ارا الجر والرفع والنصب والجزم مواعة كلا 
سمع لحنة وضع القاعدة التى تصلحها '" ثم وضع أولتقواغت: النقول : نقطة أعلى 
الحرف للفتحة , ٠‏ وبين يديه للضمة . وتحته للكسرة وللتنوين نقطتا تآن ٠‏ ولم يضع 
علامة لحرن واعتير إماله علامة عليه . 

ويبدو اهنيع أن الاشوة الدؤل م يكن كانياً ٠‏ فلم يوقف موجة اللحن 
واللتعلا الفاشيه ؛ فكثر التصحيف وانتشر فى العراق , بعد أن غبر الناس شر اضف 
مصاحف عثمان نيفا وادكين سنة . إلى أيام عبد الملك بن مروان . وأقرك 
الحجاج ذلك واعياً خطره : « وفزع الل كتابه و.وساك أن يضعوا طذه الحروف 
المي علامات . فيقال إن نصر بن عاصم قام بذلك . فوضع النقط أفرادا: 
100 ) عخطوط فكيد البرلمانبطهرزان ت إززان.م قلت نحت رقم 5875 . 

( ")لا تزال أولية النحو العربى يحهولة لما تدرس . ولا أتصور أن الأمر تم بالبساطة التى تذكرها 
المسادر الأول دو كلها فور أن أن الأسود الدؤلى وضعه من ذات نفسه وإنشائه أو بإشارة من الإمام على , 
زفق اللهعتهروانة ورائنة عتادة فيا ارق + لايد أن ندر التو الوق يقار ا بحو قن اللقات الاي 


الأخرى . وسوف تلقى هذه من الضوء ما يساعد على تكوين رأى علمى فيا يتصل بنشأة النحو العربى 
ومراحل تطوره . 
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واروانيا » وخالف بين أماكنها بتوفيع بعضهاأ فوق الحروف وبعضها نحت الحروف . 
فغثر الناس بدلك زمانا ل وين إلا منقوطا » فكان التصحيف مع استعمال 
النقط أيضأً يقع و فاحدتوا اللاعجام ؛ فكانوا يتبعون النقط بالإإعجام ( . أورد هذا 
النص أبو أحمد العسكرى فى كتابه « شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف » , 
وليس فيه ما يناقض الرواية الأولى . فليس ثمة ما يمنع أن يكون أبو الأسود 
الدؤلى هو الذى بدأ الفكرة . ثم جاء نصر بن عاصم فأتم ناقصها . وأكمل 
قواعدها . وزاد على سابقه الإعجام . ويدعم هذا الرأى عندى أن أبا الأسود 
جعل نقطه بمداد مخالف لما كتب به القران تحرزا . ووضع نصر بن عاصم . ومن 


بعده يحبى بن يعمرء نقط الإعجام بنفس المداد الذى كان يكتب به الكلام؛ حتى 


لا يختلط بنقط أستاذهها أبى الأسود . وقد انتشرت تلك الطريقة وأضاف إليها 
الناس علامة التنوين فكانت نقطتين الواحدة فوق الأخرى . وزاد أهل المديتة 
علامة التشديد فجناوها قوسين يجعلان فوق المشدّد المفتوح ٠‏ وتحت المكسور , 
وعن يسار المضموم ؛ ووضعوا نقطة الفتحة داخل القوس , والكسرة تحت حدبته , 
والضمة على شماله . ثم استغنوا عن النقطة وقلبوا القورس مع الضمة والكسرة 
وأبقوه على أصله مع الفتحة . وزاد أهل البصرة السكون فجعلوه جرّة أفقية فوق 
الحرف منفصلة عنه هكذا [ - ). 

ظل الناس يكتبون على طريقة أبى الأسود . ونصر بن عاصم . طوال الدولة 
الأموية وصدر دولة بنى العباس . وفى الأندلس حتى أواسط القرن العاشر الميلادى 
فلا شاعت الثقافة . واستكثر الناس من نقط الحروف وإعجامها لتسهيل التعليم 
اشتبهت نقط الإعجام بنقط الشكل . فاخترع الخليل بن احمد المتوفى 
ه ع تلم م الشكل الذى نستعمله الآن . فجعل الضمّة واوا صغيرة تخط 
وق الحرف . والفتحة ألا مستعرضة تكتب أعلاء , والكيرة ياء راجعة ترسم 

تحتد :. والشدة راس كين غختزلة من :«ز القظ تشديد »+ والسكوق راس خاء تلد 
من لفظ « تخفيف » وهمزة القطع رأس عين مختزلة من لفظ « قطع » وهمزة الوصل 
ل س صاد مختزلة من لفظ « وصل "٠‏ . 


١18 جنب الدكتور على عبد الواحد وافى لصواب . حين رعه فى كتابه فق اللقه . ص‎ )١( 
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هل كان النقط لخدم موجودين فيما قبل القرن الأول الطجرى سن 
. أدق: قبل أن يبتدع أبو الأسود الدؤلى أولما ٠‏ ونصر بن عاصم تانبيقا سان 
ليس من السهل الإجابة عليه نفياً أو إثباتاً فى بساطة . لأن النقوش التى لدينا : 
جاهلية أو من آثار النصف الأول -للقرن الأول الهجرى . غير منقوطة ' 
ولا معجمة . ولا تحمل أية علامات لأصوات المدّ قصيرة أو طويلة . ولو أت 
التقوش العربية التى دُونت بالخط النبطى , وأشرنا إليها من قبل امل بنط 
كلماتها أصوات المدّ الطويلة » وبخاصة الواو والياء . مثل كلمة « الشعوب » فى 
نقش التمار" اد« شرّحيل »0 والمرطول » فى نقش « حرّان "٠‏ وأما الألف فأول 
ما نلقاها مكتوبة فى الرسائل النبوية إلى المقوقس والمنذر بن ساوى” و حك 
لأصوات المد القصيرة أية إشارة من أى لون فى أى نقش جاه . وم تصلنا 0 
جاهلية على رق اوبزدى . 00 0 ظ 
.أما بعد الإسلام ٠‏ وقبل ألى الأسود الدوَلى ٠‏ فيدكر الدكتور ناصر لك 
نقلا عن الدكتور أدولف جروهان . أن ثمة بردية يرجع تاريخها إلى عام ؟؟ 
للهجرة , على عهد عمر بن الخطاب , وهى مكتوبة باللغتين العربية واليونانية , 
وأن بعض حر وفها 'منقوط معجم . وهى حروف : الخاء والذال والزاى والشين 
والفون ..ويذكن تقلا عن ...سن مايلز 7© :141866 أن انقشاً وقد زقردن 
الطائف يرجع تاريخه إلى سنة 08 هجرية . على عهد معاوية بن بى سفيان . وأن 
أكثر حروفه الى تحتاج إلى تقط منقوطة معجية.: 


د الطبعة النالنة . القاهرة ل ل ختراع هذه الطريقة إلى 
الأسود د ماق الفط كام جني : أن لطر الرسم ند لسن 1 011 ل 
يمل اعد عنم أن ابا الأشرة هو الدى ابتوصف: + 


١ (‏ )راجع ص "9" ., 
(0” رأجع ص 7060 ., 
5 جم و ا ا 0م 
!! لحل االاكتزن؟أ| مللسصتلحل ات للمونظا عط ضرمم .ممتصسطمىن لالم ر ل ) 
وصوره البرديه ووصفها ونصه مع ترجمتها فى ص 73١8 - 1١77‏ . ثم انظر ص 45 من نفس الكتاب . 
١‏ حذلا| ) ' ١]ذ|‏ امورز[! نط] 0 أل[ عقعلط عمملاموعهم1 عتصهاذا للموع بومازلخح . © .0 رد ) 


وصوره النفستق هناك رهم 8|! . 
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ا 0 التى أوردها جرومان ٠‏ ولا أكاد لان 
فها الكتاب كل جهدهم فنا وتجويداً ٠‏ لأنها 0 لله لوك وأمراك.» 
ويراد ها ٠‏ لكى تؤدى رسالتها كاملة ٠‏ أن تكون واضحة الخط » كاملة ارس 
اه ا 0 
فكر العلماء فى النقط والإعجام . ووجود نقش وحيد بعض حر وفه معجمة ا وبرجم 
إلى فترة لدينا منها نقوش أخرى غير معجمة لا يكفى لتأصيل قاعدة وتقرير 
عققة انرا أضيف إليه الإعجام فيها بعد . عندما أصبح أمرا شائعاً فى كتابة 
النصروص والوثائق . 

م يتعؤد الناس النقط . أو الضبط بعنى أدق . إلا بعد فترة طويلة . حين 
شاعت العامية . وكثر اللحن . أما الإعجام فلدينا وثيقة ترجع إلى سنة إحدى 
وتسعين هجرية . وم يعجم الكاتب منها على طوطا النسبى غير كلمتين , الكلمة 
الاولى من السطر الثانى عشر « يشتكيك » . والكلمة الأولى من السطر الأخير 
« سنة » ظنا منه أن ترك إعجامهها يترك القارى فى لبس . وصورة الرسالة فى 
ظهر الصفحة المقابلة. نصها: 


ا ظ فادفع إليه ماكان ظ 
أما بعد فإن هشام بن عمر له بأرضك من جاليته 
كتب إلى يذكر ولا اعرفن مارددت 
جالية له بأرضك * رسله أو كتب إلى 

وقد تعدمت إلى يشتكيك والسلام 

ألا يؤوا جاليا فإذا يزيد فى جمادى الآخرة 


ولكنى أشارك قير غير الأسد رأيه فى أن عدم راجيا عط 


/وعٌ 
الإعجام لم يكن معر وفاً ولا مستعملاً . فربما كان ذلك « ناجمأ عن اطمئنان الكاتب 
إلى أن كلماته هذه المنقوشة فى نجاة من التصحيف والخلط فى القراءة اننا اساء 
أعلام ٠‏ وسنوات , وكلمات بينها من اليسير معرفتها . وربما كان مما يسواغ له 
إهمال النقط فوق ذلك صعوبة فنية ومشقة عملية فى النقش » . 
وفى عرض الدكتور ناصر الأسد للمشكلة خلط 0 
) والإإعجام 2 فأورد كلمى « منقوط معجم » و « ومنقوطلة معحمة “''' , مما 
يوقع الدارس فى حيرة , لأن النقط يعنى به رسم أصوات المدّ والسكون . لضبط 
نطق الكلمات , على حين أن الإعجام يعنى به النقط الذى يفرّق بين الأحرف 
برا اي ميت ل ا ل لق بينام نما 
٠‏ ولو استخدم أحدههما دون الآخر لكان له فى الترادف مندوحة . 
ومنذ العصر العباسى أخذ الخط الكوفى يتنوع حتى أرب على حمسين نوعاً . من 
أشهرها : المحرر , والمشجر . والمر بع و تددن مز ادحل ب وبق الخط الكوفى 
معد انان والسكة إلى 0 العاشر الطجرى . السادس عشر الميلادى 2 
ثم نسى جملة » حتى عاد إليه الفنانون فى عصرنا الحديث , يحيون دارسه فيا 
تحكتيون: غل.,عدران: المبان زخرفة , أو يخطون من عناوين الكتب تجميلا . 
ا لينا مبفيطا من المخط الكزق اللا » ابتدعه 
بن المحرر فى أواخر الدولة الامويد ٠‏ فاختر ع خط « الحليل » الذى يكتب 
به 0 المبانى ونحوها ٠‏ وتوجد له مادج متعددة على جدران مساجد القاهرة 
ومدارسها وأربطتها وسبليا وخرالين قصورها : ثم (, الطومار » وهو أصغر من 
« الحليل » . وكانت تكتب به اا السلاطين وعلاماتهم على المنشورات والعهود 
وفى العصر العباسى ولد إبراهيم الشجرى قلم الثلثين ( أى ثلثى الطومار ) , 
واخترع من التلثق: اشن سماة :زر القلك 000 يوسف ارهن ٠»:‏ الحليل » 
القلم الرياسى . وسمى كذلك لأنه أعجب ذا الرياستين الفضل بن سهل وزير 
لانم » تأ أن اتزديه سال الساطاية لاتب بره م عيفد قها ٠‏ 


بقلم التوقيع 


١ (‏ ) مصادر الشعر الحاهل . ص 1١٠‏ 
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واخترع الأحول المحرّر قلم « النصف » و« خفيف الثلث » وقل] ليشن 
حروفه شىء ينفصل عن غيره وسماه « المسلسل » . وكانت تكتب به عامة 
الرسائل . وغبار « الحلبة » وكان يكتب به فى .بطائق الحمام الزاجل . والرقاع 
وغيرها . 

ثم جاء الوزير أبو على محمد بن مقلة'' وأخوه أبو عبد الله الحسن , 
0" ه - 1121م ا ع ا 
الأشكال التى نعرفها الأ فضبطا لوقو بوقدرا متا ينها وأبعادها ٠‏ وأحكيا 
ضبطها . واخترعا له القواعد , وعنها انتشر الخط العربى كامل الصورة فى 
مشارق الأرض ومغاربها . 

ع الجر الشكل الفارسسئ + ::وكان ا كنبا له هانا 3 أواسط. اهنا وفارس و 
وأبدع الخطاطون الأتراك فيا لدينا من أشكال للخط العربى . وجو لو ١|‏ بمطن 
أنواعه وخاصة الرقاع (١‏ الرقعة ) إلى ما نعرفه الآن . وارتقوا بالمسلسل إلى 0 
وولذوا منه خط العلامة السلطانية ( الحممايونى ) وكان أشهر خطاطيهم الحافظ 
عثمان بن على دوفو أثائفة التطاطن نيعا » واختير معلم خط للسلطان . أحمد خان 
الثانى ( خليفة من 0١‏ م إلى ١110‏ م )ء وللسلطان مصطفى خان الثانى 
لاون تتام إلى #دل/الم) ) . وكان يجلس كل يوم أحد لتعليم الفقراء 
الخبط جانا » ويوم الأربعاء لتعليم الأغنياء باجتور فر المصاحف وأكثرها تداولا 


)١(‏ كان إبن مقله شيح الخطاطين دون منازء . تولى فى بدء حياته بعض اعمال فارس . ثم ثم أصبح ورير 


الخليفة المقتدر بالل سنة "١5‏ ه - لأا م. :' كاد لم اعداوة عتدة فقبطن غلله ينه 708 نه > :وختادر 
مواله ونفاه إلى فارس . وأصبح وزيرا للراضى فَوَشَى به أعداؤه فقبض عليه وعزل وبقى معتزلا الوزارة . 
وخاول أن 000 كت ل رات لق أمير الأمراء ببغداد عند هذا الخليفة الممتضعف ؛ فوشى به الخليفة إلى 
راك را لطي ظليه وسلم ددا لعن وقوه اناق عل ذلك وتو هيو لأطاء علا وق ال الس عجان 
يكذ الفلى عل ساعدة: ويكتب به وكاد له ابن رائق عندما احس بان الخليفة يفكر فى اماع له الوم 
فكانت النتيجة أن قطع لسانه . وأقام فى الحبس مدة طويلة ٠‏ قاسى فيها عناء لدب اا 1 يه عن رد 
عام 68" ه - 555 م ومن شعره : 


| 


ونيم ستينكن الضياة.. لحف الموؤنيث جبنا متنا دنه فتشاتنتك سبي . 


سد 


بعسا ديتى حملي ننه تيحا كل - ا جمير موقن دنئياهمو بعد دينى 


ونغقد عملت .هنا ابوت هلقة يجهداى 11 اروالتيوم فأا) 0 





صورة وثيقَة مكتوبة على ورق البردى ترجع إلى عام م«وم هم 
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مكتوب بخطه , وقد نسخ منها خمسة وعشرين ٠‏ ومقداراً كيرا من الرقاع 
والألواح وأجزاء القرآن ودلائل الخيرات . ظ 
وقد اوقفنة ابه العباس شهاب الدين أحمد بن على المعر وف بالفلقَسَندى المتددك 
إلى القرية التى ولد فيها . والمتوفى عام 81١‏ ه - 1814 م جانباً كبيراً من الجزء 
الثالث من موسوعته « صبح الأعشى » على الخط العربى . تتبع فيه نشأته 
وأشكاله وفنونه ٠‏ وقواعده وصوره وهندسة. حروفه , ومايكتب به , ومايكتب ‏ 
عليه . وقوانين الكتابة وآدابها وطرقها . ونظم زين الدين شعبان بن محمد 
ابن داود الآثاريّ . حتسب مصر , ألفية فى صناعة الخط سماها « العناية الر يانية 
فى الطريقة الشعيانية »4. 2 .2 
قلأ ند الضفة والمغاربة فلم يسلكوا نمج وقلة نو اضهدابة: الظلو | يكتيو تم 
على طريقة الخط الحجازى إلى الآن با يو 0 
الإطار فنوناً منه ٠‏ وربما مال « الجليل » عندهم إلى بعض قواعد « الثلث » ى 
أواخر عصورهم . كما يشاهد على جدران الحمراء بغرناطة . ويختلف.أهل المشرق 
عن أهل المغرب فى ترتيب الحروف ٠‏ فهى عند المشارقة :اب تث جح خ ددر 
زس ش ص ض ط ظ ع غ ف قك ل م نه ولاى . وهى عند المغاربة :ا ب 
ت ث ج ح خ دذ رزط ظ ك ل م ن ص ض ع غ ف ق س ش ه ولااى 3 
يختلف أهل المغرب عن أهل المشرق فى إعجام الفاء والقاف . فهم ينقطون 
« الفاء » بنقطة من أسفلها . والقاف بنقطة واحدة من أعلاها . وى استخدام 
الشكل اللاتينى المعاصر للأرقام » وهو استخدام ماق اوحة الامتقيان: ١١‏ وون 
العاصر 2103 الإسلامى . وليس نتيجة له . ويرى علماء المغرب . وهم على 
حق.: أن .ضور الأرقاغ الى يمتحدمونا عربية أصيلة . وليست منقولة عن الرسم 
اللاتيق . لأن أوريا م تكن تعرف هذه الأرقام » وإنما تعلمتها عن العرب , عرفها 
جيربرت 6 ( ٠٠١" - 158١‏ م) فى الأندلس حيث تلقى دراساته 
العالية . وأشاعها بنفوذه حين أصبح بابأ الكاثوليك تحت اسم سلفستر الثانى 
1[ عنوء؟1ز5 عام 115 م . ويتحدث عنه المؤلفون الغربيون القدامى 5 
للعالم المسيحى ( ( الأوربى ) من ضنك الأرقام الرومانية » وحامل معجزة الصفر 
والنظام العشرى إليها من العرب , وهو الذى طالع أوربا بأول كتاب من نوعه فى 


كاده ( نس عليسم مي با لسيد 12 ددج كا عل رم ابا 
لوعن ميق ونين هاندا لر) االفرسرود ال مي ىم كان اللإخام علدم 
لرخيه كه داشأ برصلا راقع اله هوج الس بنعسوب لحلا نه( 
حلاوم يلم رنائلم دافل حلم مر علطا واب نام 


نت عل يه ذه ضر حشر »د لم لمكي م جوج ا تر حمل ( لمي 
لات اذ هرحرحوج يسيم مهم مرا ليه (ما بهرثم| نه مي ميعن در 





5 و ددن ا 
ظ 0-0 2 لد ظ ظ 
اس سردم د 24 تلت حمس فل ١‏ 3 ها 
سلا تل واحام عه" الو ماي اريوذ 


اعد يل ف 


0 9©ى م س 3 م 
كارابيء 3 ى 7 2 
1 00 الرده . 
عر ظ ا ات حاثك2ك و دده 
تامورى إمكارظ بأناجول: 
روبد جد اركاخاهًا يقا/عوت 
مروت مبسوى بح اهلا اصاصا 3ت - 


) خط قيروانى : سنغالى‎ ١ 






وخاز الات لم برف همعان اهدعا لَسَلامعليْ!ورَ داهن 
حنسَيحَ ]ءام شتاب نابتع مفرزاتاناكتان | وإبتضناء «اساويم بغ لنتا] 
ضرع الارمةت الفساء بهو مين وبل يفا بانكداب ينها هبابعيم وار الواليطارنائن 
ستل وذ اك يعن الححفا.والبوم صبم وخر ميرورا أب وَالومئم ويك المو | به يا لومز ندال 
مزاح قما سرون قشعي عاتم انل( نا وحتوكن وال ويلح 

«السؤو هزه ريس انط راز لولحب نألا ره 


( خط أندلسى ) 
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ار بالأرقام العرربية. »,ويد وجد فيها الأوربيون متعة لا تعوض لعظلم 
القرية > أو طورها اقليلا . وهم يستخد مون هذه 0 الآن فيأ 5996 
عمل عتنا لى الشرق ف لد تيده بن جناي العام المي وى عام 
الاتنى . . يبدو أكثر فائدة رأمر 9 
العر بية . ماعدا أهل مالطة فلهجتهم ترسم بحروف لاتينية ؛ وكانت تكتب 
يعور عربية فى شكلها الكوفى حتى سنة 11797 م . وقد اتخذته أمم أخرى 
لا تتكلم العربية لتدوين لغاتها . كالفرس وسكان مدغشقر وزنجبار . واللغة 
الأوردية , واللغة البربرية فى شمال أفريقية . وكانت تدون به اللغة التركية , قبل 
أن يثور كمال أتاتورك على ماضى وطنه وتاريخه . فألغى الرسم العربى عام 
506 , واتخد عوضاٍ عنه الرسم اللاتيى ٠‏ ومع نهاية دولة المسلمين فى الأندلس . 
وإكراه المسلمين قسراً على التخلى عن عقيدتهم ولغتهم وتقاليدهم أخذ المسلمون 
المتنصر ون يكتبون لغتهم الإسبانية بحروف عربية , وخلفوا لنا بعضا من تراثهم 
الثقافى بها . وكان يطلق عليهم الموريسكوس 240115005 وعلى لغتهم العجمية 
200 قططتة رام كا أن عضن نى المؤلفات العر بية دونت برسم غير عربى » فدون عدد 
قليل منها فى الأندلس بالرسم العبرى ع آخر فى المشرق بالرسم السريانى . 
وتبدل جمهوريةه الصومال الإإسلامية جهددا 0 لكتابة اللغة 0 القى 
الآ ؛ بحروف ود غالة إل قار ذا اسار فج الطريق أنام درت 
العريق. ]ل يقلة بؤول. االقارة: الأفرينية + 


٠‏ عصر المخطوطات 


لانكاد نصل الى العصر الأموى وتتكسر الحواجز مايين مصر والجزيرة العربية , 
وتصبح الفسطاط واحدة من أهم عواصم الإمبراطورية الإسلامية بعد عاصمة 
الخلافة ٠‏ حتى يتدفق ورق البردى على مراكز الثقافة فى البصرة والكوفة ثم بغداد 
من بعد , ويصبح فى وسع المؤلفين والناسخين الحصول عليه فى شىء من اليسر , 
بعد أن كانت الكتابة وففا على الرق . والوان اخرى من العظام ٠‏ والعسس 
والأحجار غير عملية . فاتسعت حركة التدوين فى الحديث والتفسير ٠‏ والتاريخ , 
او المغازى والسير بلغة العصر الوسيط ؛ واللغة والشعر . لكن أيا من هذه العلوم 
م يكن فى البدء خالصا فى مادته . وكانت مصر المصدر الأول للبردىٌّ . تصنع منه 
القراطيس أو الطوامير ٠‏ ويكون طول الواحد ثلاثين ذراعاً وأكثر . فى عرض 
شبر . وظلت مصر لمدة طويلة من الزمن تورد الورق البردى , ثم الورق الأبيض 
بعد اختراعه . إلى العام الإغريقى'. وكان يسمى القراطيس أخذاً من الكلمة 
اليونانية 685 أو من اللاتينية فى صيغة ا جمع 115 : 

لكن ورق البردى مها كانت سبل تيسيره لا يتأق لكل الناس الحصول عليه . 
ولتدهاء الحل سريعا مع زحف القائد العظيم قتيبة بن مسلم إلى الشرق . فعندما 
فتح العرب سمر قند عام 7١/ا‏ م وجدوا بها مصنعاً للورق . إنتاجه أجمل وأرخص 
ما كانوا يكتبون عليه فى بلادهم , فأيقوا عليه , وأقاموا معه مصنعاً آخر بمساعدة 
أهل سمرقند عام 70١‏ م . وأرسلت الدولة عدداً من الأسرى الصينيين لرفع 
كفايته الإنتاجية ٠‏ وكان الصينيون فى القديم أول من ابتدع الورق ومهر فى 
صناعته . وربا كانت الكلمة « كاغد » الى أطلقها المسلموة على الورق الذى 
د المصانع من أصل صينى . دخلت اللغة العربية مباشرة . أو عن طريق 
اللغة الفارسية . 

وعلى غرار مصنع سمر قند 0 أول مصنع للورق فى بغداد عام 914 م , 
وحل الورق نحل الرق فى مكاتب الدولة . وأخذت مصانع الورق تنتشر فى بقية 
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مار عي ستياه سواعيلة ' أقيم قريباً من 
٠م‏ ء ولراكش مصنعها حوالى مء وللأندلس مصنعها , وأسس فى 

0 قريبا من هذا التاريخ . وكان أول مصنع للورق لأس ل رمن 
أوربية , وما تزال شاطبة من المراكز الهامة لصناعته فى شبه جزيرة إيبريا حتى وقتنا 
الحاضر . وكانت هذه المصانع تنتج كانة اهناف الوق + المتتوعة فق | دن 
وملون . ويمككن القول , مع كثير من الترجيح أن صناعة ورق البردى للكتابة قد 
توقفت فى مصر حوالى منتصف القرن العاشر الميلادى , الرابع المجرى » وآخر 
وثيقة مكتوبة على ورقة 'بردية يعود تاريخها إلى عام 91 ف 2 358 م وأقذه 
خطوط عربى كتب على الورق ووصل إلينا فى الحديث ٠‏ اسمه « غريب الحديث » 
لأبى عبيد القاسم بن سلام المتوفى عام 8117 مء وحمل تاريخ ذى القعدة 
0 ه ت ديسمبر 811 م . ومخطوطةٍ هذا الكتاب محفوظة فى جامعة 'ليدن 
بهولاندا . ومنه نسخة أخرى أحدث تاريخ , ترجع إلى عام 71١‏ نه - 1511 مء 
محفوظة فى مكتبة الجامع الأزهر . 

ومع بداية عصر النيضة الأووسة » اقتبست دول الغرب صناعة الورق من 
العرب . عن طريق الأندلس 0-9 إلى فرنسا . وعن طريق صقلية الإسلامية 
انتقل إلى إيطاليا . وعنها انتشر فى بقية أنحاء أوربا . ومن الأخطاء التاريخية 
الشائعة القول أن معر فه أوريا للورق تعود إلى ا خر وب الصليبية . 

مع قيام الدولة العباسية بلغت الامبراطورية الإسلامية قدرأً عالياً من الرقى 
العقلى والثراء المادى , وبدأ ذلك. كله يؤتى ماري لق الماك و و]قيا د عليه 
وحبا للثقافة وتقلارا لما رارم بالكتب واقتنائها . وخلال حمسمائة عام . 
أو على التحديد مابين م و 215.0 مء سيطر الإسلام على العالم » سيادة 
وعلما وتوهج حضارة . لقد ورث تراث الإإغريق العلمى والفلسفى فحفظه وقمثله 
وأثراه . وأضاف إليه الكثير من ذات نفسه . ونقله إلى اونما فوسع الأفق العلمى 
والثقافى لعصورها الوسيطة الظلمة:. وتميزت عق إلى التفكن والساة الا روني 

كان قيام مناعة الورق وانتشارها مظهدًا واضمًا ودقيقا لحياة. المسلمين 
الققاقية »لاق روا الثقافة مرتبط بانتشار التعليم . واختفاء الأمية . فمنذ عهد 
مبكر من قيام الإسلام » أصبحت المدرسة , مثلة فى المسجد أصلا أو فى بناء ملحق 
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به . مناط اهتمام الدولة والأفراد ٠‏ يدهب إليها الأطفال مند العام السادس حانا 
أو مقابل رسم. رمزى هو فى متناول الجميع ٠‏ وكانت. مدة الدراسة حمس سنو 
ومن شرائط المعلم أ ن يكون متزوجا . وعلى فدر وافر من الثقافة ٠‏ وق مسن 
ناضحة . 
وفى القرن الرا, بع الفجرى .. العا اليلاني .. أسسّ الناس ا 
الانتدائى م بعد كائباً ,وأ ينء شخصية المي وتكوينه الملتى يطلب مزيدا ا 
الإاعداد ٠‏ فتأ فتأسس. .ما يمكن ان نسميه بالمدرسة الثانوية . وبذلك اهيف المدرسة 
الأولية للتربية ويحاناً » وتدرس القراءة, والكتابة. والقرآن ومبادى الحمساب وشيئاً 

فرق الشف وجمع بين البنين والبنات .. ويتجلى اهتما م الرأى العام بتلاميذ هذه 
يد ٠فى.التكريم‏ الذى كان يقدم لتلاميدها 39 لاف بالنجباء منهم ف 
الشوارع على ظهور الإبل ٠‏ ويرميهم الناس باللوز ٠‏ وكانت هذه الطريقة متبعة فى 
بغداد ؛ على حين أخذت فى الأمصار الإسلامية الأخرى طرقاً مغايرة ٠‏ للتعبير عن 
اغتباط الناس بهؤلاء الصبيان الناءبين آم التلاميذ فى المدارس. الثانوية فكانوا 
يدرسون النحو واللغة والأدب والمنطق والرياضيات .ومواد 5 : وتزاوج 
المدارس بين التدريس النظرى والتطبيق العملى إذا .سمحت طبيعة المادة بذلك . 

وإلى جانب التعليم العام كانت الطبقات العالية فَى المجتمع تحضر لأبنائها 
معلمين حخصوصيين 2 يففهونهم فى الدين. والأدب . وف الكثير م: من أجزاء 
الإمبراطورية الإسلامية بلغ التعليم الابتدائى 0 عن من الانتشار , ويقرر 
المستسرق اراد رينهاوت دوزى 2027 بآن « كل واحد را ف لاسن 
كان يعرف القراءة والكتابة » . بينما كانت قا المسيحية لا تعرف إلا أوليات 
المعارف + بوكان معرفانا ل يعدن طرقة قليلة معظمها من رجال الدين . 

ثم أصبح التعليم الثانوى وكأنه غير كاف لتلبية حاجات الناس العقلية: : فانقنا 

الخليفة المأمون عام 3 م ل معهد للتعليم العالى فى الإإسلام ٠‏ سمأه بيت 
لحكمة ٠‏ ومع أنه أقيم أصلا للعاية بالترجمة والإشراف عليها تخطبط وتنفيذاً , إن 
انه كان موضعا للتدريس ومناقشة القضايا العالية » ويضم مكتبة عامة , رمه 
متصلا به . ومالبث « بيت الحكمة » ان سر كن مراحة السيل المتدفق من 
الراغبين فى الثقافة , فضلا عن تنوعها وتعقد قضاياها والتخصص فى دراستها , 
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سس. الوزير السلجوقى: نظام. .الملك « المدرسة: النظامية »“قى بغداد. عام 
06م وعرها ها اصيحف متا احتدى. ٠ق‏ مدن أنخرى كثيرة., وكانت 
الحكومة تتولى الإنفاق عليها ..ويدرس- فيها.القرآن والحديّتٌ وَالفقه طبقا للنذهف 
القانعى. و .رعلى اللقةبوالاديه بوالحدر ايد والتاريخ والمعمار والفلك والرياضيات 
والكيمياء والموسيقى والجبر . وكان طلبة المدرسة يتمتعون: بالمسكن واللأكل مانا . ' 
والكثير منهم يتلقى فضلا عن ذلك مكافآت شهرية وظل: الإمام الغزالى يشغل أحد 
كراسى "الأستاذية. فيها مدة. أربع سنوات .من ٠١51‏ إلى 3١10‏ م :- وعاشت 
المدرسة البظامة يفك ستقوظ رقداد على يد هولاكو عام ١١08‏ م . ىا عاشت بعد 
غؤذوات:.النن 8" .ثم انديحت فى معهد عال .آخر وسوس 


وكالق 5 صبعه إسلامية 0 إن 2م التعبير شه درس اللذاهب الفقهية 
الأربعة موا عق فنا الذولة وهنا للفتوى طبقاً لتعاليم هذه المذاهب ٠‏ وكان على 
لها سناع من الم كل أها ساعة مائية 6 وم ودة بمساكن للطلاب وحمامات 
ومطابخ ؛ وملحق بها مستشفى ومكتبة ٠‏ ولايزال بناؤها قائي] حت يومنا هذا ويكاد 
يكون الأثر المعمارى الوحيد القائم من أيام العباسيين . وكان هذا المعهد . فى 
تنوع ثقافته » وتعدد اقيياة » وصبغته الإإسلامية الدولة” تنه الذى قله 
الغرب عند إنشاء جامعة باريس فى القرن الثالث عشر الميلادى ؛ فكانت قثل أربع 

اضصفة ت المثل الذى احتذته كل الجامعات الأوربية فى العصر 

به منظمة الأونسكو .11.30.8.5.0.0 الآن على الصعيد الثقانى . 
الدوى 4 وبوسائل أكثر عصرية وشمولا , شيك ا كانت تقوم يله المدرسة 
المصتهرية يل "السلدن 1 العصن. ارسي" 


وأنشأ الحاكم الفاطمى دار الحكمة فى القاهرة عام ٠٠١8‏ م وألحق بها مكتبة 









١ (‏ ) لملا| كحضم .78 اص الطعة امكاح شل نان حكمنوعفل .رعاويكا 1 0 

الريك قد المعلومات عن دور الهدمعاب العربية بى الجامعات العر بية . يمكن العودة إلى كتاب التر بية 
الانئلاميم 1 الأ ندالتن ., اولان دراي توش وكوي الظاهر اعد مك ..طيفلة دان المعارف .العاهرة 
امذا .2 . ا 
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سمَيت دار العلم وكانت مخصصة لدراسة فلسفة المذهب الشيعى والتعريف به . 
إلى جانب العلوم الأخرى . وظلت قائمة حتى يحىء الأيوبيين ٠‏ كا أن الخليفة 
العزيز حول الجامع الأزهر إلى جامعة علمية » تضم من أنواع التعليم أقسامه 
الثلاثة : الابتدائى والثانوى والعالى . 

كان الإملاء يعتبر أعلى مراحل التعليم . وبخاصة فى القرن الثالث الهجرى , 
وفى القرن الرابع ترك اللغويون طريقة المتكلمين والمحدثين فى الإملاء . واقتصر وا 
على تدريس كتاب يقرأ منه الطلبة » وآخر من أملى من اللغويين . فيها يقال ٠‏ هو 
أنه القاسم الزجاجى ؛ المتوفى سنة 99" ه > 146.8 م » وكان الأستاذ يعود 
اعنانا الما املا فير الحعة ...وقد رين عله ركان للطالي: ان سال 'الملارس :+ 
وكان عدد الطلاب يعرف بإحصاء محابرهم التى يضعوتمها أمامهم ٠‏ وهى أهم عتاد 
الطالب . وفى محاضرات كبار الأساتذة كان يتراوح عدد الطلاب بين ثلثمائة 
وسيعمائة طالب وللطاليه ان سال انتاذة . ويف الأشاتدة كان يضيق بطلابه 
حين تنبئّ أسئلتهم عن جهل أو سخف . ُكى أن طالب سأل أبا عبيدة اللغوى 
سؤالا يدل على سوء الفهم ثم تلاه ثان وثالث فسألا على نفس المستوى فاخ 
أبو عبيدة نعليه . واشتد ساعيا فى مسجد البصرة ' يصيح بأعلى صوته : من أين 
حشرت البهائم على اليوم ! 

لكن ذلك لم ينع الطلاب أن يقولوا آراءهم فى أساتذتهم فى إطار من الصراحة 

والاحترام ٠‏ وقد اوزة ضادج الدين الصفدى فى كتابه « نكت اطميان كت 
العضان مراف تاقوة ى استاذة المبارك بن المبارك , المتونى عام ١١١6‏ م . وكان 
أستاذ النحو فى مدرسة النظامية . فقال عنه إنه « قليل الحظ مع التلامذة . 
تحرخون غلية.رولة تسوه إليه . ولم يكن فيه عيب ٠‏ إلا انه كان افنة: كسسر 
ولين . فإذا جلس للدرس قطع أكثر أوقاته بالأخبار والحكاباة وانقناد الأشغار ء 
لعا تعر ف عله وو حجر ٠‏ وينقم ذلك عليه برغم انه كاد 
ميد -عدذا من اللغات الأحنية من .بنبا التركية: والفارسية والروسة والحبشيا 
والزنجية . وكان إذا قرأ عليه عجميّ واستغلق عليه المعنى العربى فهمه إيا. 
بالعجمية » . 

ومنذ مطلع القرن الثالث الهجرى . التاسع الميلادى . شهد العام الإسلامى 
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حركة ترجمة نشيطة » وكان يشترط فى امترجم أن يكون على مستوى رفيع فق 
إجادة اللغتين . وان يكون ملما تماما بالموضوع الذى عالجه المؤلف و كو 
أسلوية يق الكتاية خط عرق من اسلوين الل لق وات : يكون قادراً على استخداء 
الألفاظ والتعابير القريبة إلى الأصل المترجم عنه + مع المحافظة على شلامة 
التعبير . وصحة القواعد . وجودة الأسلوب فى اللغة المترجم إليها . وربًا أعيدت 
ترجمة كتاب مرة أخرى , على نحو أكثر دقة من ترجمته التى بين يدى الناس . وفى 
البدء كان المترجمون يستخدمون الترجمة الحرفيّة » ينقل الحملة من لغة إلى لغة ثانية 
كلمة كلمة . وكانت حصيلة هذه الطريقة يدا من الكتبه الرهرية الدرضية وقير 
المفهومة . ٠‏ فلما انتهى الأمر إلى شيخ المترجمين حنين بن إسحاق قضى على هذه 
الفكرة . وأعطى الحياة الثقافية طريقة أصح منهجا تتهض علي أساس من نقل 
المعنى الصحيح نقلا دقيقا تروط + 
ولا يجارى النهم الدى رن لمر بن اران طن الي رن 
تجارب الآخرين ٠‏ غير إقدامهم على اقتناء الكتب . وكانت المساجد تؤدى إلى 
جانب مهمة المدرسة مهمة المكتبة العامة . وتميزت مكتبات المساجد بغناها . بفضل 
ما يهدى إليها من كتب. وكان الخطيب البغدادى المؤرخ المشهور 
(؟١٠- ٠١١‏ م ) من بين من وقفوا كتبهم على المسلمين . وكا استقلت 
المعاهد العالية عن المساجد دون أن تتعف التراسة ل سنن عطي الشىء نفسه 
فيا يتصل بالمكتبات , فبدأ الأغنياء يقيمون مكتبات عامة , تضم كتباً فى المنطق 
والفلسفة والأدب واللغة والشريعة . يتردد عليها أولئكم العاجزون عن شراء 
كي اواانى اموي سن الس ا 
وأول مكتبة عامة أقيمت فى الإسلام كانت بالقرب من بيت الحكمة فى بغداد . 
ثم أخذت كبريات المدن فى الإمبراطورية تحذو حذوها “فلم تلبةمدينة الموضل أن 
أنشأت مكتبتها العامة قريباً من عام ٠‏ مء حيث يستطيع الطلاب أن يستعير وا 
مابها من. مؤلفات , كتبا كاملة أو فى شكل ملازم . ظ 
والشيا الخليفة العزيز بن المعز لدين الله الفاطمى . المتوفى 
7 ه ت 141 م , مكتبة عامة ألحقها بقصره . وتضم من الكتب ١,7٠٠,٠٠٠‏ 
لد #ووقانة ان شامة فى كناد الروضتين » ترتفع بالعدد إلى مليونين . وكانت 
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تحتوى على مصنفات فى الفقه واللغة والحديث والتفسير والفلك والكيمياء 5 
المصاحف وكا عض الكتب دكتويا بقط انق فقلة ٠‏ وعلى بن هلال المعروف 
ارم لد عه تجا ون لطاع املاطو برعييا سارك كيه ارد 
للخليل بن أحمد أمام الخليفة العزيز أمر أمين المكتبة أن يحجىء با فى المكتبة من 
سيق اتحاء عد رد وتلال عه ؛ منها واحدة بخط الخليل بن أحمد نفسه . 
ول اليه روراق, شيك من 'تاريية اللبرض فاقفر اها فانة وهاو برقب أن اللكدوة 
كانت تق متم ها ريو بعك _مشريق الخلا ١3‏ والجدة يغط اللزليد نيد 
وفيها مايزيد على مائة من كتاب « الجمهرة » لابن دريد . وكان الخليفة إذا زار 
المكتبة ترجّل إجلالا للعلم . 

ولم يكن الغرب الإسلامى أقل عناية بالكتب ٠‏ فأنشاً عيد الرحمن الداخل 
مكتبة فى قرطبة ؛ أخذت تزداد وتتسع فى عهد خلفائه من بعده , وبلغت شهرة 
عالمية فى عهد عبد الرحمن الناصر ٠‏ فلما أراد الإمبراطور البيزنطى أن ن مهادى خليفة 
قرطبة بشىء يدخل البهجة على نفسه أهدى اليه كتابا جديدا هو 101050151065 
وكان مكتوبا فى اللغة اليونانية . فطلب إليه الناصر أن يوافيه يمن:يقوم بترحمته إلى 
الغربية + فأرسلت: اليه القسطنطينية الراهت: تيكولاس .: قداهءالة:: فلا “توق 
الناصر , ثم الأمير محمد من بعده , م ع الت ركنا ربكي إدارت اك 
مكتبة فى الأندلس , وبلغ عدد مجلداتها فى خبر لا يرقى إليه الشك : 1 
يحلد . وكتبتٌ فهارسها فى 54 كراسة . فى كل واحدة 0١‏ ورقة ره 
مخصصة للدواوين الشعرية فحسب . وكان الحكم » وهو من الخلفاء العلاء 
القارئين » يستخدم شخصيا الكثير من هذه الكتب . وكثيرا مايدون ملاحظاته 
وتعليقاته على هوامش المخطوطات . فأصبحت ذات أههية عظيمة فى نظر العلماء 
التاخرين ظ 

وإلى جانب المكتبات العامة كانت هناك المكتبات الخاصة تسهم فى نشر 
الثقافة » وتعميق المعرفة . وأقدم مكتبة خاصة نعرفها كانت عند خالد بن يزيد 


)1١(‏ تقول إحدى الروايات : إن عدد نسخ كتاب الطبرى فى مكتبة العزيز بلغ ١,١2١‏ نسخة . والمبالغه 
فى الرقم واضحة . والأقرب أنه سهو من النساخ . 
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 . ابن معاوية بن أبى سفيان المتوفى سنة 46 ه , حكيم آل مروان وعالم قريش‎ 
وأقام على بن يحيى المنجم . حوالى منتصف القرن الثالث الهجرى خزانة كتب‎ 
. عظيمة فى ضيعته . وسماها « خزانة الحكمة » . وكان يقصدها الناس من كل بلد‎ 
» فيقيمون فيها ويتعلمون منها . « والكتب مبذولة لهم . والصيانة مشتملة: عليهم‎ 
والنفقة فى ذلك من مال صاحبها . وعندما صودرت اموال حبشى ابن معز الدولة‎ 
. لأنه أراد عصيان أخيه أمير بغداد . عام 7601 ه - 87 م , كان من جملة ماأخذ‎ 
منه خمسة عشر ألف يجلد . سوى الأجزاء وماليس بمجلد . وعندما استدعى‎ 
السلطان. فوخ من سرون الساسان. العباعب. ين عساد‎ 
, (ت 586 ه - 194 م ) ليوليه الوزارة . اعتذر بأنه لا يستطيع حمل أمواله‎ 
وأن عنده من كتب العلم خاصة مايحمل على أربعمائة جمل أو أكثر . وكان فهرس‎ 
كتبه يقع فى عشرة يحلدات . « وهى أكثر من كل مانى مكتبات أوربا العامة‎ 
والخاصة جتمعة فى العصر الوسيط »“" . وترك الواقدى المؤرخ . صاحب كتاب‎ 
صندوق من كتبه , يحتاج الواحد منها لحمله إلى‎ ٠٠١ المغازى » . عند وفاته‎ « 
| . أشخاض‎ 5 
سس أبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلى , الفقيه الشافعى المتوى‎ 
5 ل 016 100 .بلا لوق ابد ويل لها لز بيد ين‎ 
العلوم , . لامنع من دخوها أى طالب علم , وإذا جاء غريب يطلب الأدب وكان‎ 
. معسرأ أعطاه وَرَقا ووّرقا . وكان يجلس فيها إلى الطلاب عل عليهم من شعره‎ 
وشعر غيره . أو يقص عليهم حكايات مستطرفة . أو طرفاً من الفقه ومايتعلق‎ 
وخزانة‎ ٠ به . وأنشأ القاضى ابن حبان ., المتوفى 705 ه - 116 م دارأ للعلم‎ 
٠ كتب . ومساكن للطلاب الغرباء فى مدينة نيسابور + وأجرق. غليهم الارزاق‎ 
المتوفى‎ ٠ وكانت لوائح المكتبة تمنع إعارة الكتب خارجها . واتخذ الشريف الرضى‎ 
عام 201 هات 6١١1م نقيبٍ العلويين والشاعر المشهور دارأ سماها « دار‎ 
العلم » . فتحها للطلاب . وعين لهم فيها جميع ما يحتاجون إليه . ظ‎ 
وأشهر مكتبة خاصة كان يملكها فرد فى قرطبة كانت مكتبة القاضى أبو المطرف‎ 
لكيلا ينزعج السادة المتاوريون . فإن التعبير ليس لى.. وإنما هو للمستشرق الفراتسى جاك‎ )١١ 0 
67 رسلير . فى كتابه « الحضارة العربية » ص ؟1. وقد أن شرنا إلى الكتاب من قبل . هامش ص‎ 
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ابن قطيس (.ت 5١5.ه‏ - ٠١1١‏ م ) , وقد أنشأ ها مبنى خاصا. ٠‏ صنع بفن 
يتيح رؤية الكتب ,مستريحة فى أماكنها ٠‏ عبر أبهاء أنيقة. .. وعلى .الجدران . ورؤية 
السقف والسجاد والشلت., وكلها خضراء اللون . وكان اللون المحبب إلى نبلاء 
قرطية , وجمع فيها من الكتب فى مختلف أنواع العلوم والفنون مالم يجمعه أحدٍ من 
أهل عصره فى وطنه » وكان يعمل فيها باستمرار ستة من الوراقين ينسخون له 
دائيا مايريد » ولكى يجيدوأ عملهم ٠»‏ وحى له رو فيه 2 كانوا يقبضون ‏ 
رواتبهم مشاهرة على امتداد العام كله . وكان يشرف عليها ويديرها افد 
فهارسها ٠‏ وينسخ الكتب النادرة ذات الأهمية الخاصة , أبو عبد الله بن معالى 
الحضرمى . وفى نفس الوقت كان يعمل إماماً لمسجد الأسرة . وعتدما يعرف 
أبو المطرف أن ن أحدا حصل على كتاب جديد لا بهدأ له بال حتى. يشتريه ٠‏ يدفع 
فيه الثمن أضعافاً مضاعفة , فإذا لم يستطع الحصول عليه وسط من يعينه على 
ذلك , ٠‏ فإذا فشل فى محاولته طلب أن بهدى إليه . أو يسمح له بنسخه . وكان 
لا يعير كتابا من أصو له البتة » وإذا ألحف عليه أحد فى السؤال أعطاه اللناسخ 
فنسخه وقابله ثم دفعه إلى المستعير . وعندما قررت أسرته فيا بعد بيع كتبه . 
استمر البيع فى مسجده عاما كاملا وكانت حصيلة مابيع منها أربعين ألف دينار . 
ْ وعرفت الأندلس نوعا آخر من هواة الكتب. ؛ أولئكم الذين يطلبونها وجاهة . 
ويضعونها فى منازهم لزنا سووف المقرى فى « نفح الطيب عل لمان ا ند الى 
) أقمت بقرطبة ٠‏ ولاازمت سوق كتبها مدة ؛ أترقب فيه وقوع كتاب كان لى: بطلبه 
اعتناء ؛ وهو بخط فصيح وتجليد مليح ٠‏ ففرحت به أشد الفرح , فجعلت أزيد فى 
ثمنه فيرجع إلى المنادى بالزيادة على , إلى أن بلغ فوق حده ٠‏ فقلت له : ياهدا 
أرنى من يزيد فى هذا الكتاب حتى بلغه إلى مالا يساوى قال ارات شحما عله 
لباس رياسة , فدنوت منه وقلت له : أعر الله سيدنا الفقيه . إن كان لك غرض فى 
هذا الكتاب تركته لك رافق ولعض بيه الزيادة امنا لوق ندده. . قال . فقال لى : 
لست بفقيه . ولا أدرى مافيه . ولكنى أقمت خزانة كتب واحتفلت فيها , لأتجمل 
بها بين أعيان اليلد ؛ وبقى فيها موضع يسع هذا الكتاب فل) رأيته حَسَنَ الخط , 
جيد التجليد , راجيا ا لدي ونب ويل ار به من ١‏ 
الرزق. فهو كثير » . 
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وكانت هناك قواعد لإعارة الكتب يلتزمها الطلاب . أوردها ابن جماعة فى 
كتابه « تذكرة السامع » . وعنه ننقل نصها : « ينبغى لطالب العلم أن يعتنى 
بتحصيل الكتب المحتاج إليها فى العلوم النافعة ماأمكنه . شراء أو إجارة 
أو عارية . لأنها آلة التحصيل . ولا يجعل تحصيلها وجمعها وكثرتها حظه من . 
العام وتضيية من لقي . وإن أمكنه تحصيلها شراء فلا يشتغل بنسخها ٠‏ لأن 
الاشتغال بالدرس أهم من النسخ , ولا يرضى بالاستعارة مع إمكان تحصيله ملكأ 
أو اجارة . 

وإذا استعار كتاباً فلا يبط به من غير حاجة وأن يشكر للمستعير ذلك ويجزيه 
خيرأً . وإذا طلبه المالك فيحرم عليه حبسه ويصير غاصباً له , وقد جاء فى ذم 
الإبطاء برد الكتب المستعارة عن السلف أشياء كثيرة نظ ونثراً . 

ولا يجوز أن يصلح كتاب غيره , دون إذن صاحبه , إلا فى القرآن , فإن كان 
مغلوطأ أو ملحوناً وجب إصلاحه . فإن لم يكن خطه مناسباً أمر من يكتب ذلك 
بخط حسن . ولا يعلق عليه : ولا يكتب شيئا فى بياض فواتحه أو خواته إلا إذا 
زحي ضاحبة :وا يعيره ا غيره :وا يودعه لغير: ضروورة واوا تسح ينه يكين إذن 
صاحبه , فإن كان الكتاب وقفاً على من ينتفع به غير معين فلا بأس بالنسخ منه مع 
الاحتياط . وإذا نسخ من الكتاب أو طالعه فلا يضعه على الأرض 0 
منشوراً ٠‏ بل يجعله بين كتابين أو شيئين أو كرسى الكتب المعروف , كيلا يسرع 
تقطيع حبله . ولا يطوى حاشية الورقة وزاويتها كا يفعل كثير من الجهلة . 
ولا يعلّم بعود أو شىء جاف ويل فورقة او" تنعوها . وإذا استعار كتابا فينبغى أن 
يتفقده عند إرادة أخذه من ورقة محتاج إليها ونحوها دنواذا اشترى كتاباً نظر أوله 
وآخره ووسطه وتر تيب 5 وكراريسه واعتدر صحته » . ظ 

ا أن نتتبع تاريخ المكتبات الخاصة .2 وحسينا القول إنها كانت 
إحدى ملامح ملعتم البارزة ٠‏ وعندما يبلغ الناس هذا القدر من الثقافة . ويصبح ' 
اقتناء الكتب عندهم أمرأ ذ روريا ؛ تفرضه طبيعة الحياة والتقدم ٠‏ فى جتمع طافح 
بكبار الأغنياء واضحات الثروات الشكنةريدا التفنن فى الكتابة وزخرفة الكتب 
وتحميلها . وكان المانوية أول من عنى بزخرفة الكتب بالذهب والفضة , ثم تبعهم 
أصحاب الحلاج . الذى قتل عام 7١5‏ ه - 31١‏ م ء فكانت كتبهم تخط على ' 
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ورق صينى عت يكنب عاء الذهب ؛ ويبطن بالديباج والحرتين عولد بالآدم 
الحيد . وفى القرن الخامس المجرى أَهدِىّ للوزير نظام المللن عست عط د 
الكناف» الو ددن #روقلة 1 كاتبه اختلاف القراء بين سطوره بالمداد الأحمر . 
وتفسير غر يبه بالأخضر قا غر | نالا وق وكتب بالذهب علامات على الآيات 
الى تصلح للاقتباض :فى العهؤة:والمكاتنات"كوانات الوعدهوالوغيك ٠»‏ وفا رركت فى 
التعازى والتهانى . ظ 

وكك ورد طرق المروسرق لمن علا ااا عر 3 
الإإسلام كتطةلة] 5عل عءصةدكتهمء8 غ6( بعض ما كان فى خزائن الكتب فى 
الغرب . فى تلك الفترة . على سبيل المقارنة فقال : « كان فى مكتبة الكاتدرائية 
بمدينة كنستانز فى القرن التاسع الميلادى ثلاث مئة وستة وخمسون كتاباً . وفى مكتبة 
دير البندكتيين عام ٠١"‏ م مايزيد على المائة بقليل ٠‏ وى خزانة كتب الكاتدرائية 
فى مدينة بأمبرج ننه م ستة وتسعون كتابا فقط » . 

ادت هواية الكتب إلى قيام عدد من الصناعات والحرف المتعلقة بها . من 
النساخ والخطاطين والمجلدين والمزخرفين . وكان هؤلاء النساخون يتفاوتون علما 
ومقاما . وبينهم من بلغ رتبة الوزارة كابن مقلة . وكان أبو على القالى . العالم 
اللغوى الدائع الضيت ٠‏ ينس الكتب النادرة واطامة فى مكتبة الحكم ٠‏ ويراجع 
نسخ بقية الخطاطين . وكان بينهم عدد من الخطّاطات حفظ لنا التاريخ منهن 
0 : لبى وفاطمة . 

كان ارتفاع تمان التجليد يجعل عشاق الكتب ٠‏ والقائمين على المكتبات . 

يجمعون عددا من الكتب فى م يجلد واحد اا عوذا من اواك اكد انه 
1 فلات قن هذه الكتس: .ون هنا فان فهازس الغطرطات غير البيتانة الي 
تصدرها المكتبات الكبرى على امتداد العالم المعاصر . تعريفاً بالمخطوطات 
العربية . لا تصور الواقع تصويرًا دقيقا ٠‏ فقد يكتفى فى التعريف بدكر عنوان 
الكتاب الأول أو بالعناوين البارزة خلال المجلد , وغالباً ماتغفل عن الأجزاء 
1) م جرعة هنا الكان القت ال اللقة العرعة الدكتور تيد اقيم اماد نوهد لطر 


بعنوان : « الحضارهالإسلاميه بى القرن الرابع اللعريء وظهزرك القليعة الأول تعلق اق بعراين. .عا 


الصغيرة الحجم أو الييلة العنوان . 

وظهرت حوانيت الكتب لتلعب دوراً تجاريا هاما , وتؤدى رسالة تربوية لا تقل 
أهمية . ويذكر اليعقوب المؤرخ أن بغداد على أيامه . عام 441١‏ م , كان فيها 

ما يزيد على مائة حانوت لبيع الكتب اسع وا عا 
هذه الحوانيت . كنظائرها فى القاهرة فى الثلاثنبات من هذا القرن . اماكن 
منخفضة متصلة بالمساجد , وكان بعضها من الكبر بحيث يصبح المكان المفضل 
للعلاء وهواة الكتب . وكان باعة الكتب أنفسهم من الخنطاطين والناسخين 
والمشتغلين بالأدب غالبا . وم تكن حوانيتهم مخازن للكتب أو النسخ فحسب ء 
وإغا مراكز للمناقشات الأدبية والعلمية أيضا » وكانوا يحتلون فى المجتمع مكانا 
بارزاً . وياقوت بن عبد الله الحموى ( 1١114‏ - 1114 م), صاحب كتابى 
« معجم البلدان » و« معجم الأدباء 4 هذا اند الأوى ينس الكتب ويبيع 
المخطوطات . وكان ابن النديم المتوفى عام 1506 م, أميناً الإحدى المكتبات » 
أو بائع كتبية عر مقع ألقابه « الوراق » . ونحن ندين له بكتايه العظيم 
التورسف 4 ون كن لنااافيه ان عراقيا من هواة الكتب كانت تضم خزائته 
يجموعة قيمة من المخطوطات . من بينها ماهو مكتوب على الرق ٠‏ والبردى 
المصرى .2 والورق الصينى . واللفائف الجلدية . وكل مخطوط متها يحمل اسم 
ناسخه ,. وقد أجاز صحتها خمسة أو ستة اجيال من العلاء . 

وكان يحبى بن محمد الأرزنى عالما فى العربية , نحوياً مليح الخط . سريع 
الاي يري ليقت لسن إل سوق الكني يفاك 0 ان 0 
يكتب « الفصيح » لثعلب , ويبيعه بنصف دينار . ويشترى نبيذا ولحما وفاكهة , 
ولا يبنت حتى ينفق مأمعه منه . 

وم تكن الطبقة الدنيا حرومة من الكتب والثقافة إذ كان أبناؤها . والبنات 
بصفة خاصة . يعملون فى نسخ المخطوطات مقابل رواتب تب عالية . وكان العام إذا م 
يجد ما يعيش منه اشتغل بنسخ الكتب . فكان أبو العباس الأصم . المتوفى عام 
5" ه - لا16امء من أكبر علاء خراسان ومحدثيهم . ؛ إذا ذهب إلى المسجد 
لالقاء درسه امتلأت عليه الطريق بالناس ٠‏ فيقومون له . وحملونه إلى المسجد 
على عواتقهم ؛ وم يكن يأخذ على تدريسه أجراأ . وإنما كان يعيش من نسخ 


1 
الكتب . وكان العلاء الذين يحرصون على سلامة العلم ينسخون كتبهم بأنفسهم 
إن استطاعوا . فكان ابن المطران المتوفى عام ١١4١‏ م . محبا للقراءة . وناسخا 

متازا + يكره .شراء. الكتب. : .ويؤثر نسكها بنفمة:. 

شيك أن نامع عع أن علي ,ياد الناسخ لابد أن يكون ملما بالموضوع 
الذى ينسخه . وكان النساخ بحكم التجربة يعرفون أن هناك مخطوطات أقرب إلى 
النص الأصيل من غيرها . 

وكان الموَلف يعهد بالكتاب إلى اد أصدقائه اى تسد في اد ان حتر فين 
اونرراقن لكر اتيف ساف إن فددا بن التسخ للببع وق أحابيت اقلياة 
وخاصة , كان يعهد به إلى أكثر من واحد . كبا حدث عند نسخ تاريخ دمشق 
لابن عساكر . وكان فى ثمانين جلدا . فقد اختير لهذا العمل عشرة من النساخين 
التهى. كل تيم فزن ايخ ها شلم اليه .فى .سكت زه مده .عدر .طريلة , 

وبعض الوراقين كان يؤجر الكتب لمن يرغبون فى قراءتها أو استنساخها مقابل 
دقع شمن المال...وقد أورة لنا ابن الداية » أبو جعفر أحمد بن يوسف المتوفى 
5 ه تت 0. ٠‏ م فى كتابه « المكافأة » قصة إسحاق بن نصَّير العبادى . وكان 
من كتاب الخراج فى مصر . وأمضى طفولته فى بغداد فقيراً معدماً نميا إلى العلم , 
يدهي كل تددر عاد الى كان وروا ٠‏ فيستعير منه الكتاب بعد الكتاب . فإذا 
اقتضاه كراء ما نسخ منه , ألحّ عليه أن هله إلى أن يجد عملا يدر عليه بعض 
المال . 

م تكن للتأليف حقوق مقرّرة . والعلم خالص للمجتمع , ويمكن لأى إنسان 
ال جني أن كدانيه للد او لويد لخترة 1 بول مقا + للك انق امنا 
حمايتها على المفكرين , فتجرى عليهم أرزاقها . ومن العاماء من كان يرفض 
الراتب المقرر له . اعتزازا ا ل ا الدين عدر 
بحارم : تهم . والكثيرون من الأغنياء , وأعطينا لهم , بعض المثل من 
قبل . كانوا يمضون -” وينفقون أموالهم فى اقتناء المخطوطات وتوسيع 
مكتباتهم , وكانت المؤلفات تنتشر على نحو أوسع مما هى عليه فى عالمنا الحديث , 
رغم المطابع , تسن الورق . وسهولة المواصلات . 

وعرف المسلمون نوعا من الطباعة لم تصلنا تفصيلات وافية عنه . وتحتفظ 


04 

مكتبة باريس الوطنية بنص طبعة المانوية فى تركستان قبل اختراع جوتنبرج 
عءطامع001 للمطبعة. بستمائة عام" ' وأنة نتج المنغو ليون فى إيران , فى القرن الثالث 
عشر الميلادى ب اي 00 المتحركة 
من البرنر” 

وكانت الدولة تضع فى المقام الأول من عنايتها نشر الآداب والعلوم والفنون 
ورعاية الكتاب والأدباء والمفكرين . وكان هؤلاء يتمتعون . بصفة عامة . بحرية 
فكر غير محدودة . ولقد درس الشهرستانفى فى كتابه « الملل والنحل » العقائد الى 
كانت سائدة فى عصره فى حياد دقيق لا يمكن أن تجد له مثيلا عند عام مسيحى 
من علماء عصره 

لضن ياقوت : أن يفده مارق بين المنارك. ايكاذ. الحو ب .هدري 
النظامية , لام أمين إحدى خزائن الكتب , لأنه اتلفه: فيفة افق كنات المقريع فى 
نقد القران . 

لكن حظ الثقافة الإسلامية كان تعساء فضاع الجانب الأكبر من هذه 
المخطوطات أثناء الاضطرابات السياسية . وخلال عصر الاحتضار . ضاعت مكتبة 
العزيز المصرية خلال الفتنة التى حدثت عام 18 ٠‏ مء حين عم القحط وانتشر 
الوباء . وحصد الطاعون الناس حصدا . ووقع الخلاف بين الجنود السودانيين 
والأتراك م :وتنا تا شرك روات الأتر اك :وكاتوا القادةة: اغاووا عل الكتبة + 
ويقول المقريزى : « إن ن الكتب الجليلة المقدار , المعدومة النظير فى سائر الامصار , 
صحة وحسن خط وتحليدا وغرابة + قد اتخذ. عبيدهم وإماؤهم من جلودها ثعالا 
واجلية ٠‏ ثم ا أوراقها زعما منهم أنهما تحوىٍ كلام المشارقة الذى يخالف 
مذهبهم » وعندما دخل صلاح الدين القاهرة منتصرا , بعد هذه ماعنا ون 
الزمان . وجد بقايا المكتبة فى القصر الملكى تضم مائة ألف يجلد أو يزيد . فوزع 


| 5 حوشرح اماق الأصل والتشادا» ولديق عاض 115512 .1111م بوتوي 1210 +«وين الأخطاء 
لد لعه القول بأنه اختر ع الطباعة ٠‏ فالحق عن كانت قبله والكنه ادخل عليها ععاونة شخصين اخر ين هما 
فوست اوناط وسو فير 501001 الكثر من التحسيكات: > فدهم بيا” ان الأماء خطوات سيا سَهعَه الديك 
طوروها فيا بعد . لتصبح على ما هى عليه الآن . دقة وإنجازا وسرعة وفنا . 
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0 كل يجلد برغيف 


وعندما اقتحم هولا كو مدينة بغداد عام 161 ه - 108ام ٠‏ أباح عاصمة 
ببى العباس 0 يوم ٠‏ وكان الدمار الذى أضات الثقافة العر بية والاسلامية 
ريا لافيت يات االبلو من المارطات ل ابر عي . وم يكن نصيب 
الكتب العربية من الدمار خلال زحف تيمورلنك بأقل منه منه على يد هولاكو . 

وفى الغرب الإسلامى تعرض التراث الإسلامى لنفس المحنة . أو أشد م ش 
فحين سقطت غر ناطة عام 7 وانتهت دولة المسلمين ف الأندلس , 
الكاردينال فرانسيسكو حمينيث دى تيسنير وس 06 262عمذ[ مع05ممرط 
95 (ت ١0١7‏ م ). عراف الملكة إيزابيل فاتحة غرناطة » وصاحب 
النفوذ السياسى اطائل يستمده من الدين , بإحراق الكتب العر بية فى ساحة باب 
الرملة فى غرناطة . ولاسيما ما كان متصلا بالادي أو الفكر أ الدين . وبخاصة 
العاف لو اه اناد كل" الكتين العروية نبانيا مون كل انبا ا وتوا 
عدد المخطوطات الى ارت فى غرناطة وحدها كل تصور 5 الباحثين 
50 وعطفاً على الكاردينال . يقدرٌوتها يثمانين ألفر" . 

وكان آخر هذه الكوارث المأساة المريعة التى تعرضت ا مكتبة جامعة الجزائر . 
حين أضرم اللتعصبون الفرنسيون النار فيها عام ١477‏ . خلال حرب الاستقلال 
البطولية التى خاضها شعب الجزائر . فأتت على جل مافيها . 

وضاعت أعداد هائلة من المخطوطات خلال الثورات الداخلية . والاضطرابات 
والفتن , وكانت طابع أواخر العصور الوسطى , وكنتيجة حتمية للاحتضار الثقانى 
فترت عناية الناس بالمخطوطات والكتب . ومع المدّ الاستعمارى الأوربى تعرّض 
مابقى منها لنهب المستعمرين . عن طريق السرقة أو الغش أو الخداع والحيلة , 


)١(‏ انظر : الفن العربى فى إسبانيا وصقلية . للمستشرق الالمانى هون شاك . نرحمة الدكتور الطاهر 
أحمد مكى. صة ١١‏ الطعة الثائية . دار المعارف القاهرة: ١8/826‏ 
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ونقلت آلاف المخطوطات إلى دور الكتب الأوربية . والولايات المتحدة 
الأمى تكن م بوعانهاتيااى واضيع اقتناء القطرطات العربية عملا مرغوباً 00 

تحرص عليها هذه الجامعات , ويجالا للتسابق: “تثنا فسن. :فيك : 

5 اخترعت الطافة ع شرك القراءةى بواركصت- الكاي» وقالت 
الأخطاء ووم املك بجا القتراعها ولطاق الأماة بسحي عق الآئد لفن 
وحن الجهل تطبق على الآمة الإسلامية فلم يدرك العام العربى اعبيتها + وقعق 
عن الاقادة تاج متاح إتتقارها قزرابة قوق بولصنا فون :من الزمان.+ واتعجاج 
إدخاها فى تركيا , وكانت مركز الخلافة الاسلامية ‏ إلى فتوى شرعية » فسمح بها 
العلماء بعد جهد كبير . على أن تقتصر على طبع الكتب غير الدينية ثم سمحوا 
بطبع هذه عندما تبين لهم فائدتها . 

ظيرك أرل .فطعة قرينة ق مدفة بن فاتى . باتطاليا » إن عإنقاتها اليان 
بوليوس الثانى وبدأت العمل عام فى عهد الباباً ليون الفاشر واول كتاف 
عربى طبع عليها فى تلك السنة كتاب « الأورلوجيون » المعروف بكتاب 
السواعية . وهو كتاب دينى يحتوى على صلاة الساعات الليلية والنهارية فى 
الكنائس المسيحية البيزنطية . ويقع فى ١488‏ صفحة" . ثم سفر الزبور فى عام 
1 م ٠‏ وقام رجل يدعى بجانينو دى بريشيأ م82:50 ع0 0للمدعد8 بطبع 
القرآن للمرة الأولى فى مدينة البندقية عام ١60٠‏ م ء ولكن البابا أصدر ا 
بإحراق جميع النسخ خشية تأثيرها فى عقائد رعاياه من المسيحيين'" 

وقد نشأ عن فشل الحروب الصليبية فى تحطيم الدولة الإسلامية قيام فلسفة 
جديدة تدعو إلى غزو العام الإسلامى عن طريق الفكر 00 عد المسلمين 
وعقائدهم . وتعليم المبشرين اللغة العربية » وكان على رأس الدعاة إلى. هذه 
الفكرة الفيلسوف الإإسبانى الراهب رايموندو لل 1آندآ ملمسصسودظ ( أو لوليو 
منتسا )" ؛ فأدى ذلك إلى العناية بتدريس اللغة العر بية فى الماععات: الا ووية: 


(١)تقلك‏ دار الكتب المصرية نسخة من هذا الكتاب الفريد . ظ 
5 0-5 لعلدكة .345 .م ,لأا ددها .مةرم) إء ,05 ناك ,مسصوطدك8 :عل عوول 0 0 ا 
“* )انظر . كتاب دراسات اذكه ن الذدنت والتاريخ والفلسفة . للدكتور الطاهر أحمد مكق قهناك 
دراسة وافيه عن راعو ندؤلل . الطبعة الغانية . .دان المعارف . بالقاهرة ١95817‏ 
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ناوسن وروا رس نويا بو تسوه . وإنشاء المطابع العربية . فأنشئت فى روما , 
مقر الفاتيكان . مطبعة عربية كان من بين مطبوعاتها كتاب القانون لابن سينا . 
وحدت بقية عواصم اويا الكبرى حذو روما . 

وأقدم مطبعة عربية أنشئت فى دير قزحيا بلبنان عام 1١١15‏ ه > 111١‏ م , 
وكانت سريانية عربية . وأنشأً البطريرك أثناسيوس الرابع مطبعة فى حلب عاء 
١10١‏ ه > ١118‏ م . والروم الملكانيون مطبعة ماريو حنا الصايغ فى الشوير 
عام بك لثم وبوالريوم الارتود كس بنطبعة التدمن. بار هوي 1 
بيروت عام ١١517‏ ه - ١١071‏ م. وهله المطابع كانت مطبوعاتها قليلة , 
واكثرها دينية . ولم يكن طا أثر يذكر فى نشر الثقافة الع بية . واول نهضة جدية 
للطباعة بدأت بإنشاء المطبعة الأمريكية فى بيروت عام ١765٠‏ ه - ١856‏ مءثم 
المطبعة الكاثو ليكية من بعد فى عام ١١10‏ ه > 1848 م , وتعد هذه الأخيرة 
أكبر المطابع فى سوريا وأتقنيا وافيى مزودة باعوث: لكك الطباعة , وتتميز كتبها 
بالإخراج الدقيق . والطباعة المتقنة » ويقوم على تحقيقها عادة كبار الأدباء وعدد 
من المستشرقين . 

آما ةدماه فأقدم كتاب نشر فيها يرجع تاريخه إلى عام ١١44‏ ه - 
م ء وتلتها مطابع آخرى . وكانت المطابع التركية أسبق إلى نشر الكتب 
الأدبية والعلمية من سواها . فطبع هناك القاموس المحيط فى سنة ١8١4‏ م, 
وظفت كافية ابن الحاجب سنة 1815 م . وبلغ ماطبع فيها من الكتب الأدبية 
واللغوية حتى 187١‏ م أربعين كتابا . واشتهرت مطبعة الجوائب بالعناية بنشر عدد 
من أمهات الكتب والمراجع . 

لكن مطبعة بولاق التى أنشأها محمد على فى مصر عام ١١737‏ ه - 


, مء كانت أهم هذه المطابع جميعا . وأبعدها أثراً فى بعث الثقافة العر بية‎ ١ 
وماتزال تحتفظ لنفسها بهذه المكانة حتى اليوم . فهى أكبر مطبعة عر بية فى العام‎ 
, العربى دون استثناء . ولو أنها ف ربع القرن الأخير تراجعت عن رسالتها الأدبية‎ 
وأخذت تعنى بالكتب المدرسية » وحاجات الدولة من اللوائح والمطبوعات‎ 
والقوانين . وقامت إلى جوارها عشرات المطابع الحديثة والمتخصصة لنشر التراث‎ 
. العربى والإسلامى ونتاج العلياء والأدباء المحدثين‎ 





طرق التدوين 
وشرائط النسخ 


رعا كان الخنطيب اليغدادى المتونى عام 21١‏ ه - ٠١١‏ مء أول من عالج 
القضايا المتعلقة بنسخ المخطوطات فى كتابه : « تقييد العلم » . ثم جاء ابن جماعة 
المتوفى عام ٠07‏ م ء فألف كتابه : « تذكرة السامع والمتكلم » فى أدب العام 
والمتعلم » عالج فيه أسلوب الرواية . وطرائق التدوين . وشرائط النسخ . ومن 
بعده جاء عالمان متعاصران هما : العلموى , عبد الباسط بن موسى بن محمد , 
المتوفى سنة 948١‏ ه ع “الا6١‏ مء,. والبدر الغزى . المتوفى سنة 
مذذ - /الا١١‏ م . فألف أوها : « المعيد فى أدب المفيد والمستفيد » , وألف 
تانيهها : « الدرٌ النضيد » . فإذا وصلنا إلى القرن السابع عشر وجدنا الحسين بن 
القاسم المنصور , المتونى عام مء ينقل عنهم » ويسير على نهجهم فى 
كتابه : « كتاب فى أاداب العلماء والمتعلمين » . واول ما يلحظه الدارس هذه الكتب 
أنها يُعنى بالتفاصيل العلمية أكثر مما تعنى بالقواعد العامة , وأن مؤلفيها , وكانوا 
مدفوعين بأهداف دينية . يضعون فى المقام الأول من عنايتهم ما يفيد علوم الفقه 
والحديث والتفسير . ولو أن الملاحظات التى أبدوها , والمعلومات التى توفروا على 
دراستها وتسجيلها تخدم العلوم جميعًا . وبهمنا منها . على نحو خاص , القواعد 
التى كان يعمل النساخ فى ظلها . 

« إذا نسخ الناسخ شيئا من كتب العلم الشرعية فينبغى أن يكون على طهارة ٠‏ 
ستتقبل القبلة » طاهر البدن والثياب والحبر والورق . ويبتدىٌ كل كتاب بكتابة : 
« بسم الله الرحمن الرحيم » . وإن كان مصنف الكتاب تركها كتابة فليكتبها هو . 
ثم ليكتب : قال الشيخ , أو قال المصنف , ثم يشرع فى كتابة ماصنفه المصنف ٠‏ 
وإذا فرغ من كتابة الكتاب أو الجزء فليختم الكتابة بالحمد لله والصلاة على رسول 
الله يل . وليختم بقوله : آخر الجزء الأول أو الثانى مثلا . ويتلوه كذا وكذا إن م 
يكن أكمل الكتاب . فإن أكمله فليقل تم الكتاب الفلانى , ففى ذلك فوائد كثيره 


اا 


+ 
وكلما كتب اسم الله تعالى أتبعه بالتعظيم مثل : تعالى . أو سبحانه . أو عر وجل , 
أو تقدّس . أو تبارك , ويتلفظ بذلك . وكا كتب اسم النبى يك . كتب بعده 
الصلاة عليه والسلام . وجرت عادة السلف والخلف بكتابة صلى الله عليه وسلم , 
ولعل ذلك الأمر هى الكتاب العزيز فى قوله: فإ صلُوا عليه وسَلَموا تَسْليما 4 [الاحزاب . 
1 ولا يختصر الصلاة فى الكتابة. ولا يسأم من تكريرها كما يفعله بعض المحرومين 
من كتابة: صلعمء أو صلع. أو صلم؛ أو صمء أو صلسم. فكل ذلك غير لائق بحقه 
ومكروه . وإذا مر بذكر احد من الصحابة كتب رضى الله عنه . أو رضوان الله 
غلية. اواهر دقر أحد من الأئمة . 'لاسيما 'الأعلام وهداة الإسلام . كتب : رحمه 
الله . أو رحمة الله عليه . أو تغمده الله برحمته . ولا يكتب الصلاة والسلام لغير 
الأنبياء والملائكة إلا تبعا . لاختصاص ذلك عرفا وشرعًا بالأنبياء والملائكة عليهم 
السلام . ومتى سقط من ذلك شىء فلايتقيد به . بل يثبته مع النطق به . واختار 
أحمد بن حنبل إسقاط الصلاة والسلام والترضى والترحم رواية مع نطقه بذلك » . 
« ولا يهتم المشتغل بالنسخ بالمبالغة فى حسن الخط , إنما هتم بصحة النص 
وتصحيحه . وإذا. كان يملك نسختين من كتاب وإحداهها أصح نصا والأخرى اجمل 
منظرأ ‏ ثم اضطر إلى بيع نسخة منها , فالأولى به ان يحتفظ بالنسخة الصحيحة 
ويبيع الجميلة . ويجتنب التعليق جدا . وهو خلط الحروف التى ينبغى تفرقتها , 
والمشق , وهو سرعة الكتابة مع بعثرة الحروف . وكان عمر رضى الله عنه يقول : 
شر الكتابة المشق . وشر القراءة الذرمة"' . وأجود الخط أبينه . ولايكتب بحروف 
دقيقة لاتبين له ولا لغيره ؛ إذا مرَّ حين من الدهر فكلّت العين وضعف البصر . 
وينبغى ألا يكون القلم صلا جدًا فيمنع سرعة الجرى . ولارخوا فيسرع إليه 
الحفى . ولتكن السكين حادة جدا لبراية الأقلام وكشط الورق . ولاتستعمل فى 
غير ذلك , وليكن مايقط عليه القلم صلبًا . ويراعى من آداب الكتابة ما ورد عن 
بعض السلف . فعن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهها قال : قال رسول الله 
صل :اله عليه وسليع #رباضاوية ألق الدواة . وحرّف القلم . وانصب الباء . وفرق 
السين , ولا تعور الميم . وحسن الله ومدٌ الرحمن , وجوّد الرحيم . وضع قلمك 


١ (‏ ) الدرمة : السرعة فى القراءة والكلام 


0/١ 

على أذنك اليسرى 2 فإنه أذكر لك » . 

« وكرهوا فى. الكتابة فضل..مضاف. اسم الله تغال. مندء كعيد. الله + أو 
عبد الر حمن رودا لا الا ياي عد أو ومول أتثر المار ,يا2 7 
الرحمن» أول السطر الآخر لقبح صورة الكتابة» . 

« وعلى الناسخ ان يقابل كتابه بأصل صحيح موثوق به الالة شرورة 
لكان اذى يرام النقع يدي بوذا قم الكتاببالقابلة عل أصل«صجيع ١‏ 
عل شين أيفي أذ عدر المع الكل الكل . ويقيط اتنس ربطند 
مواضع التصحيف . أما ما يفهم بلا نقط ولا شكل فلا يعتنى به لعدم الفائدة . فإن 
أهل العلم يكرهون الإعجام والإعراب إلا فى الملتبس والمشتبه . وقيل : ينبغى 
الإعجام والشكل للمكتوب كله . المشكل وغيره , لأجل المبتدىٌ فى ذلك الفنٍ , 
أن لهق الاب عالفكن ها له تفكل. .ولا ضراب الأغرات. من مقطتة وقد 
يكون الشرء واضحًا عند قوم مشكلا عند آخرين 

ويجب ضبط الملتبس من الأساء إذ لايدخلها قياس , وليس قبلها أو بعدها 
قي عدل عليه وإذا احتاج الناسخ إلى ضبط المشكل فى الكتاب .وبيانه فى 
الحاشية قبالته فعل , لأن الجمع بينهها أبلغ فى الإبانة . وإذا كتب كلمة مشكلة من 
القلم لسواد كثير فيه ونحوه أوضحها فى الحاشية , وكتب فوقها « بيان » أو 
وين 6 يله أن نكنييا فى اللاقية «منووقا و وله ان يكننها +مقطعة | لاخر فت 
بالضبط ليأمن اللبس والاشتباه . وله أن يضبطها بالحروف كقوله : بالحاء المهملة , 
والدال المهملة , والتاء المثناة , والثاء المثلثة . ونحوه كما جرت عادة السلف فى 
ذلك . وما يلتحق بيط المعجم أن يكتب فى ياطن الكاف المعلقة كافا صغيرة أو 
همزة»ء وفى باطن اللام صورة نطقها على هذا النحو: «لام». ولا يكتب صورتها: 
«ل)4). 

وينبغى أن يكتب الناسخ على ماصححه وضبطه فى الكتاب وهو فى محل شك 
عند مطالعته ؛ أو تطرق إليه احتمال . كلمة « صح » صغيرة » ويكتب فوق ماوقع 
سيا اي 0 و يكشي فق 
الحاشية صوابه كذا إن كان يتحققه . أو « لعله كذا » | ق غلب عل ظنه موعن 
ماأشكل عليه ولم يظهر له وجهه رأس صاد مهملة مختصرة من كلمة « صح » على 


/ 
هذا النحو « ص » فإن صح بعد ذلك وتحققه يصلها « بحاء » فتبقى « صح » وإلا 
كتب الصواب فى الحاشية . قيل : وأشاروا بكتابة « الصاد » أولا إلى أن الصحة لم 
تكمن. رسيي الناظر فيد عل المسقيت ب لمعن شافل ليان هلما 
وإذاتوقع تق الكنات :زياذة» أو كنت فيه تشع عل غير وبحهة. + ين افيةا رين 

ثلاثة أمور : / 
الأول : الكشط . وهو سلخ الورق بسكين ونحوها ٠‏ ويُعير عنه بِالْبَسر 
واكك و وسيا نان غيره أولى منه . لكن هو أولى فى إزالة نقطة أو شكلة . 
والثانى : المحو . وهو الإزالة بغير سلخ إن أمكن . وهو أولى من الكشط . 
والثالث : الضرب عليه . وهو أجود من الكشط والمحو . لاسي فى كتب 
الحديث . 


وينبغى أن يفصل بين كل كلامين أو حديثين بدائرة . أو قلم غليظ , ولايصل 
الكتابة كلها على طريقة واحدة , لما فيه ظن عسر استخراج النعيونت »و.ورحهوا 
الدائرة على غيرها . وعليها عمل غالب المحدثين . وصورتها هكذا : © . 

ومع رواج الثقافة . وحاجة الناس إلى الكتاب , والعجلة فى النسخ . تعارف 
نساخ المخطوطات على عدد من الاختصارات . تظهر واضحة فى كثير من 
المخطوطات , وبعضها قديم يرجع إلى محاولات ضبط الكتابة الأول ٠.‏ ويستخدمه 
غامة :الناس: اليو «.قون أن يفكروا ق.الاضل :الذي جاء.منه + فالصاد تكتب أعل 
الآلك: 1١‏ اامتعسة ين كلمة تروف ع وولكلة عليها ‏ وحرق القية م 'اماحود 
فق :شد .وغلافة عل التشقدوون: والكقر عه هده الاتتفاراهه انيقي قعل 
الطياعة بوالتسل مين التكل: هم :الى التواهد. مغيلة . ايرس فى شكال 
غافة:, جات شبحة تان التقاقة الأووية المعاضرة واقيايا نيا كالفضلة: 
والفصلة المنقوطة . وعلامة الاستفهام . وعلامة التعجب , والنقطتين . وغيرها . 

وفك احتنطا االعيحت راننتها رانف التزاما اوسفة الفتمان وومالفة وب ضطه:: 
وتنسيرا لقزاءتة . 5] بقن يعفتها ق كتين الحدية.. وتضادر الأدب الأول ::وعكن 
أن نجمل الام من اختصارات المصحف فيا يلى : 


26/, 
م: علامة الوقف اللازم عند الكلمة التى كتبث فوقهاء نحو: إنما مهيب 


هه مداه 


دين يسمعون والموتئ يبعنهم اللّه 4 الأنعام : 81] . 


لا: علامة الوقف الممنوع عند الكلمة التى كتبت فوقهاء نحو: ا الّذين 
0 لا 
تتَوفَاهم الملائكة طيَبِين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجئة 4 [النحل: ؟"]. 
ج: علامة الوقف الجائز جوازا مستوى الطرفين عند الكلمة التى كتيت فوقهاء 
00 


5 

نحن نقص عليك نبَأهم بالحق إِنْهم فنية آمنوا بريّهم »4 [الكهف: 1]. 

صلى : علامة الوقف الجحائز مع كون الوصل أولى عند الكلمة التى كتبت فوقهاء 
حو : 

صلن | 

#وإن يَمْسَسك الله بضر فلا كاشف لَه إل هو وإن يَمسَسك بخير فهو على كل 
يء قدير # [الأتعام: “2.131 ْ 0 1 

قلى: علامة الوقف الجائز مع كون الوقف أولى عند الكلمة التى كتبت فوقهاء 
حو : 

قلى 
«قُل رَبِي أَعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمَارٍ فيهم 4 [الكهف: ؟؟] . 


على الآخرء نحو : ف( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين #* [البقرة : ؟7]. 

وللقران اصطلاحات أخرى كثيرة خاصة بضبطه» وتوجد عادة مبسوطة ومشرواحة 
نى نهاية كل مصحف. ويجمل بكل قارئ للقرآن الكريم أن يتملاها أولاء قبل أن يبدأ 
لى القراءة» ليكون على بينة بما ترمز إليه هذه الإشارات. 

أما الاختصارات الأكثر دورانًا ففى كتب الحديث والتاريخ والآدب والفلك 
أهمها: ٠‏ 


1 


« نا » « تنى » 
افا دنا « دثى ١‏ نى 
« دثنا » « المط » : المطلوب 
« أنا » ا « مح » : محال 
«ارنا » 4 ولم يختصروا كلمات « اخبرنى »« إلخ » : إلى آخره 
« أبنا » | و« اتبانا و« اتبانى » « اه » : انتهى 
(( وح » : وحينئل 
« بط » : باطل « فح » : فحينئل 
« المص » : المصنف 
وامتهى االخقضا رات يهان" الخدت روا لفق 
« خ » : البخارى «درم » : مسلم 
«وت » : الترمدى د» : ابو داود 
« ن » النساتى «جه» أوددرق»: ابن ماجه القزوينى 
« حب » : أبن حبان ط »2 :الدار قطنى 
م » : الإمام مالك (« حم  »‏ : الإمام ا حنيفة 
« ش » : الإمام الشافعى «1» : الإمام |حمد بن حنبل 


وقد تضمن كتاب « الشفاء » لابن سينا عددا من الاختصارات الفلسفية يمكن 
أن عد قوذ 12 علا يجمه الات لالز لقوق م 1 المساون النابيقة الأخرى : 


« مح » : محال « مع » : معلول 
« لامحة » : لامحالة « لايخ » : لايخلو 
« كك » : كذلك « المقص » : المقصود 
ظا» :ظاهر « يق » :: يقوال 

و ح» ينكد 


وإذا كانت بعض الاختصارات من عمل النساخ . وبعضها نجهل هل هو من 
عمليع» ام أن الولف ثيه مال إلبها واستحدتها .فين الؤلقيه» وبحاحة د 


ا 


تضحم ال ١‏ لأن الكلمة 0 » قكف د سخرر قُْ الصفحة يد ولعنى 
كتابه الاختصارات التى استخدمها 7 رف 3 اليه 5 


« ع »2 : موضع د» : بلد 
« 65 » : قرية « ج » : جمع 
2 م » : معر وف 


وقد جرت العادة . مالم يكن الاختصار معروفا متداولا . أن يشير المؤلف فى 
مقدمة الكتاب إلى مايستخدمه منه , فيبين الكلمة واختصارها . حتى يمكن للقارئٌ 
أن يرجع إليها إذا غم عليه الأمر . 

كان احترام رواية المخطوطة والوقوف عندها أمرًا مقررًا . وإحداث تغيير 
فيها استناذا إلى أنه الأصح والأوفق عمل غير علمى . فلا أحد يعرف ممن جاء 
المخطا ‏ ولاما “هو الصواب:+ والحدسن. ها أرافة: المؤلفك تشىء. عسي + :وق 
اكتشاف المؤلف لأخطائه عمل غير سهل . وكان الجاحظ يرى أنه أسهل للمؤلف 
أن يسود عشر صفحات بالنثر الرفيع ٠‏ الملىء بالأفكار القيمة . من أن يكتشف 
فى مصنفه أخطاء ارتكبهاء أو مرا سها عنها. وأورد أبو حيان التوحيدى فى كتابه 
« المقابسات » خوارا دار بين أبى بكر الخوارزمى وابراهيم الصابى . بال 
الخوارزمى :« لم إذا قيل لمصنف أو كاتب أو خطيب أو شاعر فى كلمة من كلام , 
قد اختل شىء منه . وبيت قد انحل نظمه . ولفظ قلق مكانه : هات بدل هذا 
اللفظ لفظا ٠‏ ومكان هذه الكلمة كلمة » وموضع هذا المعنى معنى . تهافتت قوته ,2 
وصعب عليه تكلفه . وبّعل بمزاولة ذلك رأيه ؟ . ولو رام إنشاء قصيدة مفردة . أو 
تحبير رسالة مقترحة . كان مون عد أل ا ع ا 0 

فرد ابراهيم الصابى : « رفع ما وهى يحتاج إلى تدبير قد فات أوله من جهة 
صاحبه الأول ومن كان أولى به . وكان كالأبله , وذلك شبيه بعلم الغيب . وقل من 
ينفذ فى حجب الغيب مع العوائق التى دونه . وليس كذلك إذا افترع هو كلاما , 
وابتدأ فعلا . واقتضب حالا . 

لكل علق دا ققرة البده كه تنضى. ال غابة ذلك التي.ن وكل توت 
هرا "قو هذا يد غيرى قانة وتعقييه تنطى عدا ذا يهن تعقيية » زيمي < لله ميد 


ما 

. » اثم تنقطع المشاركة بين المبتدى والمتعقب‎ ٠ 

١‏ العام حن النقل من غيره . وبخاصة فيا أصبح قواعد مقررة ليست ملكا 
لأحف. أو روايات لاتحتاج إلى توثيق , أما الروايات التى يكون إسنادها إلى 
واضييا طاناة جو 11 وها الحائرة بالكانع عن لبه ,ويتام علدنا 
يصبح من العسير التحقق من صدقها أو كذيها . فيترك الأمر لراوبها . وفى العصور 
المتآخرة كان من العسير التحقق من أشياء كثيرة يَعْد بها الزمن » فشاعت على 
أقلام المؤلفين كلمة « والله عل » وهو تعبار أكثر ا اتوي ذورانا حيو فين العالم 
نفسه بإزاء خبر يتوقف فى قبوله . ولا يتأق له تكذيبه . وكان العلماء يتحرون 
الدقة ماأمكن فى نقل النصوص أو تدوين الروايات . ولكنهم يملكون التصرف فى 
النص فيوجزونه أو يضيفون إليه . وقد نقل ياقوت الحموى فى كتابه « إرشاد 
اريت » ترجمة بديع الزمان الطمذانى من « يتيمة الدهر » للثعالبى . ولكنه الي 
تيار الواردة فيها:. 

قد يختلف النص من نسخة إلى أخرى . وكا يكون مصدر هذا الاختلاف خطأ 
الناسخ . قد يكون مصدره تصحيح المؤلف . وعدد لابأس به من المؤلفين لم ينقطع 
عن مؤلفاتهم وإصلاحها . وإضافة مايعن هم من جديد إليها . وقد بدأ المفضل 
الضبى « مقعلا » بعدد من القصائد استجادها الامام أبراهيم بن عبد الله , 
المسمى بالنفس الزكية . والمتوفى عام ١46‏ ه 76١‏ م. ذكر أبو الفرج 
الأصفهانى فى كتابه « مقاتل الطالبيين » قول المفضل الضبى : « كان إبراهيم بن 
عبذاته ين اسن متواريا عند ٠‏ فكنت أخرج وأتروح ٠‏ فقال : إنك إذا 
خرصت فاق صدرى ناخرح الا شنامن كيك أطرع يده واخرحت إليه كي 
من الشعر » فاختار منها السبعين قصيدة التى صدرت بها اختيار الشعراء , ثم 
انيت علماا راق الكقات ذا عرد لكيه أن جعفر المنصور إلى المفضل 
بتثقيف ابنه المهدى بالشعر . اختار له ثمانين قصيدة , فإذا وصلنا إلى القرن الرابع 
ا مجرى . العاشر الميلادى . وجدنا عدد القصائد فى النسخ المخطوطة برواية ابن 
الأعرابى . حفيد المفضل , تصل إلى مائة وثمانية وعشرين قصيدة . وهى التى بين 
أبدينا الآن . 

وقد أزرن الماحظق كتايد البناق بوالعسنية: اانا تكالك ين اضمات الفزاوق » 


4و 

وقدم ها بأنها فى استملاح اللحن من بعض نسائه : 
امقشيطن منى على صيرق. الب حب أم أنتٍ أكمل الناس. 0 
وحديتث اليد هو مما 3 الناعتون يوزن وزنا 
قطن صانم ولس اعييا 1٠‏ بواعل, انفيض بفاكان نا 

فهم الجاحظ هنا « اللحن » يأنه الخطأ فى الكلام ثم تبين له القه عاق 
الصواب . وأن الشاعر يريد « باللحن » التعريض والتورية . فاشار عليه على 
ابن يحيى المنجم أن يغير النص أو يحذفه جملة فلم يقبل حتجا : « كيف لى مما سار 
فى الأفاق » .. ورغم ذلك كان « البيان والتبيين » معروفا عند الناس فى نسختين 
مختلفتين» حديثة العهد منهما أصح نصاء وأجود ضبطاء وأوسع انتشارا. وقد 
نكون. فرت الاقتللات» فى النض. موت الزلفة- قبل إنباتة الكتانيه:. 

وكان من عادة المؤلفين ترك بياض أو فراغ فى مصنفاتهم لإضافة ماقد يعن لهم 
فنا بتعفيي "أ ا تعظارا لنصوص يترقبونها » وعندما علم ابن النديم صاحب 
وا ا ل ا عا ا 00 
قزاغا وظلنية ال القراء أن يضينوا عناوين .هده الكني: فق الكان التورك لما .| 
رأوها أو أعلمهم بها ثقة . 

أما:متكلة الخفتلاك.: ق قراءة اينات الشعر + والماهل منه. .بخاعة » فاشد 
تعقيدًا لأننا لانعرف , على التأكيد ٠‏ هل مصدر الاختلاف سهو الرواة اخطاء 
النساخ عند كتابة الدوازيي. وا الجموهات: الشعرية. اومن إصلاح علماء اللغة 
لتومهم أنه يجرى على غير قواعدها ٠‏ أو من عمل التقاد لظنهم أن ماصنعوه أجمل 
وأبلغ أو لأن ماحذفوه يصطدم من الذوق المتعارف أو ينافى التقاليد المرعية . وقد 
0000 شاعر يضم من القصائد فى مخطوطة أكثر مما تضمه مخطوطة أخرى . 
وتنسب إليه كتب الأدب والتاريخ أبياتا وأ عق قصائد وان هووا تدفا انا تهنا » 

كان احترام الكلمة شينًا مرا بين العلراء . ول تكن حريتها تعنى أن يتدفع . 
العباء والأدباء إلى تبادل التهم . أو الترامى بالنقائص . وكانت الحياة الثقافية 
بريئة من أوزار الذين لايعرفون طريقا للشهرة , أو شد انتباه الناس إليهم . غير 
التهجم على ماهو مقدر ويحترم عند غيرهم , ولم يكن ذلك يعنى بأية حال الجمود 
عند فكرة معينة . ولكنه يعنى أن تكون لغة النقد علمية ؛ لامجحال فيها للتخفف من 


2 
المسئولية ٠‏ أو ليان 'أقفار الأخرين :تاكن مع هذا المتبج كان العلاء : 
00-6 بصو دوق حواشى المخطوطات بارائهم وتعليقاتم دون 1 يمسو| نص 
النسخة الخطية بإصلاح أو تعديل . فإن كان الخطأ ا تقضالة ,ا للقه ع وده 
أثناء النقل . أو من السهو البين , أصلحه القارئٌ , أو الناسخ ٠‏ وأشار إليه . ومن 
الآذاب العاية أن عنس العلراء روي الاخطاء ال كدرننا ى كعية ا تمد 
إل الفعيق ب السب او الهلا عرو اناس ظ 

لكن هناك اخطاء فى النسخ مصدرها طبيعة الخط العربى . وبخاصة فى عصوره 
الأولى » قبل أن يصبح على ماهو عليه وضوحًا وجمالا ودقة . وهى أخطاء لم تنج 
منها حتى تلك التى قام على نسخها علماء عارفون . أو نساخون أمناء . وقد عَنى 
لقوق يديم جند ييا , كو يش عانجيي خرمن ترايدهر د عاغره الينة /: 
للتحذير من الوقوع فى أخطاء مشابهة » أو لترجيح جانب الحفظ والرواية على 
جانب الكتابة والتدوين ء ويزداد التصحيف فى أساء الأمكنة والأشخاص وفى 
الموسوعات الجغرافية وكتب الطبقات على نحو أخص . وقد واجه ياقوت مصاعب 
ا أن الخط '١‏ لعربى. له سيئات كثيرة , 
لتشابه الحروف التى ينبغى أن ييز بينها بالاعجام ولعدم وجود الحركات الى تدل 
على الإعراب . وخلو الخط العربى من الإعجام والحركات يحول دون فهم المتن 
فهأ صحيحا . وفضلا عن ذلك فإن عامة الناس لايعنو : بالمعارضة . ولايبالون 
مقابلة متن مخطوطة بأخرى . ولا يهتمون بوجود هذا الكتاب أو ذاك , 
ولا بالموضوع ذاته سواء كان موضوعا معلومًا أم لم يكن » . 

وقد تفرطية الاضاء المترحية من هندية بوفازسية وووثانة وغيرها إلى الوا من 
التعر يق خلال اخبال مشافة من التساض» مما حل ..ردها إلى الهلا عد 
وواعيت 33/1 القرعة بهد اللفذكلة حل رعو ع ست 32 | لزه التعييزة 
التى بلغت أوجها فى القرن التاسع الميلادى . على يد الخلينة المأمون . وحاول أحمد 
أبن الطيب السرخسى أحد تلاميد الفيلسوف العربى الكتدى أن بحل المشكلةه : 
توضم الحدية من رهام عو ' تفى بنقل الكلمات ألفا رسية والسريانية والرومية 
والاغرريقية: القدقة ع فكان: يقر أ مهاه فاشاء. من الألة ل الأعهمية د :ووانعه ” 
أبن خلدون نفس المشكلة فيما يتصل بالكلمات البربرية » فكان يكتب حرف 


م١‎ 


الكاف البربرى . وهو صوت لغوى يفع بين حرف الكاف العربى والحيم 
القاهر .»أو القاف الففيدة» كانا عرية نيا نقطلة .. أو فوقها اتقطين:. 

ندج التطوطاك أحانا إل انب الى تعليقانة منيدة ترععد كل اماف 
ومالاعكلا عبهانة #طمترا تقددة : الكناتي ا وحاقتة +بوقن: تون يقينا ميا عل | لقارات 
الداخلى أو الخارجى للمخطوطة , وهذه الملاحظات تعين على تقويم آراء المؤلف , 
وتحديد زمن المخطوطة إن ل :تكن تحمل 'تاريكا كا يساعد فى تحديد هذا التاريخ 
اغثار الشاع لواحدة من العاراك التقليسة الى نعل هادة انم الولف أو الاديب 
أو العام ٠‏ كقوطم ( رححمه الله » . أو « غفر الله 1 الله عمره 
واندد نا لقوة وي لأننا تعفن ماء]ذا كان الثاست قط الكتاب فزن الولف اد 
بعد وفاته . 
ٍ كان التدوين يتم عادة عن رواية شفوية » أو يلى فى حلقة درس ٠‏ فلم يكن 
أحد يُعنى بأن يضمن مقدمة الكتاب بيانا وافيًا بمحتوياته , اكتفاء بالإشارة إلى 
القانة عق و أن ' الحق. بيه قهرساا وطس نواه +. بوقينا أعلم كان ابن بسام 
الاتد لين » من أدباء القرن الثاق عشر الميلادى 4 أو من ضمن مقدمة كتابه 
« الذخيرة فى حاسن ع أهل المويرة »افهرسا مفصاة باسماء الشعراء الذين ترجم طم 
ف ختلف أقساء الكتاب . ثم أدرك العلياء من بعده فائدة الفهارس ٠‏ فوضع نجم 
الدين بن فهد المتونى عام ١48٠‏ م فهارس لكتاب القاضى عياض « ترتيب 
المدارك » ولكتاب أبن أبى أصيبعة « عيون الأنباء » , ولكتاب ابن رجب 
مظاك تقائلة و نولكتاب. اذهو وعلتاك المناظ و :رلتكيلته الى اطيية 
إليه . 

وفرضت طبيعة المخطوطات شكلا معينا للاقتباس . فلم يكن فى وسع 
الباحث أن يشير إلى النص , لندرة الكتاب , او لاختلاف الصفحات من نسخة 
إلى أخرى . وإنما كان عليه أن ينقله كاملا أو مختصرًا , إلا إذا كانت الاشارة إلى 
الصفحة ميسرة . كأن تكون الأولى أو الأخيرة . فإذا كانت المادة التى تتصل 
بالبحث واسعة . أحال القارئ على الكتاب كاملا . وقد يحدد له الفصل إن كان 
نقسا + ولان: غلذنات التنصيص لم تكن معروفة , كان للسابقين طريقتهم فى 
الإشارة إلى بدء النص وإلى نهايته , فيبدأ النص عادة باستعمال كلمة « قال » أو 


م 


د هذا نص » , أوه كلام » أو« قول » . واستخدموا فى التنبيه إلى نهاية النص 
عبارات : « انتهى ( أووإلى هنا عبارة ( أو ١‏ ماحكاه » ولا أوؤاذه » . فاإذا 
0 اللضي. .اف اتقترقه “في الهاو يقولة د 3 التي سلفم 0 

ورغم الدقة التى التزمها نساخ المخطوطات . والقواعد التى ساروا عليها , 
والتقوى الخاشعة التى عملوا فى ظلها ؛ كانوا بشرا . والبشر خطاءون , وإخلاص 
الناسخ لايعى أن النص الذى بين أيدينا صحيح « أن اله ان عن أراضاعة . 
صدق . ومن ثم - أاستجابة لدواعى النهضة - خضع جانب من حركة نشر 
المخطوطات , مع بداية هذا القرن فى العالم العربى . ومع سابقه فى دنيا 
المستشرقين , إلى مانسميه بالتحقيق العلمى . 

وأا ما كان الأمر ٠‏ فإن دارس المخطوطات . لينشرها مطبوعة 20 
باحنا فى حاجة إلى أن يواجهها متسلحًا بالثقافة الواسعة , وعلى نحو خاص جعرفة 
تطور الخط العربى والوائةة عي العضوى القدانة ؛ فإذا كان بعض المخطوطات قد 
كتب فى لغة واضحة للغاية ٠‏ فإن بعضها الآخر وصلنا فى رسم يعسر تبين ملاحه إلا 
على خبير مقتدر . وإذا جاءنا بعضها سليا معانفى ٠‏ فبعضها الآخر عدت عليه 
الأرضة أو الرطوبة » فتآكلت هوامشه , وتزّق جانب منه , ويتطلب رأب صدعه , 
وإقامة نصه , معاناة وصبرا . ٍ 

ويقتضى الأمر كذلك , أنتسكون :ةارس المخطوطة وو 
تطور دلالات الألفاظ . فنحن لانستطيع فهم نص قديم فهًا جيدًا ومستقيا , 
إذا- فشي ناء على أسا س معانى الألفاظ والقواعد النحوية التى كانت 000 ٍ 
العضير الذي كن كيه . وبعض الأخطاء فى فهم الشعر العربى ل 
بن يحافة ,, تأق. مق شهل بارش يدلكلات الفاظه أو تسيمها حية: تمن 
المقام التخصيص . والذين يتكلمون العربية لغة قومية يقاربون المائة المليور؟ 
ويشغلون من العالم مساحة وسيعة ممتدة ؛ تتفاوت بيئة وتحضرًا . وتخضع لتأثيرات 
ثقافية وجغرافية متباينة » فسكا ن إقليم مايؤثرون لمعنى لفظًا يؤثر آخرون غيره . 
او يستغدلنين اللفظ لد لال نيعا نوز فز لكلة الووير بوالفقيه :ىالا لسن عيرها 1 
المشرق . والحصن فى جزيرة العرب وسورية وفلسطين هو القلعة فى الأندلس 
وشمال أفريقية . و« الحاجب » فى كتب الفقه غيره فى كتب التاريخ ٠و«‏ مجمع 





ع 


للها 


البحرين » فى الجغرافيا غيرها عند الصوفية . والألفاظ كالأفراد , تحيا وتلمع 
وحوتت ح. ونتو لد غنبا غيرها .». ويعين خل. إدراك: ذلالات: النصضن الإلمام الواسع 
بالظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للعصر الذى ألف فيه . 

يأق تحقيق نص المخطوطة فى الأههية الأولى . والمخطوطة التى كتبها مؤلفها 
نقطلة لأخطله. تعتنقها .31 بوصنلعا عالة . غين :احلا بغر امحبها: :مق كليات 
خارج معجمنا المعاصر أوتاقناراق عفر افية: الكدقانياا» لكي الأر كدلنت: إذا 
وجد المرء نفسه أمام مخطوطة نقلت عق اصل مققوه .بوره أكون الخدت عه 
مباشرة . بل أخذ بعضها عن بعض . فقد يعجز الناسخ عن فهم بعض كلماتها , 
وقد يفهمها فه|ا خاطئا . وقد لايعارض بين الأصل الذى يأخذ عنه وبين غيره من 
الأصول . والمؤلف الحديث يخطئ فى تصحيح تجارب كتبه , وتخفى عليه أخطاء 
عديدة لا يتبينها إلا بعد الطبع ؛ يخطئ ببصره عندما يقرأ بعقله لابعينه ٠‏ أما 
الناسخ فيخط أفكار غيره ٠‏ فهو فين اأنرت لد أن يخطى بعقله وبصره معا . 
وكلما كثرتٌ الأيدى التى تداوكت: الخطوظة تانفةى كرت الأخطاء 
واحتمالاتها .. وقد يأتى الخطأ عن تحريف مقصود , فيدس الناسخ على صاحب 
المخطوطة . ينسب إليه أشياء هو برىء منها تحقيقا لغرض مذهبى اد تفعة 
تفي ١‏ ار ازضاء لنزعة وسة م وانف انك نابا كملفه اوعقان يكن قر ان 
ويأق التغيير أحيانًا من جهل الناسخ بأصول النسخ . حين يظن أن من واجبه 
إصلاح الأصل وتوضيح ماغمض فيه . ويمكن الكشف عن الأخطاء غير المقصودة 
بسهولة . لأنها لاتتجاوز الخلط بين ا معانى أو الكلمات أو الحروف . أو سقوط 
بفقها ؛ أما التحريف والتزييف المقصود . فى حالة النسخة الوحيدة واقين الشمان 
الاهتداء إليه | إل إذا وجدنا النص موضع الشك مقتبسًا فى كتاب أخر , نقله 
حدس الأول المفقود . 

ناذا عدت كان أو اكز بين أل منتون فإن التحفق يكون. اكار 

ا المساوه با ساس 9 
ا ا كانت نسخا مستقلة أخذت عن الأصل المفقود 
مناشرة دوق هذه الحالة فإن الطريق الوحيد للتثبت من صحة النص المعارضة 
الدقيقة بين النسخ المختلفة , وهكذا يتاح للمحقق أن يعيد الأصل إلى حاله على 


5م 
وجه التقريب . وأن يكشف ., فى الوقت نفسه . عن تحريفات النساخ وزياداتهم أو 
إهماهم . وأخطائهم غير المقصودة فى النسخ . وكانت المعارضة - أو المقابلة - 
شرطا جوهريا خلال عصر المخطوطات لإجازة مايتصل بالعلوم الإسلامية . وكان 
ها منهجها الذى تسير عليه . وهى طريقة نمت وترعرعت أولا لدى المترججمين من 
السريانية » وقد ترك لنا حنين بن إسحاق , المتونى عام ١74‏ ه - 40 م وصفًا 
لعمله فى المعارضة . وهو يتكلم عن ترجمة سريانية لكتاب جالينوس عنوانه : « فى 
الفرق إلى المتعلمين » يقول : « ثم إنى ترجمته وأنا حدث من أبناء عشرين سنة , 
أو أكثر قليلا . متطبب من أهل جنديسابور يقال له شير يشوح بن قطرب . من 
نسخة يونانية كثيرة الأسقاط . ثم سألنى بعد ذلك وأنا من أبناء أربعين سنة أو 
نحوها , حبيش تلميذى إصلاحه , بعد أن كانت قد اجتمعت له عندى عدة نسخ 
يونانية » فقابلت تلك بعضها ببعض حتى صحت منها نسخة واحدة . ثم قابلت 
بتلك النسخة السريانىن وصححته . وكذلك من عادنى أن افعل فى جميع 
مااترحجمه » . ظ 

وكان العالم الذى يجمع الشعر ويحققه يحتاج إلى أكثر من نسخة واحدة . من 
الديوان الواحد . أو المجموعة الواحدة . ليعارض بينها ٠‏ وهو أمر كان ميسرًا فى 
الأعم الأغلب , فقد تميزت المكتبات . وفى مصر على نحو أخص . بأنها تضم من 
الكتاب الواحد أكثر من مخطوطة"" ؛ وامتلاك العالم نسختين من كتاب كان موضع 
فخر له . وقد يرجع المحقق إلى كتب تعالج نفس موضوعه أو تتصل به . يستهديها 
ماأشكل عليه فهمه . 

لكن يجب الحذر من استخدام أول نسخة من هذه النسخ أساسا للمعارضة , 
بل يجب مقارنة النسخ مبدئيا فى عدة مواطن مختلفة , لمعرفة أيها أكثر دقة , فتتخذ 
أصلا ثم تراجع عليها بقية النسخ الأخوق ودر سينيو بوس 561870605 من 
بعض العادات العقلية المألوفة , كالميل إلى استخدام أقدم النسخ كأصل , ولو 
كانت أردأ من النسخ الأقرب عهدا . وكالميل إلى اتخاذ الأغلبية حكما إذا اختلفت 
النسخ فيا بينها » فقد تكون الأقلية هى التى تعطى النص الصحيح وضرب لذلك 


)١(‏ انظر ص 09 وما بعدها 


6م 
لا وير لنفوكن: ازد تاك فعرعم شيقة نفك ان جا كيان عقر شييخة ل قطد 
واحدة هى أ. واشتركت النسختان الأخريان فى نقطة مخالفة هى ب . ففى هذه 
الحالة يميل البحث المتسرع إلى تأكيد صحة أ دون ب , لكن من المحتمل أن تكون 
كثرة المجموعة الأولى صورية . بأن تكون إحدى النسخ أصلا والباقى فروعا . 
ولذا يتساءل الباحث المدقق : هل « | » اكثر احتمالا للصدق من « ب » . ام 
الأمر بالعكس ؟ » . ويمكن تفسير اتفاق أغلبية النسخ فى نقطة ما بأنه دليل على 
ان هذه النسخ ماخوذ بعضها عن بعض . او اخدت جميعها عن اصل وأحد أقدم 
منها » وعندئذ فمن العبث أن يثقل المحقق على نفسه بنسخ مكررة ٠‏ وأولى به أن 
كتنى. .يواح فقي اليقاون. متناة وين تفة. اخري: سمتلت 

والخطأ المشترك فى فقرات متباعدة فى عدة نسخ دليل على أنها غير 
مستقلة . أخذت عن أصل واحد . فمحال أن يتفق أفراد مستقلون لم يتلاقوا على 
الوقوع فى نفس الأخطاء . والمقابلة بين عدد ضخم من النسخ التحقلة: فيث 
ضائع ٠‏ وفائدته لاتعدل الوقت الضائع فى تصنيف هله النسخ » والدين يتباهون 
بكثرة مايعتمدون عليه منها » ويغرقون أنفسهم فى الفروق التافهة بينها » أقل 
الناس قدرة على الإفادة العلمية من النصوص التى يحققوتها . 

وقبل الشروع فى استخدام أية خطوطة يجب التأكد من مؤلفها ومصدرها 
وشخصية ناسخها إن امكن . وفى أى تاريخ كتبت . فقد يضطر المؤلف . تحت 
ظروف معينة , أن ينشر كتابه بتوقيع مستعار , ليضمن له الرواج ٠‏ أو ليتقى هجوم 
الخصوم . كان الجاحظ - مثلا- يؤلف أحيانا كتبا ينسبها إلى أدباء كبار 
كابن المقفع . والخليل بن أحمد ٠‏ ويحيى بن خالد . وغيرهم اباد مره إلى 
اع ا لسعب وواجا وير 0101010117 

عند النسخ . أفكار ليست منه . والمقارنة الماهجية بين مختلف العناصر فى 

اوس وو و ور 
فى مصدرها . يتيح لنا أن نكشف النقاب عما هو مزور منها . 

وى ثم تحقيق النصوص . وتأكدت صحتها . وثيتت نسبتها إلى أصحابها تكون 
مهمة المحقق قد انتهت , لتبدأ مهمة الدارس . فى تحليل الوثيقة . تمهيدًا لفهمها . 
وللوقوف على معانيها . وردٌ عناصرها الفكرية إلى أصوطا , وتحديد قيمتها ؛ طبقا . 
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لقواعد « التحليل الداخلى للنصوض ») وهى قواعد خارج نطاق دراستنا التعرض 
لما , لأنها بمناهج البضةة :لض منها بتحقيق المخطوطات . 
ا د فين 

١‏ 00 العطبفة الافريكة فى بيروت أن تعيش طويلا , وبقيت المطبعة 
الكاثوليكية محافظة على مستواها دقة واو اجا 4 ران ظلت تعمل داخل نطاق 
محدود , أمأ القاهرة فاضطلعت بالعبء الأكير . ولقد عمت الطباعة العالم العربى 
كله . لكن ما تصدره القاهرة وحدها يربو على مايطبع فى بقية عواصمه جتمعة , 
وإذا كانت مطبعة « بولاق » قد تراجعت عن المقدمة كمصدر لأمهات الكتب 
العلمية والأدبية » فقد حلت مكانها دار الكتب المصرية . ولجنة التأليف والترجمة 
والنشر . ودار المعارف . ومئات 520 من المطابع ٠‏ وعشرات من دور النشر . 
وبلغ الكتاب العربى مستوى عاليا من الإخراج والضبط والدقة . وتجلت نمضته فى 
مظهرين رئيسيين : طبع التراث المخطوط . وتيسير النشر للكاتب المعاصر . 

تأثر نشر التراث بعاملين جوهريين . أحدهها تجارى بحت . يتمثل فى سطو 
الوراقين على المخطوطات . ونشرها كيفما اتفق . لأن طبعها لايحكمه قانون , 
ولاتحده ضوابط 0 .وراء المزيد من الأرباح . اندفع هؤلاء ينشرون كل 
شىء ١‏ مشوهًا ناما وملا بالاخطاء + فقت السو ةا بالكثر بن .هده الكت 
وأغلبها مو كت لشو ةو اطيات مصادن لاد . والثانى علمى خالص . وهو 
تحقيق المخطوطات , ونشرها على أسس منهجية . ٍ 

بدا نشر المخطوطات محققة على يد المستشرقين فى أوربا . وتضافر على إثراء 
المحاولة وتعميقها يسر الطباعة فى وقت لم يكن العالم العربى قد سمع بالمطبعة بعد . 
فنشر المستشرق الطولندى توماس إرينيوس كلاتطءم:8 .18 ( ١084‏ - 
غ7 م) كتاب مجمع الأمثال » للميدانى . ونشر مواطنه يعقوب جوليوس .3 
كناناه6 ( ات ١5317‏ م ) ( لامية العجم « للطغرائى و « عجائب المقدور » لابن 
عريشاه . ونشر دى خويه ع[006 .20.1 ( 14175 - 1101 ) طبعة نقدية لتاريخ 
الطبرى . أخرجها بمساعدة عدد آخر من العلماء فى خحمسة عشر جزءًا . وحقق فان 
فلوتن مع:10/ 11١93 - 14855 ( 6. ٠795‏ ) كتاب « البخلاء»للجاحظ . و 
بيفان مورء8 (0 1805 - ١51512‏ ) « نقائض حرير والفرزدق » . ونشر 


ام 
الإنجليزى أدورد بكوك 0م20 ( ت ١119م‏ ) « مختصر الدول » لابن 
العبرى . وحقق لايل 11هئآ 5ع1تهط ( 1848 - ١1٠١‏ ) شرح المفضليات لابن 
الأنبارى 2 ونشر الفرنسى سلفسكر دى ساسى 5909 عل عتاوء5117 .1 ١.لم‏ 
(48ه/ا١‏ - ١8858‏ ) « كليلة ودمنة » و « القية اين يالف #بؤوعلة عيق: اللطيفة 
البغدادى . ونشر مواطنه كوسان دى برسقال [72ع2620 ع0 5أددنة0 .2 .للم 
(96/ا١‏ - الام١ا‏ م ) « المعلقات السبع » و« مقامات الحريروى » ونشس 
كترمير 01031650616 ( ؟85ل/ا١‏ - 18865 م ) #مقدمة ابن خلدونيم2 وكتاب 
والروضتين» لأبى شامة. ونشر الألمانى فلوجل أععساط .آ .6 
١8.9 (‏ - 86 م) « كشف الظنون » لحاجي خليفة » و« الفهرست » 
لابن النديم , و« مؤنس الوحيد » للثعالبى .» وحقق رودولف جاير 16000145 
و6 ل ككرت 1500 ) ديواق الأعمن.. 
عزلاه. انوا كل االسعفزفين انين ونوا يخاي قل االتزاض . الغرى 
والاشلامي , وم يكن هذا كل ماحققوه ونشروه . وإنما اخترنا قلة منهم فاذج , 
وبعماافى أغداله قاذ و2 يتوقف نشرهم للتراث ٠‏ بل اتسعت دائرته , وكثر 
المقبلون عليه . ويمكن القول بصفة عامة . إن تحقيق ماقبل القرن التاسع عشر . 
انمقو امنا بسانحا وأن ماتم خلاله وبعده كان جيدًا بافقدتوافرف القائسة هليه 
وسائل المعارضة بين النسخ المختلفة للكتاب الواحد . والثقافقة الواسعة . والتمكن 
بو لحري قل موا لسن رصحي لاد ووقيضرا قار اد لوطو 
اعاكندي والمقوا كل كنات فهازيى كاملة ومتر عدا 
وفى مطلع هذا القرن كانت اليقظة المصرية فى عنفوانها , تناضل على كل 
الجبهات , وتتقدم فى كل الميادين . وكان من نصيب الثقافة . إلى جانب العناية 
بالتعليم .» إحياء الخو كدو شق ادع ترود :وفشوها “عل اسن علضة + عفدية 
مناهج المستشرقين وطرائقهم , وأول خطوة فى هذا الطريق يرجع فضلها إلى أحمد 
زكى باشأ 2 فقد قام بتحقيق كتأبى ل اتات الخيل » و« الأصنام » لابن 
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الكلبى . وطبعا فى المطبعة الأميرية ( الاسم الذى تحمله مطبعة بولاق حينذاك 
رسميا ) عام ١1١4‏ . باسم « لجنة إحياء الآداب العربية » . التى عرفت في بعد 
بأسم « القسم الأدبى » وكلاههما كان جِزرْءًا من دار الكتب المصرية . وكان عمله 
فاتحة تقدم لم تعهده مصر فى نجال التحقيق الأدبى . من تقديم النص. وضبطه 
والعلق عليه وشرج قايضه »الاق التيارين التحليلية به . واستخدام علامات 
الترقيم الحديثة فى الفصل بين حمله . ونشرت دار الكتب صبح الأعشي ( 
للقلقشندى محققا فى ١4‏ يجلدًا عام . ثم نهاية الأرب عام 11717 لم ات 
طبع كتاب « الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى » . استجابة لاقتراح السيد على 
رانب الدع تكن فاك طللعت ب وفوار الجزء الأول منه عام 1777 ولقى منها 
عناية كاملة . فهى تعهد بكل جزء منه إلى واحد من" العلاء الثقات . يعارض 
مخطوطاته . ويضبط نصه . ويشكل كلماته , ويصنع فهارسه' . ولا تزال دار 
الكتب تواصل عملها وإِنْ ثقلت خطاها . وونى جهدها . وتوشك أن تتوقف 
رسالتها فى هذا المجال . 
اقنهم كرون سن الضروة هذا العال ع فتقيوا كن :تتائلين د 
ونشروها , وأعانهم على رسالتهم إقبال الناس عليها . واهتمام دور النشر بها 
أن روا ج كتب التراث وما يدره على بعض محققيه من غنم مادى كوا 
بعضهم فى النشر . التماسا لربح أوفر . ع ع ا 
يدقع بيه بان المطبعة مع تصحيحات خفيفة . طفوات قليلة , 4 يتوزاون: يجبا آماء 
طمائرهم الا يقيروا ال فصل اليناشن نو اخرروو علي عريق: النفن. والادةة» 
قتطناوا عليه وليسو افق أهله +بتاعرقرا الى عضا ولأقبلحوا لد يكذة وما واد 
ملهم على أن يكون مخطوطات نشرت على ورق أبيض . وكتبت بحروف 
ا-طبعة . ووفك إليها أخطاؤها وبقيت قلة مؤمنة صابرة . تؤدى رسالتها ف 
صمت خاشع . وتتقى الله فيه عبادة ٠‏ فيجىء د عدليا علا كانه مضنا ٠‏ يشرف 
000 الأمة الى تتشي البها : ' 
مهم العام القرىى لق بهذا الال فشي الجن العلمى فى دمشق ٠‏ وأنشئ 
5 08 بعدذا من دواوين الشعراء والمختارات والنصوص . مثل ديوان الوليد 
ابطر ورامها للأعاىق "القن الا .د 


كه 
ابن يزيد» ورسالة الملائكة ب العلاء المعرى. والقسم الخاص بشعراء الشام من 
كتاب :ا الخريدة: »ب وناغد المجسم العليى العراقق. فى نشن هدوم الخطوظات 
منها : « كتاب الديارات » للشابشتى ٠‏ و« رسوم دار الخلافة » لأبى الحسين 
الضاق .» نوكاق للمطيعة: الكاتولكية ‏ الأراء. المررمتلية. المسورعين :ل ,تروت نعي 
طيب فى هذا المجال . أشرنا إليه من قبل . وأسهمت الكويت بإمكاناتها المادية 
الحائلة فى هذا المجال , فأخذت « دائرة المطبوعات والنشر » بها فى إصدار عدد من 
المخطوطات » مند عام ١1609‏ م , تحت عنئوان :« التراث العربى » . صدر منها : 
« كتاب المصون » لابى أحمد العسكرى . و« مجالس العلاء » للزجاجى . 
و« ديوان لبيد » وغيرها . وتقوم الآن بنشر تاج العر وس للزبيدى » فى حتمسين 
حرتقا يعايةة عد نمع العلاء. اللكتمين . .واسهمة البلاد الخسلامية الى 
لاتكلن الغعرية >اللند وبا كسان بزتر كنا وايراةه فى تقر حاتي من تكقائر بهذا 
التراث . 
لايثير الكتاب المطبوع الجز لك العاضن عن الشاكل مايثيره طبع المخطوطات 
أو دراستها . لأن الكتاب المعاصر يطبع تحت بصر صاحبه وبإشرافه . وأخطازه 
- عادة - مطبعية يمكن تداركها . إلا أن سهولة الطباعة . وتشابك القضايا 
المعاصرة . وخيانة بعض الناس لشرف الكلمة . وهروب بعض المؤلفين من تحمل 
المسئولية . وإيثارهم لداذة الرفاهية على قسوة النضال . وتقدم وسائل التزوير 
والتزييف . وفقدان حرية الفكر . فى مواجهة ضواغط الحياة » سياسية واقتصادية 
واجتماعية . يجعل الوصول إلى أفكار المؤلف الحقيقية مهمة شاقة وعسيرة . لأن 
المؤلفين حفن تصعتون + أن بتلحاون إلى الرمز» يستخدمون الألفاظ ذات 
الدلالات المزدوجة أو يسطر ون مالا يعتقدون . وبعض المؤلفين ينشرون كتبهم 
معماة لاتحمل أسماءهم أو تحمل أسهاء مستعارة . فقد كتب مصطفىئ: صادق الرافعى 
زات لا؟ككام ) سلسلة من المقالات فى محلة « العصور كدعاس موه العقاد 
(ت ١15115‏ ) بلا توقيع . ثم جمعها ونشرها فى كتاب أسماه : « على السفود » 
دون ا يبحمل اسمه أنضا د عدوت الطعة الارل لرواية « زينب » عام ١11‏ 
من تأليف الدكتور محمد حسين هيكل . تحمل اسم « مصرى فلاح » . وإذا كان 
من رجال الفكر المعاصر من عاش لفكره . وناضل دونه , ولقى الله عليه . فهناك 


-. 
من أكلوا على كل الموائد ٠‏ وتنقلوا بين كل المذاهب . وغيروا أفكارهم بالسهولة 
التى يتنفسون بها . ومن ثم تحتاج المؤلفات الحديئة إلى تحليل داخلى دقيق 
لنقوضها :برها إل.اضوطا »وين البونا عق النفسية: : والاسباي. المخارحية . 

الكامنة وراء أفكارها ٠.‏ 


مصادر الشعر الأول 


لم يصل الدارسون المحدثون إلى رأى قاطع . أو رؤية واضحة . فيها يتصل 
عصادر 90 الأدك د الأخبار اللميطة من هنا يه أن 3 7 
م 4 زا أخذت شكلها النهائى مع قيام الدولة ألعياسية بعف أن زول 
المنصور الخلافة عام ١1‏ ه ح 051ل م وإلى علمائها فى البصرة والكوفة يعود 
الفضل فى جمع النصوص الشعرية والأخبار التاريخية المتعلقة بها . على نحو 
منهجى . وهو جمع أخذ أشكالا مختلفة » فقد يكون شعر قبيلة بأكملها . أو شاعر 
بعينه » أو لطبقة معينة من الشعراء . حسب مكانتهم الفنية » أو الاجتماعية . أو فى 
شكل مختارات ترضى أذواق الذين تتوجه إليهم . وتعكس بالتالى ذوق المختار 
وميله الأدبى . 

ويككن القول إن دواوين الشعر انق يبحمل 0 منها 0 شأعر بعينه 5 
بعضها مقتطعا من هذه « أو من الأخبار التى د الأبطال وقتالمي ولو 
أن هذا لاينفي أن بعض دواوين الشعر ترجع ضداعتها إل زمن عبد يعدا ٠‏ كا هو 
الخال ف المعلقات مثلة « وطى أقدم دواوين الأفراد 6 ورعا كانت الدافع وراء 
اختيار القصائد الكبار . لأحاد الشعراء المشهورين «وععها ل امسوعات معمددة 5 


© دواوين القبائل : 
ليس مبالغة أن نقول إن المحاولات الأولى لجمع الشعر المنتمى إلى قبيلة واحدة 
بأكملها تعود إلى العصر الجاهلى وصدر الإسلام . ولدينا إشارات تدعم هذا 
الاحتمالء فالشاعر الجاهلى بشر بن أبى خازم الأسدى الذى عاش فى النصف الثانى 
من القرن السادس الميلادى . وعاصر التابغة الذبياني » ضمن بيتا ا 
شطر بيت . وجدها فييا يقول فى كتاب بنى تّيم : 
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وجدنا فى كتاب بنى تيم [ أحق الخيل بالركض الحارٌ ] 

رئمة رواية تشير إلى أن عمر بن الخنطاب ا وضنى الأنصار 1 يكتبوا شعرهم فى 
هجاء قريش وأن يحتفظوا به . فدونوا ذلك عندهم . وظلت هذه المجموعة متداولة 
فترة من الزمن . ولعل قسما من هذا الشعر وصل إلينا . فقد افاد منه عبد الله بن 
محمد بن عمارة بن القذاح , المتوفى فى نهاية القرن الثانى الهجرى . فى مؤلفه 
زر كتاتت: نبي الأنصار » . 

وم يصلنا شىء ما دون فى العصر الجاهلى أو صدر الإسلام بولكن الاخبان الى 
وصلتنا عن هذه المؤلفات . واقتباس المتأخرين منها . يعيننا على تصور عام 
احتواها وفك القول ممه زه الكسر كأناصوة ى تلاق المزاوت. التضلة .+ 
وان العناويت: الى كاتف عطاق هلها عا نيه ضاوى قواوره القفر الى تفل بد كر 
فيها كلمة ديوان دوا ناز كه ع ىر الصاو + اد كنات » أو « و 4 أو 
) حار 2 أو 0 أشعار وار 5" وأقدم ماجمع منها كان غفلا من اسم جامعه . 

وقد شاعت صناعة دواوين القبائل فى العصر الأموى . ويروى أن أبا عمرو 
الشيبانى , المتوفى ٠١5‏ ه - 85١‏ م جمع أشعار اكثر من ثمانين قبيلة . اعتمد 
عليها الرواة فيها بعد . وطريقته أن يجمع المتاح من شعر القبيلة . وماتفرّق من 
نتاج أسلافها , واعتمد فى هذا على شيخه المفضل الضبى ويظن أن قسما كبيرا من 
قصائده « المفضليات » كانت اختيارات من دواوين القبائل المتاحة لديه . 

وكانت كتب الأخبار والأنساب تتضمن أيضا شيئا من شعر القبائل ٠‏ ويصف 
على ابن عمر الدار قطنى « كتاب النسب العتيق فى أخبار بنى ضبّة » بأن صاحبه 
« جمع فيه أخبار بنى طبة واخبان شغر انهم ):.. وهناك « كتاب فى اار اليد 
وأشعارها وأنسابها » لعبيد بن شرية الجرهمى ٠‏ ومحتواه واضح من عنوانه . وكتاب 
الزبير بن بكار « جمهرة نسب قريش » . وتضمن معلومات فى الأنساب . وشيئا 
من قصص القبائل 2 ومجموعة متنوعة من شعر قريش . 

تعرف بعتا ردق دزاوين, القبائل شاشر ةم كتن الفهارسن > اواتلتق بها فاته 
فى كتب المختارات الأدبية . وكتب الطبقات التى اعتمدت على دواوين القبائل . 
وقد أورد. ابن النديم ٠المتوفى‏ #886-هده - 113 م . لى كتايه « الفهرست » أسياء 
ثمانية وعشرين ديوانا كلها منسوية إلى صانعها . حمسة وعشر ون منها صنعها 
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أبو سعيد السكرى" . وواحد نسبه إلى ابن الكلبى . وذكر الآمدى المتوفى ' 
3" ه ت 18١‏ مء ستين ديوانا من دواوين القبائل . واقتبس منها . وأحيانا 
كان يبدى عنها ملاحظات مفيدة , توضح طبيعتها وحتواها . وكان كتيل اا اث 
بينها وبين ماعند السكرى , ولكنه لم ينسبها إلى جامع أو صانع باستثناء ديوان 
واحد , وأفاد منهبا فى كتأبه « يحل القبائل » وم يصلنا . وذكر الأغاى أن 
الأصمعى جمع أشعار بنى جعدة . وأشعار الأنصار . وجانب من هذه الكتب يمكن 
أن يعود إلى الفترة الأولى . قبل أن يقوم اللغويون بصنعة الدواوين . 
وجمعوا أيضا اشيعار المهود والقبائل اليهودية عدة مرات . فقد ذكر الأمدى فى 
مؤلفه « المؤتلف والمختلف » « كتاب بنى فريظلة » وألف علب كتاب « 0 
اليهود » . وجمع السكرى أيضا أشعار اليهود . وأكمل هذه المجموعة محمد بن 
جعفر الطيالسى . 
وهذه الدواوين لم تصلنا كاملة . وإنما نجد إشارات إليها هنا أو هناك . فى 
الكتب الأدبية المختلفة كالأغاق ؛ والمؤتلف والمختلف . وتاريخ بغداد . والموازنة 
بين الطائيين . وخزانة الأدب للبغدادى وغيرها . وم يقم أحد بعد بجمع القطع 
الباقية منها . والتأليف بين أجزائها . لتعطى على الأقل صورة ولو بدائية وتقريبية ' 
لما كانت عليه . ظ 
الديوان الوحيد الذى وصلنا كاملا من بين كل الدواوين التى سبقت هو : 


© ديوان المُذْليّين : 

وهو الديوان الوحيد الذى وصلنا من بين دواوين القبائل » ويتضمن كله شعرا 
لقبيلة هديل . وهى قبيلة هامة فى الحجاز . وكانت ديارهم حول مكة . ولهم فيها 
على حد تعبير ابن حزم الأندلسى « عدد وعدة ومنعة » , وم يبق منها اليوم سوى 
عناصر نحضرت تسكن مدينة الطائف . شهرت بالشعر . وكان الإمام الشافعى 
معجبا بشعرهم . وراوية له . ويحفظ عشرة آلاف بيت منه بإعرابها وغريبها 
ومعانيها . وذكر خسان بن ثابت أن عدد شعرائها فى عصره تجاوز الثلاثين . ويقول 


[) "انظ كزاعتنا: لفق هذا «الكقات: 
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ابن حزم . وهو من علاء القرن انامس المجرى . كان فيهم : « نيف وسبعون 


شاعرا مشاهير » . وذكر اسياء 'بعضهم بعضهم بوتعرك مع الاشعان الح وصلتنا 0-6 
ووو او او 0 
لحم إلا مقطوعات صغيرة . 


وقد استدرك أبن جنى . المتوفى 591 ه - "١٠١٠م‏ . على السكرى مافاته . 
وألف كتايه « التمام فى تفسير أشعار هذيل . مما أغفله أبو سعيد السكرى » : وهو 
كتاب وصلنا . وقام على تحقيقه أحمد ناجى القيسى وآخرون . ونشر فى بغداد عام 
03 . 

وتضم مخطوطة « منتهى الطلب من أشعار العرب » لمحمد بن المبارك , 
وستعرطن طا تتسيلا ااه اشعاراامختازة من .ديوان المذليين فى المع الخامين 
منها . الصفحات 5١51 - |1١75‏ . لخمسة وعشرين شاعرا . ولاتطابق صنعة 
السكرى إلا فى قسم منها . 

ما شرح المرزوقى لأشعار المذليين . وكذلك شرح أبى بكر محمد بن يوسف 
القارى . المتوفى 440 ه - ١6780‏ م , وأشار إليها البغدادى كثيرا فى خزانة 
الأدب . فلا نعرف عنهها شيئا غير هذه الإشارات . 

بدأ جمع ديوان المذليين بطريقة غير منظمة فيما يبدو . واعتمد على جمع متأخر . 
وأعاد سبكه النحوى الرمانى المتوفى عام ١484‏ ه - 144 م. ونعرف أن 
عبد القادر البغدادى صاحب حرا الأدب . المتوفى عام 11 ام 
كان يملك نسخة من ديوان الهذليين كتبت عام ه - 411 م وأن أبا سعيد 
السكرى نقح نسخة الديوان بعد عام 0 ه - 8قكم . وأن مصادر نسخته 
صثل فى عا جهول انبمةعيد .ين إبراهيم الجمحى ٠‏ وأن قسما كبيرا منها 
بعدرو الاضمفى رابو .ضفري القينا ن :وبع الأعراى... بودن الى عييدة فلبلا ... 

طبع ديوان الهذليين لأول مرة فى أوربا فى القرن الماضى فى ثلاث مجموعات : 

© المجموعة الأولى قام بها كوز جارتن فى لندن عام ١1865‏ م ٠‏ وعليها شرح 
السكرى , وكتب عليها : « كتاب منتهى اشعار المذليين . صنعة ابى سعيد الحسن 
ابى الحسين السكرى » وتشتمل على شعر تسعة وعشرين شاعرا من شعراء 
هذيل . 
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ل ا الثانية كن 0 )0 أشعار المدليين مابقى م قُّ اد 
هذه لي و ام 
الوقائع وأيام العرب , وماقيل فيها من الشعر . وهذه المجموعة الثانية مكملة 
للمجموعة الأولى التى عليها شرح السكرى وهى مخطوطة فى ليدن بهولندا . 

© المجموعة الثالثة ٠‏ طبع منها جزءان . كتب على الأول منها : « مجموع 
دواوين من أشعار الذليين » . وهو يشتمل على ديوان داف اذلاسة ف اع شر . .. 
وامسدرحة د ولهرة يوسف هل الألمانى ؛ هانوفر خزانة الكتب الشرقية ٠‏ طاينس 
لافاير سنة ١451‏ . وكتب على الثانى ٠:‏ مجموعة أشعار الحذليين , الجزء الثانى , 
عار ينا عدة ين مط بةدوا وخر اك للد لج :والمت .م بو اسامة وق ادا روت« 
الجزء يتفق مع شروح النسخة الشنقيطية الموجودة فى دار الكتب المصرية ونصها , 
ولكنبما يختلفان فى ترتيب الشعراء » وفى ترتيب شعر ألبى ذؤيبِ اطذلى . وهذه 
المجموعة مترجمة كلها إلى الألمانية . 

اريت دان الكت المصضرية ديوان اطذليين محققا . اعتمادا على مخطوطة 
االسسيطى نوكا 1 دنه اعراء الأول صدر عام 514؟١ه‏ - 11406 , ويضم 
القسم الأولوضتو ىقل اشعر ان تقمية 6 قش فنا عددة بن جؤيه . وصدر 
الموم القن سوه السو الثانى فى ١717‏ ه > 1188 م ويضم أشعارا لكل من 
5 خراكني 1 وأمية سن 57 عاك سا1 بن 5 2 وساعدة بن 0 
َه لخر ( ذأى 0 « وبدر بن عامر ٠.‏ وصدر 7 الكاليك » ويك 5 
خالد لي ا ل قلابة . والعطل , والريق ا 
خويلد . وقيس بن عيزارة . ومالك بن الحارث 55500 فوا د ٠‏ ورجل 
من هديل . وعمرو , بن الداخل «بوماعدة: بن العجلدن.» ورعلبحين ب طدر , 
وكليب الظفرى . والعجلان , وعمر و ذو الكلب . وجنوب أخته ٠‏ ثم اغااتة ورارة 
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الثقافة طبعه عي : يحلد واحد عار 6 ه - 00 
السكر يض ».فى ثلاثة أجزاء , وراجم التحقيق ال 0 » وصدر 
فى القاهرة عن دار العروية عام ١131‏ . 


© دواوين الشعراء : 

منذ عهد بعيد كان شعر الشاعر الواحد يجمع بين دفتى كتاب . وجل هذه 
الدواوين فقّد ولم يصلنا . و يكن يوصف هذا المجموع بأنه ديوان . وإنما كان 
يطلق عليه لفظ « شعر » ء أو« خُبر » . وقد أ* عونا فنا عق ان دون الشعر 
كان مألوفا فى الجاهلية وصدر الإسلام على السواء ولكن الدواوين التى وصلتنا لا 
تقدم لنا الشكل الأصلى لهذه الدواوين لأن علباء اللغة فى القرنين الثانى والثالث 
ا مجر يبن اغاذوا ترتينه] اسه أذواقهم وغاياتهم . ولكنهم لم تعدو آبذا عن 
السعى الدائب والملح وراء المصادر . وم يتوقفوا عن النقل والرواية والتنظيم ظ 
والتبويب . وكان السكرى كما رأينا أكثر العلماء صنعا للدواوين . وقيز بمنهج دقيق 
حمده له الأقدمون . فهو يقارن بين الروايات المختلفة . لديوان الشاعر الواحد .. 
ويختار أصحها لديه . حتى وصفه ياقوت الحموى بأنه : « إذا جمع جمعأ » فهو 
الغاية فى الاستيعاب والكثرة » . 
وبيننا وقف السكرى جهده على صنع دواوين القدامى . اتججه آخرون , 
اوضحهم الصولى المتوى ع إلى صنع دواوين للشعراء 
المحدثين . وتعدى الصولى ذلك فألف فى أخيارهم » ويمكن معرفة جهده فى ذلك 
كاملا بالرجوع إلى قائمة كتب الفهرست لابن النديم » وتقدم بها منهجيا فرتبها 
أبجديا حسب قوافيها. وجاء حمزة الأصفهانى المتوفى نحو عام 
3٠‏ ه - 470 م فمضى بالأمر خطوة ة أخرى فرتبها بحسب أغراضها . وهو 
اناه خدم دارس الشعر ويعينه ٠‏ ومنهج تخلى عنه حين صنع ديوان ألبى تواس » 
فرتبه حسب القوانى . وربما فعل هذا لإرضاء الرواة والأدياء . 

ولاتكاد نمضى مع القرن الرابع المجرى حتى نجد من الشعراء من بدأ يصنع 
ديوانه بنفسه . فجمع السرئى الرفاء المتوفى عام 47١ - ١95٠‏ مء ديوان شعره 
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نل مدتش ع 1 اتخو رمن اانه مقة تورقة قم زاف فيه يعن للق .ورقت ابو قراس 
الحمدانى . المتوفى /ا0؟ ه - 117 م . ديوان شعره قبل وفاته بقليل . بعد ان 
نقده . وحا بعض قصائده . وكان قبلها يدفع باشعاره إلى راويته العالم اللغوى ابن 
خالويه . المتوفى 507٠١‏ ه - 18٠‏ م ومخصه باثاره ١‏ وحظر عليه 5 يديع عنه 
مايرويه له . 

فإذا بلغنا القرن الخامس اطجرى . الحادى عشر الميلادى 2 وجدنا عدة 
اتجاهات تتقسّم صناعة الدواوين . فهناك من واصل الاهتمام بآثار الأقدمين 
بعامة , والجاهليين من بينهم بخاصة . ومن اهتم بأشعار المحدثين وآثارهم . كا فعل 
أبو سعيد بن دوست ., المتوفى 419١‏ هح ٠١4١٠‏ م, وصنع أبو بكر الصولى , 
المتوفى 120" ه - 181 م , دواوين اربعة عشر شاعرا كلهم ينتمون إلى العصر 
العباسى . ومن وقف بجهده عند معاصريه . فصنع الحميدى الأندلسى المتونى عام 
4 ه - ٠١160‏ م ديوان ابن حزم المتوفى 401 ه - ٠١77‏ مء, ورتبه على 
حروف المعجم . وما يصلنا , وجمع أبوطالب محمد بن إبراهيم الس قسطى . وعاش 
حتى سنة 2440 ه - ٠١99‏ مء. ديوان ابن دراج القسطلى . المتونى 
١‏ ه - ٠١١٠‏ مء ورتبه وزاد فيه كثيرا على مابايدى الناس 

واتسعت دائرة الشعراء الذين يصنعون دواويتهم بأنفسهم , 0 لها 
عناوين خاصة وبوعه ان كبا فى اكان من ده لقم ابو العلاء المعرى اشعار شيايد 
قديواته سقط الزند 6 :وأشعار مابعد الشباب فى ايوان اخ اماف« لزوه 
مالايلزم » . وأحسب أنه أول من اختار أسماء لدواوينه » وهى ظاهرة سوف تتسع 

هلزع ع قعة ابن افلح النوق 7ك 07لا ٠‏ يجمع شعره ء ويرانبه 
هجائيًا حست القوافى » ويعنى به» ويهذبهء» ويكتب له مقدمة يذكر فيها عدد أبيات 
كل قافية ع أبو المظفر الأبيوردى . المتوفى /00 ه - ٠ 1 ١١١‏ ديوانه 
تسة. وقسفة توضوقا + اخذا المانيه المقرانق ى الأعتان.:. فسمن. اده 
الأول : النجديات . والثانى : العراقيات . والثالث : الوجديات . وضم الرابع 
اا ا ا ل 000 
معربة , والأخرى عارية من الإعراب . كا فعل أحمد بن مطرف العسقلانى المتوى 
١غ‏ ه 2 ؟١١٠‏ م . 
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ومع الزمن أصبح الأصل أن متم الشاعر نفسه بشعره . وأن يجمعه فى ديوان , 
ولهذا قل اهتمام العللاء بصناعة الدواوين . وارتدوا إلى القدية منها يشرحونها 
بوسر ويعلقون عليها . 

وإذا القينا الآن نظرة إلى مابين ايدينا من الشعر القديم نجد جملة دواوين مما 
جمعه غلاء العزاق . والسكرى من بيتهم بخاضة ..وتشمل :دواوين امرىٌ القيس , 
والنابغة . وزهير . وطرفة . وعنترة . وعلقمة . وعروة بن الورد . والشنفرى , 
وأوس بن حجر . والمتلمس . وعمرو بن قميئة » وآخرين من المقلين . وتختلف 
هذه الدواوين فى اتساعها . فكثير منها لايزيد على عشرين صفحة . وأطوها 
كدواويق» الناغة ورهين وامرئ: القيسى لارتحاون الثلاتن ...ولى أن الناشونن اق 
العصر الحديث اعتادوا أن يضيفوا إليها مايعثرون عليه لأصحابها أثناء مطالعاتهم , 
من شعر متناثر فى كتب الأدب والتاريخ . فتضخم بعضها عما كان عليه فى الأصل . 

كذلك وصلنا طوفان من مخطوطات العصور التالية . حين شاعت الكتابة 
والقراءة . وصنع العرب الورق . وأخذ الشعراء والأدباء والعلياء أنفسهم بتدوين 
كل شىء . والدواوين الجاهلية نشر جلها محققا فى مصر أو أوربا . وبقى القليل 
منها مخطوطا . ولكتها لاتزال فى جملتها تحتاج إلى جهود أخرى . تصحم أخطاءها : 
وتوضح غوامضها , وتيسر الفائدة منها . ومانشر من دواوين العصور التالية قليل 
بالنسبة إلى وفرة إبداعها وامتداد زمنها واقتصار النشر على الأعلام البارزين من 
شعرائها . مع أن نشرها يحتاج إلى جهد أقل ‏ يتمثل فى العثور على النسخ المختلفة 
للديوان الواحد إن وجدت . ومعارضتها للوصول إلى النسخة الأكثر قربا من. 
إنائة التلكه ان الأعصاه عق العادن [1 خرف جين كرون النيقة رجيدة: 

عادة توجد القصائد والمقطعات مرتبة هجائيا فى هذه الدواوين» بحسب 
القافية . وهو أمر يسهل على القارئٌ الوصول بسهولة إلى مابيرغب فيه من شواهد 
شعرية , ولكن الشعر غالبا مايروى دون أن ار الظروف التى أوحت به ٠‏ أو 
قيل فيها . ومن هنا يصعب فى كثير من الأحيان تحديد المقصود من الإشارات 
الواردة فى القصائد . وبخاصة فى الشعر الجحاهلى . وبعض الاموى . حيث يستمد 
الشعراء مادة صورهم من البيئة حوطهم . وى غريبة على ساكن الحضر . 
فاستدعى ذلك وضع الشروح لما , وهى غالبا مزيج من تفسيرات لغوية . 


4.4 
وتخريجات نححوية وصرفيةء لا تساعد كثيرا على فهم النص فهما كاملا دون 
اللاستعانة يمر اجع الخو إضافية . من كتب التاريخ وغيرها . 


0 كت المختارات : 
عرفت الحياة الأدبية فيا لقرن الثانى الهجرى وماتلاه» إلى جانب صناعة دواوين 
الشعراء منفردين أو شعراء قبيلة مجتمعين . اتجاهات أخرى لاتنتمى إلى أَىّ من 
الاتجاهين السابقين . وإنما تقوم على أساس الانتقاء لغايات تربوية أو تعليمية أو 
تتوهةاهن الدؤارين. التففلة او التحفيفة , كنار القضائك الطوال + او القطعاك 
المفلة» ان العاف العا اج سكن ان مها الشتاراتة, 
وكل] آرتقى المجتمع ووشاعف: النقانة ‏ وصطر النافى »وهاو امور الحا : 
اتذادق” كتنى. | للخنارانك: وتتر عقن لاأنبا دوسيلة العبيلية” الرافية وا الوسية ون 
لايحترفون الآدي: + ولاعديدوة لد » ويحاولون ا ياخدوا منه| بنصيب ٠‏ وليس 
صوابا أن تهملها بولسن قن كلها اق نان عليها كلها وسنكتفى يأن نورد بعضها 
فى ضوء الاعتبارات التالية : 
© أن تكون قد وصلتنا يقينا قهى متاحة اذن لخن ضورق العودة الها 
ميواء. أكاقت متفورة ازا . أم حققة , أم لاتزال مخطوطة ونعرف مكانها . 
© أن تكون ذات اهيية تتمثل فى تنوع مادتها الشعرية . وفى جدتها , ألا 
تقتصر فى النقل على ماهو مشاع وبين انذينا فكلا + وتنضيعة ارات أشهر 0ه 
يسهل الوصول إليها إذا كانت مخطوطة . لمن يبغى الإفادة منها أو يرغب فى 
© وصرفنا النظر تماما عن المختارات التى لم تصلنا . ولانعرف عنها غير 
إشارات لأسمائها فى المصادر المختلفة . أو وصلنا منها وريقات محدودة , لاتعطى 
غق الكتات إلا صمورة حائبية «:واقلم المقتارات :من القضائد:الطوال الكاملة هى : 








0 المعلقات : 
عدي حاة الزاوقة. التق :هط بالالااع بوت الناس .هك قراءتا 





ا 
الع سي سا ام مر فصائد مطولة لعدد من كبار 
شعراء الجاهلية . لم ب يتفق الرواة على عددهم . وكانت تسميتها بالمعلقات موضع 
خاذف اهنا يعولا التسمية غامضة , وتدعو إلى اللبس وكقات خوط قدة عار 
أن 0 ذا يها 

والأرجح أ ناذا الراوية لم يكن الجامع لما بدءًا ٠‏ وإنا كان الوقن التنارها 
فن مسو عات هرد | كن ؛ لتكون بثابة موذج شعرى يحتذى أما الجمع نفسه 
فيعود إلى زمن أقدم من حماد نفسه . ولدينا أكثر من إشارة إلى هذا الأمر . 
ففى مخطوطة « المتور والمنظوم » يروى أحمد بن طاهر طيفور . المتوفى 
٠‏ ه - 355 معء أن معاوية بن أبى سفيان كلف رواة الشعر باختيار قصائد 
تصلح لتعليم ابنه وروايته , فقاموا. باختيار اثنتى عشرة قصيدة لامرئى القيس , 
وأراة :ولعي + واقارث. عق جأرا > بوبيك ٠.‏ كدرو ين الوم ».ريق بن 
الأبرص ' وسويد بن بق أن كاهل . والنابغة الذيبان: » وعتترة' .وزع كان منهم 
اللعنى. اها + وعسان بق ثانت... 

ويد كر امنا أن عبد الملك بن مروان اختار قصيدة واحدة لكل شاعر من 
الشعراء السبعة : عمرو ين كلثوم ٠‏ والحارث بن حلزة . وسويد بن أبى كاهل , 
وأبى ذؤيب الطذلى . وعبيد بن الأبرص . وعنترة وأوس بن مغراء . 

ونجد صدى هذه الروايات عند عبد القادر البغدادى . فهو يذكر . ربا نقلا 
عن جلال الدين السيوطى, أن معاوية بن ألى سفيان قال : « قصيدة عمرو بن 
كلثوم . وقصيدة الحارث بن حلزة . من مفاخر العرب , لا سين بالكعبة 
دهرا » . ويروى ا أن عبد الملك بن مروان طرح شعر اربعة من السبعة 
الدين أختارهم قا راتت ت مكانهم شعر اويفة اخوية 

| تأخذ امعلقات شكلا نهائيا على امتداد زمن طويل . ولم يستطع اختيار حماد 
ا . ووقوفه وراءها . أن يعطيها الطابع النهائى . وإنما مرت عراحل متعددة , 
لتضل إليئا فى ضورتها الأخيرة ٠‏ وإذا تتبعنا سمات هذا التطور نجد أن هناك 
شعراء ثلاثة توجد قصائدهم فى كل المجموعات . وهم : امرؤ القيس . وزهير بن 
احاح ب سودي رعق رندل جرلا » برشر 1 ال ريو الس بيت 
إليها فيا بعد . مع الزمن قصائد أخرى . لدوافع أدبية أو لأسباب سياسية . 


٠١5 
م. عرف فى زمنه مجموعة مؤلفة من‎ 48١ - ه‎ 1١7 فالأصمعى , المتوفى‎ 
ست قصائد . شرحها وسمى شرحه طا « القصائد الست » . ووصلتنا برواية‎ 
الأغلق. الستتهرى: الاندلى + الوق ؟الذتهيك #اللمااوو بوفيها :اسقط‎ 
الأصمعى لبيد بن ربيعةء وأضاف إليها أربعة آخصرين هم: علقمه‎ 
ابن عبدة . وطرفة بن العبد , والنأبغة الذبيانى . وعنترة بن شداد . وهذا المجموع‎ 
نشره الورد فى لندن عام م ثم حققه وعلق عليه ونشرهمصطفى السقا فى‎ 
. 54 القاهرة .» وصدر عن صطبعة الحلبى يمصر , الطبعة الثانية عام‎ 
وعرك أ عييده عصرم سو ع وز اقة رقن سيف ماقي مدن لبو‎ 
الأصمعى هما : علقمة بن عبدة . وعنترة بن شداد . وتضيف إليها ثلاثة هم : لبيد‎ 
٠ . ابن ربيعة» والأعشى» وعمرو بن كلثوم‎ 
وعلاه لأسا السبعة الق هر فها ابو كميةة سن الى قبا عماة الراوية»‎ 
وقد نقد المفضل الضبئُ حمادًا الراوية فى اقتصاره على سبع , ولحظ عليه أنه ترك‎ 
. فضِيدق عنترة »والحارت بن معلزة +وأضاف يدلا يننا قصيدق الأعمى والتاشة‎ 
وجاء بعدهم أبو زيد القرشى . وعاش فى النصف الثانى من القرن الثالث‎ 
المحرى بواضاق ]لل التمذة البااكة حصيدة عت كين كيدان فا متيسو تساي‎ 
وفى النصف الأول من القرن الرابع الهحجرى , ولأسباب سياسية ألحقت‎ 
بالمجموعة قصيدة الحارث بن حلزة الى قجد قبيلة بكر . لتكون فى مواجهة قصيدة‎ 
عفروبين كلثوء :الق :جد قبيلة تغلب +.وكانت المناسة بين القبيلتين على أغدها فى‎ 
الجاهلية , وبقيت آثارها حية حتى بعد الإسلام . وهكذا نجد أيا جعفر النحاس‎ 
م يضيف قصيدة الحارث إلى مجموعة أبى زيد‎ 10١ - المتوفى عام 558 ه‎ 
القرشى » فيصيح العدد نسعة , وقد شرح هله القصائد » وسمى شرحه لطا‎ 
, وهو شرح وصلنا . وحققه أحمد خطاب‎  » شرح القصائد التسع المشهورات‎ « 
فى مجلدين . على حين أن‎ ١91/7 ونشرته وزارة 0 العراقية فى بغداد عام‎ 
 ددعلا المتوفى 4ه --114 مء آثر أن يبقى على‎ ٠ معاصره أبا بكر الأنبارى‎ 
سبعة 2» فحدف من مجموعة اق ؤيك: الثر جتن كلا من الأعشى والنابغة . وأضاف‎ 
بدلا منهها الحارث بن حلزة , ثم شرح هله القصائد . وسمى شرحه لا « شرح‎ 
القصائد السبع الطوال الجاهليات ». وهو كتاب وصلنا. وقام على تحقيقه.‎ 


؟ ١١‏ 
عبد السلام هارون . ونشرته دار المعارف بالقاهرة عام ١١85‏ ه - 11518 م . 
فإذا بلغنا نهاية القرن الخامس الهجرى نجد أن أبا زكريا التبريزى , المتوفى 
عام 0٠5‏ ه - 1. اس اطاف إل «الفده التارى دين ال برض ٠‏ فأصبح 
اما ا يي جرد مرج باد عار بارس الاي لبط 
شرح القصائد العشر»؛ ووصلنا وطبع فى مصر أكثر من مرة*'. ووقف الأمر 
عند هذا العدد حتى يومنا هذا. 
وقد اختانوا هليلا حول التسالك شيا ين شاعر ين هنا + الاعف والقابقة .+ 
فمعلقة الأعشى عند الكثرة هى القصيدة التى مطلعها : 
ودع فزيزة” إن "الزكت مرحل وهل تطيق وداعًا أيها البرخل 
والقوة ابو ريك القر فى بياة: مععلها: القصيدة الى مطاعها:: 
فبلكاة الكنين ببالاطبلال. سوال «مسايد سسناك 
ومعلقة التابغة عند أغلب المجموعات . هى القصيدة التى مطلعها : 
عادار ة: الجاع البق 6أفرث بوطال..غلتهاا اليه الايد 
وجعلها أبو زيد القرشي القصيدة التى مطلعها : 
عن دن 1" دم الدار ماذا 92 بن الدع واحجار 
راضاافيا يق أن هده القصائد المختارة اخدت ]| كان عن العو سي لمر 
أو الشرّاح . فهى « المعلقات » أو« القصائد السبع » . أو« السبع الطوال » , أو 
« القصائد التسع المشهورات » . أو« السبع الطوال الجاهليات » , أو « القصائد 
العشر » . ومن بين كل هذه المسميات فإن اسم « المعلقات » هو الذى اثار كثيرا 
من الجدل والخلاف . وصيغت حوله قصة لاتزال حتى يومنا موضع الشك بين العلماء 
والباحثين . 
كان ابن السائب الكلبى المتوفى عام 4 ٠‏ ه حت 415 مء أول من: أشار إلى 
القصة . فذكر : أن أول شعر علق فى الجاهلية شعر امرىٌ القيس ٠‏ علق على ركن 
من أركان الكعبة أيام الوسم حتى نظر إليه ثم أحدر . . فعلقت الشعراء كذلك 
هذه وكان .ذلك فكر العرين: .ى :الماهاية. وعنوا جمن. “على كرف سيفة . 
وبعد ذلك بقرن من الزمان نلتقى بالقصة عند شاعر ومؤرخ أندلسى . هو ابن 
عبد ربه صاحب كتاب العقد الفريد , المتوفى عام 78" ه - 9898 م, ول 





(#) حققه د/ فحر الدير قباوة وبشرته دار الأفاق الجديدة - بيروت - لبنان ط4ة- ‏ 11ها- 1980م 


١٠٠١ م‎ 


يكتف بإيراده كما هو عند ابن الكلبى. وإئما وكيك بالتوابل: على طريقه الدلسف 
فذكر عن الشعر : «« حتى لقد بلغ من كلف العرب به » وتفضيلها له خودت 
إلى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القديم . فكتبتها ماء الذهب فى القباطى 
المدرجة . وعلقتها بين أستار الكعبة . فمنه يقال مذهبة امرئى القيس . ومذهبة 
قز والذهات: السيع. وفك يقال بلا الجلقاتت 6 

وبعد قرن ونصف من الزمان نلتقى بالخبر نفسه . فى صياغة جديدة . عند 
ابن رشيق القير وانى الوق 17 هت 1101م فيذكر فى كتابه « العمدة فى 
صناعة الشعر ونقده » : « وكانت المعلقات تسمى المذهبات . وذلك لأنها اختيرت 
من سائر الشعر فكتبت فى القباطى ماء الذهب وعلقت على الكعبة ٠‏ فلذلك يقال 
مدهي د إ15 كافك اأعوة عبرو ذكن ذللقه شيو «واحد. .من" الغلياء 4 
ٍ ومن ابن رشيق إلى ابن خلدون . المتوفى 8٠١4‏ ه - ١1١0‏ مء, وهو تونسى 
أيضا. ثم تلتقى بها عند السيوطى . المتوفى 1٠١‏ ه - ١6١60‏ م. وهو 
مصرى »2 ومن بعده اليغدادى . المتوفى ٠١91‏ ه - ١١85‏ مء وكان مميأ 
بالقاهرة . فى كتابه « خزانة الأدب » مع يزيد من التفصيل والتعليل . 

زاك جا سقف لطن فى هنا الابجاد انان الكنى لديو قار تن القتساء 
وهو الوعسيويين هنيو رضن القربت: اللمتتيارقة: الذي اشسان السيها :و لسن موضع ثقة عند 
معاصريه . ولا ممن جاء بعدهم فى الكثير مما يرويه . وم يشاركه أحد فيما يروى 
عنة + لاق عضصرة ول" تلم ولامن سد لعن كتزاح القهائة الذين: الميحنا 
إلى بعضهم فيما مضى » كالأصمعى'وابن الأنبارى والتبريزى وغيرهم . ولا من 
كبار الأدباء والعلماء والمؤرخين للأدب كالجاحظ والمبرد وابن سلام وابن قتيبة . 
ولا ممن أَرّخوا لمكة فى جاهليتها وإسلامها . فهم إما صمتوا صمتا مطلقا وفوا 
القصة كرات فيذكر النحاس فى خاتمة شرحه. بعد أن ل على الأساء 
الففلقة ؛ ووأنا قرول .من قال + إنا: علقت..ق. الكفية فلا يعرفة- اح .من 
الروأة » . ش 

وأرجح أن الاسم كان يتردد منذ القرن الثانى ال مجرى , ولعله كان مقبولا . 
وأن رواية ابن الكلبى كانت معروفة ومرفوضة , أما قصة الكتابة بماء الذهب على 
القباطى فتفاويه أندلسية اخترعوها لتفسير تسمية غامضة لا يعر فونها 000 


:١ك‏ ا 
يقولوا « الله أعلم ! » . وكان الأندلسيون بحكم موقع بلادهم . فى بعدها عن 
اشر قب بوطبيعيا. ,ته مناخها . وتنوع جوائحها . من سيول وأمطار , 
ورعود وفيضان . يميلون إلى الغرائب والعجائب . ويؤخذون بها . ويبالغون فى 
روايتهم طا , حتى لو تجاوزت الممكن . وتجافت الواقع . 
وى عصرنا الحديث كان المستشر قفون و رد للمعلقات نشرا , 
أو شرحا , أو ترجمة , وقد رفضوا حكاية التعليق . وقبلوا اللنسمية , وحاولوا أن 
يجدوا ها تعليلا علميا » وليس ضروريا , فيها يرون . أن ترتبط التسمية بالنشأة , 
فقد تحجىء بعد زمن من الاختيار يقصر أو يطول . 
فالميعشوق الالاق الووة يرى : أن كلمة المعلقات تشير إلى المكانة العليا التى 
احتلتها المجموعة بين الشعر الجاهلى , فى نظر علاء العراق . أو أنها تعى تميق 
البيت با يليه . وهذا التفسير الأخير واهن . لأنه ينطبق على قصائد أخرى 
كثيرة ٠‏ كانت معاصرة للمعلقات . فلماذا حصت بالتسمية من دونما . 


ى 


ويعتقد فون كرير أنها مشتقة من علق . أى كتب , لأن هذه القصائد ظلت 
تنتقل عن طريق الرواية الشفوية . ثم انتهى .بها الأمر إلى التدوين . وهو تعليل 
يرد عليه ان استعمال الفعل « علق » بمعنئى « دون » متاخر . وكان مقصورا فى 
العصور الوسطى على أوساط النسّاخ . 

وربما كان تفسير الألمانى نولدكه , المتوفى عام ١‏ مء أقرب إلى المعو ل 
فهو يرى أن العرب يستعملون كلمة « عِلق » , بعنى « عِقد » . أى « سمط » , 
عنوانا لكتبهم . وهو ما جرى للمعلقات . ويلحظ أنها سميت بالسموط أيضا . 
وفريب منه تفسير المستشرق الإنجليزى ليال , فهو يرى أن المعلقات مأخوذة من 
« العلق » . وهو ما يضن به من الأشياء والحلى والثياب . ويدعم كلا الرأيين أن 
اث .ركه ٠‏ وهو جغرانى عربى من القرن الثالث المفجرى سمىّ كتابه فى 
الجمغرافيا : « الأعلاق النفيسة » . ومعنى المعلقات إذن عقود من أحجار كرعة 
عل 
ومها يكن الأمر. فقد فرضت التسمية نفسها . ويها عرفت يجموعة من 
القصائد العربية . يختلف الناس فى عددها على نحو ما رأينا . وشاعت على نحو 


ه١٠‏ 
خدل متنا بواقنا ”,له عله لهل آنه حال بالسيعية الأول اوماكاق بوراءها من 
دوافع يات . 


حظيت المعلقات بأكبر قسط من الشروح و«التعليقات والترحمة . جملة 
او مفردة . وحتى يومنا . وضاع عدد من الشروح فلا حاجة بنا إلى ذكره هنا . 
ولا يعدو بعضها الآخر أن يكون تلخيصا لما سبق أو تعليقا عليه » وسنكتفى فقط 
بالشروح الرئيسية» إلى جانب تلك التى أشرنا إليها من قبل : 

© شرح أبى سعيد الضرير الجرجانى . والراجح أنه أحمد بن خالد المتونى عام 
هيت كلام نو ولايزال اعخطوطا + جوتوجد انصر انه بدار الكتب المصرية .2 
عن الأصل الموجود فى مكتبة باريس . وهو فى ١78‏ ورقة . وتم نسخه بين عامى 
1٠‏ ه وا١أا‏ ها. 

© شرح الحسين , بن أحمد الزوزفى . المتوفى 585 ه ع 98. ٠‏ مء وهو أكثر 
الشروح رواجا . رغم أن جل اهتمامه موجه إلى النحو والاعراب وتفسير 
المفردات . وطبع على الجر لأولفرة بى اسطنبول عام ٠10‏ هاء وفى العام 
نفسه طبع فى القاهرة . ثم توالت طبعاته بعدها فيها . أو فى الإسكندرية . وطبع فى 
طهران عام ١١87‏ ه ء وفى دطى بالهند عام 18460 م ء ثم حققه على حمد الله فى 
دمشق عام 1١31‏ م . 


0 كان إضاع البصر بزالقلت والسع م ل تقرس العلفات» لسع 16: 
«تأليف محمد بن على بن فضل الطبرى . وألفه بين عامى ١١60‏ و1١١١‏ ه - 
1745 و744١‏ مء وهو فى 118 ورقة بخط المؤلف نفسه , ويوجد فى مجموعة 
جاريت 61 الى قلكها جامعة جر عهون..بالولايات: امد الامريكه.. 

وقد حك الملقات جئلة ع اوفضيا» ار اجاة مانن إلى ا لعسند ين اللنات 
الأجنبية » من بينها : اللاتينية والألمانية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية 
٠‏ والإيطالية والروسية والسويدية 2 والتركية . والفارسية . واطندوستانية » وفى 
بعضها رضت أكثر من مرة . 


0 المفضليات : 

تجىء تاريخيا بعد المعلقات . وكان اسمها فى البدء « كتاب الاختيارات » . ثم 
اكير تاق يعد بام :د القضليات وى تمد ال حامفها ‏ ارمق اطق هلنها 
الطابع النهائى إذا شئنا الدقة . وهو المفضل الضبى . المتوفى عام ١114‏ ه - 
0م 

تعود النواة الأولى لمجموعة « المفضليات » . كما يذكر المفضل الضبى نفسه , 
إلى الإمام إبراهيم بن عبد الله بن الحسن . الملقب بالنفس الزكية . والمتوفى عام 
6 ه - 7١‏ م. وكان ثائرا على الخلافة العباسية . فقد ذكر أبو الفرج 
الأصفهانى فى كتابه « مقاتل الطالبيين » . قول المفضل الضبى : « كان 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن متواريا عندى , فكنت أخرج وأتركه , فقال : 
إنك إذا خرجت ضاق صدرى , فأخرج لى شيئا. من كتبك أتفرّج به » فأخرجت 
إليه كتبا من الشعر . فاختار منها السبعين قصيدة التى صذرت بها « اختيار 
الشعراء مق ' اميت عليها ,باقن الكتاب: © 

ورغم أن المفضل الضبّى انضم إلى العلويين . وقاتل مع إبراهيم النفس الزكية 
ضد العباسيين , إلا أن الخليفة المنصور عفا عنه بعد أن انتصر على العلويين . 
واختاره مؤدبا لابنه محمد المهدى . وهو الذى سوف يتولى الخلافة بعد أبيه عام 
4 ه - كلالا م. ويروى أبو على القالى فى كتابه الأمالى . أن أبا جعفر 
المنصور مرّ بالمهدى وهو ينشد أستاذه المفضل قصيدة الشاعر الجاهلى المسيب بن 
علس ؛ والتى شهرت بأسم « المنصفة » . ومطلعها : 

أرخات. “من .ملسى. كين نتاع.. ٠‏ قل. النطافن. ورعفهنا: بيوذات 

فلمو ل واققا مق هيقل دير ب رعق امقر قن سذاعها و هار لل علس 
لفجواض باعشارها: . عدت المفضا يوكونهوامتياعه اقفيدة الست وامتعمانة 
إناها وقال له + لو .عمدت إل أشعار المقلين ..واكديت لنفاك لكل شاعر احود 
ما قال . لكان ذلك صوابا . ففعل المفضل كذلك . 

أغلب الظن أن المفضل م يكن بهدف إلى تأليف مجموعة نهائية لا سبيل إلى 
التبديل فيها . وإنما كان بصدد مختارات يغلب عليها الطابع التعليمى والتثقيفى . 


١٠٠١ /ا‎ 


استجادها لنفسه . أو لتلميذه . وظلت تنتقل عن طريق الرواية الشفوية زمنا . 
اوطتهها رواية أبن ل القصائد ١١48‏ , 
وقام ابن الأنبارى بشرحها بعد أن ترك قصيدتين . 

وثمة رواية ترى بأن المفضل اختار 8١‏ قصيدة فقط . وأن الأصمعى أضاف 
إليها غيرها . وقد بحث المستشرق الإنجليزى ليال القضية ء حين نشر المفضليات 
حققة ٠‏ مع ترجمة إنجليزية » فى جزأين وثالث , يضم الفهارس . عام 1١911١4‏ - 
4 م ء ورأى استحالة إيجاد حل حاسم للقضية . لكنه عد هذه الرواية غير 
جديرة بالتصديق . على حين ارتضاها حققا الطبعة القاهرية . الأستاذان : أحمد 
محمد شاكر وعبد السلام هارون . فذهبا إلى أن ثمانين قصيدة فقط من اختيار 
المفضل . أمَا البقية فمن إضافة الأصمعى . 

ذكرن:و المنضلكات ومن متطرهات تهرية وروا جيانا فاتك كافلة رويك 
كريد زم أصيدات القصائد الذين ينسبون إلى قبائل يدوينة ق اوابسنط امور 
العربية وشرقيها بين أعوام و م إجمالا يوقت فيفع إلبها أزيعة قصائد 
امخرن 00 بعض المخطوطات ٠.‏ وهى موزعة على 317 باعرا» عام ا 
قافرا جاقليااء .ننم الر فشان الأكبر والأصغر . وهما من أقدم الشعراء 
المعروفين . ونصرانيان هما : جابر بن حنى التغلبى وعبد المسيح بن عسلة , 
وود بواحن ووارينة عر قاع |امدمرما ومن الذيق ولذواءق, الاهلنة ادر كد | 
الإسلام . وستة من الإسلاميين . وتكاد تغطى هذه المجموعة كل جوانب الحياة فى 
العصر الجاهلى : علاقات القبائل بعضها مع بعض . ومع ملوك الحيرة والغساسنة , 
وفيها ألفاظ لم ترد فى المعاجم اللغوية . وأكثر شواهد العربية فى النحو والصرف 
والبلاغة بوالقرييع ممصعة فا ها بهن كر . 

وفكن. القول, إعغالة إن منموعة نافزة ».فرق .نا وردة "ابن لام 
أواباققنة.» اد ابو يزيد الترقى عو عن »وقلل عل الحو ل يديره هات 
الشعر العربى منذ الجاهلية حتى منتصف القرن الأول الطجرى . 

لدينا من شروح المفضليات التى وصلتنا . وقام بها جلة من العلاء مايلى : 

© شرح أبو القاسم بن محمد الأنبارى ٠‏ المتوفى عام "٠0‏ ه - 1١8‏ م, 
ورواه عنه ولده أبو بكر . ومن العلاء من ينسب الشرح إلى الابن نفسه . وقد 


8م ١١‏ 
نوها المسسير فق الإإنجليزى لوال كامله: ع ق, عليعة: ‏ تقتية: ذفنا ند ٠‏ مع تر جمة 
إنجليزية وفهارس ولق لاله اجزراء ' وقامت بها مطبعة الاباء اليسوعيين فى يروت 
عام ١1551 - ١1١‏ , على نفقة جامعة الستورة. ثم أعاد الاستاذان : أحمد 
محمد شاكر وعبد السلام هارون نشرها فى طبعة علمية محققة . ومشروحة , 
ومضبوطة . مع تعريف موجز بشعرائها . وبالظروف التى أنشدوا فيها قصائدهم , 
وصدرت الطبعة الأولى منها عن دار المعارف بالقاهرة فى جزأين عام ١17١‏ ه - 

ع .فكو لفون إن اق طبعات المفضليات وأكملها حقق الآأن 

© شرح المرزوقى أبى على أحمد بن محمد 0 000 
ولا يزال مخطوطا . وتوجد نسخة من مخطوطته فى مكتبة برلين فى 0٠‏ ورقة , نحت 
رقم 7 , ومله مصورة بمعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية . 

© شرن مريدى ؛ أبو ذكريا يحبى بن على بن اللخطيب ا 0 
كوا يي ا مو 00 
حقق الشرح فخر الدين قباوة » ونال به درجة الدكتوراه فى الآداب من جامعة 
القاهرة ودشره ف حلدين ف دمشسق عام 54 -س 1١‏ 200. 

ما أقدم طبعة للمفضليات فقام بها المستشرق الألمانى توربكه حين نشر الجزء 
الأول منها فقط فى ليبزج عام ١8864‏ 0 بن الأنبارى فى 
اسطنبول عام / - 189٠‏ مء ثم طبعها فى مصر ٠‏ فى جزأين . مع تعليق 
نول ابو يكن يو خض دا تان هام 11771 ميرك ااا ٠‏ كما طبعها 
حسن السندوبى 6 القاهرة عام 0001م . 


76 الاأصضمعات: 

تالف عن 17 فقصيدة ومقطوعة » لواحد وسبعين ا شاعر ا 
جاهليا . و5١‏ مخضرما. و١‏ إسلاميين . ولا مجهولين لا نعرف أساءهم فى 
مراك يي 1 يها ا السي و ا 


11111115[ 1 11111أ1آ21ظغ 
(*#) وضدرت طيعته الثانية . فى أربعة انح غن زان الكتن الحليية + عن وك عماليناند /21 اك ارام 


ل 
ويقال 9 إنهاحعارهاالحارون الرشيه روعناك اند توضدق كنا |الجعموعدة : 
واخياناً كآن المتقفون: ى. زميق أن عبيدة يوازتون ينبا حين كتلقان رايا ى قصيدة 


وردت ى خبوعنينا .: 

جاء اس مهده المختارات مجردة من الأشبار ررد والتعليفات 4 إل ف 
حالاات نادرة 6 - مثلا - لى الأصمعية الأول للشاعر سحيم سس وثيل 
الرياجئ: .وال مطلمها: 


اناك آي ينلا وطلاعٌ الثنايا متى أضع العمامة تعرفونى 

يخبرنا بالسبب الذى دفع بسحيم إلى إنشاد قصيدته هذه . ويفسر بعض كلماتها 
الصعبة » ويشرح بعض أبياتها . 

ويبدو أن الأصمعى خضع فى اختياره لذوقه فحسب . وفى أحسن الحالات 
لذوق طبقة معينة من الأدباء على أيامه , لأنه لا يسير فى انتخابه الشعر على منهج 
معين . فلا يقف به على شعراء عصر بعينه . ولم يقسم شعراءه إلى طبقات , 
ولااقضائدة إل اغر اك او انواب ...زانا حاءق الكباراتف عليظا عى القسائد 
والمقطاتة ديوقه جوررة: الشاعر قضيدة كاملة او كت هقه متطورعة من سفن 
أو ثلاثة . أو يجمع له بينها . أو يورد له أكثر من قصيدة ومن مقطوعة . وجل 
شعراء الأصمعيات ينتسبون فى مضر , مما يفسح المجال للظن بأن الأصمعى كان 
متعصبأ لبنى جلدته . إذ أن نسبه ينتهى به إلى قيس بن عيلان بن مضر . 

والأضوعنات كالتسلنات وروا نكن عل لهو قلس تلقى اطتوءا كا يننا عل 
حياة العرب فى الجاهلية , بيئاتهم . وأيامهم . والعلاقات بين مختلف قبائلهم , وتقدم 
فاذج لكل أغراض شعرهم . من الوقوف بالأطلال , والغزل . والرثاء . والمديح , 
والوضته. و الماع 

ولم تجد الأصمعيات على الرغم من مكانة الافني فول سينا او انهانا 
رام ٠‏ كالمفضليات . وأدى ذلك إلى تفسيرات مختلفة لدى الباحثين . فابن النديم 
فى كتابة الفهرست. يرد :ذلك إلى قلة:اتساها عل غريت: اللقة»:ولأن الأصضمعى 
عمد فيها إلى اختصار الرواية . واكتفى فى كثير من القصائد بمختارات منها وم 


1١١٠ 
يروها كاملة . والأقرب أن ذلك يرجع إلى أن شعراءها لم يكونوا أصحاب أسماء‎ 
لامعة . ولم تكن حوادث حياتهم معروفة مشهورة . ولم يكن الشعر نفسه عميق‎ 

المحتوى . ظ 

الشرح الوحيد الذى نعرفه للأصمعيات قام به ابن الأنبارى . والوحيد الذى 
أشار إليه بروكلمان فى كتابه تاريخ الأدب العربى . جاص 75 . وذكر أن 
مخطوطته توجد فى مكتبة ايا صوفيا فى اسطنبول . تحت رقم 2014 , ولكنه لم يقدم 
اية معلومات اخرزى عنبها . ظ ظ ظ 

وقك لقي الوددة كتاب « الأصعياة » مع قصائد أخرى فى برلين عام ١1١7‏ ً 
وذلك للمرة الأولى ٠‏ وفيها بعد قام الأستاذان أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون 
بتحقيقها وشرحها على نحو علمى جيد , فعرّفا بكل شاعر تعريفا موجزا . وأنيا 
على جو القصيدة . والغرض الدى قيلت فيه . او الحادث الدى انشدت بسببه . 
وألحقا بالكتاب مجموعة من الفهارس الدقيقة المتنوعة . للشعراء والقبائل 
والأعلام ٠‏ واللغة , والثواق». بوالاوضافنه: :والتفسييواض ع والعاق. :العامة 
والطوائف . والبلدان والمواضع . وغيرها . وصدرت الطبعة الأولى منها عن دار 
المعارف فى القاهرة عام 100١م,‏ ثم توالت طبعاتها بعد ذلك . 


0 حمهرة اشعان العرب : 

بجموعة من القصائد تبلغ تسعا وأربعين . وعنوانها كاملا : « جمهرة أشعار 
العرب فى الجاهلية والإسلام . الذين نزل القرآن بألسنتهم . واشتقت العر بية من 
ألفاظهم . واتخذت الشواهد من معانى القرآن وغريب الحديث من أشعارهم , 
وأسندت_الحكمة .والآداب إليهم » . وهى مقسمة إلى سبعة أقسام . فى كل قسم 
سبع قصائد . وكل قسم يحمل عنوانا : المعلقات السبع التى يسميها العرب 
السموظ .بو الخمير اشاب والدسات وحورضوة المناكن و والمشتو با شد وان التضائد 
التى يختلط فيها فكر الجاهلية بفكر الإسلام . والملحمات . وتشمل هذه الأخيرة 
قصائد : الفرزدق وجرير والأخطل . وعبيد الراعى . وذى الرمة . والكميت 
والطرماح . 


وتغلتق كل الأقماء. .ماغنا الأخير.مننا :.قصائد الماهلين. . أما ى القسم 


١١1 

السابع فقد اقتصر على شعراء من العصر الأموى , وباستثناء يجموعة المعلقات , 
أو المسمطات , ويجموعة المراثى . فإن هذا التصنيف لم تعرفه العربية من قبل . 

وتبيق الكتارات: خطية هده فنها الجامع الشعراء الذين انتخب قصائده من 
بين نتاجهم وأنهم « فحول الشعراء الذين خاضوا بحره ٠‏ وبعد فيه شَاوف ١‏ 
واتخذوا له ديوانا كثرت فيه الفوائد عنهم . ولولا أن الكلام مشترك لكانوا قد 
حازوه دون غيرهم ... ونحن ذاكرون فى كتابنا هذا ما جاءت به الأخبار المنقولة , 
والأشعار المحفوظة عتهم » وما وافق القرآن من ألفاظهم . وما روى عن رسول الله 
فال الك كلنة: :سق الشعر. والسعر امج رونا" بحام بن اسعابه يوا لنا سين فق 
بعدهم , وما وصف به كل وأحد منهم » . 

ويمضى فيعرض لجملة من قضايا النقد » هى فى جملتها نقل مباشر من كتاب 
يحاز القرآن لأبى عبيدة . فيتحدث عما جاء فى القرآن الكريم وكلام العرب فى 
اللفظ المختلف , ويجاز المعانى . واختلاف الناس فى الشعراء وأبهم أشعر وأذكى , 
وأخبار شعراء الجن . ويوازن بين آراء الذين قذموا زهير بن أبى سلمى على 
امرىٌ القيس , والذين قذّموا النابغة الذبيانى . وشيئا من أخبار بعض شعراء 
الس ايه اعفن كعنا ولبيد بن ربيعة» وعمرو بن كلثوم. وطرفة بن 
العنك: ظ 

ويعنى الجامع خلال عرضه بالجانب اللغوى ٠‏ ويلقى بمجموعة من الأحكام 
النقدية اللرميلة + كتولم عرد ان اننا س أجمعوا على أن أشعر أهل الإسلام الفرزدق 
وجرير والأخطل . وذلك لأنهم أعطوا حظأ فى الشعر لم يعطه أحد فى الإسلام . 

وقد اختلفٌ فى جامع « جمهرة اخفاق الفوي عدون العضل ال عافن اه 
فلا كان الكتاب معروفا لابن رشيق القيروانى , المتوفى 407 ه - ٠١658‏ م , 
فمن المرجح أن تأليفه تم فى النصف الأول من القرن الرابع ال حجرى . ويرجحون 
أن جامعها هو أبو زيد محمد بن الخطاب القرشىء ولو أن مخطوطة الكتاب التى فى 
كته كويريل ل ستول واتسمل امو نل ببق ايوب العرورى ثم العدرى / 
ولكن ابن رشيق . وهو أقدم تاريخا من نسخ المخطوطة الذى يعود إلى عام ”14 

١١184 -‏ مء لا يتردد فى نسبتها إلى الى زيد القرشى . وكذلك فعل جلال 
السيوطى من بعد . 


١١ ؟‎ 


ولا نعرف شيئا عن أبى زيد هذا ولا عن المفضل الذى يروى عنه . ويرد فى 
« الجمهرة » جردا عن الكنية . وقد القى واو الهاق بن كنا بف:ز تاريخ لدت 
العربى » باحتمال يصعب ترجيحه , فذكر أن التسمية موضوعة فيا يبدو على 
اسفن كل مد أبى زيد الأنصارى اللشووي. اللشوووم. المقو و 115 سيت 
م/م ٠‏ والمفضل الضبى فلتو الى ع ٠‏ عم ؛ شيخ أبى زيد ٠‏ وهو 
امال سيد :ان ار إشارة لكايه لعفي نا كنك ان رمن ٠‏ ثما يرجح ان 
الشويفاء ل فصر دل لأيامها ٠‏ ولا يكن أن تذهب به إلى أبعد من تهاية القن 
الثالث وبداية الرابع المخرف ...5 ياتا فون “قبل . 

وقد ورد اسم المفضل مرة كاملا : المفضل بن محمد الضبى . وهو خطأ من 
الناسخ فون وى نورق نر الريك 2 "ابو عبد الله المفضل بن عبد الله 
المخبر :ورا بلا شير انبا يكن ان تكون يف4 ووز بروكلمان رواية لم 
يسندها إلى احد : « قيل إنه كان فى المرتبة السادسة من سلالة الخليفة : عمر بن 
ال ا م اا لي اند اريخ اللرات لبي 
وزعم أن الاسم كاملا : أبو عبد الله المفضل بن عبد الله بن محمد بن المجبر بن 
عي ا 0 الخطاب , وردنا إلى « جمهرة كانت العرب » 
لابن حزم , وحين عدت إليها ل عاك انيه هلم اللملسلة . ولسين بت حك 
عمر بين الخطافدفن يقني الكل + برهك ااعدنااسيك ابد ان من هو أبن بريد 
القرشى ؟ . حتى يومنا هذا يقينا لا أحد يدرى ! . 

طبعت جمهرة 5 ر العرب لأول مرة فى بيروت عام ١8757‏ م ٠‏ بعنوان « تزيين 
الآرب فى أدب العرب » . وطبعت ثانية بلا شرح بعنوان « نيل الأرب فى فضائل 
العرب قاع 50ج » وععنودت. عل أصضل غير الدق اعتمدت عليه الطبعة 
. الآولى . 

وريه كاملة يق القاهو وني للد ادر فين انطو فهو رسيا د 
بعا ةير لك غاب ره ماق وريه اذا ل مفخة راكد »ريدو أن 
سفير السويد واانرويج فى القاهرة فى ذلك الوقت هو الذى أمده بالمخطوطة , لأنه 
يتقدم بالطبعة إلى « الكونت كارلو ده لاندبرج . الوكيل السياسى لدولة أسوج 
ونرويج فى الديار المصرية . أن يجود عليه مما ادخره من كل كتاب لا يقدر 
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قدره » . ثم طبعتها ثانية المكتبة التجارية فى القاهرة . وعهدت بضبطها إلى أحد 
أفافل العلات عا 173 رك 0 

وفائدة الجمهرة محدودة . وقيمتها التاريخية متواضعة . ولكنها مفيدة لمعرفة المثل 
الأعل. اللشمن علك .عضن الأرمياة الادبية ق. العصي "لدي النت افنة.. 
0 مختارات ابن الشجرى : 
ظ جمعها أبو السعادات هبة الله بن على» ويعرف بابن الشجرىء المتوفى عام 
7ه - 17١1مء,‏ وهو من الأشرافء وكان نقيب الطالبيين بكر بغداد 
والتتجوي ةلل تحر + اقوبية بن «اعطال المدينة المنوراة بروكاق: إماما :فى التق 
واللقة وهار سحو يوا نائنها بواحو الماك قضاءا ن. الذي رولك افيد الما لم 
وه كار كا لله والمنائنة ‏ وحاول أو يضاف ييا فاع اىانان:. والشتارات: 
وهى موضع تعريفنا الآن . ْ ْ 

خاءت: تختارات» ابن ١التتحرى:.نى‏ ثادثة اقسام ٠‏ تضم اويعة. عشر .شاعو : 
وحمسين قصيدة . وبعض التطويفاف» تناك هن اخار. السعراعني. قفاوت 
الأقسام فيا بينها تفاوتا شديدا . 

القسم الأول : أورد فيه عشرة من الشعراء هم : لقيط بن يعمر الإيادى , 
وقعنب بن أم صاحب . وعامر بن الحارث المعروف بأعشى باهلة » وحاتم بن 
عبد الله الطائى . وبشامة بن عمرو ء والنمر بن تولب . وعمر بن مالك المعروف 
بالتشارع نبو تعس قطنت الخار ف وو التسدى »حوره يق لعي دو الكل 
شاعر منهم بقصيدة واحدة . ماعدا المتلمس وطرفة . فقد خص كلا منبمأ 


مو ع 


وهو يأق بالقصائد دون مقدمة أو تمهيد , أو تعر يف بالشاعر , أو فناسية 
القصيدة . أو توضيح الاق الفسة » الاق هالات قليلةم بوبطريفة فارفه ؟ 
مثلا : قدّم لقصيدة لقيط بن يعمر بأنه كتبها لينذر قومه غزو كسرى إياهم » وكان 
و ل درا كائيا . فأدت هذه القضيدة إلى قتله”'', واكتفى عند قصيدة أعشى 








- ثم حققّه وضبطه وزاد فى شرحه: على محمد البجاوى - دار نهضة مصر للطبع والنشر - القاهرة‎ )١( 
.ما١‎ 

)١(‏ تعد القصيدة من روائع الشعر العربى حة!. ويعمر نذكر فى المصادر الأخرى «معمراء وقد درسنا حياة 
لقيظ . وأثره فى بداية الشسعر الجاهلى. وحذلنا هذه القصيدة فى كتابنا: امرؤ القيس. -حياته وشعره. 
الطبعة الخامسة. دار المعارف بالقاهرة ٠ . ١9826‏ 
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باهنة بأن يقول إنها فى رثاء أخيه المنتشر بن وهب الباهلى . وم يزد على ذلك‎ 
كلمة . وعرف بنسب حبيب الطائى قبل أن يورد قصيدته . وقدّم لقصيدة كعب‎ 
الغنوى بأنجا فى رثاء أخيه الذى قتل « يوم ذى قار » . ولقصيدق المتلمس بأن‎ 
.وانه قال الثانية ديق هري »مق غموو بين افيد‎ ٠ الأول لسن افيها تفنيه لأعدائه‎ 

0 
يشر اختيار المؤلف ٠‏ وبر ديسا الشعراء , فى هذا القسم غددا عد الأسكلة م 
وقف بهم عند هذا العدد ؟ وفى ضوء أى منيج رنب شعراءه ؟ هل كانت تحكم 
قواعد نقدية . أو تاريخية . أو فنية ؟ . إن أيا من هذه الأمثلة لا يحرى بإجابة 
شافية . فهو لم يقصد جانب الأفضلية والتقدم فى ترتيبه . لأن طرفة من شعراء 
الطبقة الأول وجاء به فى آخر اللالما والقتاري بن شمر الطيقة الثائية ونهاء 
اع لامي انرا ااي يني 
أغراض الشعر لأنها اختلفت من شاعر لاخر وشيفلت المجاء , والفخر , 

والرثاء , ولق بينها رابط .2 ولا تحكمها قاعدة . 

ومن ا لسعية انا اذ نحكم لماذا اختار لهم هذه القصائد دون غيرها . وقصارى 
مأ يمكن أن نقوله 5 واتخبار عمم لوق المختار دائما 1 انين كل شاع 
خير ما عنده فيها يرى , وأكثر قصائده ذيوعا وشهرة , فجاء للقيط بالقصيدة الى 
"نيبت فى قتله واودك تحياتة .+ولأعشى. باهلة بأشهر دوه .وه فييزت الق 
رئى بها أخاه . وللشنفرى بلاميته الذائعة . ودخلت التاريخ تحت اسم « لامية 
بي الخقر قي عه ا ا 

وه ل بالقضيدة الوانخدة الشاعي الو اتح افان 
القسم الثانى جاء على النقيض منه , فقد تعددت القصائد للشاعر الواحد . ويضم 
وعبيد بن الأبرص ٠‏ أتى لكل واحد منهم بأكثر من قصيدة . وكالعادة لا يوضح فى 
الأعم الأغلب المناسبة التى قيلت فيها القصيدة . أو يعين على فهم الإشارات 
الواردة بها . ويرد على الخاطر : هؤلاء الشعراء الثلائة جاهليون . فلماذا فصلهم 
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عن القسم الأول وجعلهم قس] مستقلا ؟ ولماذا خضّهم بأكبر قدر من القصائد ؟ . 

كان نصيب زهير بن أبى سلمى سبع قصائد بالطو اربحة وسوين :وح .بيت + 
الأربع الأولى منها والأخيرة فى مدح هرم بن سنان . ويذكر فى الخامسة 
النعمان بن المنذر , وقال السادسة فى سنان بن أبى حارثة و الحارث بن عوف 
لياق 

واختار من شعر بشر بن أبى حازم ست قصائد. تضم تسعة وعشرين ومئة بيت 
الأولى والثانية فى هجاء أوس بن حارثة , والرابعة فى مدحه . والثالثة فى الفخر , 
والسنافسة :رفي الشاعن قاط ,وهو يراجت اورف » ول بيدكر للفضودة النامنة 
20 ْ 

وخصٌ عبيد بن الأبرص بأكبر قدر من الشعر . فجاء له باثنتق عشرة قصيّدة , 
فى ست وعشرين ومئتى بيت , ولم يعرض لمناسبة أَىّ من هذه القصائد , باستثناء 
الأول نوالقالئة بنذ كو يان القناعى اتوسحه بها قراف الققين يذ كه يققل انيه" 

وال ا المؤلف فى القسم الأول كان يكتفى عند الحديث عن شعرائه بقوله : 
« قصيدة فلان 4+ أما فى القسم الثانى فاستخدم عبارة « 9 فلان » » ومع ذلك 
م يأت لنا من أخبار زهير بعى + يذكر , واكتفى عن أخبار بشر بن أبى خازم 
بصفحة واحدة . ولكنه أفاض كثيرا فى أخبار عبيد بن الأبرص . 

وفى القسم الثانى ركز على قصائد زهير التى مدح قينا بظرها ب وابام سنقانا + 
وابن عمه الحارث بن عوف . وهى من روائع شعره , ويراها النقاد قديما المثل 
الأعلى فى المدح . وكان يحببها إلى الغرت:ذائا أنها تذؤز.خول الدور الذق قام. يه 
الرجلان الممدوحان: هرم والحارث فى إنهاء الحرب بين قبيلتى عبس وذبيان , 
المعروفة بحرب داحس والغبراء . فأصلحا بين القبيلتين . وتحملا دماء القتلى , 
ودفعا دياتهم من حر ماللما . ظ 

اقم هده المراي هريقة ع تر كت أتناء اتثعاما وعد اننهانها» صدى قونا 
فى أعماق عرب الجاهلية وحياتهم . وصيغت خوها الحكايات والقصص . تفسر ما 
غمض من وقائعها . وتقدم مأ ضاع من اسيئانها : واصوية المرأة العر بية بدور 

: جع المصه كامله + «الواد ييخ الكاعرين بر افير ا رداق اه وامرئ القيس فى كتابنا‎  ) ١ 
. ١180 مرؤ لفيس حيته وسعره . الطبعه الخامسة . دار المعارف بالقاهرة‎ 
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فوى فى إنهائها . وتقول قصة يروها الأغانى إن الحارث بن عوف يزوج من‎ 
ببيسة ابنة أوس بن حارثة . فأبت أن قكنه مكنه من نفسها حتى يسعى بالصلح بين‎ 
القبيلتين . وهده القصة قد تكون صحيحة . وقد تكون مصنوعة . ولكن دلالتها فى‎ 
ورغبتهم فى السلام‎ ٠ الحالتين باقية وواضحة . وهى ضيق الناس بالحرب والخلاف‎ 
ولا غرو إذن أن نجد صدى ذلك كله فى مختارات تصنع بعد الأحداث با‎ ٠ والوئام‎ 

يقرب من ست مئة عام . 

واختار من شعر بشررٍ بن أَبى خازم قصيدتين . إحداهما فى هجاء 
أوس بن حارثة الطائى . والأخرى فى مدحه . ومع أنجما من روائع شعره وولكني 
تشيان فى الوقت نفسه بموقف الشاعر وتبدّله » واختار من شعر 
عبيد بن الأبرص القصائد التى واجة بها شاعر بق أسدذ امرأ القيس فى صدامه 
معهم 2 ومطالبتهم إيأهم بثأر أبيه حجر الدى قتلوه . ومحاولته أن يسترد ملكه 
عليهم , وهى احداث شغلت من التاريخ العربى فى الجاهلية مكانا متميرًا . 

أما القسم الثالث والأخير فأوقفه المؤلف. على الحطيئة فحدة ب اشباده وشعره , 
وق اشنية بات يكون ديوانا له , ٠‏ فلم يشرك معه غيره . رغم أن صفحاته لا تقل 
عن صفحات أىّ من القسمين السابقين . وأورد له من شعره مختارات كتطرة 4ق 
مناسبات مختلفة . ما بين قصائد ومقطوعات . وقدم ها أحيانا ببعض الأخبار 
وخكيات ص وير يسيب و ايض الراطن إسهايا مجبامون بيضيا الحخر 
يكتفى بجملة : « قال الحطيئة » . 

ومن الواضح أنه ركز على « هجاء » الحطيئة . لأنه الجانب الواضح من 
شعره . اشتهر به . واتخدوا منه مثلا . وخافه الناس . ولكن لاذا كان الحطيئة 
وحده . ولماداأ كان له كل هذا الشعر دون بقية رفاقه ؟ سؤال ليس بين يدئ ما يعين 

ف الإجاية عنه . 
اه ا الشجرى باسم « ديوان مختارات شعراء العرب » على 
الحجر . لأول مرة فى القاهرة عام ١١5‏ ه - 1888 م . وأعاد محمد أحمد 
الزناتى طبعها ثانية فى القاهرة عام غ54" ه - 151260 م , بعنوان : « مختارات 
شعراء العرب » . بعد أن تبين له أن الطبعة الأولى من الديوان : « لعبت به بد 
ناسخه . ومسخته جهالة طابعه » . واعتمد فى نشره على المخطوطة الموجودة بدار 


١1 ظ‎ 

الكتك. الترنة. ولمنت. اعرف اله خخطوطة اخرق الؤانو نعنة كانت جهو 

وتوجد الآن فى مجموعة جاريت» فى #افدووقة نوسي ا 10207 إلى ااام 
كرا ساي ورتساعون افن لو اناك تدده "1 


0 الحماسة : 

مع تطور الذوق ٠‏ وارتقاء الحضارة . لم يعد أحد يطيق الصبر على القصائد 
الطوال . فجنح الناس إلى التذوق . وقدم هم الأدباء ما يريحهم ويرضيهم . 
وظهرت اكقارات كثيرة مرتية حسب أغراض الشعر ومعانيه لتلبى هذه 
الحاجات . وأقدم هذه المختارات ما جمعه أبو تام الشاعر . المتوفى عام 
١لا‏ هاء 861 م. 

اصن بكبيت ةق اوسن الطاتى «< ديو قبي ىقبيل ل كا ار بورع 
غير واحد من المؤرخين أن نسبه هذا غير صحيح ٠‏ وأن أباه كان نصرانيا يدعى 
تدوس العقاقيرى . وصوابه تيودوس ٠‏ وهو لفظ يونانى » وأنه كان يم يبيع الخمر فى 
دفقق + ول تعن خل: ايه حال أن يكون من نصارى طيِئُ 82 
النضرانية قبل الإسلام وبعده شائعة فى قبائل تنوخ وقضاعة وطيئٌ , لأن مساكنهم 
كانت تحجاور الحيرة . 

ولد أبو تام عام 157 ه - 8١1‏ م ء فى قرية جاسم تاحية الممدور ل 
منطقة تقع بين دمشق وبحيرة طبرية » ونشأ فى حجر أبيه نصرانيا : نم أسلم » وعاش 
دهده القرية كا بعتن اناء الفلتكين نوا فشكن دافا فونا بض بعك أن برها 
إل تمق بطلا للرازق + كا يفعل الكثيرون«من. ابام القر .ين يشيقون بنا: 
وبحياتهم فيها . فيهجرونما إلى المدن . 

بدأ حياته حدثا فى دمشق يعمل عند حائك , وعند خمار . وم تطب له الحياة فيا 
يبدو . فرحل إلى مصر , واستقر فى الفسطاط , وأقام حمس سنوات كاملة » عمل 
خلاها سقاء فى جامع عمرو بن العاص . يحمل الماء إلى المترددين عليه من المصلين 
والطلاب وشيوخهم . فأتاح له هذا العمل أن يختلف إلى حلقات الدرس التى تغمر 
الجامع وفأناةستباء واغافه هل :ذلك ذاكرة ةم وحافظة قوية + افسنط قهرا 
كبير| من الشعر . وبلغ محفوظه من الأراجيز وحدها . فيا يقال , أربع عشرة ألف 


2 حققه 1 على محمد البجاوى وصدر عن دار نهضه ة مصر للطبع والنشر - القاهرة _- 06ام. ثم 
حققه فى تلك الإأئتاء الدكتور/ بعمان أمين طهء و صدر عن الجمعية المصرية السعودية للثقافة والفنون 
الرياص - 191048م - وقد اطلع بعد إنتهائه مى التععقيق على نشرة الأساذ البجاوى» وانتقدها. 
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إلى ذكاء‎ ٠ و . غير القصائد والمقطوعات , مع جودة ما يختار من ذلك ويحفظ‎ 
وإفحام فى الجدل قال له أبو سعيد الضرير العالم الراوية‎ ٠ متوفل , وبدبهة مواتية‎ 
حين التقى به . « يا أباتام لم لا تقول من الشعر ما يفهم » , فردٌ عليه روات‎ 
01 ا اسع ى ل الاالنيى من القع ماد كان‎ 

وتذكر كتب التاريخ مثلا آخر أدل على سرعة بديهته . وهو قصته مع الخليفة 
المستعين المتوفى 507 ه - 411 م ٠‏ حين مدحه بسينيته المشهورة ٠‏ ومطلعها : 

ما ف وقوفك ساعة من باس تفضى مام الأربع الأدراس 
فلا وصل إلى قوله : 

إقدام عمرؤء فى سماحة حاتم ف تعلو «أحيف :+ إلى دكا أنانين 

قال الفيلسوف الكندى . وكان حاضرا وأراد الطعن عليه . الأمير فوق من 
وصفت » وما زدت على أن شبهته بأجلاف العرب , فأطرق أبو قام قليلا »ثم قال 
عل التي 

لا تنكروا صرَبى له من دونه متلا رودا فى الندى والباس 

فاته قد ضرب الأقل لنوره مثلاً من المشكاةٍ والنبراس 

17 5 الفصيدة ندا عدوا فهها ودين البيتين فعجبوا . وقال الفيلسوف 
الخليقة نه يطلي تأعطدى "فاق :فكوه ا كل بحسينة يكن ساكل السب اميد 
عمدو يولم يعسن طويلة ٠‏ فولاه بريد الموصل . 

لكن حياته المتواضعة فى مصر لم ترضه , ولم يحقق ماديا ما كان يطمح فيه , 
فقفل راجعا إلى دمشق «وحق زارها امامو هاو ل هيا أن ن يحظى بالدخول عليه . 
وما أعياه الرجاء توجه إلى الموصل وأقام بها سنتين , ثم رحل إلى أرفيقة فأجزل له 
والنها بخالد يق برذ العطاءَ . وبعد وفاة المأمون عام 50٠‏ ه - 8155 م. قدم 
الورعةافدمرواتضل بالخليقة اللخصو .قن الوائق مق يعنده ...يكنا دوسا الدولة؛ 
والكتاب والشعراء ظ ولكنه ما ل أن فارق بغداد 7 ورحل إل خراسان 7 ومدم 
واليها عبد الله بن طاهر ٠‏ واستقر بها وقتا . ثم تركها إلى الحجاز . وعاش فيه 
نفقا تم دوم" ليت ا تفار قله هائدا إل بعد اد هرة اخري م يك افيه ريت ا ا 
يتجاوز الأربعين من عمر + 


١8 
:. كان أبو تام شاعرا صاحب مذهب ومنحى , .افلنظلة كلب واسلريه فتن‎ 
وفعائية فونه يريا ظليها وضيقيا يعنى بشعره ويجوده » يكثر من البديع ويفتن‎ 
فيه . يعرف منزلته ويقدّرها » وبلغ حدًا فرق ا لشتهر 5 أحمل فيه فيه كثير ين من شعراء‎ 
فلم يستطع أحد منهم اق يكس دزهيا عل نفد فقول‎ ٠ عصره . وقطع أرزاقهم‎ 
الرواة . وفرض زعامته هذه فرضا 0 له مها الناس . ا له مها‎ 
: الفعراة + وكا #النابى من يدن دورق أن شرن سر 010 04 مت تقوم‎ 
والعللاء » وصح مأ تو قعه‎ 


اورف لنا الأمدى . المتوفى 57١‏ ه - ا م ٠‏ فى كتابه « الموازنة بين 
الطائيين » نصا بالغ الأهمية » يلقى ضوءا كاشفا على ثقافة أبى تام الشعرية . : 
ومؤلفاته فى هدا المحال ضيه اروده كاملا . معقبا على كل فقرة مما يوضحها . 
5 

١‏ - « كان أبو تام مشتهرا بالشعر مشغوفا به » مشغولا مدة عمره بتبحره 
ودراسته . وله كتب اختيارات مؤلفة فيه مشهورة معر وفة . فمنهأ : الاختيار 
القبائلى الأكبر , اختار فيه من كل قبيلة قصيدة . وقد مر على يدى هذا 
الاختيار » 

وهو كتاب مختار أشعار القبائل » وذكره البغدادى من علاء القرن الحادى 

عشر الطجرى . السابع عشر الميلادى فى كتابه « عذال الآدف » » ولكن ذا 1 
اع 0 الأمدى احنانا بن الخخدار القبائل: »دون 
ذكر الأكبر اختصارا » فظنه فوّاد سزكين فى كتابه « تاريخ التراث العربى » كتايا 
أو . ومضى مع الوهم إلى نهايته فأضاف : « قيل إنه كان يضم ., على العكس من 
الكتاب الأول » مقطوعات لشعراء القبائل الأقل شهرة *" . وكل ذلك ليس 
بصواب . ولا يفهم من إشارات الأمدى أخييا كما بار 

؟ - « ومنها الاختيار الذى تلقط فيه حاسن شعراء الجاهلية والإسلام , وفاخد 





)١(‏ فواد سيزكن ٠‏ تاريخ التراث العربى المحلد الثاق. + الخزء الأول » ص 717١‏ , ترجمة محمود فهمى 
ححازى والخري + ١8.‏ ها مام . طبعة جامعة محمد ين سعود الإسلامية فى الرياض . 


1 
فق كل قضيدة. شبيثا بح حتى انتهى إلى إبراهيم بن هرمة [ المتوفى عاء ٠6٠‏ ها ع 
717 م] وهو اختيار معروف . 50 باختيار شعراء الفحول » . 

وهذا الكتاب يعرف باسم فحول الشعراء . ونعرف من الإشارات المختلفة إليه 
ف بالمضاون الاشردين أنه رتبه حسب الموضوعات ٠‏ ولايزال مخطوطا حتى يومنا . 
وتوجد مخطوطته بالمكتبة الرضوية , فى المشهد الرضوى بطوس . كا 00 
نورسها جد عو 108 وو 110 ورقة . من القرن الخامس الطجرى , 
وهى فريدة في] أعلم حتى يومنا . 

' - « ومنها اختيار تلقط فيه أشياء من أشعار المقلين . والشعراء المغمورين 

غير المشهورين . بوبه أبوابا . وصدّره بما قيل فى الشجاعة. وهو أشهر 
56 وأكثرها فى أيدى الناس: + لين بالحماسة » . 

وهى أهم مختارات أبى قام , وأكثرها فا نموغا: وداب | شا ئها و هده وسدد رسيا 

؛ - « ومنها اختيار لمقطّعات . وهو مبرّب على ترتيب الحماسة كم 
فيه أشعار المشهورين وعيرهم من القدماء والمتأخرين ٠‏ وصدره بدكر الغزل . وقد 
قرأت هذا الاختيار . وتلقطت دنا وأبياتا كتير ع وليشن- لديو غير 
غيرة ) : 

وسمى أبو هام كتابه الوحشيات ' لأن محتواه مقاطيع أوابد . وشوارد لا تعرف 
عامة , وأغلبها للمقلين من الشعراء او المورية منهم ٠2‏ وشهر اع باسم 
الحماسة الصغرى 0" دون الحماسة فى حسن الاختيار وجودة الانتقاء . ويصفه 
القاضى الباقلانى , المتوفى 207 ه - ٠١١5‏ م ؛ فى كتابه إعجاز القرآن بأنه فيه 
) تذكب المستنكر الوحشى . والمبتذل العامى , وأق بالواسطة » . 

ووصلنا حتى الآن فى نسخة فريدة . وحققه وعلق عليه عبد العزيز الميمى 
الراجكوق ٠‏ وزاد فى حواشيه محمود محمد شاكر. وصدر عن دار المعارف 
بالقاهرة . فى طبعة جيدة . فى سلسلة « ذخائر العرب » عام كوا 

6 - « ونا اخفار خروق امعان المحدنين «دوفر موحوة: فى ادن التانين . 

ولا أعرف فى ما مر على من كتب التراث أو دراسات المحدثين من أشار إلى 
هذه المجموعة وسيم من تعبير الأمدى الما ل نكو سيور ٠‏ ولعل 
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ا 

مخطوطتها موجودة فى مكتبة خاصة . أو عامة مغمورة . أو تحت مؤلف آخر , 
أو بعنوان مختلف , أو يجهولة لم تنسب إلى أحد . وكم فى مخطوطاتنا من طرائف 
ومفارقات . 

ويختم الأمدى نحل رك عن مؤلفات أبى كام بتقييم ثقافته الشعرية ؛-ويلمح ل 
تخصصه وأهمية مختاراته . وأنها ثمرة استيعاب عميق , واستقراء واسع . ومعرفة 
متمكنة بالمجال الذى يعمل فيه . ْ 

ا 

يذكرون فى سبب تأليف الحماسة أن أبا تام توجه إلى خراسان ن ليمدح واليها 
عبد الله بن طاهر. ولا وصل إليها التقى بأبى سعيد الضرير وآخر يثلان 
المستشارين الفنيين للوالى , فلا يجيز قصيدة إلا إذا أثنيا عليها . فأنشدهما أبو تماه 
قصيدته التى مطلعها : 

هن عوادى يوسفب وضوا ا د را 2 أدرك الثأر طالبة 

فاعترضا غليها وأسقطاها : يسبب هذا البيت : لأا أدركا فيا يبدو أن البيك 
معيب من الناحية العروضية , فقد دخله الخرم , ولعلهها كذلك أحسًا بالثقل فى قوله 
« فعزما فقدما » . ولكن أبا تمام رجاههما أن يعاودا النظر , وألا يتسرعا فى الحكم , 
فى قرادها معن مسد زلا بوفلة ال لول 

وركب كأطرافٍ الأسنة عرّسوا قل عكلها #والليل طن عاد 

الالو علي أذ © صدوره. اوليسن. علوم أن ات بعواقه 

استحسنا القصيدة , وأخذا له من الوالى ألف دينار » وبعد وقت قرر أن يرجع . 
إلى العراق ٠‏ وفى طريقه إليه عرج على همذان , فأنزلة ابو الوقا مق متلدة 
وأكرمه , وأصبح ذات يوم وقد وقع ثلج عظيم قطع الطريق ومنع السابلة الله 
أبو الوفاء : وطن نفسك على المقام فإن هذا الثلج لا ينحسر إلا بعد زمان , 
وأحضره خزانة كتبه فطالعها واشتغل بها . وصنف الكتب الخمسة التى أشرنا إليها 
من قبل , وبينها كتاب الحماسة , وبقيت فى خزائن ال سلمة .. يضنئون بها حتى 
تغيرت أحواهم . وورد على همذان رجل من دينور . يعرف بأبى العواذل . وكان 
وراقا فيا يبدو. فظفر بها . وحملها إلى أصبهان . فانتشرت النسخ منها » وعُنى 
أهل أصبهان بتصحيحها . واشتهرت الحماسة فيهم ٠‏ ثم فيمن يليهم » وكانت 


١ 
السبب الأساسن عد اى قا وشهرته + حق قال شارعه الرويى دان أن‎ 
قام فى حماسته أشعر منه فى شعره 6" وهو السيب أيضا فى أنك لا تجد أحدا يرويه‎ 

مسندا. إلى. أن عام رواية . 
بصعت التصدرق: أن آبا١‏ قاع المقطاع: يدالو دون فكين ينارق .داف 
المختارات الشعرية التى اومانا إليها . من مختارات شعرية غير مصنفة . فى هذا 
الوفث: السوير .ولفل الاقريت أن الفكرة كانت مختمرة ة فى ذهنه . وربما قطع فيها 
شوطا , فلا فرضت عليه هذه العزلة أتمها . أو لعله وقع على يحموعات مصنفة على 
تحوما + فاعغل فيه ذوقه .قبولا ورفضا م ومنل كانت ميتمته مسورة :وسهده 
محدودأ . 
أول ما نلحظ على مختارات الحماسة أن الشعر استأثر فيها بالجانب الأوفر , 
وجله مقطعات لا قصائد . وحظ الأراجيز فيها محدود . رغم أن المؤلف كان يحفظ 
يتاذ الكنس كا اوفانا ردق كريمة» مره اتاد ورامهء يفنا أرفن ته القانة بهد 
المختارات نفسها . فقد استهدف بها كا قلنا فى البدء إرضاء المتذوقين » وإشباع 
اموا ...لذ الداوساة...دلة الرواة ولا علماء اللغة » والرجز تغلب على ألفاظه 
الغراية . وهى تعجب الباحث ولكتها تنفر الهاوى . ويدعم رأبى هذا أن الأراجيز 
القليلة التى جاء بها خلت من الألفاظ الغريبة . وتقل فيها المفردات الحوشية . إلى 
حد يقرب بها من الشعر . 
وربا ذا أبو نمام . أن الرجز دون الشعر . وهو اتجاه نلتقى به واضحا فيم| بعد 
عند ان العلا المعرئ »فهو يقرين هل لساق ابن القازرع: .فى برسنالةالثفر ان + 
. عند حديثه عن امرى القيس : « الرجز اضعف من الشعر » . ويقول فى إحدى 
لزومياته :. 
فصوت أن.قدرك العلياء.ق شرف . إن. القصائة م تلبدق. يها الريعز 
١‏ )فى شرح التبريزى للحماسة : « فبقى كتاب الحماسة فى خزائن ن آل سلمة يضنئون به حتى تغيرت 
8 ووز على فيدان رجل من دينور فظفر به وحمله إلى أصبهان » . وفى شرح أبى القاسم الفارسى 
الفسوى ان ٠‏ أبا تمام آلف فى هذه الفترة ثلاثة كتب : الحماسة . « والوحشئ وشيئا من من انتخابه » . وبقيت 
الكتب عند أبى الوفاء بن سلمة إلى أن توفى . ثم جاء من حمل الكتب الثلائة إلى أصبهان . وفى رواية ثالثة . 


ادن د أشرنا إليها ويمكن الجمع بين الروايات دون صعوبة . همنهم من نظر إلى 
الأصل . و إلى ما اشتهر وعرف 


مم١‏ 
ويرد فى الخاطر أيضا أن القدر اطائل.مت الأراجية الذى كان يحفظه أبو تام 
طانا بدوسى نكن اسه الليو اين القلعن وافلا تسوه لقوق رويد ا دار 
للراغبين فى الشعر . لم يشأ يجرعهم من المرارة ما تجرع فى صياه . 
' تختلف المقطعات فى الحماسة طولا وقصرا وا د ير ا 
أعلى , وقد تقل حتى تصبح بيتين ٠‏ وفى بعض الأحيان بيتا واحدا لأن غاية 
أبى تام انتقاء الجيد فحسب , وهو أمر كان يدفعه أحيانا إلى فصل الأبيات عما 
قبلها مع شدة ارتباطها بما سبق , كا فى أبيات عمرو القنا . وهو شاعر إسلامى من 
فرسان الخوارج المعدودين : 
القائلين إذا هم باقّنا خرجوا من غمرة ة الموت فى خوماتها عودوا 
عادواء فعادوا كرامًا لا تنابلة عند اللقاء ولا رُعْش رعساديد 
لا قوم أكرم منهم يوم كيم محرض ) الموت : عن أحسابكم ذودو!! 
فقد اقتطع هذه الات ئ قبلها » مع شدة ارتباطها .يه . لأتة بدأها 
« بالقائلين » . وهى صفة لموصوف فى الأبيات التى سبقت , ومع ذلك ترك البداية 
لكعيايه «اللودة بوسوفا. اولولة ذلك لازنا ها لفت ريه الصفة + 
وشعراء الحماسة : ينتسبون فى قبائل شتى ٠‏ ومنهم الجاهليون والاسلاميون , 
ويرجع تاريخهم إججالاٌ إلى ما قبل سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية » أى 
قبل عام ١7‏ ه - 7900 م », ولو أنه يفسح المجال قليلا لشعراء عاشوا فى 
الدولتين مثل أبو عطاء السندى ؛ المتوئى بعد سنة 6ه - 747 م , وأكثر 
الذين اختار لهم من المقلين . أو ممن ليست لهم شهرة واسعة . وهو أدخل فى ياب 
الشعر , لأنه بعيد عن التكلفٍ , وأصحابه يتلبثون به . ويترددون فيه . ويتناولونه 
بالصقل والتهديب 2 فيجىء أحكم عبارة » وأصفى وواعي واعل. سينا > 
وفى كثير من الأحيان لا ينسب أبو تمام مختاراته إلى قائليها . مكتفيا بذكر : 
« وقال آخر ... »ء أو« وقالت أمرأة ... » وريما نسبه إلى جهول او.مجهولة من 
فشلة عفينة + فقول #وقال وجل عنى.بق. الكارف 6+ اوبوقالت ا 
طب » . وقد ينسبه إلى يجهول أو يجهولة من البدو , فيقول : « وقال أعرابى » , 
او وفالت أعرابية » . ومرد ذلك أنة كان. يجهل نسبة الشعر إلى أكوعا ند 


ةك 











)١(‏ ديوان شمعمر الخوارج 2 حدم و نحقيق دم حساك عباس - دار الشروق - طاع مزيدة ومتشيحة ١850‏ هه- 
شام - ص ”5 ١‏ 


١ 5‏ 
اريقك ق. هدذ النسية .ان جد الرواة يختلفون حوطا . 

كس ابو قام اسن عل عشرة إتساء أو ابوايكس .و لماص ورالرقاك.. 
والاديوي:. .والتميي:: والهاء.» :والاضنات والمديح . والصفات . والسير 
والتعاين ه؛ والملح 4 :وهدفة” النساء... 

و الكتايى يا مما بية ول ابو اي تكلببا و اليا تضم وحدها ١١١4‏ بيتا , 
ولسائر (الابوامد الأخري. :]ينا أ إن ,قسر العامة »جاده تقول كلت 
الكتاب تقريبا . 

واولا نلحظه على هذه الوا انا قام جمع بين شعر الأضياف والمدح فى 
باب واحد . مع أنه) مختلفان . فالأول يتحدث عن إكرام الضيف والفخر به , 
والفخر غير غير المديح دغين انفانظر إلنها ٠‏ فيم| يبدو . من ناحية الفكرة . فكلاهما 
ثناء وحمد . فلم يفرق بينها ٠‏ وربما للسبب نفسه لم يضمن كتابه بايا خاصا 
بالفخر . والدين يفرقون بينها يرون الفخر ثناء المرء على نفسه , والمدح ثناؤه على 
عير . 

وفرق بين الطجاء والمذمة ٠‏ أطلق باب الطجاء , وَاضاك المدمة إلى النساء ٠‏ مع 
أنجما شىء واحد , وقضله بينها ؛ عق اندلأ راهنا كذلك: .دوين تستعرضن الأشفار 
الى اوودها بق كذ الاين عم أ :اراد بامعاء يقلى الوجل عا يده العريت ةفد 
وفضلا . كالجبن والبخل . والضعة , والهرب عند اللقاء . وقلة العشيرة . وضعف 
القبيلة . وغيرها ما هو معنوى فى مجمله . وقصر الثانى على عيوب المرأة الخلقية . 
ونقائصها الحسيّة ٠‏ دون أور يدهت اليمانوواه؟ الشديهن عيب أن تمنين أن ملق 

وكذلك جعل السير والنعاس فى باب خاص مستقل . مع أن شعرهما يمكن أن 
يلحق بشعر الوصف , لأنها من ظواهر الحياة الملموسة فى البادية . تمثلان الضرب 
فى الصحارى , ومعاناة الشدائد فى البيد . فلم يرد أن يلحق شعرهما بالوصف اثلا 
يضيع 0 مخ ا اعتناء الناس مها . 

ونلحظ أن ابا تام اغفل باب الاعتذار . وهو من أغراض الشعر المرموقة . فى 
أيامه وقبلها على الأقل . وم أجد للأمر تفسيرا , إلا أن يكون الوقت قد ضاق به 
عن المتايعة وإكمال المختارات . 

ونعرف من ملاحظة للمرزوقى أحد شرّاح الحماسة أن أبا تام كان يصلح الشعر 


١" 

الدى رواه . يقول : « إنك تراه ينتهى إلى البيت الحيد . فيه لفظة تشينه . فيجير 
نقيصته من عنده , ويبدل الكلمة بأختها فى نقده , وهذا بين لمن رجع إلى دواوينهم 
فقابل ما فى اختياره ما » . 

يعد كتاب الحماسة جليل القيمة من الناحيتين الفنية والأدبية . فهو من الناحية 
الفنية معرض حافل بألوان متعددة من الشعر الجيد . لعصرين من أرقى عصور 
العر بية : العصر الحاهلى والعصر الإاسلامى . 

ومن الناحية اللغوية يرجع إليه الأدباء عند المقارنة والتحقيق . كا يستدل 
النحاة واللغويون والمفسرون والمحدثون والمؤلفون فى الأدب بنصوصه , وفد شهد 
له الإمام الزتتشرى ؛ ا" م اين 0 تعالى : 
5 أل تل أن يكرن غير بل ب رفو الطلعر ».بأو كرون بي 
ا و مه الروك تارمم 


وهو وإن كان محدثا لا يستشهد بشعره فهو من علماء العربية . فأجعل ما يقوله 
كنزلة ها دونه و الا قر إن كول العلباعد اللاليل عله بية: الباسة ‏ مره 
بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه » . 

ويقول النقاد : « | 3 ابااقاء:ق العشارو التماهة انض مله ل تعر د تو 
أنه وفق فى الاختيار كما لم يوفق فى الإبداع ليت الاتارائب عا ل تيلم ينه 
أشعاره . وهى قولة فيها بعض الحق , ولا تأخذ بها على إطلاقها #افمن الظلم ان 
نوازن بين اختيار أبى عام وإبداعه . فهو فى الأول ناقد يتأمل ويدرس ويحكم 
ويختار , وفى الثانى مبدع يستجيب لمشاعره الداخلية ٠‏ نجرى على لسانه شعرا رائعا 
أو نظ| ملتويا . 


ويمكن تصور النجاح الذى لقيته حماسة أبى تام من المختارات العديدة التى 
ضيفت على منواطا « واستعارت اسمها ٠‏ ومن الشروح المثيرة والمتنوعة الى 


عي 
برضت 16 تترعيا إيا أو لاد عل. بباتية < وكأن لم اخطادها : 
أو توضح مشكل أبياتها . أو تعربها. اريت امات شعرائها . أو تضبط ألفاظها . 
اف قلق عل ههه تعره أو تضيف إليها . وضاع جانب كبير من هذه 
المإلقاكب ووسلنا كيزه لأ باس نه ونعاتنيه مان ررق ساو طات كافلة أى عد اذى 
مكتبات العالم المختلفة , زنوت نشير إلى المطبوع من هده الشروح . وإلى 
المخطوطات الى وضلطنا أولا شدو + متجاورين. عن الشووع. الى له عزف عار 
اسمائها من الكتب المختلفة . دون ان تصلنا : 

© التنبيه فى شرح مشكل أبيات الحماسة لابن جتنى . المتوفى 897 ه - 
؟ ٠‏ مء وطبع فى القاهرة عام ١97!‏ م . وله أيضا : المبهج فى تفسير أسماء 
شعراء الحماسة . وطبع فى دمشق عام ١148‏ ه ء ويعد تتمة للكتاب الأول , 
واعتمادا عليها كتب الحضرمى . إبراهيم بن محمد بن ملكون . المتوفى 
4 ه - 1188 م شرحه : إيضاح المنهج فى الجمع بين كتابى التنبيه والمبيج ؛ 
ويوجد مخطوطا فى الإسكوريال فى ١١4‏ ورقة . وتوجد له مخطوطة أخرى ف المكتبة 
الحمزاوية فى المغرب . 

© شرح المرزوقى , أبو على أحمد بن محمد . المتوفى 27١‏ ه - ٠١.‏ م, 
وحققه أحمد أمين , وعبد السلام هارون , فى أربعة أجزاء ونشر فى القاهرة 
١908 - ١‏ م. 

.© شرح الجرجانى . ابى الفتوح ثابت بن محمد . المتوفى 4١‏ ه - 
مء وتوجد مخطوطته فى الأسكوريال فى ١١‏ ورقة . 

© شرح الفارسى الفسّوى . أبو القاسم زيد بن على , المتوفى 471 ه 
م» وفرع منه قبل ورا بعام واحد . ويقوم الآق يفعفقة ودوا سه حت 
اقذاقح البائعت الببود اق ضع تيان قل احص بف فل خرحة الدكتوراء 
من 0 الاداب بجامعة القاهرة ٠‏ فرع الخرطوم . 

© شرح الأعلم الشنتمرى , المتوفى 26 ه - ٠١85‏ م, وا يطبع , 
وكاقت #تطرطته بق مكتية الال الترتسى بين حي عه الرهاتي وو تقلت 
الآن إلى مكتبة تونس الوطنية .» وهى فى ١74‏ ورقة . 
© شرح التبريزى ؛ أبو زكريا يحبى بن على , المتوفى 007 ه - ١١١5‏ م. 
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وهو فى ثلاث مستويات . صغير ومتوسط وكبير ٠‏ وطبع فى بولاق عام ١١155‏ مء, 
ثم حققه محمد محيى الدين عبد الحميد فى أربعة مجلدات , القاهرة ١108‏ ه . 

© إعراب أبيات الحماسة , تأليف الغكبرى ظ م عبد الله بن الحسين , 
المتوفى 7١7‏ ه - ١2١5‏ م, وتوجد مخطوطته فى مكتبة ينى جامع فى تركيا فى 
7 ورقات . من القرن السابع الهجرى . 

© شرح ابن نظر الجزرى » أبى يوسف بن الفضل عاش فى النصف الثانى . 

من القرن السابع الطجرى .2 ويوجد خطوطا ب بخط المؤلف . فى اجون 
البريطاننى 2 فى ١١٠١‏ ورقة . ظ 

© مقتضى السياسة فى شرح نكت الحماسة , تأليف ابن الجوزى , يوسف 
اين دغل ه المتوق237588 1105م مويو القتم :الأول فته تخطوطا فى 
مكتبة جامعة استنبول 2 بخط المصنف . فى ١9”‏ ورقة . 

© أسرار الحماسة . تأليف سيد بن على المرصفى , المتوفى 33 ها 
١‏ , ونشر . القسم الأول هته 1 القأهرة 3٠‏ هات 1١11١5١‏ م. 

وكانت الحماسة من أوائل الكتب التى طبعت فى أوريا أو العالم الإسلامى , 
السام يي ا اب ايساايية 

لول عرق ل عفن ٠‏ فى مطبعة بولاق عام ١185‏ ه - 4 مء 

توالت طيعاتها بعد ذلك , ولا تتوقف حت يومنا , وطبعت فى ند فى كلكنا عاء 
7 م بشرح مولوى كبير الدين أحمد . ومحمد غلام ريانى ؛ وفى لكنو عاء 
ه - لالا8ما م,. بشرح مولوى فيض الحسينى , وفى بومباى عام 
41 هات مقا م2 بشرح الشيخ لففانة + :وطعث فى بيروت عام 
5 ه ت 1810 مء, وطبعت فى موسكو بتحقيق كريمسكى عام ؟١111١م.‏ 

وتركهها ال اللعة "الألانة ادنب» الات مرق مقو ويكرف .ودورت 1 

شتوتجارت فى جزآاين ن عام 1857١م.‏ وا شرح باللغة الفارسية للأحمدى . يوجد 
مخطوطا فى طهران ٠‏ فى ورقة» نسخ عام ٠‏ شاء. 

ونظم الطبيب المظفر بن أحمد الأصفهانى ديوانا عارض فيه الحماسة بِيتا بينًا : 
فى عهد ملكشاه السلجوقى . الذى تولى الملك من 550 ه - الا. ٠م‏ إلى 
06 ه ح 7 م. 
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0 حماسات 5900-6 

أدى إقبال الناس على حماسة أبى تام واحتفاؤهم بها إلى محاولة التأليف على 
منواطا , واقتفاء منبجها . واستعارة اسمها . وهى ظاهرة تعر فها الآداب بعامة , 
وتتكرر فى كل العصور , ولكن عمل أبى تام غطى لزمن ٠‏ ورا فى بعضها إلى 
الأبد ٠‏ على خطى الدين ببعوه وساروا وراءه 0 ا على مأ بهى من هده 

© حماسة البحترى , المتوفى 1١84‏ ه - 859 م. وكان تلميذ أبى تام 
وراويته » وظل قريبا من استاذه » ووفيا له , ويقدمه على سائر العاف والق 
على منواله مجموعة من المختارات الشعرية . ربمما إجابة لطلب الفتح بن خاقان , 
صغيرة وأبيات مفردة فى مختلف معانى الشعر . ويغلب عليها طابع الدعوة إلى 
الأخلاق الفاضلة , ومنتخبة فى يحملها من أشعار الجاهلية . وحملت اسم الحماسة , 
ولا يمكن القطع بأن هذا الاسم من عمل البحترى , وربما كان من صنع التاسخين 
والناشرية. والوراقةت: اطلقوه على هذه المختارات لتجد من الرواج والذيوع 
3 نعرف لطأ : شر اها ولا مطلنات 00000 القرن اام ل 
المجرى أنكر أن ا با عي 
النسيان ماما . 

و ا ل ل ل اا 
جاير ومرجليوث . ونشراها فى ليدن عام 1كمء ونشرها فى بيروت 2 
ف القاهرة كمد نحمود الرافعى , بعنوان )) مختارات اشعار العرب ( عام 
ه ت 1159 مء ثم نشرها باسمها « حماسة البحترى » كمال مصطفى 
فى القاهرة عام 65 م. 
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ابوجو ا 00 عات ارم 
ام و هه والنضر العباني ٠‏ وطيعها البنغرة كرنكو فى حيدر أباد 
الخمضى.عاء ا ار - لم تلق شيوعًا أو نجاحًا . 

9 ماسة الخالديين , وعنوانمهاأ الأصلى ) الأشباه والنظائر من أشعار 
المتقدمين والجاهلية والمخضرمين ) وهى من تاليف الأخوين : أبى عتمان 
سعيد . المتوفى 0٠‏ ه - 95١‏ م, وأبى بكر محمد . المتوقى 18٠‏ ه - 
مء ابنى هاشم الخالدى . وكانا من شعراء سيف 0 الحمدانى . وليس 
للكتاب صلة بنهج الحماسة . وإن حمل اسمها . وإنما . بهتم بالموازنة بين الشعر 
القديم والحديث 15 وحاولا أن ا اففلة شعر ل وصدر الإسلام 0 واخد 
عليههما ابن أبى الفرج صاحب الحماسة البصرية أنهبا يفتقدان المنبج الواضع ف 
كتابها . وقد حمّقه السيد محمد يوسف , ونشره فى القاهرة فى جزأين عأم 
١53560 - ١504‏ م. 

0 البّصّرية : من تأليف صدر الدين على بن أبى القرج البشرى ٠‏ 
تاريخ ذا وهى تضم ترات من الشعر حق زين لاد ونيا عل 
فُْ 52318 ف حيدر أياد عام اه 

© صفوه الأدب ونخبه ديوان العرب .2 وتعرف أيضًا بأسم الحخماسة 
القربية تالبك أي العياسن ادي نهد البلار ان اليل 1 د 
١11‏ 0 عارض به 0 أبى 0 للسلطان أبى يوسف يعقوب بن 
الولكك دوواد للد ١‏ والفخر ٠‏ والمرائى والتسي: , والأوصاف , والأمثال 
والحكم 3 ودم النعائض « والزهد والمواعظ 4 ونبو جد له مخطوطة وحيده قُّ خزانة 
تشورلى باشا . فى مكتبة فاتح ٠‏ تحت رقم 1٠141‏ وهى فى ١٠١٠١‏ ورقات ٠‏ وفرع 
ناسخها مننبا. فى غره حمادى الأولى سئة 351١8‏ ه - ١١١١‏ م2 وهى ليست 


(©#) صدرت عن المجلس الأعلى للشسئون الإسا'مية بالقاهرة بتحقيق الدكتور عادل سليمان جمال - ج١‏ 
ه-8!ا9ام . 1 م اها - /ام 4 ام. 


١7 
+ التسيعة الأعتةنوانا هر علا قاء ريه مالف ليه امن فين السيلظان . يعاتونت:‎ 
. وطناغت: عاسات. اخرق لان .نماقل. . بولايق. المررزان .. ولاق فارس.‎ 


وللأعلم الشنتمرى . واخرين كثيرين . 


0 منتهى الطلب فق اشغار العرب : 

القند مق من الماك 3 ميمون . وهو شخصية يجهولة لنا . ونعرف من 
الكتاب لفشعد أن هذا الاختيار كمل فى بغداد عام 084 ه - ١١117‏ م . ويضم 
اكب ببرعة ععار.مه افر الفون.ى اماهلة وصدر الإسلام » وكان فى ستة 
يجلدات وعشرة افساء / طم كل فصو هنا رطنة قصيدة متدوورة + أ أن يجموعها 
القن قضينا: ٠‏ ولكن الواقع أن المجموعة ضمت ٠١0١‏ قصيدة . و 54 مقطوعة , 
فى "999٠‏ بيتا 0 شعن فاعرا ب بول فلن سرد الكتاب إلا نصفه 
قربا 

وجاء فى متنفة | اعفته. اله ناد من « المفضليات » و« الاسيعياتف (" 
و« نفقائض جرير والفرزدق »)6 , وجمم القصائد التى أوسركنا ابن درك فى كتابه 
الغوارة:» وتواضات إلبينا اسن :قضائد المد لبت «روتضاتة الدكورى ل طقاكت 
فحول الشعراء لابن سلام . وقصائد الشعراء الجاهليين والإسلاميين الذين 
استشهد اللغويون بابياتهم . وليست طم دواوين متاحة لديه . ولكن هذه المجموعة 
الجيدة لم تصلنا كاملة , وإنما وصلنا منها ثلاثة جحلدات فحسب . وما وصلنا توزعت 
مخطوطاته على النحو التالى : 

١‏ - يجلد كتب سنة 150 ه عن نسخة بخط المؤلف . فيه الأقسام ول 
والثانى وبعض الثالث . وينتهى بشعر كثير ولا ينته توك قى. مكنية له له ان 
باستيو ل. رقم 4 الى 15 ورقة .: ظ 

ااحد هاو ار كالسابق ح. ولعلة كه له كتب عام 1147 هاء فى 141 
ورقة . يضم 5١5‏ قصيدة . تحتوى على 75114 بيتا من الشعر . لثمانية وحمسين 
شاعرا , وتؤخك. فق :دان الكتب»-المصرية . .رق 187 أونية كن + 

+- مله آخر.مكوي:ق التزن الثالت عشر, المقرى.ه يض مترى ...وفيه 
إحدى وثمانون قصيدة للشعراء ٠‏ جرير والفر زدق والأخطل وفيس بن الخطيم 
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وكعب العتواق والشنفرى وتأبط شرا والأحوص ٠‏ وهو فى ٠١1‏ ورقات . ويوجد 
فى دار الكتب المصرية . رقم 0 ادب ش . 

؛ - يوجد المجلد الثالث فى مكتبة جامعة ييل فى. الولايات المتحدة 
الأمريكية . تحت رقم 0 - 5, ؛ فى 511 ورقة , ونسخ عام 877 ها ء ويضم 
آخر القسم الرابع والخامس كله , وأول السادس ومزقماتة تدان انا ع الاويعة 
عشر شاعرًا ؛ وتحنوى على 7743 بيتا ٠‏ ومحتوى المجلد موزع على النحو التالى : ظ 
| تضم خاتقة القسم الرابع قصيدتين لعمرو بن برّاقة . وعشر قصائد لعمر بن 
ألى ربيعة . 

ويضم القسم الخامس ب وثلاثين قصيدة لجرير . وإحدى وثلاثين قصيدة 
للفرزدق . وعشرين قصيدة للراعى النميرى . وأربع عشرة قصيدة للأخطل ٠:‏ 

ويضم القسم السادس ست عشرة قصيدة لحسان بن ثابت . وحمس -قصائد 
لقيس بن الخطيم . وقصيدة واحدة للحادرة . وقصيدتين لمتمم بن نويرة » وقصيدة 
وائعدة لكفنن: العتوئ د روثلاث تضائة'للتسترى. وفصيدة بواغيزة لتابط قرا 
وثمانى قصائد للأحوص . وهذه المخطوطة تلتقى جزئيا مع المخطوطة رقم ” التى . 
توجد فى دار الكتب المصرية . مع اختلاف. فى عدد الشعراء والقصائد ... 

قات رون التكلن لاسن بق مكف بجافعة ييل انها 0 
فى 5١4‏ ورقة . ونسخ عام 485737 ه ء. ويضم القسم الثامن » وجانبا م 
العم الاي الوسر ضاد” 4 قصيدة . تحتوى على بيتا ٠‏ لثمانين 
شاعرًا . ويبدأ المجلد بأنيف بن حكيم الطائى , وينتهى القسم الثامن منه | 
اليا اح ااي ري بوي با < 
أن ينتهى القسم , بقصيدة لأبى صخر افذلى . 

ولم تصلنا ثلاثة جلدات خرن هو : الثانىن والرابغ والسادس . ومن المقدمة 
والإشارات الواردة فى المجلدات التى وصلتنا يمكن أن نقدم تصورا تقريبيا لها . 
فالمجلد ا 0 الذى توقف عنده المجلد الأول . ويكمل 
شعر كثير . ويليه القسم الرابع 10 المجلد الرابع بتكملة أشعار 
الأخوض الى تضنها لقم السابس من الجادالثالث ول نكل مناك 5-7 
القسم السابع كاملا . ويبدأ المجلد السادس بتكملة القسم التاسع الذى انتهى 
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بأوله الحلة الكاممن قفد + ا بق الحكم .. ونقهى. بالقنس. العاقتر 
كاملا ٠‏ وفى نهايته توجد هاشميات الكميت . ظ 

ولعمرى إنها لمجموعة رائعة . تستحق المتابعة . ولذلك أطلنا القول فيها . 
وقدّمنا كل ما توصلنا إليه من معلومات عنها , فلعل هناك من يبدأ فى السعى وراء 
بقيتها . ليكتشف أين تستقر مخطوطاته . أو يعمل على تحقيق ونشر ما وصلنا 
ونعرفه منها . 
0 منتخبات ار 

ويه يجموعات أخرى 0 المنتخبات . وقفها مؤلفوها على الشعر وحده 
احيانا ببزضموا إلنها فضولا من النار. اجيانا اخوي > نوهة فون هو ورا نا إل 
وضع ثروة من من الكلام الجيد بين يدى القراء . تنمى تنمى ذوقهم وأ ويم لق اعباحن 
الأدبية . إبداعا ذاتيا . أو تحريرًا مطلوبًا إذا كانوا يعملون فى م لاقام 
ونأق فيا يلى على أكثرها فائدة ما وصلنا فعلا ٠‏ ما طبع منها . أو لا يزال 
مخطوطًا : 

© كتاب الأنوار وبحاسن الأشعار , لأبى الحسن على بن محمد الشَّمِشَّاطى ؛ 
المتوفى حول عام لال ه - 487 م. وهو مختار فى الأوصاف والتشبيهات 
والملح . ويتضمن الأبواب التالية : فى السيوف والرماح وجمع السلاح - فى القسىّ 
والسهام - فى الدروع - فى اختيار قطعة من أيام العرب - فى الخيل وصفاتها - فى 
البرّ والابل والظعن والبحر والمراكب والسفن - فى حنين الأبل - فى الرباع 
والمنازل والأطلال وذكر السراب والآل - فى الأبنية والدور والصحون والقصور - 
فى الطرد والجوارح وما يصطاد من السوانح والبوارح - فى الكلب - فى الفهود - 
فى البزاة - فى الشواهين - فى الصقور - فى العقاب - فى النعام - فى قوس 
البندق - فى صيد السمك - فى الفخ . 

وفى الكتاب نصوص تاريخية وأدبية لبعض أيام العرب فى الجاهلية » وأطال 
الحديث عنها . لا نجدها عند غيره كيوم الأثلب ومتالع . وقصائد لشعراء 
لذ تتضمديا ذواوينيه: الى نين أيدينا ؛ ولا يقصر اختياره على شعراء بعينهم , وإنما 
يورد ما يتصل بموضوعه لا فرق فى ذلك بين شاعر قديم أو محدث .ولا يعلق على 


1 

المختارات كتير .وان يكتنى بإقتاراك غابرة + ويوازفيث نا غاله النهر افك 
الوضون الراحت احتاناا» ودتمم: الم الشابق متهم +بر الل ما مراة. ادخل. ف بات 
الم قاكة الاونة . وتقدم مختاراته مادة لغوية واسعة ومفيدة فى مواضيع السلاح 
وأستان. الابل. والخيل . وبعض. الظيور.:. وألفاظ. أخرى :ذات: ضبغة ساهلية 
أو بدويه . 

ولا نعرف حتى الآن غير مخطوطة واحدة للكتاب توجد فى سراى أحمد الثالث 
فى تركيا , تحت رقم 1197 , من 7٠١0‏ ورقات . وكتبت عام 775 ه برسم خزانة 
أبى أحمد عبد الله المستعصم بالله أمير المؤمنين . وعليها ملك بخط صلاح الدين 
الصفدى . وحقق الكتاب صالح مهدى الغزاوى . ونشره فى بغداد عام ١1/اذ١ا‏ م. 

© كتاب الأنس والعرس . وهو مجموعة من الشعر والنثر تدور حول 
الصداقة والمسامرة . وترجع إلى أواخر القرن الرابع لحريس :و اتشدات توا 
مؤلفه هل هو التعليى , المتوقى 418 ه - م" . و اع اياي 
ابن عبّاد . ويوجد مخطوطا فى المكتبة الوطنية فى باريس , تحت رقم ؟ 3٠‏ , لَى 
١5/3‏ ورقة وى انحة كنيع فى, الترك الثامن اطجرى . ظ 

© المنتخب الميكالى . ومؤلفه فيا يبدو أبو الفضل عبيد الله بن أحمد 
الميكالى . المتوفى 7غ ه - ٠١45‏ م ء ويضم مختارات من الشعر والنئر . من 
الجاهلية حتى عصر البوهيين . ضمنه كثيرًا من الشواهد التى يستخدمها البلغاء فى 
رسائلهم . وصنفها موضوعيا فى خمسة عشر بابا : فى وصف الخط والكتابة 
والبلاغة - فى التهادى والتهانى وما يجرى مجحراها - فى التعازى والمراثى 
وما يتصل بها - فى مكارم الأخلاق والمدائح ونتعوها 2 اق الاامعفاطة واطر 
والشفاعة والاستعانة - فى الشكر والثناء وما يقارب)ا - فى الاستعطاف والمعاتيات 
والاعتذار - فى الطجاء والذم وذكر المقابح - فى شكوى الزمان والحال وما يجرى 
يحراها - فى الأمثال والحكم والآداب وما يجرى مجراها - فى الإخوانيات يما فيها 
من ذكر الشوق - فى السلطانيات وما يليق بها - فى ذكر الحبس والإطلاق والنكبة 
وزواها - فى العيادة وما ينضاف إليها - فى الأدعية وما يقترن بها . 

وقد أشار الضف ف .مقدمة الكتان إلى حملة من أساء الشعراء"الذين استشهد 
بهم . وإن تكن غير كاملة . وهم ٠7‏ شاعرًا جاهليا . ٠١‏ شعراء إسلاميين .و١7‏ 


18 


ساغرا إماذما منيور أكثرهم من العصر الأموى . و 4 من المحدثين , و 1 
ونيد او كاد اسن الفقين | لعا ع نو لاسن الو انون ع عد ان ااه 
فا 1 مو القوة. .النالة» الجر + 

والمخطوطة الوحيدة التى نعرفها لد الان ترجه ى سا عبن النالت يات 
رقم 1774 . فى 7١7‏ ورقة. ونسخت عام 51١‏ ها. 

© سفينة الفصاحة والبلاغة . أو سفينة البلغاء : لمؤلف 0050 
بقعم 1 القن القاهة . المجوى :م .ويفتك "القعزاء ابي الا هلك يدن الحصبر 
العباسى . ويتضمن معلومات عن حياتهم . ومختارات من أشعا رق ٠‏ ويمتد زمانا 
عن يل الترة: البلع التنرى ‏ زالمل 4 مين واضع + وسعطة طوياة اق 
الجوانب نب التاريخية . وبقتبس من كتب الأدب . ويوازن بين الشغراء ممن ينتمون 
ال االشفرة: ‏ الؤمفيةة الو ادهو وافاد كتير ا" مرتيية” الدهى للتعالبئ د بويع 
بشعرانها". «واحلاث مضادرة “كتاتب سالك الأيضان ىق الك الأميضان» 
لابن فضل الله العمرى , المتوفى عام 49 ه - 1١4١‏ م , ويتضمن المكاتبات 
التى جرت بين أبى بكر متحمد بن هاشم -الخالدىء» المتوفق ٠98هاء‏ .14م)2 وبين 
آى النصر محمد بن المبارك الجيلى :.-عن الحؤادث التى أدت إلى ؤقاة المتننى , 
وأكدها ين افق نيوان التي + اوكانف. "بطل اتا لدي ننه : 
وتوجد مخطوطة الكتاب فى مكتبة راغب باستنبول . تحت رقم ١١١4‏ ,فى 11١‏ 
ورقة . ويعود نسخها إلى القرن العاشر أو الحادى عشر الطهجرى . وتوجد مخطوطة 
ارين فى فيينا نحت رقم ٠‏ ء فى 744 ورقة . تعود إلى القرن الثالث عشر 
المحورئى. + للها :متتو لة عن تميكة مكتة :زاغب + وتويعن. ها تخ اخرى.ى 
المتحف البريطانى . مخطوطات شرقية تحت رقم /1ع” , فى 557 وؤرقة ,2 ويعود ‏ 
نسخها” إلى عام ٠١67‏ ها. ظ 

© السفينة جمع وتأليف أحمد بن مبارك شاه المصرى ., المتوفى 17م ه ع 
م ء جمع فيها مختارات من دواوين ن الشعراء وأخهارهم وتراجمهم ٠‏ ومن بدائع 
المنثور والحكايات . ومنتخبات من مئات الكتب الطريفة فى شتى الفنون والعلوم . 
يفى بق أريقة عضن علدا" كلها نيخط "لالت ومو بق الشعر انا الذي لفارت 
طم : بديع الزمان الهمذانى . وبدر الدين يوسف بن لؤْلوٌ الدهبى . والبحترى ٠‏ 
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اق توافن +:. إلى. صاتيه. .حكاباتة .وقزلناتة م دواين.. رن كاةس.. يوانو قام, 
وابو فراس الحمدانى . وقصائد صفى الدين الحل الارتقيات 4 المسهاة :ووو 
النحور فى مدح الملك المنصور » دوابو العلاء المعرى . والحطيئة . وابن مكانس . 
ونضيدة ان .حاق التحوس العماه :2 الررد النذي فى تعاركتة قصيد: ككس 
وأبق العتأهية , وان الشيص . وموشحات واوتجال: : وحديث عن سرقات 
الشعراء ومأخذهم للمعانى . واختيارات من كتاب « الوشى المرقوم فى حلل المنثور 
والمنظوم » لابن الأثير. ولطائف ونوادر وحكايات اختارها من كتاب 
زو ال سات » للسمعانى . ورسالة فى الحمام . وتواريخ الأنبياء . واصطلاحات 
الكتاب ومشكلات نحوية . 

والمجلد الأول ناقص من آخره . وكذلك الثالث . وبقية المجلدات كلها 
كاملا وترجدق مجية برض اله ابايسبول ابتداء من رقم ١1519‏ للمجلد الأول 

حتى رقم ١1511‏ للمجلد الأخير . وتتراوح أوراق المجلدات بين ١0‏ ورقة وهو 
أكبرها » و8١6١‏ ورقة ,2 وهو اضفرها:: وا مصورة موجودة بمعهد إحياء. 
المخطوطات العربية بالقاهرة . 2 

ويلاحظ أن الباحثين يخلطون أحيانا بين هذين الكتابين . وبينه| وبين كتابين 
آخرين . أحدهها كتاب السفينة من تأليف محمد بن نجم الدين بن محمد 
الصالحى الهلالى المتوفى عام ٠١١”‏ ه - ١7١”‏ مء, ولا يزال مخطوطا فى مكتبة 
أيا صوفيا فى استنبول تحت رقم 074+ , فى 3٠‏ ورقة ,2 وهى نسخة بخط 
المؤلف . وأخرى فى جموعة جاريت بجامعة برنستون تحت رقم 5١1‏ فى ١١0‏ ورقة 
ونسخت عام ٠١84‏ ه . والآخر سفينة آدبية جمع شهاب الدين ابى العباس احمد 
ابن محمد بن عمر الخفاجى المصرى , المتوفى ٠١79‏ ه - ١101‏ م , وله نسخة 
بخطه توجد فى مكتبة رئيس الكتاب مصطفى فى استنبول تحت رقم ١١١7‏ » فى 
06 . ظ 


0 كتب امال والمجالس " 


ابتداء من القرن حيو دوع يد اللقاء بين 
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لقي بوطلاية زؤعن الانيدا بو الستعيدى لداى الخدت انه لاما او الله الس وقد‎ 
ضاع جلها . وبخاصة تلك الق تعن الى “الندارات + كل كناب الما الى‎ 
ه - 05 مء وكتاب بالعنوان نفسه‎ ٠٠١ عبيدة معمر بنى المثنى . المتوفى‎ 
- ه - 7 مء ولنفطويه المتوفى 727 ه‎ "١0 للأخفش الأصغر . المتوفى‎ 
وهدان الكتاباق: الأخير ان كانا معروفين فى الالدلس بطق قيانة القرية‎ 6 

الخامس المجرى .2 

وصف لنا جلال الدين السيوطى . المتوفى 1٠١‏ ه - ١٠٠١6‏ م . طريقة 
علاء اللغة المتقدمين فى تعليمهم يقول : « وظائف الحافظ فى اللغة أربعة , 
أحدها - وهى العليا - الإملاء . كما أن الحفاظ من أهل الحديث أعظم وظائفهم 
الأفلاء.. بوطر يقتهم اق الاملاك كطريقة المحدثين. واف يكتت (المسعمل 
أول القائمة : مجلس إملاء شيخنا فلان . بجامع كذا . فى ميوت كد | مموودد كز 
التاريخ . ثم يورد المملى بإسناده كلامًا عن العرب والفصحاء فيه غريب يحتاج إلى 
التفمين عاتم يفسرة م ويوزف مق أععان العري وقيرها باساقده + ومن الفو اث 
اللغوية بإسناد وغير إسناد ما مختاره .وقد كان هذا فى الصدر الأول فاشيا كثيرًا , 
ثم مات الحفاظ وانقطع إملاء اللغة من دهر مديد , واستمر ملام الحديكة ماخر 

من 'غلمنة أجل خل بطريقة اللقويين. أبو القانسم'الرجاجى له أمان. كثيرة إلى علد 
ضخم . وكالكة توفاتة ضيه تسسع وثلاثين وثلثمائة , وم 5 على أمال لقن 
بعذه » . 

ويقدم لنا حاجى خليفة ؛ المتوفى ٠١58‏ ه - ١708‏ م . فى كتابه « كشف 
الطدون: عق" اسامى. الكتي .والفدون.» برد اسن التتضما: معن الخا انه بهذا 
القن 'بقول< :هو أن يقعد. عال .وحوله علافيذه.بالماين والفراظيسن. + فيتكلم 
باع لها سواه وحن بعلي من العلم . ويكتبه التلاميذ فيصير كتابا . ويسمونه 
الأملاء:والاآمال + وركذا كان السل من الفقياء والمحدتيق.واهل ‏ العرربية وقترها 
ال علونهم +#بالدرسيف' لذفات العلى والسلاء وال نان الع .وغل 2 الشتانهة. 
يسمون مثله التعليق » . 

وين 'الواطم أن كلقة :إملاء.هيذ ا ادق “ات :اق معحمنا اماف اديت 
المحاضرة . وحتى هذه ذات ون عربية عريقة . ولو أنها تاقد اظيا مد 
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الديوخ ا ىا كان الحال مع كلمة « إملاء » . إذ يذكر ا منصور 
الأزهرى أن الاصمعئٌّ 5 كتابا فى التوادر ببغداد , فزيد عليه ماليس من 
كلامه , فأنكر ذلك وقال : خير الكلام بانعاقييت يه . 

ونئة الأ متدالخلا فى الزلفاة الأول سافن خن كلمة الآمال بكلمة 
المجالس ومن ثم هناك من العلاء من لايرى نرقا بين محتوى اللفظين . ولكن 
عبد السلام هارون يرى أن هناك فرقا دقيقا بينهما , إذ إن الأمالى , فيما يرى , 
مايمليه الشيخ . أو من ينيبه عنه بحضرته . فيتلقفها الطلاب بالتقييد فى دفاترهم , 
وفى هذا يكون الشيخ قد أعدّ مايليه . أو يلقى إلى الطلبة مايشاء من تلقاء نفسه . 
وأما المجالس فهى تسجيل كامل لما كان يحدث فى مجالس العلاء . وفيها يلقى 
الشيخ مايشاء من تلقاء نفسه , وفيها كذلك يسأل فيجيب . ويدون طلابه كل هذا 
قينا بسعى ملسا 

'والأمالى ليست وقفا على الأدب . وإنما تتناول مختلف العلوم والفنون ٠‏ بل إنها 
يداك وا تذهرت: بيت علا | لديف .وكاتوا اكت الثاني امعمانا ماج وا فظو 
عليها حتى وقت متأخر جدا . كا أشار إلى ذلك السيوطى , ولو أن التأليف فى 
الأمالى الأدبية بخاصة لم يتوقف عند التاريخ الذي ذكزو وناق فيا يل عل شتير 
ماوصلنا من هذه الأمالى : 

© أمالى تعلب , وحققه عبد السلام هارون , بعنوان مجالس ثعلب . ونشرته 
ذارالعارق: بالفاهرة: فق مدلفلة دخائن «العوه . 

© أمالى اليزيدى . محمد بن العباس بن محمد بن يحيى . المتوفى 
الاوك اأأكاى وشرت إلى عدن اباد عاد /110 : 

© أمالى ابن دريد , المتوفى 75١‏ ه - 477 م. وحققها السيد مصطفى 
السنوسى . ونشرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون قسم التراث العربى ٠‏ فى 
الكويت عام ١404‏ ه - ١984‏ م. 
© آمالى الزجاجى . المتوفى "4٠0‏ ه - 905 م, وحققها عبد السلام 
هارون . ونشرها بالقاهرة عام 685 هه .ء. وحقق كذلك مجالس الزجاجى . 
ونشرها فى الكويت عام ١115‏ م. 

© أمالى القالى , المتوفى 01 ه - 1779 م . وهى من أشهر كتب الأمالى 
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زاونطيا» رادينها وأتلاها انو عل بن امع طنينة لزه ان الى تاها غيب الرعن 
الناصر فى ضواحى مدينة قرطبة . حين وفد على الأندلس عام 
ه - ١181م‏ . وهو كتاب متفرقات . يعرض طائفة من الأحاديث التى تشير 
إلى الرسول عليه الصلاة والسلام . وفصولا متفرقة فى العرب ولغتهم وشعرهم 
وأمثالهم دبواخيارا تاريخية تتصل ببعض شعرائهم فى عصر الخلافة . وقطعا 7 

النظم والنثر اخذها عن شيوخه  .‏ 

وقد أهدى أبو على كتابه إلى عبد الرحمن الناصر خليفة الأندلس . وفيا بعد 

حاول صاعد البغدادى المتوفى 4٠17‏ ه . وهو مشرقى قدم الأندلس وأصبح 07 
شعراء المنصور بن أب عامر , أن يتصدى التأليف كتاب يفوق أمالى أبى على . 
.وزعم للمنصور أنه يملى « على كتاب دولته كتابا أرفع منه وأجل الايورد فيه حبرأ 
تا اوردة 0 على ٠‏ فأذن له المنصور فى ذلك . وجلس بجامع مدينة الزاهرة'' على 
كتابه المترجم « بالفصوص » . وهو كتاب وصلنا . وتوجد منه مخطوطة جيدة 
بخزانة القرويين فى فاس 

التنو الال ليون ابكتاب أب عل وقال عته ابن حزم العظليم + « هو مبار 
كناب الكابل لان العاسن. المودة ولفمرى لع كان كاي او العباس أكار 
تدرا يقر اناق كتاف أن لكأن لغة وهر . بوكتان النصوصى لضاعة بن 
الحسن الربعى . وهو جار فى مضمار الكتابين المدكورين » . 

وكان موضع العناية من علمائهم شر جا يوتكقينا ىقالته ابو عصيدة ‏ البكرى 
كتابه « التنبيه على أبى على القالى فى أماليه » . وهو كتاب وصلنا . ونشره أنطون 
العامة اراد بمطبعة دار الكتب بالقاهرة عام ١151 - ١١44‏ م وألف 
عنه كتابا آخر بعنوان « شرح اللآلى على كتاب الأمالى » . ونشره عبد العزيز 
المبعى فى جزاين مطبعة دار الكتب بالقاهرة عام 564 ه - 1151 م . وبعد 
ذلك بعام نشر فى القاهرة ايضا فهارس الكتاب وتعليقاته عليه . 

نشر كتاب الأمالى مع النوادر والذيل لأول مرة فى القاهرة . فى مطبعة بولاق 

١‏ ) الزهراء والزاهرة مدينتان فى ضواحى قرطبة . بنى الأولى عبد الرحمن الئاصر . وبنى التانيه 


المنصور بن أبى عامر المزيد من التفاصيل انظر : فون شاك . الفن العربى فى أسبانيا وصفلية ١‏ تر حمة الدكتور 
الطاهر أحمد مكى . الطبعة الثانية . دار المعارف بالقاهرة ١180‏ . 
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عاد 1571 هم وقام المنتتشر فاق كرتكويوزييقن يدل فهارس لأتعاز هذه الطبعة 
ونشراها فى ليدن عام ١9١7‏ مء, ونشرته دار الكتب المصرية فى طبعة محققة جيدة 
عام ٠١*44‏ ه - 1478 م , وأعادت الميئة المصرية العامة للكتاب نشر طبعة دار 


© أمالى المرتضى ., المتونى عام 47*57 ه > ٠١15‏ م وهو كتاب فى المجالس , 
وعتو اند الأصلى غرر الفوائد ودرر القلائد ٠‏ وطبع فى القاهرة للمرة الأولى عام 
اام ٠‏ واعيدت طباعته مرارا بعد ذلك . ويتكون من ثمانين يجلسا . يدور 
أكثرها حول موضوعات دينية وعقيدية , ويتخللها شعر كثير من الجاهلية وصدر 
الإسلام ٠‏ ووصل إلينا فى مخطوطات كثيرة . وحققه العام الجليل المرحوم محمد 
أنو الفضل ابراهيم قر بر امو توه فى القاهرة عام 1167١م.‏ 


© ببجة المجالس وأنس امُجالس . لابن عبد البر الأندلسى ٠‏ المتوفى 
2 ه - الا١٠‏ م2. وهو كتاب ضخم . ويتضمن شعرا من الجاهلية وصدر 
الإسلام ٠‏ ومن العصر العباسى . والأتدلسى بخاصة , لشعراء ضاعت دواوين 
أكثر هم وقد طبع عقا ف القاهرة. ٠‏ وصدر عن المي لبر العامة كتانب ».3 
ين . 9 عام ١97‏ مء. والثانى عام 1977 م. 
© أمالي ١‏ بن الشجرى . المتوفى 047 ه ع ١١58‏ م, وتالق من 1 
20007 قصائد كاملة . وإنما اقتصر على مقطعات كثيرة من شعر 
الجاهلية وصدر الإسلام . ووصلنا فى مخطوطات كثيرة ٠‏ وطبع لأول هرة :فق بعبدر 
أباد عام ١١494‏ ه ء ثم حققه محمد الطناحى . ونال بعمله درجة الدكتوراه من 
كلية دار العلوم بجامعة القاهرة . ولا ينشر بعد . 

© أمالى ابن برى , المثونى 087 ه , المعروفة بعنوان التنبيه والإيضاح , 
واشتهرت أيضا باسم حواشى ابن برى على الصحاح . وأملاها فى يحالسه بالمسجد 
العتيق فى القاهرة . ونشرها يجمع اللغة العربية بالقاهرة عام ١48٠١‏ م , بتحقيق 
عبد العليم الطحاوى ومصطفى حجازى . 

© آمالى ابن الحاجب . المتوفى 547 ه . وحققها محمد هاشم عبد الدايم . 
وتآال. عا ندرسة الدشوراه هن كله بذاق العلوع ولا تشير 
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© أناق اشاب الخناتى » الترق :455 شن وبين ظراق المعالس.. 
وطبغت: بالمطيعة الوهبية: ضر عام 1181 نهك.. 


6 كتب التحو واللغة : 

لانعرف شيئا محدّدا عن طريقة استخدام الشعر قدها لغايات تربوية أو لغوية . 
فقن أذ تفتركن. أن هذه العملية برا كيف هيرها من ععلنات التدوين فبدات قبل 
النصف الثانى من القرن الثانى للهجرة . حين كان النحويون واللغويون يلحون 
عل التو اهن الشعرية »سر وو ينا التروب: » أد يوطعون: القاذ + او بيد الووة 
عل ظاسة لقو مع ان مستتهدون عاق قو اعد التعحى للك جد بان 
شوارد كثيرة فى كتب النحو واللغة . وفى تراجم النحويين واللغويين ٠‏ ولدينا 
إشارات عن أقدم كتاب فى الشواهد ألفه الخليل بن أحمد . .المتوفى 
ه ح لالالا م . غير أن الكتاب نفسه ضاع وما يصلنا » ونلتقى فى « مجاز 
القران » لأبى عبيدة باكانيف النه وعف نض من القت ابد اراح اسمن 
حالات غير قليلة على مؤلفين آخرين سبقوه . 0 

والمعاجم كلها مفيدة فى هذا الحانب . ولكن اثنين منها يستحقان إشارة خاصة , 
0 ظ 

© لسان العرب لابن منظور . جمال الدين محمد . المتوفى ١١‏ ه - 
١‏ مء وهو معجم واسع المادة . عظيم القدر . جمع فيه مؤلفه ماورد فى معظم 
المعجمات التى ظهرت من قبله , ذكر متها ستة كتب , ومن ثم فهو يغنى عنها ؛ 
وهذه الكتب هى : التهذيب للأزهرى : والمحكم لابين سيده . والصحاح 
للجوهرى . وحواشى الصحاح لابن دريد ونوالقاءة لان ادن عسوا “ادق 
برّى . وبلغت مواد هذا المعجم ثمانين ألفا . وهو عدد لم يجتمع مثله فى أى معجم 
آخر لامن قبل ولامن بعد . ورتب كلماته حسب ترتيب أواخرها فى حروف 
المجاء . 

وابن منظور يستطرد فى شرح المادة اللغوية ب طريقة أصحاب الموسوعات فى . 
زمانه » يتوسع فى الاستشهاد على المعانى بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
وأشعار العرب وأمثالهم وخطبهم . ومن هنا فكتابه فى الحقيقة.إلى جانب مايقدم من. 
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. لغة ونحو وصرف وأدب وأخبار وأحاديث وتفسير» مصدر لابأس به لأبيات الشعر‎ 
ه فى عشرين جزءا من‎ ١7١1 طبع لسان العرب قديا فى مطبعة بولاق عام‎ 
الأجزاء الضخمة . وأعادت دار المعارف بالقاهرة ترتيبه ونشره فى طبعة حديثة‎ 
دقيقة . وصدرت له فى بيروت أكثر من طبعة مصورة عن طبعة بولاق . بغير عناية‎ 
فى ترتيب الصفحات . أو محافظة على النسخ كاملة . ظ‎ 
تاج العروس فى شرح جواهر القاموس للزبيدى . أبو الفيض محمد بن‎ © 
- ه‎ ٠١١١5 الشهير بمرتضى الحسينى الزبيدى . المتوفى‎ ٠ محمد بن عبد الرازق‎ 
م ء وهو أصلا من زبيد فى اليمن . وجاء القاهرة فى الثانية والعشرين من‎ 0١ 
, عمره يطلب العمل . وسكن فى حى الصاغة . وسافر إلى الصعيد ثلاث مرات‎ 
ولقى علماءه وأدباءه . وأعيانه وكباره . وإلى الوجه البحرى . ولقى الترحيب فى‎ 
. اى مكان حل به‎ 
لبت: الذيدئ. ق. تالنق: معحنه أكثز من أربعة عشر عاما . وفرغ منه فى‎ 
ه ء واعتمد فى تأليفه على لسان العرفب لأينمتطون عدواضاءة‎ ١١88 رجب‎ 0 
وإفاضة الناموس على القاموس لأبى عبد الله بن الطيب المغربى . وهو‎ 1 
لا يزل مخطوطا . ومنه نسخة بمكتبة الازهر . وأمالى ابن بِرَى فى ثلاثين‎ 
: اتلنا ونة بطل مادة الشرح فى أقالن الاكفوال , والكان ى أريمة نر علدا‎ 
فإذأا عرفئنا ان القاموس نفسه فى اربعة محلدات . ادركنا مدى مااضاف اليه‎ 
الزبيدى . ظ‎ 
والكتاب قريب فى قدره من لسان العرب لابن منظور . واكتسب شهرة‎ 
واسعة . ونال مكانة عظيمة . وطبعت الأجزاء الخمسة منه لأول مرة فى المطبعة‎ 
الوهبية بالقاهرة عام 1987 م , ثم طبع كاملا فى المطبعة الخيرية بالقاهرة عام‎ 
. هاء وأعيد نشره محققا فى طباعة جيدة فى الكويت‎ 7 
ظ ع‎ 
أما أوضح من شرح شواهد النحو . وقدّم من خلالها نصوصا تادرة فهو‎ 
مء. ورغم 0 فقد‎ ١147 عبد القادر البغدادى , المتوفى عام 7 هات‎ 
أمضى حياته فى القاهرة . وفيها ألف كتبه , ولقى الله . ورغم قرب عهده نسبيا‎ 
رجع إلى عديد من المصادر الأولى والامة . وأفاد منها . وعدد كبير من مصادره‎ 


1 
ضاع ولا يصلنا . تما يصور بدقة حجم الكوارث التى أتت على تراثنا الثقافى فى 
القرون الثلاثة التى سبقت بداية عصر النهضة فى القرن الماضى ٠.‏ ويجعل من 
ولناف: 'القذادق: مزه أمانا فيا! تقل كنه يواتف غلية: احداث الزمان .. 
ا ا وام ووو و 
إل خاليك كتابيه موضع اانا هنا ,تذلك ان قال الديق عن عفان 
الحاجب . المتوفى 5143 ه - ١١54‏ م , وهو من إسنا فى صعيد مصر , 501 
النحو والصرف والعروض واللغة كتبا كثيرة . قميزت بالإيجاز والدقة . ويهمنا من 
بينبا الكافية . وهى مختصر تعليمى فى النحو . والشافية . وهى مختصر تعليمى فى 
الصرف . وراج الكتابان على نحو غير معهود . حتى أن مخطوطاتها توجد فى كل 
مكتبات العام تقريبا . وطبعت الكافية لأول مرة فى روما عام 1017 م » وعندما 
عرف العالم العربى والاسلامى المطبعة راجت كينا بق كل ارحا نهنا .: 

ولقى الكتابان اهتماما من الشراح م يحظ به كتاب فى النحو قبله) ٠‏ فعر فت 
« الكافية » أكثر من سبعين شرحا . ومايقرب من خمسين حاشية على شروحها . 
وئلاث مختصرات , وثلاث منظومات , وين اقتروتيها: عرو كباس يف باللفين 
الفارسية والتركية » ولم تكن « الشافية » بأقل اهتماما . وإن لم تبلغ مبلغ الأولى , 
فعليها ستة وعشرون شرحا . وخمس حواشسٍ ٠‏ وأربع منظومات ٠‏ وبين شروحها 
بعض بارس والثر ذية ا ظ 

من بين شرّاح الكتابين رضى الدين الاستراباذى . المتوفى 181 ه - 
م. وفرغ من شرحه للكافية فى 35817 - ١184‏ م 0000 
شروح الكافية . بل من أحسن كتب النحو بعافة , طبع لأول مرة فى استنبول عام 
6 ه - ١١٠١‏ هاء ثم توالت طبعاته بعد ذلك فى القاهرة . وطهران , 
ولكنو . وكذلك شرح الشافية . وطبع فى لكنو عام ١١11‏ ه ., وطهران ودهلى . 
والهند ولاهور . والقاهرة . على أن أحسن طبعاته تلك التى حققها وضبطها كل 
من : حمد نور الحسن ومحمد حيى الدين عبد الحميد 00 
الأولان من كناو علا الأزهر بو العا لك من ردان العلوه وكات أسناذا لل وتوف ادق 
واعوه .قات الكتانية» .وفوف فى القافرة كام ره ااي 11م 

كانت مهمة عبد القادر البغدادى أن يشرح الشواهد التى جاءت فى شرحى 


وكا 
ظ وتسعة بكاا ال أ البعذائى لاققد ىق شرحة الشاهد »سوا ى. الكافية او 
الشافية . عند البيت موضع الناهك. تكسي مواقا تشها زرو" فيان اجنانا 
بالتضيدة كلها اى .يعن أعانا» ويابنات اخرى فيه ها عل ماقا + أو 
تتضمنها قصة ارتبطت بالبيت . وهو فى هذا ينقل عن دواوين الشعراء » وكتب ٠‏ 
الأمالى والنوادر , والنحو , واللغة وغيرها . وجانب كبير منها ضاع وم يصلنا , 
كه شرنا من قبل , وحين يختلف العلماء حول رواية قصيدة يدكر الأراء كلها . 
فإذا ذكر الشاهد : 


غداة طَقَتْعَلَاءِبْكرٌ بن وائل2 وعاجت صدورٌ الخيل شَطْرَ تيم ' 
عقب عليه : « على أن أصله « على الماء » . كما بينه . قال المبرّد فى الكامل : 
بريد على الماء :. والعرب إذا التقت فى مثل هذا اللامان استجازوا حذف إحداهها 
استثقالا للتضعيف . لأن مابقى دليل على ماحذف « والبيت من قصيدة عدتها اثنا 
عشر بيتا لأحد الخوارج . قاها فى وقعة دولاب , وهزموا أهل البصرة حتى غرق 
اكتره.: وعطفوا على بنى قيم فأصابوا . 
وبمك ان فشر لتوا كر النيك وتحللة حو ا رون ماك ٠1‏ شاف ودر انل 
البيت من قصيدة أوردها المبرد فى قصص الخوارج من الكامل , ونسبها لقطرى بن 
الفجاءة المازنى 2 وهى : 000 
لفمركء . إن 3١‏ . الحباق. الزاهك .وق الستن تان الى اع كنم 
وبعة أن أى على الأبيات كلها انها : « وقال : الأصبهانى فى« الأغانى » : 
١‏ 3 لبر ان الشعر لقطرىٌ بن الفجاءة . وذكر الهيئم بن عدى وخالد بن 
تن اله لصوو الدا رود كر ريه ون سعييه وسح التسيض ورودك ابد عات 
أنه لعبيدة بن هلال اليشكرى . وقال المدينى : هو لصالح بن عبد الله 
العبشمى » . والله تعال اعلي 
حمل شرح البغدادى لشواهد شرح الكافية 9 خزانة الأدب ولب لباب 
لسان العرب . وشهر به . وطبع فى بولاق لأول مرة عام ١١115‏ هاء ثم حققه 
عبد السلا هارون: + .وترلك نشره اطيئة المضوية العامة [لكتانن د عاء 1517م . 
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وتولت مكتبة الخانجى فى القاهرة ومكتبة دا والرتاعيراق الرياض إصدار طبعات‎ 
. من التحقيق نفسه‎ 57 

وما شرحه لشواهد شرح الشافية فقد طبع لأول مرة بالقاهرة بتحقيق محمد 
نور الحسن , وتحمد الزفزاف . ومحمد محيى الدين عبد: الحميد . فى طبعة جيدة عام 
1 ه وجاءت تدييلا لنشرهما 3 شافية ابن الحاجب لرضى الدين 
الااسترابادئ ٠‏ وشغل الشرح نفسه ثلاثة أجزاء من هذه الطبعة . وشرح شواهد 
الشرح للبغدادى الجزء الرابع منها . على أن البغدادى فى شرحه هذا م يقف عند 
شرح شواهد شرح الا ستراباذى , وإِنما ضم إليها أبيات شرح امحقق العلاية أحند.. 
ابن الحمين اجا يردي التوق 21 0729م » على الشافية . وهو من 
أوائل الكتب العر بية التى طبعت فى اطند واستتو ل وطهرات والقاهرة وغيرها , 
وذلك استجابة لإشارة بعض الأفاضل عليه . « لمسيس الحاجة إليها لكثرة تداوطا 
تدريسا ومراجعة . حتى يعم النفع ٠‏ وهى اثنان” ومسون. ببتا 6 

00 0 ْ 

هناك كتايان هامان من كتب الشواهد 1 يزالا مخطوطين , وهما : 

© كتاب أبيات الاستشهاد لأحمد بن ارس بن زكرياء القزويق ٠‏ المتوفى 
0 ٠مء‏ ولا يزال مخطوطا. وأهم منه كتاب : 

© الدر الفريد وبيت القصيد لعينين سرت الديق إن قو بن لقو تقر 
القرن السابع الهجرى , وهو أكبر مجموعة وصلتنا تضم أبياتا مفردة . وقطعا من 
قصائد . وظلت طويلا لايعرفها إل القليلون . 

ويقع هذا الكتاب فى ثلاث يحلدات من القطع الكبير . ووصلنا بخط المؤلف 
وهو يحكم على الأبيات من وجهة نظر فنية خالصة . ويبدأ بفصل كبير . وهام 
للغاية يتناول مسائل نظرية تتصل بالشعر ٠‏ وتعقبها أبيات من كل العصور . 
المسحعت الك رد ير تسوه ب للق رلور رالا اود لقو 
وبعضها مما جرى محرى الحكم والأمثال . 

املف النالق قرعب ود وم ‏ داغالا كوه الكسيء رين حجان زفق الكلية 
الأول من كل بيت , وعلى الجانب الأيمن نجد اسم الشاعر . كما نجد على الجانبين 
تعليقات وإضافات . مما يجعل عدد الشواهد اكثر مما فى صلب الكتاب . 


١ 

يوجد المجلد الأول والثانى من مخطوطات الكناي فى سيول على النحو 
التالى : المجلد الأول مكتبة فاتح ٠‏ تحت رقم 7771 , القسم الأول منه فى ١77‏ 
وزقة والتاق 3 11 .ورقةورس تغط المنقيه وتم شه عام 111 هد 
والمجلد الثانى فى مكتبة أسعد . تحت رقم 5087 , فى 11١‏ ورقة . وهو بخط 
الععت أنضااء رق مكيية انا جيؤننا' لنت رق 151 عرق #اخبورقة تو السك 
بخط المؤلف عام 7944 ه ء وفى سراى أحمد الثالث , تحت رقم 5170١‏ ء فى 8٠١‏ 
ورقة » ونسخت عام 7٠١6‏ ه بخط المؤلف نفسه . ويوجد المجلد الثالث فى 
إيران . فى مكتبة مشهد ق/100 بورقةا روعي الينقة يفك الولف انضا . 

وهناك محلد فى مكتبة إمبر وزيانا فى ميلانو . تحت رقم 0 11 فى ٠٠6‏ ورقات , 
ونسخ حوالى عام 6 ه بخط المؤلف ٠‏ يبدأ بكلمة « بر » ٠‏ وينتهى بكلمة 
« فما » . ويبدو اند من الشنافة”الأول. للكتات:: 

وفك :فرعن الدكتور حنا جميل حداد « شواهد النحوالشعرية : مصادرها 
ومناهجها » . وجعل من الموضوع رسالته للدكتوراه ٠‏ وتقدم بها إلى كلية الآأداب 
فى جامعة عين ششمس عام 1178م, ولا تزل مخطوطة . وكسرها على قسمين . درس 
فى الأول منها الاح والمصادر . وجمع فى الثانى كل شواهد النحو رجزا وقصيدا 
فبلغت 78٠١‏ بيت أو شاهد , منها 086 بيتا من الرجز ٠‏ والباقى من القصيد . 
ال ب 00" 


© المختارات المصنفة : 

منذ زمن مبكر ظهرت منتخبات شعرية تقوم على أحكام تقديرية » وتهدف إلى 
جع القصائد ذات النوع الواحد . أو الإغام المتشايه , وتتخذ لها شكلا معينا تدير 
حوله اختيارها . قد يكون فنيا . أو اجتماعيا , أو موضوعيا . أو طبقا داقع 
الشاعر نفسه , عملا , أو قدرة . أو هواية . أو مكانة , أو نوعًا . أو اسما , 
حتى لمجرد صدفة عابرة . وبعض هذه الكتب ضاع , ولا نعرف عنها 1 

عناوينها . مثل طبقات الفرسان أو« كتاب الموالى » . ولكن يمكن أن نكون فكرة 
عا لم يصل فى ضوء ماوصل . 

كان أبو عبيدة معمر بن المثتىميرزا فى هذا الجاتب ٠‏ فألف « كتاب لصوص 
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العرب ان لمعا لك را كتاب الموالى » . « وكتاب العققة والبررة » . وهو 
الوحيد الدى وصلنا منها . وحققه عبد السلام هارون فى نوادر المخطوطات . 
الجزء الثانى .» وصدر عن مكتبة الخانجى فى القاهرة . 

ورغم أننا ١‏ نعثر حتى الآن على كتابى أبى عبيدة « لصوص العرب » 
و« الحرّاب » » ولا على كتاب شعراء اللصوص للقيط المحاربى . ولا « اشعار 
الشراة لعمر بن شبة , فإننا نستطيع تكوين فكرة تقريبية عنهها . مما أورده 
السكرى فى كتابه . « أخبار اللصوص » . وصنفه فى أشعار البدو المشهورين 
باللصوصية . ومكانتهم فى قبائلهم » ويضم كتاب السكرى ديوان طهمان بن عمر 
الكلابى . ويعرف بطهمان اللص , وعاش فى النصف الأول الهجرى . وله أخبار 
قليلة تدور حول مغامراته لصا. وقاطع طرق فى. اليمنق. واليعافة :.. وعاضر 
عبد الملك بن مروان . وكانت قصيدته إلى الوليد بن عبد الملك آخر ماعرف 
عه .: 

وديوان طهمان صغير . فى مس عشرة قصيدة . وله شرح حديث يوجد 
مخطوطا فى دار الكتب المصرية . قام به محمد العطار المصرى . بعتوان : « كشف 
المعانى والبيان فى شرح ديوان طهمان » . فى 1١‏ ورقة , ويرجع تاريخ نسخه إلى 
عام ١‏ هاء واعتمد شارحه على طبعة و .دايت فى محلة وءزط4:2 دأنءدنام© 
عام 1804 م ء وكان آلورد قد نشر الديوان قبله عام 180٠‏ , اعتمادا على 
مخطوطة توجد فى مكتبة ليدن . 

ايا قام محمد جبار المعيبد بتحقيق الديوان . وظهر فى بغداد 57 04 , 
وَاضافَ إلى ما أورده السكرى اانا التقطها من كتب الأدب والمعاجم 4 نينا 
قصيدة من "" بيتا . وجدها فى كتاب « منتهى الطلب » الذى أ* شرنا إليه فيا 


سيون) . 


© أشعار النساء : 
هذا التاليك: عق التساءا .امن كر بدا واغلب هذه المؤلفات ضاع وم 
يصلنا . ومكن القول أن هذا التأليف كان يسير فى اتجاهين ٠‏ عنى أحدهما باجعار 
القساء قحسي » :زوع الاكن باخبارفن ىوضر ضتلطة ,بالفض يفنا 


/ا 5 ١‏ 
واعت أعنى: "كني للفلة اللقائي» للحي ىقلم يصيلنا ٠‏ كتاف اعفان من 
الاق فق قريقق »طقام بق الكلزى + التوق 70 ك١‏ الاي بولة رركتا 
الحرات » ولا « كتاب النوائح » لأبى عبيدة . ولا « كتاب النساء والغزل » 4 
قتيبة » ولا « كتاب اخباز النساء) طاروق. بن. عل. بن:' حين. المحم : 
4 ه - 1١0١‏ مء ولا « كتاب النساء والغزل » لمحمد بن خلف , وا 
اللتورق ع ل ولا « كتاب الإماء الشواعر » لذن الفرج 
الأوقيان لقيو زن اخبار السادع الأسافنة بن مقن العسون 
ه - ١١88‏ م ولا « كتاب النساء الشواعر » لناجى بن عبد الواحد بن 
الطراح . وكان حيا عام ١٠5لا‏ ه - 0 
ووصلنا من هذا الاتجاه كتابان , ألف 0 ا شي جد 
الساعى المتوفى غ/ا5 ه - ١١7/0‏ م : « جهات الأنية الكلفاء 5 
يي ل ٠‏ فى مكتبة ولى الدين 
ف استنبول . وحققه مصطفى جواد وبشره فى القاهرة دون تاريخ كر 6 
000000 عام ١11١م‏ . بعنوان : « نساء الخلفاء » . 
بوالقاق مد خالك اذل البوف السموطى .»+ المتوق 5101 2 1140م 
بعنو أن » المستظرف من أخبار الجوارى » . وحققه صلاح المنجد فى بيروت عام 
كام 
ومكن أن نقول الشىء نفسه عن كتب الاتجاه الأول . وهى التى وقفها مؤلفوها 
على الأشعار . أو كانت هذه تمثل عندهم الغاية الأولى على الاقل . فقد ضاع 
كتاب محمد بن عبيد الله بن عمر العتبى , المتوفى 554 ه - 885 م عن 
« أشعار النساء اللائى أحببن ثم أبغضن » مع بقية كتبه التى ضاعت , وم يصلنا 
كتاب المفجّع البصرى ء المتوى اام هك 984 م . وكان كاتبا ونحويا وأديبا 
وناغ | عر ونا وتلفيذ] لتعلي ‏ ول3]5 كناب أشعار الإماء والمماليك » لأبى الفرج 
الأصفهانى ,, ووصلنا مله : 000 


© بلاغات النساء لأحمد بن أبى طاهر طيفور , المتوفى 0 ه - 855 م 
وكا ال اموه سه كات هادا قا تفده اناميها توف الوراقين قبن . ونحول 





(*) حققه الدكتوران بورى حمودى القيسى ويوبسس أحمد السامرائى - عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية - 
00 ط١ا‏ - 4 4١ه‏ 19824م. وصححا بسبته إلى أبى الفرج الأصفهانى . 
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إلى العلم أخيرا ٠‏ فألف كتبا كثيرة ٠‏ وأصبح معروفا . ومن بين مؤلفاته « اختيار 
المنظوم والمنثور » فى ثلائة عشر جزءا . وصلنا منها الحادى عشر والثانى عشر فى 
مخطوطة المتحف البر يطانى 1013 ونه ريك عاء 1 ٠‏ هاء وثمه نسخة 
فى المدينة المنورة تضم الجاع الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر , وتوجد فى 
دار الكتب المصرية نسخة من هذه الأجزاء الثلاثة . تحت رقم 08١‏ أدب , فى 78 
ورقة . نسخها عن مخطوطة المدينة محمد على بن عثمان الردوسى الحسنى عام 
17 هاء وبهمنا من بين هذه الأجزاء الجزء الحادى عشر لأنه خصصه فى 
بلاغات. العناء بوجو دانى بوكر الف كار ميته خياد ذوات الرأى منهن ٠‏ ويضم 
معظم ماقالته المرأة شعرا ونثرا فى العصور التى سبقته . منذ الجاهلية إلى أيامه . 
وتضمن ”1 قصيدة أو مقطوعة للنساء . إلى جانب الئثر بدأها بأقوال 
الصحابيات ٠‏ ثم نساء خلفاء بنى اه وغيرهن . ومنازعات الأزواج ف المدج 
والذم م بويلاغات» ‏ القاء ومتاناتين «رامهارسن ٠.‏ بواغبان :ذزات: الاي واللقالة 
منهن . ونوادرهن ٠‏ وجواباتهن . وصرح بأن أشعار النساء فى كل فن , للجاهليات 
والإسلاميات والمحدثات من الحرائر والإماء . وقد نشر أحمد الألفى هذا الجزء 
بعنوان « بلاغات النساء » فى القاهرة عام 331 ه ت 19١8‏ م دون أن يشير 
إلى اللخطوطة التى اعتمد عليها ٠‏ وفى العام نفسه طبع فى النجف بالعراق , ثم طبع 
بالقاهرة ثانية عام ١771١‏ ه - 1115م2. والكتاب فيهما أرى قمين بأن يحقق على 
نحو علمى لما يحتوى عليه من نصوص أدبية لاتوجد فى مصادر غيره . 
© أشعار النساء لمحمد بن عمران المرزبانى , المتوفى 84" ه - 598 م , 
وهو كبير الحجم . وأفضل من سابقه فى شعر المرأة»ويوشك أن يكون ديوان شعر 
لكثير من الشواعر المجهولات , وذكر ياقوت الحموى أنه فى نحو ست مئة ورقة . 
وكان فى ستة اجزاء . لم يصلنا منها إلا نصف الجزء الثالث . ويضم ١١8‏ نصا 
شعريا . وتراجم لثمان وثلائين شاعرة , لاتذكر طن الكتب المطبوعة أية أخبار , 
وانفرد بمجموعة من أشعار النساء الخارجيات والقريات غيرهن . وصنف مختاراته 
تصنيفا قبليا ٠‏ فوزع الشاعرات وفقا لقبائلهن'. وأشار إلي الفروق التى بين 
الروايات المختلفة أحيانا . وفسر بعض الكلمات الغريبة فى بعض المواضع 
وتذاونات تا عفهه. للكنا عر انق ينحست: | يتنه . وقد حقق هذاالجزء سامى 5 


(*) كما صدر عن «انتشارات الشريف الرصى») - بمدينة قم المقدسة - بإيران - د.ءت وذلك نقلا عن نشرة 


5 الألفى 
أ 
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© رىٌ الظها فيمن قال الشعر من الإما. لابن الجوزى ٠‏ أبو الفرج 
عبد ال ر حمن المتوفى /ا051 ه - ٠٠مء‏ وهو فقيه حنبلى , وواعظ , وكاتب فى 
التاريخ العام وتناولت مؤلفاته جميع علوم عصره , وكان له أعظم الأثر فى الوعظ 
والإرشاد . وكثابه الذى معنا جمع فيه ماوقع إليه من أخبار الإماء فى الدولتين 
الأموية.والعباسية » وتضمن شعر ثلاثين شاعرة من مشاهير راي «أال غنات 
وسكن وبدعة وعريب وجلنار ومها ومحبوبة .» وغيرهن الجوارى . ويرك هدا 
الكنانب انردق نقنة جزلقاق ابن المووق م قلع عرض افيا لفعر: النساء الا 
النزر اليسير , مكتفيا به . مثل كتابه « ذم الهوى » . وهو مرجع ضخم , ومكان 
طبيعى لأخبار النساء مع الرجال , ورغم هذا لم يضمنه من أشعار النساء غير ستة 
عشر نصا. بعضها للحرائر والآخر لشاعرات من الإماء . 

والكتاب م يزل خطوطا ا نشتر ‏ او'حقق :..ولاين الموزى كناب آخرةغن 
« أخبار النساء » لايقف عند الشواعر منبن فحسب . وقد حققه وشرحه الدكتور 
نزار رضا. ونشره فى بيروت عام "/ا5١‏ م 

© الحدائق الغناء فى أخبار النساء . لأبى الحسن على بن محمد المعافرى 
المالقى . المتوفى 3٠6٠١6‏ ه - ٠8‏ 15ح و تعبت تراجم شهيرات اللساء اق صدر 
الإإسلام . ومخطوطه بضم 5 عشر جزءا . حققت منه الدكتورة عائدة الطيبى 
الأجزاء الثالث حتى التاسع فقط , وتركت الأول والثانى والعاشر والحادى 2 
لذن عه الأخوام الأريفة عناول. عاقيا تر ا اغان ارا ستريدع الحليقة .' 
الأجزاء السبعة الأخرى فتتعلق بشهيرات النساء فى صدر الإسلام » ويبلغ عدد 
القسساء” المتكوزاة.قى. “فهاريق. الأحزاء قمعا «وعقرين. انراة لمق خضلة" برعنال 
مشهورين . منبن ثمانى مغنيات جوار . ويتمتعن بشىء من الموهبة الشعرية , 
وليس ثمة صلة مشتركة بين المذكورات فى كل جزء . ومن الشواعر اللائى 
تكرسن #طائلة”بنت الفرافضة وبواء النراق م اوقوى وام سكيم ونوا سلمة . وأم 
سنان . وعزة . وفاطمة بنت الحسين , وليلى الأخيلية » وغيرهن . وذكر لكل منهن 
كرا .ولق كشوت الكناية الذاق العوبية: للكتايه. ق لبا يلا تار 


العا 
0 نزهة أ جلساء ف أشعار الضناء 
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0 ألوان أخرى : 

وهناك من كتب عن شعراء كل مايجمع بينهم الاتفاق فى الاسم أو الكنية او 
6 ه - 8868 مء « كتاب من نسب من الشعراء إلى أمه » . ويضم خمسين 
شاعرا ينسبون إلى أمهاتهم . وألف ابن حبيب . المتوفى 740 ه - 8٠١‏ م , 
كتابا فى الموضوع ذاته وبالعنوان نفسه . و« كتاب المغتالين من الأشراف فى 
الحاهلية والإسلام واعاة من فتل سن الشعراء )) ف ( كتاب عن الشعراء ومن 
غلحة كته على أسمه ) , وكل هده الكتب وصلتنا . ونشرت محمفة . 

وألف الجاحظ كتابا: عدن سينى عمرًا ين الشعراب.». ضاع .ول + يضلا : 
وبالعنوان نفسه ألف ابن الجراح , المتوفى عام 555 ه - 1١08‏ م.(« كتاب من 
اسمه عمرو من الشعراء فى الجاهلية والإسلام » . أتى فيه على الشعراء الذين 
يحملون هذا الاسم من الجاهلية حتى زمنه. وأورد فيه أسماء الشعراء على أساس 
قبائلهم . وعددهم خمسة شعراء ومئتين. منهم ١/8‏ من مضرء و١6‏ من ربيعة» والا من 
اليمن . ورتبهم فى نطاق قبائلهم تاريخيا . فبدأ بالجاهليين . فالمخضرمين . 
فالإسلاميين والأمويين . فالعباسيين . والكتاب لمايزل مخطوطا . وتوجد مخطوطته 
فيمكتنة حابم فائع ل المشتيو ل قشر كا اكير 81/181011 وى يوج + 
من الورقة 5١‏ إلى 19 , ونسخت عام 1١4‏ ه - ١١١7‏ م . ومنه نسخة حديثة 
فى دار الكتب المصرية . وقد نشر المستشرق الألمانى بروى 81:30 قسما منه فى بحث 
له بعنوان : « التقسيم القديم للشعراء العرب وكتاب من أسمه عهر و 
لابن الجراح » . ونشره فى عامى 1١9177‏ و1918م. 

| والف القفطى , المتوفى عام 145 ه - 58١١م‏ « المحمدون من الشعراء 
واشعارهم » . جمع فيه ثلاث مئة ترحمة لمن اسمه محمد من الشعراء . من الجاهلية 
حتى أيامه . ورتبه على حروف المعجم بالنسبة إلى آبائهم . وتتفاوت تراحمه طولا 
وقصرا بحسب الادة المتاحة له . من المصادر التى ينقل عنب . وما وصلنا من كتابه 


1 

ينتهى عند حرف السين بالقيينة ممه ولاتعرف نا إذ[ كاة الؤلقيه تشبييه عرقك 
عند هذا الحرف . أم أن بقية الكتاب ضاعت ٠‏ وما وصلنا حققه رياض عبد الحميد 
تراد بوشن الج العلضى ان علق اي 1118م 

وألّف أبو حاتم السحسفاتق :انوت تشريها عام 205452158 اكجاب 
المعمرين » , تناول فيه من عمر من الشعراء » ونشره جولد تسيهر فى ليدن عام 
49 مء ونشر ثانية بالقاهرة عام 15 ه - ١106‏ م, وحقق يرا 

عد عد 

هناك من انف ين امع حور تأيفة ٠‏ فهو يجمع من الشعر ماقيل حول 
موضوع 50507 على بن حمزة الكسائى , المتوفى ١61‏ 1 
١)‏ أشعار المقاناة وطرائقها » , والأصمعىٌ « كتاب الأراجيز » . وعلى بن محمد 
المدائئى كتاب التعازى » , و«المبرد « التعازى والمراثى » . وابن المعكز 
« مكاتبات الاخوان بالشعر » . 

واقيتهن الات سيوف نذا اللون. هق التالتق: + وبعكن .هذه المزلفات 0 

عليه . وبعضها وصلنا . ومن هده « كتاب التقيييات تق اشعار اهل الأندلسن 6 
تأليف ابن الكتانى الطبيب , المتوفى قريبا من 27١‏ ه - ٠١18‏ م2 وتوجد 
مخطوطته فى مجموعة إسماعيل صائب فى مكتبة كلية اللغة والتاريخ والجغرافيا فى 
أنقرة . ويضم مقطوعات لواحد وتسعين شاعرا . ويتضمن الكتاب ستة وستين 
بابا . تناول فى كل واحد منها موضوعًا تحدّدا . وفيه نصوص لانجدها فى أى مصدر 
ان لمي آخر . كالمقطوعات التى اختارها للشاعر الطليق المراونى ٠‏ فما أورده له 
يعدل ماوجدناه للشاعر فى كل المصادر الأندلسية الأخرى مجتمعة"' . وقد نشرت 
دار الثقافة فى بيروت الكتاب عام 177١م»,‏ ولكن فى طبعة تجارية سيئة . ومن ثم 
فهو يحتاج إلى إعادة تحقيق . 

وهناك كتاب « البديع فى وصف الر بيع » تأليف أبى الوليد الحميرى ., المتوفى 
فريبا من 44٠‏ ه - 48١٠م‏ , وهو أندلسى من إشبيلية . وأراد بكتابه هذا أن 
سما 00 


تنبا كو 0 وديوانه . نر حمة د . الصاهر ا مكى الطبعة الرابعة . دار المعارف ؛ القامده 0 


؟ ١6‏ 
يبرهن على روعة الشعر الأندلسى وخصوبته وتنوعه . فاقتصر فيه على شعراء 
الأندلس . وعلى الذين من إشبيلية بخاصة , لأنها مسقط رأسه . وجعل الر بيع 
وما فيه من نور وزهور محور مقطوعاته. ورتم أنه ألف الكتاب شابا فقد التزم فى 
اختياره وتنظيم مواذه منبجا نقديا ضارما ٠‏ أورده فى المقدمة ٠‏ والتزمه.ى التطبيق ؛ 
وقد نشر هنرى بيرس الكتاب عن مخطوطة وحيدة فى الإإسكوريال . وصدر فى 

نارين عاد كاتني كك ووقااي: ظ 
وحول الصراع القبلى درب مونفات مفيده . حجىء فيها الأشعار عرضا . 
واحيانا يتخد المؤلفون من الاشعار اساسا يبئنون عليه القصص والحكايات . وحتى 
الخد ار والوقائع . ويتجلى ذلك واضحا فى الكتب التى غنيت بأيام العرب . 
ومنافيها وبثالبها . وبعضها قديم يرجع إلى القرن الأول الهجرى . وكثير منها 
ضاع . أو نعرف عناوينه محسب . مثل : « كتاب المثالب » . تاليف زياد بن 
أنه المتوفى ”6 ه - ١٠”‏ م وم الماثر والمنافرات نا لس خالد بن طليق 
الخزاعى . المتوفى ١17‏ ه > 7/815 م , وه مثالب العرب ». من عمل هشام 
الكلبى . وهو كتاب وصلنا . وأورد ابن النديم فى كتابه الفهرست طائفة كبيرة من 
هذه المؤلفات يمكن الرجوع إليها فى الفصل الخاص به من الكتاب . 
وأشهر هذا اللوزن من المؤلنات كت النقائض ؤس الى ترسي المجاء المتتادل 
بين الشعراء . وتضم أيضا مدح الشاعر لقبيلته . مسجلا بطولاتها ومناقبها , 
ونلتقى بهذا اللون من الشعر فى المؤلفات المبكرة التى تحدئت عن أيام العرب . وفى 
دواوين القبائل . أو مفردة أوقفها مؤلفوها على هذا اللون . ومن هذا الأخير : 
,0 نقائض جر ير والأخطل » لأبى عمرو الشيبانى . و « نقائض حر ير والفرزدق » 
لأبى عبيدة . 


ل إلى طبقات أقدم ماعرف الفكر الإسلامى ٠‏ وعتى به « 00 برجعود 
إلى طبقة ٠‏ أو صلف . فى تعاقب زمنى جيلا بعد جيل تا و قدا 
عهد». وهو ابتداع عربى أ ا ٠‏ جاء تطورا طبيعيا لفكرة الي 7 
حين ارتبطت هده مع نقد الإسناد فى علم الحديث . واستعملت فى البدء لتر حمه 


اهم ١‏ 
المكدواف الاية هل اقيق وحمت انواغ الريوال. وكافة العداء + 
وار لتتفنت الاجحذاك 1 هق الال فى تاريخ الإسلام للذهبى مثلا . وهو 
منبج لاصلة له بطريقة الترتيب تبعا للسلية »العم كاقكدما لوفة و تقالية القر | عند 
الإغريقية , ودخلت الفكر العربى فى زمن متأخر مع شيوع الترجمة . ولا باستعمال 
الكلية قذعا: :فى وضف: : الدول. .الفارشية الأربع المتعاقبة . 
وطبيعئ أن يترك هذا أثره فى الأدب وتأريخه . فبعد أن دون العلاء دواوين 
القبائل . وأيام العرب . وأنسابها . وأخبارها . ومثالبها . وأخبار الشعراء 
متفردين > ندا 'الثاليقه خرن الشتعراء فلة .. فكان: كتاب. الأغان اليوتى الكاتن 
يضم ثمانية وثلاثين مغنيا , أخبارهم وأغانيهم , وهو أقدم كتاب نعرفه من هذا 
النوع . وسوف يحتذيه أبو الفرج الأصفهانى فى كتابه الذى حمل الاسم نفسه , 
وسار على هديه . وكان كتاب يونس فى الجانب الآدق يوازى فى الجانب العقيدى 
كتاب واصل بن عطاء المعتزلى . المتوفى ١1١‏ ه - 58ل م, الذى حمل اسم 
« طبقات أهل العلم والجهل » . 00 
ومنذ منتصف القرن الثانى للهجرة بدأ التأليف فى كتب الطبقات الجامعة يسير 
جنبا إلى جنب مع التأليف عن حياة الشعراء وجمع أشعارهم منفردين . واضطلع 
بتأليف كتب الطبقات عدد من كيار العلماء» وجامعى اللغة» أمثال: هشام بن 
الكلبى . وأى عبيدة , والأصمعى , ودعبل الخزاعى ٠‏ والجاحظ : وعمر بن شيبة ٠‏ 
وأخرون . وقد ضاع جانب كبير من هذه المؤلفات . ولكن بعضا قليلا منها 
وصلنا . وكان تحقيق جلة من العلاء » مثل كتاب طبقات فحول الشعراء » والشعر 
والشعراء . والأغانى . وسوف نخص كل واحد منها . وغيرها من الكتب التى 
عنيت بالتأريخ للشعر والنثر والحياة الأدبية بدراسة مفصلة تلى هذه السطور . 


طبقات فحول الشعراء 
لابن سلام الجمحى 

أبو عبد اله تحمد بن سلام بن عبيد الله بن سلام الجمحيّ . مولى قدامة بن 
مظعون الجمحيّ ٠‏ فهو جمحيّ بالولاء . ولد بالبصرة عام ١١9‏ ه - 056ل م, 
وعاش حياته فى بغداد , وتوفى بها عن قريب من تسعين عام فى السنة التى مات 
فيها الخليفة الواثق وبويع للمتوكل .عام "22 ه - 67م م بوكاكك ات 
بيت علم وثقافة «فأبوه راؤية أدفه دروي عله ابله ذا مواضع كثيرة فرق كا بها 
وأخوه عبد الرحمن من رواة الحديث , وكان رجاله يوثقون الاثنين : عبد ال رحمن 
المحخدة م وعميدا المؤرخ . 

درس ابن سلام على جلة من شيوخ الأدب واللغة فى عصره , ويتجاوز عدد من 
سمع لهم ٠‏ وروى عنهم سبعين شيحًا , من بيهم أبان بن عثمان . وعيد الملك 
الأصمعى . وخلف الأحمر “واب عنيدة معمن يبن المتق,ن «وسما وا بن اق عمو وين 
العلاء . والمفضل الضبى . ويونس بن حبيب . وآخرون كثيرون . 

وحظى ابن سلام بين معاصريه بمكانة رفيعة , وكان موضع إجلال الناس جميعا . 
نقل ياقوت الحموى عن الحسين بن فهم . أن محمد بن سلام قدم عليهم سنة 
12 ها مم ٠‏ وقد تجاوز الثمانين من عمره . فاعتل علة شديدة . فم 
تخلف عنه أحد , وأهدى له الأجلامٌ أطباءهم ٠‏ فكان ابن ماسويه من جملة من 
أهدى إليه فلما جسه ونظر إليه قال له : ٠‏ لا أرى بك من العلة ماأرى بك من 
الجزع ا فقال 0» والله ماذاك على الدنيا مع اثنتين وثماننن , ولكن الإإنسان فى 
غفلة حتى يوقظ بعلة » : فقال ابن ماسوية رع واقفتدرا مق عر لمن 
الحرارة الغريزية 4ه إن ملعت من العوارض غات عتفين يسان دي الل اده 
هم : 9 قوافق كلامه قدرًا , وعاش جد ين سلام بعد ذلك عشر ستين ي” 

وروى عنه من كبار علماء ع عضر ه انرون عل د انه غبن الله ربوا دين 
يحبى ثعلب , والمازنى . والرياشى . والزياد . ويحيى بن معين . وأبو بكر بن 
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ان ةوبن أخته أبو خليفة الجمحى وسنخصه بحديث خاص . 
أوزد ابن التديع ق, كتايه النهرست ثبتا بأسناء الكنب الى القها ابن سثلام : 
وهى : كتاب الفاصل فى ملح الأخبار والأشعار'' . وكتاب بيوتات العرب . وكتاب 
طنقاخ: الشفر ا الا علنين + نوكتا بهد طبقات الشعراء الإسلاميين . وكتاب الحلاب 
جر الخيل ( غلك وا جواء الخيل ) قال يا قوت رصح الادباء لقم كنا | 
( طبقات الشعر ااي ع وو ا 
0 وق" كتايقد 1 الامان ) مولن آخر اسمه : ( كتاب طيقات العلاء ) 
ويظن رتو كلما أن اند 0 اك ينات (فوسان القصر ام ):.. 
ترى هل ألف ابن سلام كل هذه الكتب ؟ أم أن بعضها كان فصولا كبيرة من 
ككات حا أو أجز اه متسفة له ؛ ثم أطلق المؤرخون على الكتاب الواحد فى كل مرة 
عض "فا تتاوله. من أقساء» . أو ,يعاله. من كزاسات 5 
الواقع أن بعض هذه الكتب ينفرد بموضوع معين اسيل إن القر لام 
مسميات متعددة لكتاب واحد . وبعضها الآخر يغلب على الظن غلبة تكاد تصيح 
يقينا , أنها أسماء لكتاب واحد . يرد كل اسم منها فى مصدر . دون أن يعنى ذلك 
أنها كتبت مستقلة . ومن ثم فنحن.نرجح أن طبقات الشعراء الجاهليين . وطبقات 
الشعراء الإسلاميين وطبقات الشعراء . هى مسميات مختلفة لكتاب واحد . هو 
قاف العدراوى اوطعاف سرل المعر اد عن جح جاتسروطى الابيد تللم 
وأما رواية أبى على القالى ٠‏ فيرجح الأنعاة يود عمد شا كن انا #«ردعوهيى من 
أبى على , وإنما عنى صدر كتاب « طبقات فحول الشعراء » حيث ذكر علاء 
العربية » وم أجد للكات. الل سناة الى عل ذكر ا فى كني ابن ملك 
غرف كتاب ابن سلام فى أكثر الكتب والتراجم باسم « طبقات الشعراء » , 
اعتمادا على روايتق ابن النديم وياقوت . وحملت هذا الاسم كل مطبوعاته فى 
عصرنا الحديث . أوربية أو مصرية , ولم يطبع فى غير مصر من العالم العربى » فلا 
أخذ الأستاذ حمود شاكر فى تحقيقه ونشره . معتمدا على مخطوطة تهيأت له وم 


. » يظن الأستاذ محمود شاكر . محقق وشارح « طبقات فحول الشعراء » أنها « الفاضل‎ ) ١ 
. ١5 ؟ ) مقدمة كتاب « طبقات فحول الشعراء » بشرح محمود شاكر. ص‎ ( 
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نتيسر لغيره , وعالج فى مقدمة التحقيق ما اتصل بالكتاب من قضايا ومشكلات , 
آثر أن يسمبه ‏ طبقات فحول الشعراء » وأن ييعلها له عنوانا . وم تكن عردت 
قبله اللاسات ارتاها . 

0 أوها : ان أسم « د طبقات الشعراء » لايطابق موضوع كتاب ابن سلام كل 
المطابقة . فإنه لم يستوف فيه ذكر « الشعراء » بل اختار منهم عددا معلوما .. 
والدى اغفله من كبار الشعراء اعفاف» امفاف با ما ذكر . وإذن فأسم « طبقات 
الشعراء » ثوب فضفاض لايطابق مافى كتابه » . 

« ثانيها : أنى رأيت ابن سلام قد أوجدنا اللفظ المطابق لمعنى ماأراد فى كتابه ,. 
فهو يقول 0غ فاقتصرنا من الفحول المشهورين على أربعين شاعرا » وهذه كلمة 
دالة » وهى مطابقة لما فعل ٠‏ فإنه وازن بين الشعراء . « فألف من تشابه شعره منهم 
إلى نظرائه » ونرّهم منازهم . ثم اقتصر « بعد الفحص والنظر والرواية عمن مضى 

من أهل العلم . إلى رهط أربعة على أ: نهم أشعر العرب طبقة » فرأيت أن تسمية 
الكتاب باسم « طبقات فحول الشعراء » أولى وأدل من تسميته « طبقات 
الشعراء » . 


« ثالثها : أنى رأيت أبا الفرج الأصفهانى . قد أوجدنا هذه الكلمة فى موضعين 
#ي ب ا الب ابن سلام فى 
الطبقة الخامسة من فحول الشعراء ' . والآخر فى ترجمة عبيد بن الأبرص إذ 
يقول : « وجعله ابن سلام فى الطبقة الرابعة من فحول الحجاهلية ع»!" . 
فهاتان , وكلمة ابن سلام » تدل يما على كتاب ابن سلام دلالة أحسن من 
دلالة « طبقات الشعراء . 

ود آخرها : أنى رأيت ت على نسختى التى نقلتها بيدى هذا العنوان : « طبقات 
لواو اا حيو عي و و ره ريا 
ونشرها عام 165١م)‏ : أكانت هذه الكلمة فى الأم العتيقة , ثم نقلتها كيا هى , أم 
ترانى كتبتها من عندى 5 وأنا أرجح الأول , لق كن برل عا 1 قلي 





(١)الأغانى.‏ ج ١٠١‏ ص 58 . طبعة سا 
5 المصد الاين نت 2 
؛ رَ بق : 1 ص 8 , طبعة ساسى 
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الساعة عضر من ضدرف و ولأن ككاروكة فى اول الطليد ورا هيف أن انار 
نظرًا صحيحًا فى مثل هذا الأمر الدقيق . المحتاج إلى التمييز والبصر » (٠.‏ 

اقيق أجل هذا م :ل. اتروق ح- أى. الأستاذ: موه تاك 2< قعل اسم 
الكتاب « طبقات فحول الشعراء » . فإن كان هو الاسم القديم الذى سمى به 
ابن سلام كتايه . فذاك : وإلا فإنى أراه بعد ذلك كله أولى بأن يكون اسما 
للكتاب ٠‏ دون الاسم الدى غرف به 2 واسسشففر الله إن كت فق اما 

تلكيهى مفهة نظ الأبكاذ المعقق م أرروذتاها! بحا تقر ا مررسيطا وقتصياة + 
والأمر قبل ذلك ومن بعده . يمس قضية خطيرة : إلى أىّ حد يحق لناشر الكتاب , 
ومقوم نصه , أن يعطيه الاسم الذى يراه أوفق , مهما يكن المنطق الذى يتسلح به , 
مادامت الرواية التى بين ايدينا تحافيه ؟ < 

كوهد الأخاه .مع قارى الكتاني وار ى تددعتو ان الكتايه دوعا قد 
نصوص من كتاب الأغانى إليه . رآها منه . ولم ترد فيما .بين أيدينا من مخطوطات 
مثار جدل عنيف بينه وبين عدد من الباحثين . والحجة التى اعتمد عليها معارضوه 
ان لس من لف ١ن‏ ا وان الكتاب مادام لاتحمله أية مخطوطة بين أيدينا له , 
نهنا" كا نف مقتنا بها ته بود ل تله لان لمر ب عفدف ا يدك 
سمى به ابن سلام كتابه مها تكن التسمية . 

وكان رد العالم الجليل أنه لم يغير , وإنما 500000 
عل المخطوطة الحقيقة ال كتف وربيعة امن المجرة + أو قبل :ذلك يقليل » 
وهى تعد من أقدم القطوطات: القر ين | لهودة م الكتب . وكان قد 
التقى بها فى فى أول حياته العلمية » واعتمد عليها فى اللسكااى فاسان 
ل 0 
تشستربيق فى دبلن عاصمة إيرلندا . فلما أرسل فى طلب مصورها . وجدها هى 
نفسها . عليها توفيعه . وإشاراته . وتصويباته . وتحمل عنوان : « طبقات فحول 
الشعراء » . 

أما إضافته إلى كتاب طبقات فحول الشعراء ماوجده فى كتاب الأغانى من 


١ (‏ ) مهدمه بر طبقات فحول الشعراء » ص غ" و ©50. 
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نقول لم تتضمنها المخطوطات التى وصلتناء لأن إحداها ناقصة, والأخرى مختصرة., 
وآن النسخة الى كانت بين يدى. أن الفرج الأصفهانى من الكتاب أتم . فهو 
يرى أن « الأخبار المتفرقة فى كتاب الأغانى تعد جتمعة . أوراقا مبعثرة من نسخة 
بى الفرج التى لم تصل إلينا . فما كان من الأخبار فى هذه الأوراق مطابقا لما فى 
النسختين المخطوطتين عندنا . فهو منها بالمطابقة . وما كان منها غير موجود فى 
المخطوطة المختصرة « م » فهو من الطبقات أيضا. وما كان زائدا على 
« المخطوطة » وعلى « م» معا. فهو زيادة فى نسخة ألى الفرج » . 

وقد جمع الأستاذ محمود شاكر كل هذا الحوار . ماوجه إليه من نقد . ومارد به 
على تاقديه . فى دراسة تحجاوزت النقد والرد . إلى تبيان منبجه فى دراسة الكتب 
العربية . وعمله فى كتاب الطبقات . وتوضيح معنى أصول الكتب المخطوطة , 
ومعنى « الإإجازة » و« المكاتبة » و« الوجادة » . عند علاء الرواية » ونشر كل 
هذا فى كتاب مستقل أعطاه عنوانا برنامج طبقات فحول الشعراء وضدرت طبعته 
الأولى عام ٠18١م,‏ وبذلك ربحت المكتبة العر بية لونا من الحوار العلمى الجاد 
والساخن والمفيد . افتقدناه طويلا . منذ أصاب حياتنا الثقافية داء الطراوة 
والليونة والترهل والر كود . 

300 

وصلنا كتاب « طبقات الشعراء » أو طبقات فحول الشعراء - فى مخطوطتين . 
الأوإن: توجد بمكتبة شيخ الإسلام غارف.. بأك. بالدينة: 'التوارة وتنا قلت 
نسختان ٠:‏ توجدان ‏ مكتبة شيخ العربية محمد محمود بن التلاميد التركزى 
الشنقيطى . وقد وقفها على دار الكتب المصرية. ونسخت الأولى عام 
0ه - 1886 م وتحمل رقم 71 أدب ش . ونسخت الثانية عام ٠١‏ ها 
وهى برقم /ا" أدب ش . وعن هاتين المخطوطتين نشر يوسف هل 1561 .[ الكتاب 
مطبوعا للمرة الأولى فى مدينة ليدن ببولندة . عام +1941 - 1415 م , مع مقدمة 
باللغة الألمانية درس فيها نسبة الكتاب لابن سلام وشكك فيها . وتكلم عن كتاب 
طبقات الشعراء . وقارن بينه وبين الأصمعى , وبين عمل ابن سلام فى كتابه وعمل 
الاصمس :فق كتانة.. وضخ التسيفقة الأورسة و وهو التطارطنن امد كرتن : طبع 
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الكتاب فى مصر لأول عر عام مء ثم توالت طبعاته بعدهأ على نحو 
تجارى . 
« ففى سنة ١١44‏ ه تقريبا ( ١110‏ ميلادية ) عاد السيد أمين ( الخانجى 
الكتبى ) من رحلته فى العراق وغيره من بلاد العريها م برد للع دن لو ادر 
المخطوطات شيئا لايقدر امن : كان مو .بينها صناديق فيهأ أوراق شتىق 
( بدت 1...ودات يوم أقبلت ( أى الأستاذ حمود حمد شاكر ) علية. نقذ كا نه 
فاذا الم وات بوسكانه اللون وها لان : أتعرف ماهذه ؟ فا كدت أقرأ منها 
سطرا حتى عرفت أنها من كتاب « طبقات الشعراء » لأبى عبد اله محمد 0 
الجممحى يركنت عورف عوك و4 الكتان ل مر را اا 
إلى هده الصناديق المبعثرة "لوراك ؛ نفرزها ورقة ورقة » يومًا بعد يوم » حتى معنأ 

وق اوززاق. كنات الطبقات ندر اهيلي ,اقلا فوهناي :مرق عه لله اق ادها 
فأرتبها وأنقلها . مخافة عليها من مثل ما كانت فيه . ومن عوادى البلى عليها , إذ 
كانت عتيقة الورق .. وفعلت ثم رددت إليه الأم العتيقة » . 

« وبقى الكتاب عندى إلى أن قضى أمين نحبه فى يوم المجبعة ة؟ اذى الأول 
4 ه (يولية ١5755‏ م) وقد جاوز السبعين من عمره غفر الله له ورحمه 0 
خبرنى أين بن استقرّت الأم العتيقة , ولا سألت بعض ولده عنها أجدا عند اد 
منهم خبرًا عنها . ثم بدأت أبحث عنها فى مظانها من دور الكتب العامة والخاصة , 

)) سيك ستطيع أن 5 بلي لس لاكتانب طبقات 0-0 
أتسها فلا أجدها دكل ما أذكره من أمرها ‏ 0 6 حيده ا 
القرن الخاسى عليه ٠‏ وطى 5 متتأ بعة اومقراقة لالد أطي 
وآخرها وال انا أنه كانت قد بقيت أوراق من آخر الم العتيقة لم أنقلها , 
الخ عددها ٠‏ ولكنى 22 ا لاتتجاوز عشرين ورقة فيما أظن 00 ارين ألله 
أن يعثربى عليها . أو على نسخة تامة أخرى . حتى يتاح لى أن أعيد طبعها على 


0 
وجه أتم وأكمل » . وهذه المخطوطة هى التى نشرها الأستاذ حمود شاكر فى طبعة 
علية + انق مق وحة نر ومشبوظة النكن. و نشكولة الكلمات: و صدرت فى طيعتها 
التائية ى لين وه اوضق اولي نه القاهرة عام 9114م , ودون أدنى 5-5 

هى أكمل نسخة بين أيدينا الآن لهذا الكتاب القيم . 

يختلف نص مخطوطة الشنقيطى عن نص مخطوطة الأستاذ حمود محمد شاكر , 
فالأولى ناقصة . وربما كانت نصا مختصرًا . وى الثانية من الأخبار والتراجم 
مالا يوجد فى الأولى . وفى الأغانى من الأخبار والتراجم مالا يوجد فى تلك ويوجد 
5 فى هذه » وسقطت من كليه] ترجمة العجاج ورؤبة » رغم أن الأغانى أورد 
بعض أخارهيا فى الخرابق. الثامن عش الوا عد والشرين و برراية عق ان 
خليفة عن محمد بن سلام وقد ألحقها الأستاذ محمود شاكر بطبعته للكتاب , واشار 
لاله :نقلها: يخ الأغان:. 

ويروى أبن قتيبة » عن ابن سلام » فى « الشعر والشعراء » . ومعه أبو الفرج 
الأصفهانى فى « الأغانى » . قصة امرىء القيس ., فى احتياله لرؤية صاحبته 
« عنيزة ايوم دازة جلحل وحن اعقل الحى وافتقدم الرجال م وكلف السام + 
أوالقدم والتفل.: ٠‏ فتأخر امرؤ القيس . وكمن فى غيابة من الأرض كت رابيد 
النساء وفيهن عنيزة . فلا وردن الغدير ٠‏ نزلنه يبتردن فأتاهن امرؤ القيس وهن 
غوافل . فأخذ ثيابين فجمعها وقعد عليها . وقال لا أعطى جارية منكن ثوبها . 
ولو ظلت فى الغدير يومها . حتى تخرج متجردة فتأخذه , إلى آخرما يحكيان من 
حديث طويل عريض ., لانجد له أثرًا فى طبقات ابن سلام عند حديثه عن امرىء 
قسن 

ولكل من المخطوطتين اللتين بين أيدينا إسناد مختلف . فمخطوطة الشنقيطى 
إسنادها : « قال أبو محمد" : أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الله بن نصر بن 
عن القاضي د اكيرنا انو خليقة التفل ون المنات المسضي + قال > اخبرن 
(1) يرجع الأستاذ محمود شاكر أنه: أبو محمد عبد الغنى بن سعيد بن على بن سعيد بن بشر بن مردات بن 

عبد العزيز بن مروان الأزدى المصرى» أحد المحدثين الحفاظ. وكان عالما بالحديث وفئونه» ومن مؤلفاته 


«المؤتلف والمختلف» والمشته الشنية60 ولد فى ذى القعدة ؟ اه م 4م وتوفى فى السابع من صفر 
سنة 094 5ه 9١١1م. ٠‏ | 
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5 عبد الله محمد بن سلام الجمحى » 

ومخطوطة الأستاذ محمود شاكر جاءت مسندة إلى امن جليلين . أولمما 
أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانى اللخمى . الإمام المحدث لاف 
الرحالة . صاحب المعاجم الثلاثة فى الحديث . الكبير والأوسط والصغير . 
بطبرية الشام سنة 556 ه ح 5لا8 مء وتولى باضبيان: ند ها > 
١لا‏ م. والاكن .+ اس غيد ايك عد ابن حبك الله..ين. أشينه» من محدثى 
أضيهان... وتوى خاء 0ه - 144م. 

أما راوية كتاب الشعراء فهو : ابو خليفة الجمحى » الفضل بن الحباب بن 
الا 0 ' » وكان أعمى من 
وواة الأخبا ف والاشغان:والادات والأنساب . ولى قضاء البصرة . وكان يكثر من 
استعمال ابجع فى كلانه » عام باللغة متشددا فيها . ولما زار الخليفة المعتضد 
مدينة البصرة سنة 5/857 ه - 411 م مع وزيره القاسم بن عبد الله » واستقبله 
أعيان المدينة » وجمع غفير من الشعب . على القوارب والسفن تقدم أبو خليفة , 
وألقى بحضرته شكاية عن البلاء الشديد الذى قاسته المدينة من ثورة الزنج » فى 
أسلوب فصيح شديد , , لأنه اعتاد الإعراب منذ صباه حتى صار قطرة ثانية له . 
وكان. يدق اذا امتفييه اناه كل نك 'الفازسنة عدن أيضاه رغم حريانا ف 
أيامه على ألسنة البصريين . وقد درس على خاله محمد بن سلام » وروى ‏ 
كتبه . ورغم تشيعه كان أدب الخوارج بهزه با فيه من قوة وصدق وإمان , فإذا 
قرى عليه - سرا - ديوان عمران بن ن حطان ن بكى فى مواضيع منه وتوفى فى شهر ‏ 
ربيع الأول سنة "٠08‏ ه ع 9١1م.‏ 

مهد ابن سلام لحديثه عن الشعراء بمقدمة أوضح فيها منهجه وا نان بعتن وا شه 
فتحدث عن عدد من القضايا الأدبية . ذات أهمية قصوى . تتصل بالنقد الأدبى . 
وبتاريخ الأدب . 





: ذكرها الدكتور عبد الحليم النجار خطأ « ابن أخى العلامة اللغوى ابن سلام » فى ترجمته لكتاب‎ )١( 
٠» العر بية » دراسات فى اللغة واللهجات والأساليب » من عمل المستشرق يوهان فك عاعدة ممدطه1‎ « 
القاهرة ه - 1561م . وهو خطأ جاءه من أن اللغات الأوربية . , تستخدم لابن الأخ‎ ٠ ١1١0 ص‎ 
. وا الأخت لفظًا واحدًا . فلم يستطع أن يفرق بينها فى النص الألمانى‎ 


١5 
اول من تكلم عن الشعر الموضوع بمنبج علمى «.ووعلنا أيه مدو‎ 
مفصلا . فجعل أساس قبول الشعر أن يؤخذ عن طبقة لم تفسد . ممثلة - على‎ 
. أيامه - فى البدو, أو يأتينا مدونا . شائع الرواية . عرفه العلاء وارتضوه‎ 
وما يأق عن غيرهها فليس بمقبول . ساقط لا يحتج به ولا يستشهد : « وفى الشعر‎ 
, المسموع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه . ولا حجة فى عر بيته ولا أدب يستفاد‎ 
, ولا معنى يستخرج . ولا مثل يضرب . ولا مديح رائع . ولا هجاء مقذع‎ 
ولا فخر مُعجب , ولا نسيب مستطرف ., وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب .لم‎ 
يأخذوه عن أهل البادية » وم يعرضوه على العلماء . وليس لأحد - إدا اجمع اهل‎ 
العلم والرواية الصحيحة على إبطال شىء منه - أن يقبل من صحيفة ولا يروى‎ 
عن صحفى" وقد اختلفت العلاء فى بعض الشعر . كا اختلفت فى بعض‎ 

الأشياء . أما ما اتفقوا عليه » فليس لأحد أن يخرج منه » . 

وهو يؤمن بالتخصص , فالشعر صناعة وثقافة . ينهبض العلم به على المعرفة , 
وتعمق معرفته بالتجر بة . واقتحام غير المتخصصين من أهل التاريخ ميدانه . كان 
احد اسباب الانتحال . وحمل كل غثاء منه . ويضرب لذلك مثلا بمحمد بن إسحاق 
ابن يسار . مولى آل مخرمة . وكان أكثر علمه بالمغازى والسير , فقبل الناس عنه 
الأشعار » وكان يعتدر منها ويقول لا علم لى بالشعر . أوق به فأحمله , ولم يكن 
ذلك له عذرًا . فكتب فى السير اشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا قط . وأشعار 
النساء فضلا عن الرجال . ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود . فكتب لهم أشعارا 
كثيرة . وليس بشعر . إنما هو كلام مؤلف معقود بقواف . ٍ 

وفى حكم قائم على الاستقراء . يرفض ما فوق « عدنان » من انساب 
العرزب + لأا اساء ل موحد الا عن الكتب ع.والله. أعلم بها وول يذكرها عرق 
قط , ولم يرد اسم عدنان فى شعر جاهلى إلا مرة واحدة . فى بيت قاله لبيد بن 
ربيعة الكلابى وبيت آخر لعباس بن مرداس . لم يرتضه ابن سلام وشك فيه . 
« فنحن لا نقيم فى النسب ما فوق عدنان . ولا نجد لأولية العرب المعروفين 
شعرًا . فكيف بعاد وثمود . فهذا الكلام الواهن الخبيث , وم يرى قط عربى منها 


(١)الصحفى‏ : الذى يأخذ عن صحيفة . م يعرض على العلاء . وم يتلق علمه بالرواية . 


ل 

ب وال وروا واوية. ‏ الشهر ٠‏ مع ضعف أسره , وقلة طلاوته » . 

ويقلف ةن الوواياك الغ اول أن خوه: امزا كبا كاول كلم بالغرية+ 
يوردها وتحس مع روايته لها . أنه يقف منها فى الجانب المقابل . ثم يتحدث فى 
تفصيل منهجى . عن الأسباب التى دعت إلى التوسع فى تدوين الشعر , 
والعرامل إلى الثقات موق الوطم روالاعال + رضورف الذهر الى تميق الكدير 
من شعر العرب , ودليله « قلة ما بقى بايدى الرواة المصححين لطرفة بن العبد 
وافبيك. نون الا برضن ' اللذين صحٌ لما قصائد يقدر عشر واد كن ها صيرشن, 
ليس موعن جيف رامن لير و الي وان كان ها دروف فين اناه 
لما . فليسا يستحقان مكانه| على أفواه الرواة . ونرى أن غيرههما قد سقط من 
كلامه كلام كثير , غير أن الذى نالهما من ذلك أكثر . وكانا أقدم الفحول . فلعل 
ذلك لذاك فلا قل كلامهما . حمل عليها حمل كثير » . 

كان حديثه المفصل عن الانتحال العام المادية لما قام به المستشرقون فى أواخر 
القرن الماضى , وأوائل هذا القرن . من دراسات عن صحة الشعر الجاهلى » و من 
العدى جهو ءوتن الكارهي فى النال العرىبه يوكل الذي قمتوا ينه ل هد 
الأمر كانوا عالة عليه , والفارق بين ابن سلام وبين العرب المعاصرين أن الرجل 
كان يقدر دور الكلمة فلم يتخفف من المسئولية . ولم يتخذ الشطط مطية . والشهرة 
غاية » فجاءت أراؤه وستبقى تشع خلال" وتواضعا واإنقلاضا..: 

ثم عرض لنشأة الشعر العربى , وأنه بدأ اينات فليلة دز يتوه 06 
حادثة . وإنا نحوت القضاكه بوطر ل الشف عا عين ,عيب لطليب: هاشم بن 
تاقد زا واد بأو ند ليه رو باكر 1 مسري بلقاي جا ٠‏ فى 
جانب , والدراسات الأدبية الحديثة فى جانب آخر , فالشعر العربى أقدم ما ظن , 
والقصائد العربية أبعد عهدًا من أيام عبد المطلب و هاشم , وقد درسنا القضية على 
لخ ملعل بق كينا 17 مز المي جاتن ور د 

وجعل بداية الشعر فى ربيعة . نشأ فيها وازدهر . ثم تحول عنها فى قيس , 
واسققر اما وين أبقيقا من شع ينغي زا بولق ان لاعن + فيا يعدو ل مرصيط 
بالمكان أكثر من ارتباطه بالبشر . فعرفت قبائل يمنية . كانت تعايش ربيعة فى 
شمال شرقى الجزيرة . الشعر كقبيلة كلب وكندة وطيئٌ . 
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وم يفته أن يقسم الشعراء الجاهليين من وجهة نظر أخلاقية . بين من يتأله فى 
جاهليته ويتعفف فى شعره . ولا يستبهر بالفواحش , ولا يتهكم فى الهجاء » ومنهم 
من كان يتعهر ولا يبقى على نفسه ولا يتستر , ووضع على رأس هؤلاء امرأ القيس 

والأعنى'" ». بوأضاق. لكي الفرزدق .من الاسلاميت : 

ها عرض أبن سلام فى مقدمة كتابه إلى نشبا النحو العربى , والدراع الى 
دفعت العلماء إلى التفكير فيه . ومن قام به للمرة الأولى ٠‏ وتتبع تطوره . وتحدث 
عن شيوع اللحن , ثم فرق بين ما صنع أبو الأسود الدؤلى . أول واضع له » من 
ور اعد تخي سيطة ايها النطن و وان ما وضع خلقه بإااتم كان من ندعم 
غبد ناته ون أن إسحاق: المشرص + فكان أول عن يفقم :التو ,بون القبالين 
والعلل . وكان معه أبو عمرو بن العلاء . وبقى بعده بقاء طويلا , وكان ابن أبى 
إسحاق أشد تجر يدا للقياس , وكان أبو عمرو أوسع علا بكلاء العرب ولغاتهم 
وغريبها » . 

وهو يدرك قانون التطور والارتقاء إدراكا نافذًا ' فكل جيل أوسع خطوة ة من 
سابقه . وأكثر علا ٠‏ يضيف إلى ما ورث شيئا مما أبدع . دون أن يذهب ذلك 
بفضل السابقين ٠‏ أو يقلل من دورهم م وسمعة اى ساعن أيت انا سحا 
وعلمه . قال : هو والنحو سواء . أى هو الغاية . قال : فأين علمه من علم الناس 
التوهةتقال.+-لى. كاننرى الناسن اليوم من لا يعلم إلا علمه يومئذ لضحك به ولو 
كان فيهم من له ذهنه ونفاذه . ونظر نظرهم كان أعلم الناس » . 
ويعرف ما فى النفس الإنسانية من استقلال بالرأى ٠‏ ونزوع إلى التمييز , 
وتباين الأهواء والمشارب , تقرا للرجل فتعجب به , ويأخذ بقليك علمه وأدبه , 
لكنك ما تلبث أن تتوقف . لأن شبهة من عجلة تبدو لك”فى بعض ما أورد أو ميلا 
عن الحق أو كتروذا الما له تحب م أو فا كنت توثر غيرة. فأنت ناهد عه 
ما يرضى حاجة فى نفسك . وتدع له ما تحسه عيئا على عقلك أو ذوقك , والفتان 
دجاه حي سي ار ا ري ور ول 
11 )احرسنا قى كتابنا :و امرو القيسن + حياتة وشيرى ها الأستيان: الى بمعلك كلا من مر اليس 


والأعشى ينفردآن مهدأ اللون من الشعر ٠‏ انظر ص ., ومأ بعدها , الطبعة الخامسة . دار المعارفه . 
القاهرة 0ام. 





هذا 

أشد . من الكلل والسأم والملل ؛ والشدّة والضعف والاستهانة » فيأتى فنه عاليا 
مانا" أعانا تن وسزاولة مناقطا لجان اشرق ل وسمعت هد اق الى عله - 
يونس يقول : لو كان أحد ينبغى أن يؤخذ بقوله كله فى شىء واحد . كان ينبغى 
لقول ان عدرو بن العاقيرق العرنة + أن تهد كلدم ولكن تنس اخ إل :واينك 
أخذ من قوله وتارك » . 

نم أشار فى إيجاز إلى ابتداع الخليل بن أحمد للعروض « استنبط منه ومن علله 
ما لم يستخرج أحد . ولم يسبقه إلى مثله سابق من العلماء كلهم » . 

كان حديث ابن سلام فى المقدمة تمهيدًا للهدف الأصلى . وهو ذكر العرب 
وأشعارها . والمشهورين المعروفين من شعرائها . ففصل الشعراء من أهل الجاهلية 
والإإسلام والمخضرمين - منازهم واحتج لكل شاعر با وجد له من حجة », 
وما قال فيه العلماء. وألف من تشابه شعره منهم إلى نظرائه » فوجدهم عشر 
طبقات . أربعة رهط كل طبقة , متكافئين معتدلين . فاختار أربعين شاعرا فى 
طبقات الشعراء الجاهليين » وأربعين فى طبقات الشعراء الإسلاميين وأربعة شعراء 
فى طبقة أصحاب المراثى . واثنين وعشرين شاعرًا فى طبقة شعراء القرى العر بية , 
وتقائنة. اق ليه نشدراء.: النهود . :في ينا 112 شاعراء 

وذاغل الطقة الواحنة كان.ررتب المعراع يعسي اهيعهم + وبدا عاده يدكر 
نسب كل واحد منهم . ثم يردفه برأى العلماء فيهم , بتفضيل شاعر على شاعر ٠‏ 
أو على كل الشعراء أو الموازنة بينهم ٠‏ ويورد مع هذه الآراء ما يدعمها من 
شعرهم . وف أحابين قليلة يفسر الكلمات الغربية التق ترد فى الشعر , أو يور 
آراء علماء اللغة فيها . وفى غير الموازنة بينهم » يؤر ذكر أخبارهم مرتبة حسب 
مكانتهم فى الطبقة التى ينتمون إليها . وفصل بين شعراء الجاهلية وشعراء الإسلام 
بأصحاب المرائى . وشعراء القرى العربية .» ومن كانوا يتخذون اليهودية دينا . 
ومن الجاهليين حظى امرؤ القيس بأعظم عناية منه . راق ترعة لهونوكان اطول 
حديث خص به إسلاميًا من نصيب الثلاثة الأول من شعراء الطبقة الأولى : جرير 
والفرزدق والأخطل . وأوقف الطبقة التاسعة من فحول الإسلام على من عرفوا. 
بالرّجز وأجادوا فيه . 

ولم يعتبر المخضرمين طبقة قائمة بنفسها . بل نزُل المخضرمين منازهم » من 
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طبقات أهل الجاهلية وطبقات أهل الإسلام . وألف من تشابه شعره منهم إلى 
نظرائه . ففى الطبقة الثانية من الجاهليين أوس بن حجر وبشر بن أبى خازم ٠‏ وهمأ 
جاهليان , ومعهما كعب بن زهير والحطيئة . وهما مخضرمان , والطبقة الثالثة كلها 
مخضرمون والرابعة كلها جاهليون , والخامسة فيها الجاهلى والمخضرم . وفى الطبقة 
الثالثة من الإسلاميين كعب بن جعيل , وعمرو بن أحمد الباهلى , وسحيّم بن وثيل 
الرياحى ٠‏ وهم مخضرمون ,2 وأوس بن مغراء وهو مسلم ٠‏ وفى الرابعة يد بن 
3 رياه ال لدي نه القاة يتناف برع العدذين :روف اريت 
٠‏ وها جاهليان أذركا الإسلام . وهكذا إلى آخر الطبقات العشر فى كل 


قسم . 

م يذكر ابن سلام صراحة القواعد التى بى عليها اختياره لشعراء كل طبقة . 
واتخذها اهانا التافلة ين اصحايا ٠‏ غير أن بعض الإشارات القليلة والقصيرة 
المنبثة عبر الكتاب كلة» توعى يانه .يعفل كتزة الشغر .سيا أل للنفضيا: ٠‏ فهو 
اقول عن« الطيقة الى امسق لاعلية رح و شبد اها طلرقة جق ‏ العيلن :» وعبنك ايد 
الأبرص ٠‏ وعلقمة بن عبدة . وعدىّ بن زيد - :كم تحول شعر اع مو ضعهم مع 
الأوائل ٠‏ وإنما أخل بهم قلة شعرهم بابق الرواة » والأسود بن يعفر له 
( قصيدة ) واحدة طويلة رائعة لاحقة بأجود الشعر , لو كان شفعها مثلها قدمناه 
على مرتبته » . والطبقة السابعة أربعة رهط محكمون . وفى أشعارهم قلة فذاك 
الذى آخرهم . 

فشرطه الأول جودة الشعر وفقان إليها كثرته . وما من أحد ينازع فى أن 
الحيه الكار كتين :للق امجن فذلك يصدر عن طبع دافق ؛ وشعور فياض . 
وهذا يقول الشعر كسلان , أو يعالجه تفضلا . أو تضن عليه شياطين الشعر حين 
يريد . وانطلاقا من هذا الفهم يجعل لتعدد الأغراض الى عالجها الشاعر نصيبا 
من التقدم به على غيره , فجميل بثينة مقدم فى التشييب على كتير عزّة » وعلى 
أصحاب النسيب جميعًا . وجميل صادق الصبابة » وكثير يتقوّل ولم يكن عاشقا . 
لكن كان ن له فى فنون الشعر ما ليس لجميل ٠‏ فكان يمدح ويستقصى المديح , فتقدم 
به ابن سلام وجعله فى الطبقة الثانية من فحول الإسلام . وتأخر بجميل إلى الطبقة 
السادسة . 


١ "1‏ 
وقد اضطرب الرقم بين يديه وهو يترجم لشعراء القرى الخمسة . فلم يجعلهم 
طبقات متعددة . ولم يقف بهم عند طبقة واحدة . ولم يلتزم معهم بأربعة شعراء 
لا يزيدون عليها . فكان شعراء المدينة خمسة : ثلاثة من الخزرج و “اتنا مخ 
الأوس . وشعراء مكة تسعة . والطائف خمسة: والبحرين ثلاثة » واختار من شعراء 
النهوه ثنائة »وحفل اضحات المرائق :طبقة وك سا عبن القند الذئ اذه حورا 
تدور عليه كل طبقات الكتاب , فكانوا أربعة . ثلاثة شعراء وشاعرة وأحدة . هى 
الختساء , ولم يترجم لامرأة شاعرة غيرها فى كل الكتاب . وفيما أرى » شعراء مكة 
لا يرتقون إلى أيه طبقة أوردها فى كتابه . ويبدو لى أن اعتبارات غير أدبية جعلته 
يوقف عليهم من كتابه فصلا خاصا , يضمن أكبر عد منهم بين شعراء القرى » مع 
اعترافه بان شعرهم ضائع . وما بين أيدينا منه زيد فيه , وهو يورد ما يختار 
للشعراء المختلفين , أو يورد مطالعه . ولكنه لا ينقده ولا يحلله » وإن كان 
يومض , عبر الحديث أحيانًا , بأحكام نقدية , أو لمحات تعين على التأريخ الأدرى 
الصحيح . فيشير إلى الدور الذى لعبه السمار فى بلاط الملوك » يسمرون 
ويتحدثون ويقصون , ويحملون على الشعراء ما م يقولوا . والملوك لا تستقصى » 
وعدى بن زيد كان يسكن الحيرة ومراكز الريف , فلان لسانه وسهل منطقه . وقل 
شعر الطائف , ولانت أشعار مكة , لأنهم لم يحاربوا , وإنما يكثر الشعر بالحروب 
التى تكون بين الأحياء ٠‏ بين قوم يغير ون وقوم يغار عليهم ٠‏ وأهل البادية يعجبو ن 
بشعر جريرء وسكان الحجاز يفضلون كثيرا » وم يتصل الشعر فى ولد أحد من 
فحول الجاهلية ما اتصل فى ولد زهير , ولا فى ولد أحد من الإسلاميين ما اتصل فى 
ولد جرير , وقد يُفضَل الشاعر فى كلمة واحدة , لا يقدم بينها سببا » ولا يدعمها 
تفصيل :« ومن الناس من يفضل قيس بن الخطيم على حسان بن ثابت ولا أقول 
زلك » . وقد يكون التفضيل إعجابًا ذاتيا . فى جملة عامة , فابو ذؤيب اغدلى 
« شاعر فحل لا غميزة فيه ولا وهن » وسحيم عبد بنى الحسحاس « حلو الشعر 
رقيق حواشى الكلمات » . 
وإذا أورد بيتا لشاعر . فيه شىء من عيوب الشعر . وجدها سانحة يتحدث 
عن هذه العيوب من زحاف وسناد وإيطاء وإقواء ٠‏ ولا يمل الإإشارة إلى ما خالط 


الل 05 ٠.‏ 9 و .و 
رامن شبعر مصترع ومدسوس تعد بن زيد حل عليه يه كتان زر وكليه 


١7 
عل لخ جا ل يديل عل أبد ا 0 ن فيها‎ 
وير فض ان تعد.ها رواه ابن إسحاق صاحب السيرة‎ ٠ (( فلا أدرى أين منتهاها‎ « 
لأبى سفيان بن الحارث وغيره شعرا . ولأن لا يكون طم شعر د اتسين عن آذ‎ 

يكون لهم ذاك . 
والكثير مما أورده ابن سلام من تعليل للظواهر الأدبية تدعمه الدراسات 
الحديئة . وبعضها لا يرتضيه الباحث المعاصر فى سهولة . فليس حقا أن الحرب 
وحدها وراء كل شعر ٠‏ اغأ وراء لوق واحد منه مأ اتصل بالحماسة والإثارة والفخر 
القبلى . ومن ثم فهى لا تصلح تعليلا لقلّة شعراء مكة والطائف . وإلا فأين 
الغزل . ومصدره العاطفة والعاطفة قاسم مشترك بين الناس جميعًا . والمدينة نفسها 
لو بود و سف - وشعراء اليهود . والبارعين 
اها بدت من عد . وأنف انها الم .م ل ا أ ا 
أن ته إل أن ان ملم وجل تحاط » يقر ف واه الا تر 
إذا ترجم امم ين أويرة رود و انه ا جد نك 1101000 
قد قتله حين وجهه أبو بكر رضى الله عنه لقتال أهل الردّة . فذكر من القصة 
ما تطمئن إليه نفسه , ما هو فى جانب خالد وما يراه معارضوه . دون أن يفيض 
القول فى قصة خالد مع زوجة مالك بن نويرة . إنك معه فى هذه القضية ٠‏ جد 
نفسك أمام راوية تقى خاشع ٠‏ فقيه محدث . يتقدّم بالرواية بطيئا متمهلا خائفا 
تخدرا كأنما يمسى إلى النار . وعبر الكتاب تحس منه اعتزارًا مصرحه ددر 


58 
لعلياء مره , لكنه لا يشغب على الآخرين ٠‏ ولا يبيح القول فيهم . وقصارى 
ما يتهم به الكوفيين ٠‏ فى حديثه عن الأسود بن يعفر : وله - أى الأسود - شعر 
كين بعشك زد كن يشمن ضحا يبنا أنه سمع المفضل يقول : « له ثلاثون ومائة 
قصيدة , ونحن لا نعرف له ذلك ولا قريبًا منه . وقد علمت أن أهل الكوفة 
يروون له أكثر مما تروى 2 ويتجوزون فى ذلك بأكثر سس تجوزنا » . 
وقصارى القول أن ابن سلام هذب النقد الساذج من موروث الجاهلية وإن لم 
يضف إليه كثيرًا » وحاول أن يدخل فى تاريخ الأدب اتجاها نحو التفسير ‏ 
والتعليل . ومحاولة للتبويب والتنظيم . تخضع لأسس . وتنهض على قواعد , 
واهتمامًا بسي الشعراء وحياتهم . ليفسر فى ضوئها نتاجهم . وإن لم يكن قد بلغ 
الغاية فى كتابه »فحسبه أن وضع اللبنة الأولى . 


0 مختارات من « طبقات فحول الشعراء » : 


6 - بداية الشعر العربى 


جا ص 5٠‏ -'! وكان شعر الجاهلية فى ربيعة: أولهم المهلهل . وهو خحال 


اررق الفي ون كر لاد واتكانه والأكبر منهما عم الأصغر. والأصغر 
عم طرفة بن العبد. واسم الأكبر عوف بن سعدء واسم الأصغر عمرو بن حرملة. 
وقيل ربيعة بن سفيان. ا وطرفة بن العبدء “وعمرو بن قميئة 
والحارث بن حلزة. والمتلمسء وهو خال طرفة. والاعقى الل دين علدى: 

اثم تحول [الشعر] فى قيسء فمنهم: النابغة الذبيانى - وهم يعدن زهير بن 
أبى سلمى من عبد الله بن غطفان. ركه كيرا حاو لبي والتانفة اللجدي والمخطية: 
والشماخ. و[أخوه] درق وخداش بن زهيرء ثم آل لله الى ميم ء فلم يزل فيهم 
إلى اليوم . 


كان امرؤ القيس بن حجر بعد مهلهل . ومهلهل خاله . وطرفة وعبيد 
وعمر و بن قميئة والمتلمس فى عصر واحد . 





١ (‏ ) الأرقام التى فى أول الفقرات هى من عمل الأستاذ محقق الكتاب وناشره . 


417 عشر طبقات: كل طبقة أربعة رهط متكافئين معتدلين. 
الطبقة الأولى من فحول الإسلام 


4" خترير بن عطية / بن الحتطفى٠‏ واسم باحق بقلل يون لدو برف سللة 
ابن عوف بن كليب بن يربوع خَطفَه بيت قاله : 
يرّفعن لليّل إذا ما أسدّفا أعناق جنان وهَامًا رجفا 
ام بعد الرسيم. ّ لقنا 

1 والفرزدق ٠‏ واسمه هام ؛ بن غالب بن صّعصعة بن ناجية بن عَقال 
ابن محمد بن سفيان بن مجاشع . وإفا سم الفرزدق , لأنه شي وجهه بالخبزة 
وهى فر زدقة"' 

2-9 والأخطل . واسمه غياث . بن غوث بن الصلت بن طارقة بن 
التتعاد ين عبرو بن أتلكس ين رو بدالا يق كشربين يكر ين ثيب 
ابن عمرو بن غَنم بن تغلب خطلة فول كفن بن عل ل انك لأخطل 
كاد 1 

المع وراعى الإبل . واسمه حُبَيد بن حُصَين بن جَنْدل بن قطن بن ظوَيْلم 
ابن ربيعة بن عبد الله بن الحارث بن مير . سمى راعى الإبل لكثرة صفته للإبل 
وحشق. تعد لماع :ققالوا .ها :هذا الأتراعئ ' الأبل 1 فلريتة 

ع 00# 

1 فاختلف الناس فيهم أشد الاختلاف وأكثره . وعامة الاختلاف 

أو كله . فى الثلاثة . ومن خالف فى الراعى قليل , كأنه آخرهم عند العامة . 


)١(‏ وهى العجين الدى يسوى منه الرغيف . وكان الفرزدق غليظ الوجه جها 
يمن امال " .وه الله .وفحين. البؤاك 


ا/ا١‏ 
ا ومح عراس او حورل : 1 عبد بنيلا جل نري 
جرير والفرزدق نأجمع أهل ذلك المجلس على أحدها . 
تقدمة شديلة . 
4" وأخبرنى أبو قيس العنبرى عن عكرمة بن جرير . أن جريرًا قال : 
رك الشغن القرودق:. 
برقال اين داج مد وسئل هنها قال +« الترروق اشتس_عامة .. وجرير 


البيان والتبيين 
للجاحظ 


شهرته الجاحظ , وكنيته أبو عثمان . واسمه عمرو بن بحر . ولد بالبصرة عام 
ه - الال م , والبصرة يومئذ مهد العلم ومنتدى الأدب , ومركز الإشعاع 
الثقانى فى العالم الإسلامى كله . وفيها أمضى طفولة شقية , فقد توفى والده وهو 
بعد صغير , وخلفه بلا ثروة يعيش منها ؛ إلا أن جو المدينة الثقافى جعل من ذهابه 
ال الكتات قوز دونه اطير الصين ذكاد اناا وتنا انا إلى القرفة افلا 
اكلقك ناغنه اخل يعمل ان سانب طلت: العلم . يبيع الخبز والسمك فى الأسواق ٠‏ 
ثم يغشى المساجد . يلقى علاءها يسمع منهم أو يجادهم . ويتردد على سوق 
المريد ؛ قرب البصرة , وإليه يختلف الشعراء والخطباء » وشغله ذلك كله عن طلب 
العيش فضاقت به أمه , وذات يوم جاءها يطلب طعامًا فقدمت له طبقا فيه 
كراريس ورق وقالت 1 سخرية من اشتغاله بالدراسة . واهتمامه بالقراءة , 
وانصرافه عن الكسب . فخرج إلى المسجد ممرورا , ورآه يونس بن عمران فأدرك 
عدا لقابوها لد عد اند .ولا وقف على ده أعطاه خمسين دينارا ناخدها الماحظ 
ومضى إلى السوق 007 موهاة إل او عيفر | وو اشعالون من 
ورائه , فلا رأته أمه دهشت » وسألته دعن أين الك هذا 8"فردٌ عليها متشنيا : من 
الورق الذى قدمّته لى فى الطبق . 

كان الجاحظ خا إلى القراءة لم يقع فى يده كتاب إلا أتى عليه . ويكترى 
خوائيت. :الوراقيق: وسية: فيه" للدرسن والمطالعة . وله قدرة فائقة على الحفظ 
والرواية » فأكسبه ذلك معرفة واسعة , وثقافة منوعة . بين دينية وأدبية , عر بية 
ويونانية » فارسية وهندية . والظاهر اند عرف كتاب الخطابة منوتماءعط8 
لأرسطو . أو « الروطوريقا » كما تسميه المصادر العربية الأولى . بعض المعرفة . 
قبل أن تتناوله الترجمة الكاملة . وعاش فى عصر طافح بالقمم فى كل فنْ , فعاصر 
من رجال الفقه والحديث مالكا والشافعى وأحمد بن حنبل والبخارى وفرع الكتات 


١ 


#/ا ١‏ 
ابن المقفع ٠‏ وإبراهيم الصولى . وابن قتيبة , والمبرد » وابن الزيات . ومن علماء 
اللفة الخليل من أعن هومن القعر ا مشا بق نتوة + نوانا. تومن فس 
ابن الوليد . وأبا العتاهية . وأا تمام والبحترى . وابن الرومى . ودرس على 
الأصمعى . وا عبيدة : واف ذمذم 'الاتضاوف: والأخفش . 
والتفن بالنظام » أبى إسحاق إبراهيم بن سيار البلخى , المتوفى عام 
5١‏ ه ع 60غمم وتتلمد عليه . وأعشية به أستاذًا » وقال عنه : « الأوائل 
يقولون : فى كل ألف سنة رجل لا نظير له ٠‏ فإذا كان ذلك صحيحا فهو 
أبو إسحاق النظام ». وقد اتخذ الاعتزال, مذهبا , وأصبح احن ثلاتة هق كيار 
رجال المعتزلة ونولدولا قث محاصة سي اليه سن اذ الجاحظية » . يقول ياقوت فى 
« إرشاد الآريفب © +( اتفق أهل صناعة الكلام على أن متكلمى العام ثلاثة : 
الجاحظ وعلى بن عبد الله اللطفى . وأبو زيد البلخى . والجاحظ يزيد لفظه على 
معتا فده .ايا اق رفك فيتوافق لفظه ومعناه » . 
وإلى جانب العلم المقروء كان صاحب رحلة ٠‏ أمضى حياته متنقلا بين البصرة 
وبغداد . ورحل إلى دمشق , وزار أنطاكية . وثمة احتمال بأنه جاء مصر ٠‏ فأكسبه 
التنقل ٠‏ وتنوع البيئة وتباين العيش , عمقا فى التجربة . وشمولا فى النظرة 
وكير بواسفة اغوال: للياة موالتاين 
كان الجاحظ دميم الخلقة . هم الوجه . جاحظ العينين . وبلغ فيها الغاية 
وق اذللنه افده حتى إن الخليفة المتوكل عندما سمع بنزلته من العلم والفهم 
انه إليه بسر مْن رأى ( سامراء ) اللقوقت ولده + فليا ارا استبشع منظره 
ضرا فد بعشرة الافة درهم . وهذه النقائص ا حسمية كانت وراء دعايته ومرحه 


© 


يفنا 


تو 


لما 


لما 


ار رن لد لو ل م ل سه بالعادات المرعية والآداب 
السائدة , وأدرك أن المراوحة بين الجد والهزل تذهب برتابة الحيأة , وتخفف من 
ثقلها . وأن تقديم الحزل بين يدى الجد أنفع له . وأدعى إلى إقبال الناس عليه , 
فكان لطيف الروح . فكه المحاضرة ٠‏ صادق المواساة . سريع البديية » حاضر 
النكتة . يقبل على الحياة مغتبطا بها . متفائلا لا يرى منها إلا وجهها المشرق , 
سحل التكافة سي لى كات فل تنه وقول دنا اشعلق الذ امزانان ايك 
اخذافنا: فى اليك » بوكو عضت الكلقاء.ى .وكانت..طويلة: الثايةا» .وكيك عل 


١/4 
طعام , فأردت أن أمازحها فقلت لها ؛ انزلى كل معنا دافقالك بل اضعد انك جع‎ 
: ترف الدنا‎ 

وأماا الأخرى:فنادقق وأنااغل يا دارع فقالت ان الك ساحة .واريدك 
أن تمشى معى لنقضيها . فمشيت معها حتى أتت بى إلى صائغ بهودى فأشارت إلى 
وقالت : مثل هذا . وانصرفت . فسألت الصائغ عن قوطا فقال : إنها أتت إلى 
بنقن ونوا مر تق انا نققى طلنه ضور شيط ان عر لقلك نبلا :ونيا انيدان وها برابيت 
الشيطان . فجاءت بك ! 

وأقبلت الدنيا على الجاحظ , وأقبل عليها يعب من متعها الحسية , وم تجذبه 
الحياة المخافيفة العقية ؛ التى كانت تظل جانبًا كبيرًا من مواطنيه وشيوخه , فأضرب 

عن الزراع ‏ وانصرف إلى التسرى . وم يعفب ولذًا , وم يكن راغي قُْ 
الإنجاب . سأله ميقون ين ارون ينا را .رفاهيه الاق ختيعة بالبضرة؟ 
فابتسم الجاحظ وقال : « إنا أنا فحارية لواحو تخدمها . وخادم وحمار . 
أهديت كتاب « الحيوان » إلى محمد بن عبد الملك الزيات فأعطانى خحمسة آلاف 
شايع :وا غوف كتاب « البيان والتبيين » إلى أحمد بن أبى دؤاد فأعطانى خمسة 
الاقف دسنان : وأهديت كتأب « الزرع والنخل » إلى إبراهيم بن العباس الصولى 
فأعطانى حمسة آلاف دينار . فانصرفت إلى البصرة ومعى ضيعة لا تحتاج إلى تجديد 
وأا يسنك # وكات خرص دواما فل ان تكون هياتة الخاضة يلكا لق لأ ماهر 
بمعصية , ولا يباهى بخطيئة . يؤثر الستر , ويبتعد عن مواطن الإثارة . ولا يرى 
هران القامة: عا وضقة من مرض اا ملام م حارام ذلك ل" مله حل اخين 
ما يرغب فيه من الأفكار والعادات . 

لكن البصرة ما لبئت أن ضاقت بالجاحظ . أو لعل الجاحظ أحس أنه أكبر 
55 ' فرحل عنها إلى بغداد , وفيها مثل دور الطالب من جديد . فتردد على 
غخالنى الخلاء والأذباء. ووحد عند شبوخها ما .ده عند اساتذيه:ق البضرة + 
وفيها استطارت شهرته . وسمع به المأمون فأراد أن يفيد منه . وكان قد قرأ له 
كتاب « الإإمامة ( وا عفن به 2 قال الحاحظ أن يكتب رسالة على مستواه لى 
0 المج و تحص نام رجه ادر خ الزتشائل ٠‏ فلم يبق فيه غير أيام 
قاين ركه بعدها هاربًا بعقله وحريته . لأنه لم يستطع أن يأخذ نفسه بنظم 


/ا١‏ 
الدواوين وتقاليدها . وما تقتضيه من وقار مصطنع , ولم يتحمل دسائس الدين 
يعمل الآخرون . ففارق أكبر وظيفة فى ديوان الخلافة غير آسف . ويصف لنا بدقة 
عو الوظائكت 000 انامنا هده عقو لف ردقا :أولقك 11 المولنيق ) 
والفها العزل -أقهم مع ذلك ف تكدير وتشيص ٠‏ حخوقا من مطوة الرئيس 
رتتكيل | الصاحب , وتعيار 0 
الجاحظ ومدحه , وأهداه وكاب الخيوان. #بونكت الجا تنشفيوز اواتف. !| لعاقة» قلا 
توفى ري احركليه وان 0 5 , قتل أبن الزيات ٠‏ وشر 
لقال له أعدين أن زاه ركان ن القاضى : « 0 0 
كو ١‏ للعفعتى معدا للعما ةن روما انق باستصلاحى لك . ولكن الأيام 
يه تصلح منك » لفساد طويتكٍ « ورداءة داخلتك » وسوع اختيارك « 5 
طبعك » . فقال له الحاحظ 000 . أيدك الله ٠‏ فوالله لأن يكون الا 
على خير من أن ان كرون ل علبكب ولدن اس بو سيق لجسن لكام ١‏ 2 
نس وان تعقو .على يفال قدرتك: ال من الانتقام منى ل 
قبحك الله , ما علمتك إلا كثير تزويق الكلام . وقد جعلت ثيابك أمام قلبك . ثم 
اصطفيت فيه النفاق والكفر . ما تاويل هذه الآية  :‏ وكذلك اخد ربك إذا أاخد 
القرى وهى ظالمة . إن أخذه أليم شديد » »* قال : تلاوتها تأويلها , أعز الله 
القاضى . فقال القاضى : جيئوا بحداد . فقال الجاحظ : أعز الله القاضى . ليفك 
عن أو لتؤيلق #فقال ديل ليقك عنك :دك جد اذ فغموه.يعطن أهل: المجلسن 
أن فلت فاق الماحظ..ويطيل: اموه افلبلا ,. للطيف الماتفظ :وقال, عتما عمل 
شهر فى يوم . وعمل يوم فى ساعة . وعمل ساعة فى لحظة . فإن الضرر على 
ساقى . وليين بجر ح ول ساح ١‏ 
١ (‏ ) الساجة واحدة الساج : شجر عظيم الخشب . وقد يطلق على الخشب بعامة . 


١ا/مك‎ 


وندع المبرّد صاحب كتاب « الكامل » يصف أيام الجاحظ الأخيرة . وقد ثقلت 
عليه السنون فتاء بها جسمه . ووهنت أمامها قواه . وأصيب بفالج نصفى . فعاد 
ال النهرةة مسقط براههد م وسويط د كرا تم صقن يبه املظ م يكو .هكلت 
على الجاحظ فى آخر أيامه . فقلت له : كيف أنت ؟ فقال : كيف يكون من نصفه 
مفلوج لو حر بالمناشير ما شعر به , ونصفه الآخر منقرس لو طار الذباب بقر به 
كله راكد من ذلك سك وتسع ون سنية انا فيها » . وم يمت الجاحظ ضحية 
المرض ٠‏ وإئما ذهب شهيد الكتب . إذ كان من عادته أن يضعها كالحائط محيطة 
قو فض صالين ينبا نقرا وداتانبالك عليه ركه و لدف ماع يعد أن كانيج 
شاغل حياته . وسلوة عقله . عام 00؟ ه - 3918 م. 

كان الجاحظ نابغة عصره . وكل عصر . ويحكى عن ثابت بن قرة العام 
المشهور "أنه قال : ما أحسد هذه الأمة إلا على ثلائة أنفس : أوطهم 
عمر بن الخطاب . والثانى الحسن البصرى , والثالث ابو عثمان الحاحظ . وقد 
صنف أيو حيان التوحيدى كتابًا فى تقريظ الجاحظ ؛ وبلغ من مزيد اهتمامه بذلك 
أنه ذكر العلياء الذين كانوا يفضلون الجاحظ ؛ وبين مكانتهم . ومن تقديره له أنه 
كان يسلك مسلكه فى تصانيفه . ويشتهى أن ينتظم فى سلكه . وقرنه أدم مكز فى 
كتابه « عصر النهضة فى الإسلام » بفولتير 70163156 اديب فرنسا الكبير فى القرن 
الثامن عشر الميلادى . وبعض كتبه كالبخلاء . من أوائل المؤلفات التى اضطلع 
اليونسكو بترجمتها إلى اللغات الأجنبية » فى مشر وعاته التى يضطلع بها . لتوسيع 
دائرة التفاهم فى العام عن طريق الثقافة . 

إلا أن التبسط فى الحديث . والمراوحة فى القول . والمزاوجة بين الجد والهزل , 
كانت تثير عليه المحافظين وأهل الوقار .وأوجز ابن قتيبة وهو خير من يمثلهم . 
زأيه ل مضنقاك لاسا العامة . ضائقا منبجه : « هو آخر المتكلمين , 
والمعاير على المتقدمين , وأحسنهم للحجة استشارة » وأشدهم تلطفا لتعظيم الصغير 
حتى يعظم , وتصغير العظيم حتى يصغر . ويبلغ به الاقتدار إلى أن يعمل الشىء 
ونقيضه ٠‏ ويحتج لفضل السودان على البيضان . ونجده يحتج مرة للعثمانية على 
الرافضة ٠‏ ومرة للزيدية على العثمانية وأهل السنة ٠‏ ومرة يفضل. غليا رضى الله 
عنه ومرة يوؤخره . ويقول : قال رسول الله كَةِ . ويتبعه : قال الحماز. وقال 


١ اا‎ 


إسماعيل بن غزوان كذا وكذا من الفواحش . وجل رسول اله كله عن أن يذكر 
فى كتاب ذكرا فيه . فكيف من ورقة أو بعد سطر وسطرين ؟ ويعمل كتابا يذكر فيه 
حجج النصارى على المسلمين ؛ فإذا صار إلى الرد عليهم تجوز فى الحجة كأنه إنما 
أراد تنبيههم على ما لا يعرفون . وتشكيك الضعفة من المسلمين . ونجده يقصد فى 
كتبه للمضاحيك والعبثُ .2 يريد بذلك استمالة الأحداث 57 السك 
ويستهزىٌ من الحديث استهزاء لا يخفى على أهل العلم . كذكره كبد الحوت , 
وفرق العطان . وذكر الس الأسوة واله كاك انيطن افسترذ» المشر كون توق كان 
يجب أن يبيضه المسلمون حين أسلموا .. وهو مع هذا من أكذب الأمة » وأوضعهم 
اديشم نوا ريق لباطل » وعابه أبو الفضل ال ممذانى بأن ن كلامه سهل ٠‏ قليل 
الاستعاراة .”قن يتن العبارات . وأنه « منقاد لعريان الكلام يستعمله , لفون مرخ 
معتاصه مهمله » . والحق أن ابن قتيبة والطمذانى يقفان وحدهها فى هذا الحانب . فقد 
استحدث الماخط لوا من الصيير ميج رجدو ورليه فصرف م إن عطاقت 
قلة . فالكثرة الغالبة راضية عنه . ومن القلة الضائقة به من يجد فى قراءة كتبه متعة 
وفائدة وحمالا . 


0006 الجاحظ بأكثر ما عرف على أيامه من علوم ومعارف , وم يترك عل 
إلا وضع فيه مؤلفًا , قد يكون كتابًا ضخًا أو رسالة صغيرة , وعالج قضايا لم يفكر 
فبها أحد قبله . فبحث فى طبائع الأشياء والحيوان والنبات والمعادن ٠‏ وأقام علمه 
على أساس من المشاهدة والملاحظة والتجربة . وكتب فى المعلمين , وبنى هشام , 
واللصوص , وصفات الله . وكيد النساء . واربت مؤلفاته على ثلثمائة وحمسين . بين 
كتاب مطول ورسالة ا ذا سبط بن الجوزى , المتوفى عام 
غ06 ه - ١١600‏ م اكثرها فى مشهد ابى حنيفة النعمان ببغداد . 

م تصلنا مؤلفات الجاحظ كاملة . وضاع معظمها فى عهد مبكر , فنحن 
لا نعرف شيئا مثلا عن كتابه « نظم القرآن » إلا ما أورده هو عنه فى كتابه 
« الحيوان » وما لدينا من بقيّة مخطوطاته تتقاسمه خزائن الكتب فى العالم بأجمعه , 
وقد طبع معظمها . وبقيت منها قلة لن يبعد بها الزمن حتى تطبع . فأدب الجاحظ 
عدر الانسن هنانة ومن الفاريته ”كباله ويطر ينا ماد ررعائله: الطبوعة + 


١4 
أما كتبه فأشهرها: البخلاء. والحيوان. والبيان والتبيين. وهذان الأخيران موضوع‎ 
قووالجع ةا كيتيا‎ 

ألف الجاحظ البيان والتبيين فى أخريات حياته . حين علت به السن وقعد به 
المرن ::وأهداة إل القاطى أختد يق أئ.ذؤاه ..وإذا عرفتا أن.ضلته به ترتق 
بعد مقتل أبن الزيات عام 19 ه - 880 مء, وأن ابن أبى دؤاد صرف 5 
القضاء لفالج أصابه ٠.‏ وأن الجاحظ لزمه فى هذه الأيام حتى وفاته عاء 
3 وك شري السرم ان ن كتاب « البيان والتبيين » اتخذ شكله النهائى 
خلال هذه الأعوام . وطبقا لرواية ياقوت كان لدى الناس فى عصره نسختان 
من الكتاب ٠‏ الثانية منها أصح سن الأولى وأجود ٠‏ وفيهما يبدو أعاد الجاحظ 
صياغة الأولى رغم كراهيته تصحيح مولفاتهءع. فكانفق الأخرى عثابة الطبعة الثانية 
للكتاب فى عصرنا الحديث . تحمل اخر افكار المؤلف وتصويباته . وارتاى 
السمعنرى الترضسين كليهان أوار :111135 أمعصء1© ( 4 -7؟7١١‏ مالى 
كتابه, : الأدب العر بىع73ه :111623606 12[ أن أصل عنوان الكتاب « البيان 
وان » لآن ن كلمة « التبين » تشير إلى النقد والتحقيق اكترى كلم التبيين » 
وتابعه فى رأيه بعض الباحثين العرب المحدثين . ولم يسق المستشرق الفرنسى بين 
سيدا متمد يفك النذلن ؛ مكتفيًا بأدلته العقلية . وفيها من التمحك أكثر ما 
فيها من العلم . لأن عناوين الكتب لا يبحث فيها عما هو ا ولدوا سيو واف 
لوم إراتيا: التمى بوالزوانة م بويكافنة إذز كانت تدضمها' هر "سيشيعة, 
وما بين أيدينا من مخطوطات الكتاب يجعل العنوان الذى عرف به إن لم يكن يقينا 
ناطقا م فهو اقرب ال اليقان. + 

لدينا من مخطوطات الكتاب ست فيا أعلم . أقدمها فى مكتبة فيض الله 
بإستنبول . برواية أبى جعفر البغدادى . بخط أندلسى نفيس جدا . فى ١14‏ 
ورنة: تيه نميف حمد ب يله بن ماع اق زفي اللنقيى طلز خرن 
نسخة أبى ذر بن محمد بن مسعود الخشنى . وعارض ما كتب على الأصل , هو 
يقرأ وأبو ذر يمسك كتابه ويصحح له . وكتب أبو ذر نسخته نقلا عن نسخة أبى 


148 
عغفر البعذالاى #ففيةن بوذلقه مويكة بيكةا"" وقنيف لاف لفق خط يله 
و أقتل الثقيه اللسيب الآنيب أبى عبرو بد بن عربان بق جاع اللخ .. 
وفقه الله , جميع كتاب البيان والتبيين . لأبى/عثمان عمرو بن بحر الجاحظ رحمه 
الله » وعارض كتابه هدا بكتابى , وفسرت له ما أشكل من معالى نثره ونظمه . 
وشرعت اله عويب ليد و.وبنت الفامو اقم بلاغته م عسي العتذاتى .بيذ الكتات 
ومزاولتى له.ء فكمل قراءته على فى العشر من ذى الحجة سنة 
الدع ا ا لاس حو ااي رم 
ابن محمد بن مسعود الخشنى فى التاريخ المذكور » . 

والمخطوطة الثانية توجد فى مكتبة كو بريلى بإستنبول أيضا . وهى فى جزأين 
من اخ كك حو مف عل اندقن انين وابتد | الدع يله وا موه :ال دل ف 
7 صفحة . والثانى فى 00" . ومسطرتها سبعة عشر سطرا وفى تهايتها : « كمل 
السفر الثانى . وبتمامه تم الكتاب بأسره بفضل الله وعونه . والصلاة على سيدنا 
خية. وال فق اللتمحة سابع اللحرع عو رسيقة أريع بوانت وسعائة ( .> مارين 
6 م ) علقه النقير إلى الله أحمد بن سلامة بن سالم المعرى » .وتوجد مصورة 
دان الكتب. المصرينة بق أرايطة اداع عه رق اناه ادب 

والثالثة نسخة دار الكتب المصرية . وتوجد برقم ١لا‏ ادب .وهى فى يجلد 
وأحد يمع فى 7٠١‏ صفحة . ومسطرتها عشرون سطرًا » ومكتوبة بخط فارسى 
جميل وليس بها ضبط . وكتب فى صدرها : ( فيما صار نسخه بالمدينة المنورة على 
ذمة « الكتبخانة الخديوية » ومضاف فيماه مايو ١848"‏ ) وكلمة « فيماه » مكونة 
من « فى » العربية , و « ماه » الفارسية التى بعنى شهر ٠‏ ويقابل من التاريخ 
ا مجرى عام 68 . وعنوانها : « كتاب البيان والشيين لان غثمان عمر و بن 
( يحيى ) الجاحظ وهو كتاب جيّد النظم والنثر الموضوع على متوال كامل المبرد 
بل يفوق عليه حسنا . وبلاغة » وكلمة « يحيى » تحريف لكلمة « بحر » 
أما إشارته إلى « كامل المبرّد » فخطأ تاريخى . لأن الجاحظ سبق المبرد كتابا 
وحياة رغم تعاصرهها. ونم يشر ناسخها إلى الأصل الذى تقل عنه . 


٠ سبتة ونع مدينة أندلسية قدية , تقع فى المغرب . على شاط البحر الأبيض . قريبا من طنجة‎ ) ١١ 
. وهى إحدى مدينتين مأهولتين بالإسبان . وما زالتا تتبعان إسبانيا حتى الآن‎ 





ما 

والنسخة الرابعة فى دار الكتب المصرية . تحت رقم 1177 أدب , وهى فى يجلد 
واحد يقع فى 0١‏ صفحة . ومسطرتها واحد وعشرون سطرًا مكتوبة بالخط 
المعتاد . وغير مضبوطة , وأتم نسخها محمد سليم من أصل لم يشر إليه . فى يوم 
الخميس المبارك الموافق ١١محرم‏ الحرام سنة 9٠!ه‏ ثلثمائة وتسعة بعد الألف 
( > أغسطس ١15م)‏ وعليها أثر تصحيحات بقلم العلامة محمد محمود بن 
التلاميد التركزى الشنقيطى , وألصق بآخرها ورقة بها تعليقات فهرسية لمواضع 
متقرانة نمين. الكتاته: مقطه أضا: 

والخطوطة الأخيرة وبع ,ق. المكتيةا الستمووية بيرق 888 أدت. ىاد 
واحد , تبلغ صفحاته 004 صفحة , ومسطرتها تسعة عثشر سطرًا . وكتيت فى خط 
فارسى معتاد . ويهوامشها تعليقات كثيرة بخط الناسخ . وهى يجهولة التاريخ 
550000 أنه من كتب الفقير عبد السلام المويلحى في ؟ رجب 040١م‏ 
( - أكتوبر 4 م ) , ويها عدة أسقاط . من مواضع متفرقة , تبلغ نحو 2 
صفحة . قيد مواضعها فى أول الكتاب المغفور له أحمد تيمور باشا . 

ترَى هل هذا كل ما وصلنا من مخطوطات « البيان والتبيين » أشك فى ذلك 
كثيرًا . فالكتاب كان معروفا على امتداد العالم العربى كله . وأتصوّر أن عددًا من 
عخطوطائه مازال :وفنا ق تخزاتى الكتت العامة ى أو .ىق المكق ]رك اللداعية ولبسن .يدك 
سبيل إلى معرفة ما تحتويه . والأمر يحتاج إلى مزيد من الجهد فى تتبع آثار 
الجاحظ . لتعود بين أيدينا نصوصا مقوّمة كا صاغها صاحبها . بلا تحريف 
ولا تصحيف ولا إسقاط . 

| د 

دآنيه الجااحظ بق :و البنان:واليية 0 وقتروسنة مز لقان أن ترسل تتميه عل 
سجيتها . لا يتقيد بنظام يترسمه . ولا بمنهج يلتزمه , يبدأ الكلام فى قضية ثم 
دعها ضام ذلك لتدخق ى قضية اخرع تدر يغوه الما اسلف م عق: انضعب 
الاهتداء فى جنبات مؤلقه إلى الفكرة والرأى لمن يبحث عنها , وكان الجاحظ يشعر 
ذلك ووسدن عد أحنانا . فإذا تكلم عن « البيان » بعد حديث طويل عن العجز 
والعىّ وحال قريش فى بلاغة المنطق , مهد له بقوله : « كان فى الحق أن يكون هذا 
الباب فى أول الكتاب . ولكنا أخرناه لبعض التدبير » . وأدى ذلك إلى تكرار 
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الوص + راكدية عن لوصوم الزانعد لق أكار من كان «بوقك يكون التكرار 
3ن التافيد نقمة وقد كرون الكنات يقالته فس أو دوه لخر مله 
كالحديث عن البلغاء وأخبارهم . والخطباء ومواقفهم . والحمقى ونوادرهم . وعلل 
الجاحظ استطراده اد صنع ذلك ليدفع السأم عن نفس القارئى 2 وعلله 
الآأحرووياته جام شحة: غلمه الكثين 9 غلم واراة. :وليك كزين الخادط 
الثقافى , القائم على معرفة كل شىء ٠‏ ومن أن الكتاب لم يؤّلف مرة واحدة ٠‏ وإنما 
كن فصولا متقرقة ٠‏ ى أزمتة مشاغدة فاستحال أن ير بطه خيط فكرى واحد . 

وغل . غيل هانق معا ضر رف واح وقوه سف امن العاف 1 لاسن 
وبيج الفحب كاسن :ومن البلاظة والمتر.».ومن. العن والخضر ونوكايك: هذه 
الاستعاذة مقدمة الكتاب . وكانت موضوعه , فلم يقدم ببن يدى كتابه منهجا 
التزمه » ولا خطة شرحها. ولا قصدا حلده . 

تحرّث الحاحظ تحت عناوين ثلاثة , البيان والبلاغة والخطابة » عن قضية 
واحدة هى الكلام الميق.ى. علطلنة او عدلة ان بخعوارا: اونقهضا » 

فالبيان عنده كل شىء كشف لك قناع المعنى , وهتك الحجاب دون الضمير , 
حتى يفضى السامع إلى حقيقته , فبأى شىء بلغت الأفهام . وأوضحت عن المعنى , 
ظ فذلك هو البيان . وجميع اصناف الدلالات على المعانى . من لفظ وغير لفظ , 
خمسة اشياء لا تنقص ولا تزيد : 

اللفظ , والإشارة » والعقد"' . والخط والحال . 
والبلاغة تصحيح الأقسام ٠‏ واختيار الكلام » وحسن الاقتضاب عند البداهة , 
والغزارة يوم الإطالة . وهى وضوح الدلالة , وانتهاز الفرصة . وحسن الإشارة . 
وكل من فييك حاجة من غير إعادة ولا حبسة ولا استعانة فهو بليغ » فإن اروم 
اللسان الدى يروق الألسنة ٠‏ ويفوق 0 خطيب ٠‏ فإظهار مأ غمض من الحق , 
وتصوير الباطل فى صورة الحق , وزين ذلك كله . وبماؤه وحلاوته وسناؤه . أن 
تكون الشمائل موزونة , والألفاظ معدّلة » واللهجة نقيّة . فإن جامع ذلك السن 
والسمت والجمال وطول الصمت , فقد تم كل التمام » وكمل كل الكمال . 





(١)العقد:‏ ضرب من الحساب يكون بأصابع اليدين . يقال له حساب اليد . 
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وفى الخطابة ينبغى للمتكلم أن يعرف أقدار المعانى . ويوازن بينها وبين أقدار 
الحاللات . فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما . ولكل حالة من ذلك مقاما . حتى 
يقسم أقدار الكلام على اقدار المعانى . ويقسم اقدار المعانى على أقدار المقامات . 
واقذاق: السعمعق: عن تدان تللد. انا وات ظ 

وقف الجاحظ كتابه على الأدب الشفاهى بألوانه المتعددة . وإذا عرض لغيره 
ففى مقام ال او المقارنة . وم يقصر بحثه على الأدب وحده . وإعا تعداه 
إلى الأديب نفسه . فدرسه قرعا وثقافة وتاريخا “فا فاك القول فى الخطاية , 
وما تتطلبه من الجهر بالقول وترفيع الصوت . وفى الدمامة وتأثيرها فى قدر 
الخطيب . وفى و سير ان ستراطها + وببيفة كل قد او ته وات 
ذلك فى مخارج حروفه . وما يجب أن يكون عليه أثناء الكلام . من استخداء 
الإشارة ٠‏ وارتفاع الصوت . أو سكون الجوارح وهدوء النير . وعدة الخطيب : 
« شذة العارضة . وقوة المنة . وظهور الحجة . وثبات الجنان » . وخص العصا 
كلازمة للخطيب بفصل خاص . 

وعبر ذلك كله . قدم لنا معلومات ضافية . عن البلغاء والخطباء والفقهاء 
والأمراء. : وهو لا يهتم بتراجمهم الشخصية وأخبارهم . بقدر ما يركز على 
تصورهم للبلاغة . أو تفوقهم فى يحال القول . وبسط القول عن علاء المعتزلة 
فيا متهم إلا :واورد هله يفير ا. أويذكن اله تادرة» كو ال ريق صطاءدم. وعهرى يز 
عبيد . وعيسى بن حاضر . وبشر بن المعتمر . وعرض فى حياد للصراع الذى 
كان بين بشار بن برد الشاعر وواصل بن عطاء . وترجم لبعض علماء 
الخوارج وخطبائهم فى إيجاز . كالقاسم بن عبد الرحمن ابن صديقة . والضحاك 
ابن قيس . وعمران بن حطان , وم يتردد فى الثناء على من عرف منهم ٠‏ فيقول 
عن أستاذه أبى عبيدة معمر بن المثتنى ٠‏ مولى تيم بن مرة : « لم يكن فى الأرض 
خارجى ولا جماعى أعله بجميع العلم منه » . رد لخطبائهم تفصوضا متعدد 0 

والبيان ليس خطابة وحسب . فقد يكون رسائل ووصايا . ويخيل إلمّ أن 
الجاحظ وهو يتكلم عن الأولى . كان يضع عينه على الرسائل الشفوية أيضا . وقد 
يكون حكا فى منافرة . أو فصلا بين خصوم . أو وعظا قوع كمه عدف د 
و :فاعقق,_بدللك: كله اواووة:عته: تصواضا كتيزة . ورين القناهين -الوضاحن 


لل 
والنساك والزهاد . والكهان . وكل حديثهم أدب مسجوع . 

وم بخص الشعر كفن مستقل إلا بصفحات قليلة » وخص ما قيل منه فى مدح 
الخطب واللسن بباب مستقل . ويورد قول أبى عمرو بن العلاء : « إن الشاعر 
ال 0 ٠‏ لفرط حاجتهم إلى الشعر الذى يقيد عليهم 
مأثرهم ويفخم شأنهم . ويهول على عدوهم ومن غزاهم ٠‏ وهيب من فرساتهم 
ويخوف من كثرة عددهم , وهابهم شاعر غيرهم فيراقب شاعرهم , فل) كثر الشعر 
والشعراء . واتخذوا الشعر مكسبة ورحلوا إلى السوقة . وتسرعوا إلى أعراض 
الناس .. صار الخطيب عندهم فوق الشاعر » ويحتج لقلة النثر الجاهلى : 
« ما تكلمت به العرب من جيد المنثور . اكثر مما تكلمت به من جيد الموزون . 
فلم يحفظ من المنثور عشره . ولا ضاع من الموزون عسره » ولا يعنى ذلك أن 
الشعن بق كتائة. قليل. ع فهو لز كاه مقع را أروووه قير |" الا توقيعه بالج 
أو البيقت: أن القصيدة: كاملة , 

اذا كاتك المقابلة تزيك الأمر .وضوخا :“فلا بنرك القىء الا قرين نقيضة:: 
تحدّث الماظ عن الصبك:,والفت + :والحمق....والتقادق..والاعزاق.:والفضول . 
واللحن ونوادر الأعراب والألغاز . والمجانين . وأخطاء العلاء ومزدوج الكلام 
والإيماء . وهو حديث فضلا عن تجليته لقضية البيان . كا يراه الحاحظ . فيه 
ترويح عن نفس القارئ له . ونفع له فى بيانه وعبارته كيلا يضل السبيل . 

وكانت دراسة المسلمين للحديث فى عصر الجحاحظ وبعده . قائمة على نقد 
الإسناد » دون تعرض للمتن نفسه. أما الجاحظ فخرج على هذه 
القاعدة وعندما روى حديث يمس « البيان » رفضه ورد عليه : زعمتم افد وول 
الله كلِيٍ قال : « شعبتان من شعب النفاق : البذاء والبيان . وشعبتان من شعب 
الإمان : الحياء والعى . ونحن نعوذ بالله أن يكون القرآن يحث على البيان ورسول 
الله يحث على العى . ونعوذ بالله أن يجمع رسول الله ميد ببن البذاء والبيان ٠‏ وانا 
وقع النبى على كل شىء جاوز المقدار . ووقع اسم العى على كل شىء قصر عن 
المقدار . فالعى مذموم . والخطل مذموم . ودين الله تبارك وتعالى بين المقصر 
والغال » . 

وفى الكتاب مادة موفورة لدراسة عادات وتقاليد المجتمع الإسلامى فى 
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بغداد والبصرة على أيام الجاحظ , لأنه يغترف مما حوله , وبلتزم الدقة فى إيراده . 
حتى الألفاظ العامية يوردها كا هى . وشكا من أن الرسم العربى غير كاف 
لتصوير كل الأصوات التى يريد كتابتها . فهو مصدر لعام اللغة . حين يبحث فى 
تطور الكلمات , وتوزع اللهجات . وظواهر اللحن . وخصائص القبائل » وفروق 
الذلالاك: وو ا شروت الكت :دوز ١١‏ يدوالا لفاظ: اللا كت تو فنا بموتطوى ١‏ ليجات 
فى مختلف مجاللات العلوم دورق قهيذة العو ان وفك ستل كا عه ساليل ؟ 
فال اق اذا لركطل سيوع و اقفن له ا فلسظة ؟ اجات إى لقو + لأنة 1 
يعرف من اطمز والجر غير معناهها اللغوى . 


وضمن الكتاب بعض حواطر معاصريه وسابقيه فى الشعر العربى . وهى 
خطرات ذهق + ولنتات فيها .من الذكاء واللفاغية و اكتر ما فيها من التامل 
والقاعةة ..بولة هد بق« البياق والعبين:» اند إشارة عدل. خن أنه كان عق 
زو جالبلاغة نغ المعن, الدئ مقع تودية قن| يعد عضر ه بقليل , ومع أنه استخدم فى 
الكتاب كلمات : الإيجاز والحذف والسجع والازدواج والتشبيه والإطناب إلا أن 
حديثه عنها كان حديثا ليك .ويد يومد لا عر ل كا للا و عدن مه 
القول . وأظن آذ اسدادن المرحوم الدكتور إبراهيم سلامة جانب الصواب حين 
قرر أن الحاحظ « واضع انين البلاغة العربية . وواضع بعض مصطلحاتها ما فى 
ذلك :ريني © : 

لكى البغط را الماعظ يله إذا ةيلب القافف ماقانه فى الوقت تتسه: 
مغل ميمة الناحف عميرة . لذن عر فد مادق الكتات يونا يراد من روايته » وهى 
جزء من فهم النص بالطب اناهن القزا ةا ونه رده لاني و ليان قينا الذلء لت 
كل لف وروا اها كان الأمر فقد أصبحت هذه الطريقة جزءًا من الجاحظ وأدبه , 
وانعكاسًا لنفسيته ومزاجه . وليس بوسعنا الآن غير أن نقول : « لو سلك طريقا 
آخر أكثر تنظيًا . لكان أفضل » وقد حاول كثيرون تلخيص بعض كتب الجاحظ 
وتحريدها من الاستطراد . وما خوته :من الاستشهاد ء فانتهى .بم الأمر إلى 


[7) إتواهم إسلاقة.. للاعة” ارسظو ياد 'العزيه واليوتاق... سجن 58...“الطيكة: الأول . «القاه: 
48 جاع 6 م 
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العجز . أو يعود الكتاب فى أيديهم جثة هامدة . لا شىء فيها من روح الجاحظ‎ 
. وفنه‎ 
كان كتاب « البيان والتبيين #اموطع عدير العدامي ؛ فقال عنه المسعودى‎ 
المؤرخ ؛ إنه أشرف ما كتب ؛ « لأنه جمع فيه من المنثور والمنظوم وخر إلا عار‎ 
ومستحسن الأخبار . وبليغ الخطب .مالو اقتصر عليه مقتصر لاكتفى به » وكان‎ 
المتوفى عام 587 ه - 19173 م,‎ ٠ من الكتب المحبية إلى أبى بكر الخوارزمى‎ 
وعن يسارى كتاب « البيان‎ ٠ يعول : « وضعت عن بينى عهد أردشير بن بابكان‎ 
والتبيين » . وبين يدى فصول بزرجمهر بن البختكان , وقبل ذلك رسائل مولانا‎ 
. » الصاحب بن عباد‎ 
, وافدة أبو هلال العسكرى فى كتابه « الصناعتين » فضائل الكتاب وعيوبه‎ 
وهو يتحدث عن كتب البلاغة فقال : « وكان أكبرها وأشهرها كتاب « البيان‎ 
والتبيين » لأبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ , وهو لعمرى كثير الفائدة . جم‎ 
المنافع . لما اشتمل عليه من الفصول الشريفة , والفقر اللطيفة . والخنطب‎ 
الرائعة . والأخبار البارعة . وما حواء .فين اماد الخطباء والبلغاء . وما نبه عليه‎ 
من مقاديرهم ل البلاغة والخطابة . وغير ذلك من فنونه المختارة 2» ونعوته‎ 
المستحسنة | إل أن الآيانه عن حدود البلاغة وأقسام البيان والفصاحة مبثوثة فى‎ 
تضاعيفه » ومنتثرة فى أثنائه . فهى ضالة بين الأمثلة لا توجد إلا بالتأمل‎ 
الطويل . والتصفح الكثير ». وجعله ابن خلدون واحذا من أركان الأدب‎ 
, الاريفة .ادن الكاتب لابن قتيبة . والكامل للمبرد . والأمالى لأبى على القال‎ 
والبيان والتبيين للجاحظ . وقد أفاد منه كثير ون من جاءوا بعده فنقل عنه ابن‎ 
قتيبة فى « عيون الأخبار » والمبرد فى « الكامل » . وابن عبد ربه فى « العقد‎ 
الفريد » . وأبو هلال العسكرى فى « الصناعتين ». والحصرى فى « زهر‎ 
. » الأداب » . وابن رشيق القيروانى فى « العمدة فى صناعة الشعر ونقده‎ 
6 د‎ 
, وفى العصر الحديث لقيت كتب الجاحظ بعامة و« البيان والتبين » بخاصة‎ 
. إقبالا من القراء . فكانت من أوائل المطبوعات . فطبع « البيان » للمرة الأولى‎ 
ه . ونشر للمرة الثانية فى ثلاثة‎ ١1 - 11١ فى يحلدين . خلال الأعوام‎ 


1/5 
يحلدات . بإشراف الأستاذ حب الدين الخطيب , عام ؟15١‏ ه . وقام الاستاذ 
حسن السندوى بتحقيقه ونشره فى ثلاثة جلدات . وظهرت الطبعة الأولى عام 
مغ ه . والثائية ١0١‏ ه .وبدّل جهدا مشكورا فى تحقيق نصه . والتعريف 

بأعلامه » وألحق به بعض الفهارس . 
وأخيرا قام الأستاذ عبدالسلام هارون بتحقيق الكتاب. 
مسعقينا المخطوطات التى تحدثنا عنها قبلا . باستثناء المخطوطة الأولى . « 6-7 
بضبط الكتاب محققا ما به من الألفاظ الغريبة والكلمات الفارسية والبصرية 
ونحوها . كا عنى بتحقيق الأعلام وترجمتها على ما فى ذلك من عسر شديد وجهد 
عييد ) كا حقق نصوصة وشرحها . ونسب الشعر إلى قائله وا تسمه كي 
صنعه الجاحظ . لم يحدث فيه تغييرًا . ولم يضف إليه شيئا من العناوين . وصدرت 
الطبعة الأولى منه . فى أربعة نجادات , عن « لمن التأليف والترجمة والنشر » عام 
١‏ ا وقد ألحق بكل يحلد فهرسا للأعلام المترحمة . وفى آخر 
الكتاب قدَّم فهارس تفصيلية . للخطب , والرسائل والوصايا . والأشعار . 
والأرجاز . والأمثال , واللغة . والأعلام . والبلدان والمواضع والمياه ٠‏ ويام 
الرو م الما يف 


0 مختارات من « البيان والتبيين » : 


بين الكمَيّت والطرماح" 
قال أبو عثمان الجاحظ : وم ير الناس اننا حالا من الكميت والطرماح ‏ 
0 : الكفنيت عدنانيا عصبيا ٠‏ وكان 0 م الكفية 
لعا وام وداه ا ا 
ولا شىء مما تدعو هذه الخصال إليه . ولم ير الناس مثله| إلا ما ذكروا من حال 





١ (‏ )هذا العنوان . وكل عناوس المختارات . من وضعى انا . 


ما 


عبد الله بن يزيد الأياضى ٠‏ وهشام بن الحكم الرافضى . فإنهها صارا إلى المشاركة 


كل حرفة وتمامها ! 


وقال إبراهيم بن هانى : من تمام آلة القصص أن يكون القاص أعمى » ويكون 
شيخا بعيد مدى الصوت . ومن تام آلة الزمر أن تكون الزامرة سوداء ٠‏ ومن يمام 
آلة المغى أن يكون فاره البردُون ٠‏ برّاق الثياب . عظيم الكبر . سبي الَلنُ . 
ومن تقام آلة الخمار أن يكون ذميًا ٠‏ ويكون اسمه أذين أو سَلُومًا » أو مازيار , 
/ أزدا نقاذار , أو ميشا , ويكون أرقط الثياب مختوم العُئّق . ومن تام آلة الشعر 
كين الق عر رود الداع إل ال«صر قا د ومن قاع الها البنؤده 
يكون السيد ثقيل السمع . عظيم الرأس . لذلك قال ابن سنان الجديدى , 
لراشد بن سَلّمة المذلى : « ما أنت بعظيم الرأس . ولا ثقيل السمع . فتكون 
هذا و وذ باو نون ار 1م 


خطبة أبى حمزه الخار حي" 

دخل أبو حمزة الخارجى مكة - وهو أحد نسّاك الإباضية وخطيائهم . واسمه 
يحيى بن المختار > تقم و تير ها مت و كنا كل اقوس لد عومة ع حفن انه راك 
عليه . ثم قال : 

انا النايي » ان بوسول: الل كلد كاد لا يتأخر ولا يتقدّم إلا بإذن الله وأمره 
ووحيه , أنزل الله كتابًا بين له فيه ما يأتى وما يتقى ٠‏ ولم يك فى شك من دينه . 
ولا فى شبهة من أمره . ثم قبضه الله وقد علم المسلمين معالم ديهم . وولى أبا بكر 
صلاتهم فولا» المسلمون أمن :دتياهم كين ولاه سول اله أمن يتيب ٠‏ فقاتل أهل . 
الردة وعمل بالكتاب والسنة .» فمضى لسبيله رحمة الله عليه . 


. )هذا العنوان من عمل الحاحظ‎ ١( 
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يا أهل الحجاز . أتعير وننى بأصحابى وتزعمون 5 شباب ؟! وهل كان 
أفتحا ب رسال لاق كلد الذا هيا با آم بواقه إى لعال. يخا تمكو قبا بطر كور فى 
معادكم . ولولا اشتغالى بغيركم عنكم ما تركت الأخذ فوق أيديكم . شباب والله 
مكتهلون فى شبابهم . غضيضة عن الشر أعينهم ٠‏ ثقيلة عن الباطل أرجلهم , 
انضاء عاد وأطلاح سهر . ينظر الله إليهم فى جوف الليلٍ منحنية أصلابهم على 
أجزاء القرآن , كلما مر أحدهم بآية من ذكر الجنة بكى شوقا البيام و داريا 
من .كر الغان:هنيق كان زفير جهنم بين أذنيه . موصول كلام بكلالهم : كلال 
الليل بكلال النهار . قد أكلت الأرض ركبهم وأقديي: اوأنوفهم وجباههم ‏ 

واستقلوا ذلك رق فيه القشه يحي ذا براوا المهاء افد در تكارم والرماح قد 
اشرعت . والسيوف قد شي ورعدت الكتيبة بصواعق الموت وبرقت , 
استخفوا بوعيد الكتيبة لوعد الله » ومضى الشاب منهم قدما حتى اختلفت رجلاه 
على عنق فرسه , وتخضبت بالدماء حاسن وجهه ٠‏ فأسرعت إليه سباع الأرض , 
وانحطتٌ عليه طير الساء . فكم من عين فى منقار طائر طالما بكى صاحبها فى 
حرف اللبل بعق .طوف القن وك رمق كف زا لك كن تعضمها طانا 'اععي علبها 
صاحبها فى جوف الليل بالسجود لله . آه أه أه. ثم بكى ونزل . 


متفرقات 

وق لتعستدايت عتهر انما المزودة قال ان له عمل الم شنا كس 
منه فى العلانية . 

وقيل للاحيب: : ما المروءة ؟ قال : اليه والحرفة . 

وقال :طلحة د حبك ال المنودة 'الظاهرة” الثباين: الظافنة.: 

وقيل لأبى هريرة : ما المروءة ؟ فقال : تقوى الله . وإصلاح الصنيعة 
والقذاء .والعشباء. بالافتية. : 

ونظر بكر بن الأشعر . وكان سجانا . مرة إلى سور دار بجالة بن عبدة 
فقال : لا إله إلا الله . أى سجن بحىء من هذا . 
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قال : ونظر عثمان بن عفان رحمه الله إلى عير مقبلة » فقال لأبى ذرٌ : ما كنت 
تحب أن تحمل هذه ؟ قال أبو ذرٌ رجالا مثل عمر . 

وقيل للزهرى : ما الزهد فى الدنيا ؟ فقال : أما إنه ليس بشعث فى الليّة , 
ولا قشف اطيئة + ولكنه ظلف. النفس. عن الشهوة . ظ 

وقيل له أيضا : ما الزهد فى الدنيا ؟ قال : ألا يغلب الحرام صبرك , 
ولا الحلال شكرك . 

قالوا : ومر المسيح عليه السلام بحلق بنى إسرائيل فشتموه . فكلم| قالوا شرا 
قال المسيح كك خيرًا . فقال له شمعون الصفىّ : أكلما قالوا شرًا قلت لهم خيرًا ؟ 
قال المسيح : « كل امرىٌ يعطى مما عنده » . 

وقال بعضهم : قيل لامرىُ القيس بن حجر : ما أطيبٌ عيش الدنيا ؟ قال : 
بيضاءً رعبوبة ء بالطيب مشبوبة . بالشحم مكروبة . 

وسئل عن ذلك الأعشى فقال : صهباء صافية . تمزجها ساقية . من صوب 
غادية . ظ 

وقيل مثل ذلك لطرفة فقال : مطعم شهى . وملبس دفى . ومركب وطى . 


للجاحظ 

© كتب المستشرق الإسيانى ميجيل أسين بلاثيوس هذه الدراسة 
ونشرها فى محلة « إيزيس1515 » , مايو 0٠195م,‏ العدد رقم 
1 . المجلد الرابع عشر . ثم نشرت بعد وفاته فى أعماله 
الكازة»: امحل الاق المنفحات: :7-4 مئريد 

4م. 
عاش عالم البصرة الموسوعى فى القرن التاسع الميلادى. واشتهر بأنه 
أديب وفيلسوف أكثر منه رجل علم”" » ودعوناه موسوعيا لأن فضوله الفكرى 
تجاوز كل حد . وبين مؤلفاته الكثيرة عدد من الكتب يعرض لموضوعات تنتمى إلى 
عالم الطبيعة أو الفيزياء . واحتفظ لنا الجاحظ نفسه. فى مقدمة كتابه 
« الحيوان »'" بعناوين هذه الكتب , والعناوين وحدها كافية لكى تومئى إلى اههمية 

حتواها . 

وإليك قائمة بما هو أكثر أهمية من بينها لتأريخ علم المعادن . والكيمياء 
والنبات , وعلم الأجناس , والاجتماع , وطبائع الإنسان . والتقنية » وغيرها : 
كتاب الصرحاء والطجناء . ومفاخرة السودان والحمران . وموازنة ما بين حق 
الخئولة والعمومة . الزرع والنخل والزيتون والأعناب , أقسام فضول الصناعات 
ومراتب التسارات» بوفطل مات الرهال «والقماء.:. :وفوق ما ين الد كوي 
والإاناث , الف اا مو ضع يغلبن ويفضلن . وفى أى موضع يكن المغلوبات ' 
والتفرلاك روصيب اما بن الوك اوت وي ا موضع يكون حقهن أوجب , 
وأى عمل هو بهن أليق . وأى صناعة هن فيها أبلغ » . وكتاب القحطانية 


١ (‏ ) لمعرفة حياته وأعماله انظر : سارتون . مقدمة لتاريخ العلم . ج ١‏ ص 011-087 وعن 
افكازة الفلسنية والكلافة و وناتتوز :فاق النلسقة الابتلامة تق الانذ لس القن بز اسه بلا تومن .ابن 
مني اونوك نو ني د اااي 017 مريت 141 

( ) كتاب الحيوان . طبعة القاهرة ١>“‏ ها. ج ١‏ . الصفحات ؟ - 0 . 
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حل 

والعدنانية وكتاب العرب والموال « والعرب والعجم « والأصنام « وفيه يدرس 
جواهر الأرض ٠‏ وتنوع المواد : السائلة والجامدة . الطبيعية والصناعية . وكيف 
يتغير بعضها سريعا . والبعض الآخر ببطء . وكيف صار بعض الألوان يصبغ 
ولا ينصبغ . وبعضها ينصبغ ولا يصبغ , وبعضها يصبغ وينصبغ , والقول فى 
الأكسيز والتلطيف: ٠.وكتات:‏ الريايات »وغيرها . وله أن معظم كتب الجاحظ لم 
يصلنا لسوء الحظ ؛ ومع ذلك فبعض الموضوعات اللامة المتصلة بها تظهر من حين 
لآخر . خلال الصفحات التى نقلها الحاحظ منها فى مؤلفه العظيم : كتاب 
الحجيوان"' . ظ 
العلمية غير المنتظمة . تختلط بالمأثورات الشعبية . والشعر والقصص والحكايات 
المتصلة بالحيوان . 

ولا ييدف المؤلف أصلا إلى تهذيب القارئٌ , بقدر ما يهدف إلى أن يوقظه , 
واضعا أمام عينيه روائع عالم الحيوان . لكى يستطيع أن يتأمل بديع صنع الله , 
ويؤكد الجاحظ فى أكثر من مكان على غايته الأولى من الكتاب . وفى ضوء هذه 
الغاية انبئق منهجه . وخطة تحريره . 1 

إنه لاا يكتب للتقنيين . وإنما لعامة الناس . وهذا هبرب من التزام أى منهج 
علد تلم فى .ورانن: وتتبع أنواع الحيوان المختلفة . ويحاول على العكس , أن 
يبهج القارى ما استطاع . فيورد فى بداية كل باب لونا من القصص والأشعار" . 

ولكن ٠‏ إذا لم يكن الكتاب علميا بخطته ومنهجه . فإنه بمادته يأق فى أعلى طبقة 
من العلمية . وقبل كل شىء . فإن المؤلف يستمد معلوماته من مصادر ممتازة . على 
(5) يتكون كتات: الحيوان. .من. سبعة: أجزاء:. .غاءت. فى 5١85‏ صفحة .. عل النحر . الآق : 
الم الأول فى 197 صفحة , الثانى فى 170 . الثالث فى ١768‏ . الرابع فى ٠61‏ , الخامس فى ١70‏ , 
السادس فى 188 ., السابع فى 44 صفحة . 0 

( ' )إليك الفقرات التى بسط فيها الحاحظ غايته من الكتاب ومحتوأه ومنبيحه وخطته . ودفاعه فى 
مواجهة النقاد الذين عابوه . عند ظهور المخطوطة لأول مرة . دون شك . انظر : الحيوان . ج ١‏ الصفخات 
13515 5غ جا اص ”5 - جا ]ا ص 19 - اج 0 ص 050 - جا اا ص 7007 - ج لااص 3 .2 
غك 
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نحو ما يشير إليه هو نفسله فى المقدمة ( ج١‏ ص 5 ) . فقد استخدم فى تحريره 
كت الفلاسفة . وأخبار الرحالة . وروايات البحارة وغيرهم ؛ والملاحظة والتجر بة 
المباشرة . أما غرام الجاحظ بالكتب فذائع فى الدالم الإسلامى ومشهور . ومن ثم 
دبج فى مقدمة كتابه الحيوان ( (ج ١‏ ص 6 - 8غ ) مقالا رائعا عن فضيلة 
الكتاب ) أى كتاب . يفيض بالآراء الصائبة , والأفكار المحلقة . وفيه جمع 
العبارات الأكثر شهرة فى مدح الكتب . وأطرى سمو الكتابة فى مواجهة كل 
وتنا ذل التعبير الأخرى . بما فيها الخطابة , لأن الكلمات تطير والكتاية تبقى , 
وليس من السهل دائ) العثور على اسناتدة ز.ولكة الكتب: ىق متتاول: اليد عندما 
تحب , وهى آثار أكثر خلودًا من القصور وال حصون وله هل القعو اق قرا 
الكتب . وفضيلة الجود , اهتمام الجاحظ , ووقف عندهما طويلا ٠‏ يثنى على هذه 
ل لم عطلى ده المخضائص الأكثر أهية فى تقدير أى كتاب » وأشار إلى 
أن الوضوح باق :فى المرعة الأول ؛ ويليه الإيجاز دون مغالاة . ومن بين النصائح 
التى يقدمها لمؤلفى الكتب نقف عند هذه الفقرات منها , لأنها تجىء فى القمة بلاغة 
وروعة وإصابة : « ينبقى من كتب كتاا ألا يكتبه إلا على أن التاس كلهم لم 
أعداء , وكلهم عام بالأمور . وكلهم متفرغ له ٠‏ ثم لا يرضى بذلك حتى يدع 
كتابه غفلا ولا يرضى بالرأى الفطير . فإن لابتداء الكتاب فتنة وعجبا » فاذا 
مكنت: الطبيفة فدات الحركة . وتراجعت الأخلاط . وعادت النفس وافرة , 
أعاد النظر فيه . فتوقف عند فصوله توقف من يكون وزن طبعه فى السلامة أنقص 

من ورن خوفه من العيب » . 


وتسرب الثقافات الإغر يقية والهندية والفارسية إلى أعماق الثقافة الإسلامية 
يتمثل اها ف إشارات مو جزه 6 ولكنها موحية « وذات فائدة قصوى عيك التأريخ 
لحركة الترججمة عند العرب فى العصر العباسى , فهو يشير إلى كتب إقليدس 
وجالينوس واوسيطظة: وغيرهم . ولكتاب المجحبسطى أكبر كتب بطليموس الفلكية , 
ويعامة إلى 2 المنطق والطب والرياضيات والفلك وا موسيقى والزراعة والكيمياء 
لكام 0 ) صناعة الفسيفساء وي 5 والبخرية: 6 وم 


١8» 
المؤلفين . كاملة وفى دقة'' . لأن الغاية الرئيسية من هذه الإشارات تكمن عنده‎ 
بالدقة فى توثيق القواعد التى يراها ضرورية لكى يحذوها لمترجم فى عمله . وقد‎ 
أدرك الجاحظ التفوق العلمى للشعوب غير العر بية . ويعترف دون تردد بالتراث‎ 
الذى تلقاه الإسلام من الثقافات القديمة . وبأن معارف العرب التجريبية فيا‎ 
يتصل بالمواد العلمية غير ذات قيمة . إذا قورنت بالتراث الضخم الذى تنطوى‎ 
2. عليه الكتب الاغريقية والفارسية والهندية » ومن هنا كانت الترحمة ضرورية‎ 
. وبواسطتها ورث الإسلام عالميًا علم الشعوب القدية‎ 


ومع ذلك لم يخف على الجاحظ مشاكل الترجمة الأمينة والدقيقة والفنية . 
فالمترجم يجب أن يتوفر فى الحقيقة . ما أمكن . من السيطرة على العلم الخاص 
الذى يعالجه الكتاب الذى يحاول ترجمته . وأن يكون فيه - تقريبًا - على مستوى 
المؤلف نفسه ء لآن الكلمات لا يمكن أن تفهم إلا وهى فى خدمة فكرة . وعندما 
تكون هذه علمية . تصبح للكلمة قيمة تقنية تجهلها اللغة الدارجة'' ومن جانب 
آخر يجب على المترجم أن يتقن اللغتين جيدًا : اللغة التى ينقل منها . واللغة التى 
ينقل إليها . ولكن , كا لحظ الجاحظ فى ذكاء مُذهل , هذا التمكن نفسه من 
اللغتين قد يؤدى بالضرورة إلى خطر اللبس . فمن يتحدث لغتين يخلط غالبا 
تن اليتقل الناط وتعبيرات لغة إلى أخرى . وتجىء الدقة فى استخدام 
المترادفات صعوبة أخرى . لا يكاد المترجم الذى يبحث عن الأمانة والدقة يجد لها 
حلا . ويضاف إلى كل هذا الصعوبات التى تجىء من شكل كتابة الألفاظ . لأن 
الكتابة القديمة من جهة . والأصوات الأجنبية من جهة أخرى . وشكل الكتابة , 
ولخطاء النساخ أخيرًا . كلها تربة خصبة لأخطاء لا يمكن تجنبها . وإذا كان هذا 
يحدث كثيرًا فى المؤلفات التى كتبت فى اللغة الأصلية . فإنه يتضاعف . فيها يرى 
الجاحظ . فى الكتب المترجمة . لما يعتور فهم النص من غموض . بسبب أخطاء 





ارسطو . هم ؛ ابن البطريق ٠‏ أبن نعيمة , أبو قرة . ابن فهر . ابن الواهلى . ابن المقفع . ويورد اسم 
خالد . كمترجم لكتب أفلاطون . 
( “)عن صعوبات التقنية العلمية انظر: ج ١‏ ص ١158‏ وج ”# ص 2١١9‏ 


١4+: 


النسخ . التى تتنائر عبر صفحات المخطوطة من جراء إهمال النساخ المأجورين 
والمتهاونين . 

1 يكن الجاحظ واضحًا فيا يتصل بالمصادر التى أفاد منها فى كتابه الحيوان . 
أحيانا يذكر مصادر عر بيه أذقية ولغوية أكثر نيا حيوانية خالصة . عن حيوان 
ما , كالحصان مثلا”'' على حين تكثر فى صفحات كتابه الإشارة إلى كتاب أرسطو 
الشهير عن « الحيوان » ويشير إليه غالبا بلقب « صاحب المنطق »'"' ومن ثم ليس 
صوابا النقد الذى وجهه إليه البغدادى فى كتابه « الفرق بين الفرق » بانه نقل من 
كتاب أرسطو هذا . ومن كتب أخرى لمؤلفين عرب عن يوان" وقد استشهد 
أيضًا من كتب جالينوس الطبية للتدليل على بعض النقاط المحددة ٠‏ | المتصلة 
بالأمراض التى تحدثها لسعة بعض الحيوانات وعلى غرائز بعض الطيور , وقضايا 
أخرى"' وأخيرا نشير إلى أنه ذكر مرة كتاب « كليلة ودمنة » بممناسبة حديثه عن 
النسر والفيل" . ومن نافلة القول الإشارة إلى أننا نلتقى عبر صفحات الكتاب , 
وفى كل خطوة , بالآيات القرآنية . والأحاديث . والشعر الجاهلى . | 
بالحجيوان بخاصة . وهى وثائق قيمة جذًا فيها يتصل بالمأثورات الشعبية لدراسة 
المعرفة التجريبية والسحر المتصلة بالحيوان عند عرب الجاهلية . 


ال هذه 'العادر عب أن نطف كا ١‏ شرنا إلى ذلك فيما| سبق ٠‏ ملاحظات 
الحاحظ لمحت م ال اتقطيا أثناء رحلاته ...ولدينا. فقرة: شديدة 
( ج لاص )١6‏ رودا 5000 عت ا 
ودخلت البلدان فى 589 جزيرة العرب والروم والشام والجزيرة وغير ذلك . 
وما أعلم أنى رأيت على لقم طريق أو جادة او سرك مصافت ذلك . وانا جاريت 
الطرق . وأمعنت فى البرارى . وضر بت إلى المواضع الوحشية .. » . وفيما يتصل 
© ) الشيواة مب عن 3184 

(؟ )الحيوان. جن 6 صن .١5‏ وجد5 ص 5. 4١‏ وغيرها . 

) كتاب. الفرق. بين الفرق .اض. 1162-15 طبعة القاهرة ١11‏ 

(؛ )الحيوان . ج” ص .27١*‏ وجدا 1 ص 425. وجالا ص ٠١‏ و١١‏ 

اللي ان تم لانمل لماوعب طن 5 


ش ه6١‏ 
بالشواهد المرتبطة بآخرين فإن الجاحظ يوردها فى كل خطوة ٠‏ ليؤكد أو يصحح 
اللاحظات: الى النقطها .مق الكني.: از .وردت: .فى الشهر «الكلا سيك . 

حارل: اللاحظط إذق م كا ترف دوق ا وسكر ةق هالا باللووان فيقة» ان لتنا 
مادة كتابه فى فضول صابر لا يمل . وصنفها فى إتقان كبير . ومن ثم فهو يعد 
بالنسة لنا بوتيقة بالغة: الأعيية لمكن القلدل عنم اتنا وقاهة فيصل 
بتأريخ الحيوان . وبعض العلوم الطبيعية والفيزيائية وعلم السلالة . وأهمية هذه 
الوثيقة .دفعتى. إلى أن انشر بين علاء:دراسات الحيوان + وهم لبسو تش فين : 
الإطار العام للمادة التى تضمنها كتاب الجاحظ , كمقدمة ضرورية لا غنى عنها 
لفرائية كان هيدا واقيدا ها ..والتوضي ال .بعوو ننه الكتاي سطلي ‏ كنقدية 
كذ الاواسة:؛: إعادة خط كيسة وسميقة لأنقه وروانا ايض له درس اليو انا 
مهنة . وعملى يجب أن يتوقف عند مهمة المخبر فحسب . وقراءقى لأجزاء الكتاب 
السبعة ليست مستأنية تمَامًا » ولكنها سمحت لى بأن ألتقط على نحو منهبجى رءوس 
الرضوغاتة التلسة الى خوسيها الماحظ وان افص يفا ها كان لفو ٠‏ يفا لضا 
رأف أميوعيبا عدوا انظمها كليا ماقت صادين ابييل اللذفاذة بستنا للباجية 
الذى يح بعدى . وتعطى فى الحال فكرة موحية وكافية عن القيمة الفريدة هذا 
الكتاب . ظ 

وثمة ملاحظة عامة يجب أن تقال قبل إيراد رءوس الموضوعات الملتقطة : إن 
التعوض الذكووة الى انوي فلن هدم الوظويها تك سف دانذا خرامد قهيلة 
للمواد المتصلة بها . وإنما هى . فى كثير من الأحيان . جرد إشارات عابرة إليها , 
ومع ذلك فهى مفيدة من وجهة النظر التاريخية . وقد رأيت من المفيد أن يتم توزيع 
هذه المواد على ححمسة اقسام وق : 

© العلوم الطبيعية والفيزيائية والكيماوية . 

© علوم الحيوان ومايتصل به . 

© العلوم المتصلة بالإنسان . 

© الأديان والمذاهب والفرق . 

© الموضوعات اللغوية أو الأدبية . 

والحيوانات هى الموضوع الأساسى للكتاب . كما يفهم من عنوانه . وقد 


15 
أوردتها مرتبة هجائيًا لتسهل الإفادة من النصوص المتصلة كل واحد منها. 
امازيقة التعرزات: النلمة فق مطمها تطنا لفكرة مبجنة .أن فى شري الغاية هن 
كل مادة فى نطاق كل علم . ' 

ولتكبلة عند النظ ‏ السملة عل :تخ نا + اضفف: إل القالية ترسية لبعكن 
الفققرات المختارة . والتى تصلح فوذجًا لتقدير القيمة العلمية للكتاب وأسلوبه 
المتميز . اخترت موضوعا فيزيائيا : « النار فى المنجم » . وبيولوجيا : « الصراع 
من أجل البقاء » . وحيوانيًا بالمفهوم العلمى للكلمة : « النمل » وأخيرًا حللت 
فقرات من الدراسة الخاصة بالخصاء فى الحيوان والإنسان . وهى مليئة بالمعلومات 
البالغة الأهمية ‏ المتصلة بعلم الأحياء . وعلم النفس الجنسى , وتاريخ العادات . 


كشاف تحليلى لمادة كتاب الحيوان 
© المواد الرئيسية مرتبة هجائيا. 
© الرقم الأول يشير إلى الجزء والتالى , أو التالية . إلى الصفحة . 


العا 1117 ب 


١‏ الطبيعة والفيزياء والكيمياء 


© الحرارة : ْ ظ 
الحرارة . والنار . والضوء 2 وحقيقة جوهر الحرارة » وصفاتها الحساسة 
الاخوق ونوالية الأشعراى بوذت كات اي قدت لدان ع علفقها وخضائصها : 
ه / 6" - فوائد الحرارة وتأثيرها فى المناجم : ه / 5” - الصلة بين النار 
والإنسان . النار فى المناجم . المصباح وحياة الإنسان : 0 / 7 - النار فى البيع 
والكتائين + 06/ 2:4١‏ تعهيواناتث واحشاب لذ محترى .6/8و ه: الضاعقة : 
٠١4 /‏ - اختلاف سرعة الضوء والصوت : 5 / ١١١‏ . 
© الذرة : 
الذوة أى تفسيف الجوهر 0 / ٠١‏ - تركيب الذهب والفضة والزجاج والأحجار 
الكرعة : #6 / ١٠١5 2١9‏ و" / 5١١ا.‏ 
© الرائحة : 
الروائح الطيبة فى بلاد مختلفة : لا / ١لا‏ - فضلات الإنسان . نتانتها : 
9 / ع . ٠١١‏ - المرافق : © / 3١‏ - الروائح النتنة : 2.31١5 7/15١‏ 
© الصوت : 
زوعة الضورت: وتاقتره و الموسيقق .و الغاء :72 73 اجعلاق. ,شرحة 
العوث. والشويع 1/5 ظ 


١ 1 


١51/4 


© طبيعة : 


ظواهر طبيعية رائعة : 8 / ٠١5‏ . 
© الفلك : 


عالم الأفلاك غير نام . ولكنه ليس جادًا ولا مواتا : 1١ / ١‏ - الكواكب 
الثابتة : 5 / ١59‏ - الوسائل الطبيعية والألات الخاصة بقياس الزمن : 
؟ / ٠7‏ - الصيف والشتاء . #0 / "؟. 


© الفيزياء : 
لمكن .والتع .فق التيوناء توق الفترلاقم التععد. فى القيرياء اليس 
مستحيلا : " / -1١١6‏ 7١١ا.‏ 


© اللون : 

الألوان : ” / ملاء وه / ١7؟. .٠٠١‏ 
© الماء : 

طبيعته وخصائصه واستحالته إلى سوائل خرن +..واتعقادة ووةودن والوانة 
المختلفة : م / 9” -5” - لاذا تطفو الجثث على الماء : 0 / ٠غ‏ - إطراء 
الماء : ه / هع -الماء أطيب شراب : 6 / 8غ - تحجمذ الماء : 86 / 506 - 
فوائد التلج : 6 / غ”؟ . 
© المناخ : 

مناخ الحزيرة العربية : 0 / 0؟. 
© المغنطيس : 

المقتطيين :: 2 14:1 


© المواء : 
طبيعته وخصائصه : 6 / ١6‏ - تجارب فيزيائية مع الهواء : 0 / 54 - 
الغفات- المبينانية 2 :8 ره امد 101 


44 


" - علم الحيوان 

© املاحطاف غافة عن" الميوان + 2 

الأجسام النامية وغير النامية ١ / ١‏ - الأجسام النامية نوعان : الحيوان 
والياق تصنت عام أتراء اللوواق يوناث كقتى ا أو تطين. او اسم + 
أو تحف : ١٠6 - 1١4 /١‏ و4/ 1١8‏ - تصنيف آخر للحيوان بواسطة 
الف ب :150/1 هه بجيو اناك حوية + ومائنة نوارظية .310/75 عيوانات 
تعيش على اللحم . وأخرى تأكل النبات ٠‏ ونوع ثالث يعيش 'عليه| معا : 
تس فيو اناك شا نمة وخر بويحقية ١١16‏ دبطيون تالف المنارل. 
3 طيور تعيش على النبات , وطيور تعيش على اللحم , وأخجرى تعيش 
عليه ناته اق راتكه سيو ناك كل للهياا» ا ا و ا 
38١‏ - حيواتات تحتفظ بالدنانير : 5 / 177 - حيوانات لا تموت حين يقطع 
منها عضو :5 / ١77‏ - حيوانات من ذوات القرن :/ / /الا - حيوانات من 
ذوات الظلف :/ا / 0/ - حيوانات حمقاء . وحيوانات جميلة . واخرى قبيحة : 
7ح ميو تايق سوطنيا القن +7" مؤت عيوانات :وردقة ا القر ان : 
: / ؟١‏ - حيوانات تعالج نفسها بالغريزة : 7 / ١‏ - وصفات علاج تتخذ 
من الحيوان : 7 / 58 - حواس الحيواآن : لا / 51 7-5 - عيون يعض 
الحيوانات : 6 / لالا - عيون تلمع فى الظلام : 0 / ٠٠١‏ - حيوانات تبصر 
بالليل ١17 /  :‏ - حدة حاسة الشم عند بعض الحيوانات : ؟ / 179 - 
حيوانات صاء : 45 / ١١"‏ - حيوانات تتغذى بالصخر وبالأشياء الصلبة : 
٠١ ,/ :‏ - أسلحة الحيوان للدفاع عن نفسه : 4 / ١١4‏ - طريقة ذكية لصيد 
الفلنين : ألاقية :8 :363 .. .حيو ناك اها “رتنس وامين ا/111 :68 1ع , 
طريقة المشى عند بعض الحيوان 0 / 8 - ضخامة بعض الحيوان : السمكة , 


١ (١‏ ) ثمه إشارات كثيره تتصل بالنبات . انظر مثلا عن النيلوهر وعباد الشمس ج ١‏ ص ٠٠١‏ . وعن 
أفضل أنواع العنب ج لا ص 5. وغيرها . 


-0.»” 
والسرطان . والحيات . والتنين . وغيرها : 0 / “" - حيوان بحرى . ليس 
السمكة + إذا" انضر .ظرينا: انفده ودافع عنه : ا / 45 - أنفاس الوحش 
والحشرات تدفع الثلج بعيدًا عن أفواه جحورها : 3 / ١74‏ - انسجام الحيوان 
مع بيئته وتأثير الوسط المادى : 4 / 54 وه / ١١5‏ - أمثلة للتظاهر بالموت : 

. ٠١6٠6 / 


© المشكلات المتصلة بالجنس والتناسل : 

التناسل التلقائى : ” / 17١4.7١7‏ و7/2059 101.303 - ملامح الجنس 
عند الحيوان وعند الإنسان : 0 / 76 - علامات البلوغ عند الغلام وعند 
الفتاة : " / ؟١‏ - علم النفس الجنسى : 5١‏ / لا - الغريزة الجنسية : 
/ى .ا وه/ 6ه 77/079 - تحليل الغريزة الجنسية عند المرأة , 
تأثير الخمر والغناء : " / 9١‏ - تأثير نجو" الفيل فى عقم المرأة : /ا / لاا 
عشّق. التياطن والحان للنساء وصرعاهم : 1 / 8١ . ١1‏ - العلاقات الجنسية 
بين الحيوان ٠١‏ / 49 و١7‏ / لالا - 78 - بيوت البغاء فى المند : /ا / * - 
رذيلة اتصال الإنسان جنسيا بالحيوان : ٠‏ / 77 - الاعتدال فى الجماع سبب فى 
طول اللنياة مرعفة الرسان اعون ١‏ دو 36 / 3ه المتان وتانيرة ف 
اللذة المنتسيقي. 714 5١‏ تاق الرجمال .والساءع. عند النيوة «السحية 
والفلنين» 07 - عمد والمسيع ولداة حتوين. فنا .يزعي البفضن - 
كن اساء الو +والهنوة«وفارس. للق شتهوة بواكثن “فر .مق العزنيات 
لكنيق غين عنتورات 7 ان للحت بخضوبة بعضن لخي اناك 1 5ه البيضن + 
اعداةة- :معحية: :ران وكنه عه المبرواتات: او 
5١-1١١ / 0‏ - خصوبة نساء الروم والمسيحيات :1 / 01 - الرضاع عند 
الحيوان : /ا / ١١‏ - عدد الأثداء عند أنواع من الحيوان :/, / ٠٠١‏ الخصيتان 
والتناسل : ١‏ / 05 - الخصاء: 88/١‏ - 84 - أنواع الخصى : 
١‏ / 66 - خصى الصقالبة . والحبش والسودان ؛ والنوبة . والهئد . وخراسان : 


١ (‏ ) نجو الفيل : فضلاته 


55١ 
لاه - أثر‎ / ١ : لاه - 6ه - الخصاء بين الرهبان الروم . وعباد الصابئة‎ / ١ 
#ه,‎ 28٠ / ١ : الخصاء : اشتداد الشهوة . وتغير الصوت . وسقوط الشعر‎ 
: الاتجار فى الخصيان : حرام أم حلال ؟‎ - 01 / ١: نساء لمن لحية‎ - 0١ 
هل‎ 87 . 04 / ١ : خصاء الحيوان‎ - 7 / ١ : مواهب الخصى‎ - ,/2 / ١ 
- 49 / حيوانات وأشجار خنثى : /ا‎ - 7 / ١: هو نافع ؟ وهل هو مباح ؟‎ 
, التوليد بين أنواع من الحيوان : / 07 - تناسخ بعض الحيوانات فى أخرى‎ 
الزرافة‎ - 56 / ١ : وحتى فى بشر : 5 / "؟ و١5 / 56 - حيوانات مولدة‎ 
3 زلف التعويسن اللندل جه ار كاك كيين لقم ع "ار و مضارفات مزلت‎ 
, عالم الأسطورة : السعالى ء والملائكة ء» وذو القرنين .ويأجوج ومأجوج‎ 
أطفال يولدون وقد نمت‎ - 58 / ١: الإرث النفسى‎ . 476414 / ١: وغيرهم‎ 
+ استانوه: وخواطفال بيو لنوى .سد سمل (التعير لقني ان بوسالاق أعرف فاذة‎ 
.21١ 0 / ل‎ 


© أنواع الحيوان وفصائله وبعض خصائصها : 
الأرني هس موا ّْ 
الاسة ” / زاك غريوت» © رلل: الايد ى البلاد المكتلفة + وقوقه 
ف كل نبا : 17 اران ب 1ض الارسن: والحتدي 2 / 0ه الأبيتد, بوالدقت 
وال ا 
الاق + نظن الووايحف»» 
ل سا ال ا 1" 
"الور غييةة ولر اكلا كك ظ 
البعوض : #0 / .١١١‏ 
التمساح : 5 / 85/٠09 ١١5‏ - 11. 
التعان جه انظر الوواحف:: 
التعلي::: افظطفهه يي 16 الامو ب اقريةا هد دو , 
اشيل؟ انظر المي : 
الحرادة : 6 / ١69‏ . 


؟.؟ 
لحمل : 7١ / ١‏ - حوار بين كسرى وأعرابى عن فضائل الجمل : 
دحوم ب الما والقسس د 37/١‏ 


لجعل : انظر الخنفس . 
الخيادف: + مه“/ ”"” 3 . 
الجرياف» 30 ل 1 


المشراة > خرطومياا. استحفياء 3/0و مه , 

الحمام : " / ” . 0غ - عشه : " / 860 - طوقه : " / ٠١‏ - طيرانه : 
م / الا - ألوانه مقارنة بألوان الناس : * / 70 , لالا - صفات الحمام 
الكامل : " / 8# - أمراض الحمام :7 / 84 - الغيرة ٠‏ أوالغريزة الجنسية , 
عند الحمام : " / 8 - موطن الحمام : "ا / 10 - حرمة حمام مكة : 
#* / 04 - بلاهته : “ / 08 - تقبيله : " / 05 - الشبه بين الحمام 
والإنسان : ” / 0١‏ - غريزة الحمام  :‏ / 4 - غريزته فى الاختيار : 
“* / 5 - الحمام الرسول : " / 1١‏ - تدريب الحمام على حمل الرسائل : 
" / 45 - قصة العاشق الذى مارس حبه مع صاحبته بفضل الحمام الرسول : 
# / 8م - قصة الملك الذى فتح مملكة بواسطة الحمام و باخرح. يفاد 
الحمام “ / ه56 - الحمامة والديك : ١489 / ١‏ و5 / 40 - حب الوطن 
غيل الجماء.وعيك الاتمنان + 017/ 7 ., 

ال و 

:"انظ الزواحفة : ظ 

الحوت : 0 / ٠‏ - جهلة فى أكل العنبر : /ا / ه“” - كيف يدعره 
الملاحون :/ا / 5” - حكايات البحارة 0-06 7 / #” - أساطير انود 
ع لوت ا 7 

الحية : انظر الزواحف . 

. ٠١6 و5”/‎ ١١56 / ” : الخفاش‎ 

الخنزير ع / ١"‏ - قذارته وقبحه وشر استه , وغيرته الجنسية , وأنيابه : 
:أ / 8.7 - تحريم أكله : 6 / 7١‏ - 90 - الخنزير يقتل الأسد : 
/ ل ظ 


0 
.١68 / " : الخنفس‎ 

الخيل : حصان الحرب :/, / 58 - حصان البحر :/ا / 4ل - خيول النيل 
تأكل التمساح : ا / 29 . 21 . 

دود الحبن : ”" / ٠٠١‏ 

دود القز: طبيعته : لا / ١١‏ . 

الديك : صفاته : ١‏ / 86 - صوته :؟ / 88 - الديوك الصغيرة وتر بيتها : 
»؟ / حم , ؟١؟١‏ - الديك أحمل من الطاووس : ؟ / 894 - طيب لحمه : 
ا اي او اسم ادرو 
ور اماج يمكانة: الويفة ٠‏ السعاوض: 2 3121/77 

الذتوبة 7 بولح الذكين: والأسنة. والنض + 1/5 . 

الذباب :" / 45 - أنواعه :” / ٠١9‏ - نوم الذباب وسهره , وحيوانات 
أخرى : " / ١١60‏ - حكاية الذبابة اللحوح والقاضى الحليم : " / ٠١31‏ - 
قصة الذبابة اللحوح التى تسقط على الشىء نفسه ١90‏ عاما متوالية : 
١١54 / ©‏ - قصة ذبابة لحوح مع الجاحظ : " / لا١٠‏ - قصة الذباب الدى 
يغشى النار بنفسه ويحترق : " / ١١"‏ - ذباب جهنم : ” / ١59‏ - ذباب 
يتظاهر بالموت : © / 1١‏ - العناكب تصيد الذباب : 5 / ٠١4‏ - التفاؤل 
بالذياب الكبير ( أمير الذبان ) : ”" / ٠١5‏ . 

.١١7 / ” + الذبان‎ 

الوتويو ا 117 ظ 

الزواحف : 3 / " - أنواع الثعابين والحيات : 5 / 7١‏ - ثعابين مائية 
ع لبا لواو سود سين .ع / 86" - حيات فى بلاد 
الصقالبة تصيد البقر لترضع لبنه 6 لات يعات الميشة ذات» ايده + 
/ا(/ ١١‏ - حية الجنة ا بيات 14 ناه ري اله 
واحد أم اثنان ؟ : 5 / "5 - سم الحية وترياقه : 6 / 81 , 50 , ٠١8‏ - 
ذنب الحية تنمو إذا قطعت : 5 / 4" . 2١‏ - عيون الحيات تضىّ بالليل : 
: / ٠غ‏ - حاسة الشم عند الحية : 4 / 08 - جمال جلدها : 4 / 08 - شره 
الحية ونممها : 5 / 4١‏ .56 - السحر بالحيات 5 / ١١5, 5١‏ - الحيات تغير 


0 
جلدها : 4 / 70 - الحية تقتل بالقصبة : 5./ 4 - حكايات عن الأفاعى 
زالليات 2 72 05م قح معهرة موسى. آعاة. الرعون بد .407/4 

سبع البعر به / / 27 

السمك : 235/5 ١٠6٠١‏ ولا / غ6١‏ ” - غريزته : " / 8١‏ . 

السنور : مزاياه بالنسبة إلى الحيوانات الأخرى : 0 / 88 - السنور لص 
ويأكل الخيائث : © / 9486 - حب البيت عند . القطط والكلاب وغيرها : 
ه/ 5ه - اطرة تأكل أولادها : ه / !9 - الاتجار فى القطط : 0 / ٠١‏ - 
القط نق: براى. ورادشث 2 / قةبوة كر لاة ن- لفة- القطط + 7/8 . 

. 18 / 1١ : الشبوط‎ 

الضأن : مه / ١0‏ . 

القبى جنك / 10 5ه اعاجييه + طول بحياتة ولأ عوت: إل بعد زمن مق 
ذبحه . له عضوان تناسليان . الضبة تأكل أولادها : 5 / ١!/‏ , 8" , 5" - من 
يستطيب طعامه ومن عافه : ” / ١4‏ - حيلته فى حفر جحره : ١١/5‏ - 
حكايات عنه : 1/7/5" . [ 


. ١0١ / 5 : الضبع‎ 


.١٠6060 - ١6/06 : الضفدعة‎ 

الطاووس : انظر الديك . 

الطفيلتات +طفليات الننات + © /: 31 طفيليات الحيوان 317259 ؛ 

وي :35/70 1 [ 

الظبى : غريزته وصيده : + / ١١0‏ و7 / ١١‏ . 

العصفور: ” / ١٠١١‏ و8/ 54 - حب العصفور لفراخه :؟ / ١١١‏ 
وه/ 8 - صيد العصافير : 60 / 5 و7 / ١59‏ - غناء العصافير : 
0 / ع" - اليراعة . أو العصفور المنير : 5 / ١00‏ . 

العقانت :تفلن التسس :. 

العقروت. ع 1/6 رو كر لاا ل 

المتكتووت:+- انواعة ». .وفلة ىسع حفر كد 1181/6 : 


م6" 
الغراب :” / ١١6‏ و” / ١١7‏ - أنواعه ١4١ / "٠:‏ - طيرانه والتشاؤم 
منه : " /دم”"١‏ ,ع ١١175‏ . 

الغأر : ه / لالا - أنواعها : 8 / 57 - تأرة المسك : م/ بو 
و7 / 56 - ما تلحقه الفأرة من ضرر بالكتب : 0 / 198 - التنبؤ من خلال 
قرض الفأرة للمتاع : ه / 91 - حكاية فأرة : ه / 98 - الفأرة كا يراها 
واشت :د 2 ل 355 1/7 ب ظ 

الفيل : /ا / 3 , 08١ . 7١‏ - منهج لدراسة الفيل : /ا / ١7‏ - ضخامته : 
0 / #8 - قوته : ا / 0” - أنيابه . هل .له قرون ؟ : لا / #7 - عظام 
الفيل كلها عاج : /ا / الا - عضوه التناسلى وخرطومه :7 / 748 - خرطوم 
الفيل وخراطيم بعض الحشرات : لا / 44 - نظر الفيل : لا - 014 - شدة 
حسياسيثة بوذكائه + 174 لالت ترويطن. القيزا + 7 ربالاب ميارة القيلن 
المستافن 17 بالكو بواقاى عا سد منطر ملف للقي يرهن ملقط: اموه + 
قات الفين القاض ار امح الفيق: الكر .>7 / 81ح قضيدة 
فق :وسنت -مفركة. بالأفال ع :7 رم ه. افيال. الميق. .وفارسى فعدة” الحري + 
0 / 6" - فيل كسرى ملك فارس ٠‏ وفيل الخليفة المنصور . وفيل النجاشى ملك 
الحجبشة : /ا / 64 - أفيال ملوك الفرس والصين : لا / م" . 68” - الفيل 
وظهور الإسلام :/ا / 54 - عيوب الفيل 7٠‏ / 07 - أمراضه :7 / 7١‏ - 
طول حياته : لا / !5 . 06 . 58 - قصائد تصف الفيل : /ا / ١5‏ - رسم 
يضور الفيل + 7 /ة؟ , 

القيف ع 8 الى الاو را نا لم 

القطط : انظر السنور . 

القمل : 5 / 5” و86 / ؟١١/ .17١6‏ 

. ١6! / 5 القنفذن:‎ 

الكزقدن #كوض» إذاعنلف القن توكافيف أبأء لها اوه دعا حرم 
الولد رأسه من رحمها . فأكل من أطراف الشجر . فإذا شبع أدخل رأسه : 
٠. /‏ - 15 

الب 0 از ات هتاته ناته د 5 اناك وباج اعضاوم: 


0 
؟/ ١6‏ - أمراضه: ؟/ 8١‏ - قذارته : -18١ / 1١‏ داء الكلب : 
1 ماد اتفسنته فقارنة باللنؤانات الأخرئ والانساق + © 1 01 
هدم فرياتة إلى الضدمة © لاي 86اي الكل بوالشرقون :+ 
؟ / 55 - الكلاب الشهيرة : ؟ / ل - قصص عن الكلاب : ” / 7 , 
66 - الكلب والبيت : 60 / 93. 

. ١١6 / 0 : المعز‎ 

النحلة : م / ١١١‏ - ميزات عسلها : © / ١79‏ . 

النسر : 5 /لا١٠٠‏ و / ١58‏ - من غرائزه : لا / .٠١‏ 

التعاتة ع 2 الاو قدا اا 

التملة» اجو عق كنق عع .لئان حاية الت عندهاة. .غويتنا 
الاجتماعية : إذا لم تستطع القيام بعمل ذهبت إلى جحرها وعادت ومعها نمل آخر 
لساعدتها . وإذا التقت فى الطريق بأخريات تحدثت إليهن وأعلمتهن . لغة 
النمل . أعداء النمل. 4 / 5 . ١١1و‏ / "١ا.‏ 

المدهد : *"' / 1١٠١‏ - يصنع عشه من الربل : " / ١١١‏ . 


© الصراع بين الحيوانات : 

قيمة وشراسة المعركة :5 / ١١4‏ و/ / لاغ - صبر الحيوان على تحمل الألم 
المادى : 5 / ه0١‏ - الجبن : 3 / ١87‏ - العداوة بين الحيوان : لا / "٠‏ - 
الصراع بين الحيوانات : 7 / 6٠١‏ - الفأر والقط : © / 86 , 1١‏ - النسر 
والأرنب : 0 / 48 - الأسد والفيل : لا / 18 , 686 - الأسد والكركدن : 
/ 43 - مشهد مثير لصراع بين عدة حيوانات : العقارب والقطط , والفيران 
والأسوة ه. وضوانات. أخرف 2 7 87 17ب .طفل. بعلي اختنساء: 
١١7 / *‏ - تأنيس الحيوانات المفترسة : 7 / 7 - الصراع من أجل اليقاء : 
2/5 332 . 


#نت القضانا المتصلة بالانسان 


© علم النفس الإنسانى الفردى : 

النفسس بمن. حتس. النسييع 18:76 المعرفة واستخدامها + 7 4 
النوم : ١‏ / 8*, #9 و” / ١١6‏ - الشك واليقين ٠١ /  :‏ - النفس 
لا تستجيب وهى مكرهة : 5 / ١85‏ - العادة : لا / ٠١‏ - الاتجاه الجمالى 
والاتجاه النفعى : ع / 6” - النسيان : © / ١١6‏ - الجنون والغضب : 
ود حر عور اودب العداء .بين الأقراة + اتواعه .واسيائةء 07 ات 
المراع عن ليل لبقاو 1 11 16ت كل كور لبقي 1 17 
و5 / 947 - حب اللحم كغذاء :5 / ١١8 - ١1‏ و 60 / ١587‏ - السكر : 
"١‏ قاو لالز بج يت لكك 1 اعد بوب لشي نل 1 ص لكين 
والذلة ب +/ ١”؟, 7١‏ - الرحمة بالحيوان » وبخاصة عند المسيحيين 
والزرامكنين: والضو ننه 6" أمباباته 11778 مان الس ارت هه 
المعمرون : وحب الحياة ١+‏ / لانو 6 / 57 الانتجار اماه 
القسوة فى التعذيب : 5 / 9؟١١.‏ 


© موضوعات تتصل بالسلالة وعلم الاجتماع : 

تاقد البيئة , المناخ والغذاء وغيرها , فى الأجناس : ] / 14 مال تقليدى» . 
للبرهنة على هذا القانون : التجار عندما يدخلون بلاد التبت يضحكون بلا سبب : 
ع / هئ و07 / 171 7 - صعوبة التأقلم على بعض النباتات والحيوانات 
والاأ ناس البشوية 7 / عع - خلقة الإنسان وتأثيرها فى نفسيته : 0 / ١١‏ - 
الذكاء : ١‏ / "9 - الفراسة : "0 / ١8‏ - الأجناس والشعوب البشرية : 
الصقالبة والسود والصينيون +6 / ١١‏ - الفرس واطنود واليهود 7١7/5:‏ -- 
الفرس واليونان والمنود والعرب: 0 / ٠٠١‏ - اليهود والمسيحيون 
والذازة نشو 0 وه / 05 - قابلية المنود لتعلم اللغة العر بية : 
رع ع سد الدريه وار لقو 7 د اسان 1 وا 


04 
معرفة عرب الجاهلية بالفلك والطبيعيات : 7 / 4 - استخدامهم النار : لطلب 
النار . وعند التحالف لإعطاء الحلف مزيدا من القوة . وخلف المسافر والزائر 

الذى الا وى برسوطة ء ولنمم ليون ورلاسيد 16 1181453164 د رن 
اشتهروا بكبريائهم : 5 / 5١‏ - اليونان : ١8١٠ / ١‏ - الإسكندر الأكبر : 
١/ثموغ/*‏ و”/ ا ولا / ا - المهارات البشرية : المهارة فى 
تقليد الصور..:واضواة البهائم .ور يك الأذين والشعر ».ومن يبك أو وضعك 
متى شاء : 3 / ١104‏ - المهارة فى ابتلاع الحجر الملتهب : 5 / ٠١1‏ - المهارة 
فى طرد الذباب والناموس : ”" / 19 - مهارة مقطوع اليدين فى استخدام ساقيه 
بدلا من ذراعيه : " / 7١١ 7١‏ - القدرة على الرؤية فى الظلام +" / */ا - 
المهارة فى السباحة : ٠١١ / ١‏ - شدة حاسة الشم : 45 / ١0‏ - الفنون 
والمهن البشرية : ١‏ / 506 - المهنة تشكل الشخصية : " / +” - مهن غير 
حترمة : ( الجزارون والجلادون وغيرهما ) : 5 / ٠١77‏ - وظائف وفنون فقيرة : 
١9 /‏ - الكناسون : 4 / ١5١‏ - لا تصبح القرية قرية حتى يصير فيها : 
حائك ومعلم وكلب : ؟ / 7١‏ - الأطباء : " / ” - القواد : ؟ / 119 - 
ترويض الوحوش : "ا/ فل - النجارون : " / 86م - الموسيقيون 
والراقصون : ١‏ / 10 و15 / ١١#“‏ و5 / ١٠69‏ - ألعاب الأطفال : 
٠ / 5١‏ - العاب العرب :5 / "5 - الشطرنج : 5 / 49 - فن الملاحة : 
2١ / ١‏ - فن صناعة الفسيفساء والزجاج والفخار : 4١ / ١‏ و 6 / 0 - فن 
الشعوذة : مسيلمة الكذاب وحيله فى الخداع :6 / ١١١.1١5‏ 37/59 - 
القراد مع القردة : / / 71 . 


© موضوعات علم النفس المقارن : 

الفرق بين الإنسان والحيوان والوحش : 6 / 1917 - فيم يتفوق الحيوان على 
الانسان : لا / 5 - للقرد مواهب كالإنسان : 31 / 86" - اوجه الشبه بين 
القطط والانسان : 0 / 891 - غريزة الحيوان وذكاء الإنسان : فيم يتفقان وفيم 
يختلفان : 8/1١‏ و؟/ لاه و4 /18و079/ 7١.07‏ - غريزة الحيوان 


تقابل. الفقل. :والأراية» عند الاسساوب :215175 القروزه اتطم مكر امه 


احم 
المنيواثات: الوشيكة. الولازة ب # كي 361 .و6 18:7" الميوانات: :العامة 
٠١” / 5‏ - لغة الحيوان ولغة الإنسان : خمسة وسائل للتعبير عن الأفكار : 
/١‏ "3# - اللغة المنطوقة . والمكتوبة » ولغة الإشارات : 5 / 7 - لغة 
الأنطان نهار كاي :1 ار يد المساكاة بق انفد لفل :8 اقيق يد زد 
الخرس :5 / ١١19 . ١١18‏ - استخدام الإشارات : ١‏ / 50 - فائدة الرموز 
الرياضية . الأرقام الهندية ١5 / ١‏ - اللغة المنطوقة مقارنتها باللغة المكتوبة , 
تحليل عناصرها : ١‏ / 80" - كل شعب له كتابته أو ما يقوم مقامها . لتخليد 
ذكراة + القغر عند العريه والبثيان عند الفرس ١+‏ ين او وم تم اباب 
لغة الحيوان واختلافها مع لغة الإنسان : ١.1١7 / ١‏ و5 / لا وه / 88 
37/0109 - تغريد الطيور : أصالة انسجامه , إنه لغة فى الواقع: " / ٠١6‏ 
ولا / ١١٠‏ . 18- سليمان ومعرفته بلغة الطير : 5 / لا1 و" / ٠١6‏ 
والز/ ااه حانيق المياز + / ةس غريان كالبيغاء حكن كل شى ‏ مسسعته ٠‏ 
١613 / '"'‏ - الفيل يفهم لغة الإنسان : لا / !؟ - صياح الديك "١‏ / 2,315 
١١١١ ٠١7‏ - لغة القطط :5 / ”7 و 0 / 81 - القرد يفهم لغة من يرقصه : 
/ا / لا - عواء الكلب : ١8٠ / ١‏ و9؟_/ ؟9. 


© الملحدون : 

عقيدتهم : ه/ ١5‏ و"/ 86م ولا/ 6ه الدفاع عن العقيدة الدينية 
اعتماذا على بديع صنع الله كما يبدو فى الكون . حجما وجمالا وغناء وغريزة وغيرها 
عند الحيوان والطير منه بخاصة . والحشرات المؤذية : ؟ / 8” ,9“ و"” / "'4؛؟ 
وغ /97” وه / 25 . 


© اليهودية : 
الخصال العشر التى عوقب بها آدم وحواء والحية على الخطيئة الأولى : 
غ / 5 - الخصال العشر التى عوقبت بها الأرض لأنها شربت دم هابيل : 


51 

/ 5 - التين الشجرة التى أكل منها آدم فى الجنة عند أهل الكتاب : 
ا أساطير عن الطوفان : ” / 1١١7‏ و ٠١5/80‏ - يأجوج 
القرابين عند بنى إسرائيل + + / ١609+ 1١6072 ١841/‏ و 0 / 2١‏ - زبور داود : 
0 


© المسيحية : 

أمثال- من الست + 377/8 بوه / لأس الكمار: مركب عيسى + 
بار اك لاوح الموارروى امدات عن كانوا ضبادية + د ضايية 
من الشنية الق صلب غليها' المسيس + > /8680 بونة /ر.6ة: الإتجيليون 
الأربعة والرموز المتصلة 8/5 و7 / ١7‏ ,الا - حكمة من الإنجيل : 
ب”/ لاجرب االنضرالية أمند. انعقازا .من 'البهودية تعدا القدانى فى الكنانس ١‏ 
رقا ع صرالزاهن المميضي ان لاما مدشباعر تفير الى 1 7 :106ب 
قبن تغبر اق :ةر :58ت الماتليق راس التضارئ. د 4/7 -معدرة نار كئيسة 
مث اللمقدسن 4 / ٠١4‏ - كتاب الجاحظ « الرد على النصارى » : 5 / 31 . 


© البوذية : 
بوذا . الأوثان والصور : ١‏ / " - رجال الدين البوذيون : فقرهم . عفتهم , 
صدفهم »2 صحلهم : ع / 5ةكدا, /ا ١‏ : 


© الزرادشتية : 

عقيدة زرادشت وقيام كسرى بنشرها 6 / 9 - رأيه فى أصل الكون : 
:35ت الغوال الحمسة ان الحنة طيقا اراي زرادست نيه ١‏ سد ور وفيت 
والنار ولك رس مر او ا 
أهرمن ( > إبليس ) مقسم الشرور : 5 / ١٠6١‏ - رأى زرادشت فى الفارة 
ل ل 0 
المانوية واللسلفهى عن الكوق + حيية ادا صيرة وعسة احناسس ري 
5 


الإسلام : 

العرب والاسلام : 5 / ١5*‏ و9 / 18 - موضوعات اختلف المفسرون 
حوا : ؛ / 0" , 9١‏ - علم الكلام ١4١ /  :‏ و7 / ” - فى أى شىء 
تكمن السعادة : " /ا"“" - تفاوؤل المتكلمين : فائدة الشر : ١‏ / 460 
و“ / 4# - علم الله وعلم الإنسان : 0 / 10 - الإنسان , العام الصغير : 
/١‏ 49 - حكمة البعث : 5 / "97 - نار جهنم : 4 / ١59‏ 9/0609" ا 
العقاب على المعصية فى الدنيا وفى الآخرة: ٠‏ / ه" - نجاة الأطفال 
والحيوانات : ” / ١١١‏ - قبح الشيطان : شيطان بأرجل حمار : 5 / 50 - 
طبيعة وعلم الشياطين تفوق ما للانسان :3 / 89 , 84 - الشياطين تلذ فى النار 
دون أن تحترق : ”* / ١7‏ - شجرة تخرج فى أصل الجحيم . طلعها كأنه رءوس 
الشياطين : 4 / ١‏ و5 / 558 - ذباب فى جهنم : " / ١١١‏ - الملائكة 
تطير : لا / ١‏ - الفرق الدينية : 15٠.060 ,14 / ١‏ و5359 / ١1‏ - تعصب 
المتكلمين : ٠١ . 8١ / ١‏ - الشيعة وتعصبهم : 7 / 48 و" / 5 - فرقة 
تؤمن بحقيقة العنقاء : صورة هذا الطائر فى بسط الملوك . واسمه فى الفارسية : 
.م /ا م١‏ ولا / 9” - الزهاد المسلمون : ه / ١7١‏ - الأولياء والفقهاء : 
١٠64 / ٠“‏ - ترجمة النظام المعتزلى : ” / 7م - نقد كعب الأحبار 
الراوية : 5 / 31 . 


© الخرافات : ظ 1 
ألوان من الخرافة : 5 / 95 - الجن والملائكة : ١‏ / 837 و59 ,١5/‏ 
٠ة‏ - أنواع من الجن وأسماؤها :5 / 08 . 1 - نار الجن : 4 / 9817 - 
بيرت أقامتها الجن : 7 / 01 - جن وشياطين الشام والهند :7 / 71 - ظهور 
الشياطين والجان فى شكل يعلج. رتور ١٠د‏ مره اوغيوها” 
5/ م . 58.78 - أناس قتلتهم الجان : 3 / 55 - الجان تلهم الشعراء : 
/ ود , ١ل‏ - الاعتقاد بأن الجان تعيش فى الخرائب مصدره الضغط النفسى 
الذى تحدثه الوحدة والصحراء :5 / 77.77 - شياطين تجامع النساء . ورجال 
يحامعن شيطانات : 3 / ٠0‏ - الصرع والطاعون من الشيطان : ١‏ / 11 - 


51 
الأرواح والشياطين: والحان. عند المسلمين والطنوة والمسجيون .ذا ب كك 
طواهق كور وية .37 زر «نهة نت العليق والعي ا ا التفاؤل والتشاؤم : 
577 الحسيد 8 7 857 عدطلالسم..فى. اللدن: كن الليؤانات الضارة : 

٠٠١ / 0‏ - هاروت وماروت والن :ت: ١‏ / كم اع" 


6 - موضوعات لغوية 

© الأعلام وما يتصل ما : 

اضاة سنتقة من الميطى 1 ما .عمل .ينكل :فيه هذا اللتط: 
21 اماو د اليد يكن الحيو لفقم 4 4 11710377 عد امياء يع الود 
مشتقة من محاكاة أصواتها : " / ١77‏ - أسماء أعلام مشتقة من الفيل : 
81ت اماع تدهى إل «التقاو ل 56:7 ده .مفارلة: اللتسياوت.: 
74ت المراء تدعو ]لح النشان: لأا نهدا ببحراقك: الفين ين لاس إطااق 
صفة بهودى على بعض الحيوان . وعدم استخدام لفظ مسيحى :7 / ١51‏ - 
اساء حيو اناق تطلق :هل الاتشان اجتهارا #وأشماء تطلق عل الحو ارزى روا لنخون 
والكواكب إطراء ١:‏ / 44 - مدح يؤدى إلى الهجاء : /ا / 50 - التصغير : 
3 11 :2ه- الأساع الفيرية و 1 51 


© الحكمة والأمثال : 
امثال. دون عضو ل المتوان ا 1ن اللاو تفع يوه رن اج اعفان مل 
+ الما 6 ٠.‏ 


© الشعر العربى : 

“حزامي 177 المواهي “ الغرية. “له ترقيط. «الأسات» المادنة 
ولا العنصرية + / ؟؟١‏ - السرقات الشعرية : " / 935 - رواية الشعر 
العربى : ١‏ / لا” - تدريس الشعر : "١ / ١‏ - الحمال والاراء النقدية : 
“" / 8؟ وغ // غ”. 
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© الحكايات : 

حكابات: بذيئة ‏ :1/7 5ن عار ان الس وا ربا العا 
المفتويق بالخ قات يذ كاه او بسدة الندا ار فعا ب ادر اابرياي ا ا لو 
؟ا, # / -1١‏ 588 - حكاية الرجل الذى ظل يلاحق امرأة حميلة : 
١ / *‏ - حكاية دليل الأعمى : ” / 9 - حكاية الرجل الذى م يخرج 
الزكاة : ” / 8 - حكاية الضيف النهم الذى أكل أطيب ما على المائدة : 
١١ /١‏ - حكايات المكتى : ”" / ٠١١‏ - حكايات أخرى : " / *. 15, 
ا ا ال ا ا ا 0 اا امل ا تي ا اي 
وا / 6" 145 4ش "ا روه/ اام تذخو مار دمب لل 
ا ل لل ا اا ال ا 6 0 
البطورة: ‏ العجورة والعضا فير :26 ولا 


© متنوعات : 

أشعار وحكايات البسطاء : ” / ١44‏ - حكم وأمثال: 5 / ١١‏ 
وك/ "لاا ولا / ١‏ - اشتقاقات مضحكة : 0/ ١لا‏ - صيغ لتصور 
المستحيل : 0 / .'١0“”‏ 


© مختارات من كتاب الحيوان : 


النار فى المناجم 


امد الآن: وعدت الإإنسان يحيا ويعيش فى حيث نحيا النار وتعيش . وتوت 
وتتلف حيث يموت الإنسان ويتلف . وقد تدخل نار فى بعض المطامير والجباب 
والمغارات والمعادن فتجدها متى ماتت هناك علمنا أن الإنسان متى صار فى ذلك 
الموضع مات , ولذلك لا يدخلها أحد مادامت النار إذا صارت فيها ماتت . ولذلك 
يعمد أصحاب المعادن والحفاير إذا هجموا على فتق فى بطن الأرض ٠‏ أو مغارة فى 


5١غ‎ 

اغوانيا ادا أظفافيا فديرا تنسية فى طرقها ان ف رراسها اثاق افات هت لاد 
وعاشت دخلوا فى طلب الجواهر من الذهب . وإلا لم يتعرضوا له . وإنما يكون 
مخوطي ابحياة! النان ». .وافتنا هيو عوك التاو 4 ظ 


( جاه ص ”“2” ) 


« لا ننكر أن يفسد الطواء فى ناحية من النواحى فيفسد ماؤهم وتفسد تربتهم , 
فيعمل ذلك فى طباعهم على الأيام . ىما عمل ذلك فى طباع الزنج . وطباع بلاد 
الصقالبة » وطباع بلاد يأجوج ومأجوج , وقد رأينا العرب , وكانوا أعرابا . حين 
نزلوا خراسان كيف انسلخوا من جميع تلك المعانى . وترى طباع بلاد الترك كيف 
تطبع الإابل والدواب وجميع ماشيتهم من سبع وبهيمة على طبائعهم . وترى جراد 
البقول والرياخينودردانها خضرا أوتارها' وق غين الخضرة غل غير ذلك + وتزيخ 
القملة تراس الشياك الأسوة الشعر .سوداء. .وثزاها فى راش الشتية: الا بيدن 
الشعر بيضاءء وتراها فى رأس الأشمط شمطاءء وفى لون الجمل الأورق ورقاء. 
فإذا كانت فى رأس الخضيب بالحمرة تراها حمراء . فإن نصل خضابه به صار فيها 
شكلة هن ١‏ إن بسكن اوعد اوتناو حر ف عابم ونا اتصلكد طريه ابن إنسان 
وسيم وبهبيمة وطائر وحشرة فتراها كلها سوداء » . 


وأ و 11 


الصراع من أجل البقاء 


« فإن الجرذ يخرج يلتمس الطعم , فهو يحتال لطعمه . وهو يأكل ما دونه فى 
القوة كحو صغار الدواب والطير وبيضها وفراخخهاء وما لا يسكن فى جحرء أو 
تكون أفاحيصه على وجه الأرض» فهو يحتال لذلك ويحتال لمنع نفسه من 
الحيات ومن سباع الطير . والحية تريغ الجرذ لتأكله , وتحتال أيضا للامتناع من 
الورل . والقنفذ . وها عليه أقوى منه عليهما . والورل إنما يحتال للحية ويحتال 
للثعلب . والثعلب يحتال لما دونه . قال : وتخرج البعوضة لطلب الطعم . والبعوضة 


5106 
تعرف بطبعها ا الذى عق الدم » ومتى اضرت الفيل والجاموس وما دونه 
علمت إنما خلقت جلودهما ا غذاء . فتسقط عليها وتطعن بخرطومها ثقة منها 
والبعوض سِ 7 ضينها ‏ وأحب 0 إليها. ولولا الذنات لكان 00 
و ا 0 ل لبي زلانه 
للغائد أن مقطا وبركل_ سك فيو ناكل من اطع نه مروكل توق ليك أن 
بأكلة مغو افو مه والناين .عق يفظن :شنيه بذلكة .وان :قروا عن:درك 
المقدارء فجعل الله عز وجل بعضها حياة لبعض. وبعضها موثًا لبعض». 


ا 314 ) 


الخصاء 

ترجم الكاتب « باب ذكر ما يعترى الإنسان بعد الخصاء . وكيف ما كان قبل 
الخصاء » كاملا . وعلق عليه . والمناخ الفكرى الذى يسود العام العربى اليوم . 
لا هو فى مستوى ما كان عليه عصر الجاحظ » إبان ازدهار الحضارة العر بية . 
وبلوغها القمة ٠‏ تحرراً وحوارا را روما وله مولن ها خلية الغا الغربى 2 
ومن ثم وجدت كثي رأ من الحرج فى ذكره, وترجمة تعليقات الكاتب عليه 1 
فانظر - رعاك له ! - كيف حالنا ؛ . ومهها يكن فالذين لديهم الرغبة فى أن. 
يعر فوا محتواه . يمكن أن يعودوا إلى « كتاب الحيوان » » الجزء ء الأول . الصفحة 
6 وما بعدها . 


الكامل 
للمبرد 


أبو "العناسن لخن ين وول من يق ١‏ كو ٠‏ من بنى اثمالة ٠‏ فهو أزدى يانى 
غوف + سيره ند الرزه وو لقت أحيه العزاء انتسهى كيرا وطوراة بجنا عد 
تلن ال بووية بجا دق كان معدو + 

كان المبرد نفسه أول من حا عاول أن عد النه عتسيرا , تذكن اوسا حن القردطل: 
ف الجنة ليه يونا" للساضة والمداكر دي فكو الدهاي النسى ولكدة. بأ يهاده 
اجات السحسعان.. قضعاء وشؤل الو ال يطله ؛ فقال أبو حاتم للمبرد : 0 
فى غلاف هذه المزملة الفارغة » فدخلت فيه وغطى رأسها .ثم خرج إلى الرسول 
رقان له ابس هننس اقتال» اخيرت اول الك ققال. .انك الذار 
رفضها فذحل + ركان كل سوق بق الدار وه ييقطن لقازق: الزيلة + اقم سرج 
فجعل أبو حاتم يصفق , وينادى : « على المرزْملة البرد+ وشا الناس بدلك 
فلهجوا به » أوز هده المدابى اا الوا 41 الألقاب » ولا أكاد 
اطي لبها الأعا تفن أن للقي حاف أن سو ستتدنة ١‏ هالا لور 3 سه | 
ينادم » والأخذ بها يسقط كل التفسيرات الأخرى , وقد جاءت على التأكيد لأن 
الرواة وجدوا أنفسهم أمام لقب لا يعرفون له مصدرا وافيال كل إل دما عع ار 
اعتقن. انه "الاضل. :من الرزوايانت:.. 

وأورد ياقوت فى « معجم الأدباء » أن المازنى لما صنف كتابه « الألف واللام » 
سال ابا العباس عن دقيقه وعويصه . فاجابه باحسن جواب . فقال له : « قم 
نامك المر هه أى متك للحق يتوعد نه الكو قوق التفحو | ااراء 6 بوقدف الرروانة 
لتق وعد النظر المتمعع :أة اماو لهو اول من أطلق اللقيه كل تلعينة: 
وتفسير الكلمة , فييا أرى . من صنع الرواة . وكلمة « أنت المبرد » » إنما تعنى 
أنت خليق بما عرف فيك وما هو ذائع عنك , من علم وذكاء . وتوحى فى الوقت 


5 ؟ 
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نقيسة ببان ابا الفياس شهر عا بق يوقت سايقم كاخة السيوطن .ى كتايد 
ا المزهر © بنشين الرواية »..ويظيت اليها أن الكوفيت بعرفوه إل المبر د 52 جه .. 

وابن عبد ربه . صاحب « العقد التريد:) + ريغال افع الراد ال كلهة 
« المبرد » بأن أبا العباس آلف كتانا امتهاة :ا الروضة » . قصد فيه إلى ا 
الشعراء المحدثين . على أيامه , فلم يختر لكل شاعر إلا أبرد ما وجد له , حتى [ 
انتهى إلى الحسن بن هانى (أبى نواس ) فاستخرج له من البرد أبياتا ما 
سمعناها . ولا رويناها . ولا ندرى من أين وقع عليها . وجل أشعاره فى 
المخعريات بديعة لذ نظين طا + فخطر ها كلها + وتخطاها إل الى .حانسته فى برده . 
نما أحسبه لحقه هذا الاسم ( أى المبرد ) ) إلا لبرده . وقد تخير لأبى العتاهية أشعاراً 
تقتل من بردها اوزوانة ابن عيو وةئ ننها التعادل وامها ١‏ فتن كان ليرد 
يختار شعر الآخرين فى ضوء ثقافته وفهمه وتذوقه . وهى عوامل قد تدفعه إلى 
الشا مالا معنب ابن عنك. ريه الشاعر القرة الطرويه و لكتا ل" تبري ها الم 
1 ظ 

واختار الوزير الأندلسى محمد بن هشام المصحفى . المتوفى عام 41١‏ ه - 
16م أن يضبطها يفتح الراء » وقال : « لقب بالمبرد لحسن وجهه ا 
رجل مبرد . ومقسم وحن أإذا كان ختسيق. الورتعة 6 ,دول أجد فى المعاجم التى 
رجعت إليها , المعانى التى أشار إليها الوزير الأندلسى لكلمة مبرّد ولا أدرى على 
أى مصدر اعتمد . 

لذ ارقي انع طلم اللشعمير الك مو فه] نيو لك اللقي لدم وكا ععينا .ذلك 
ان الألقاك الى تلق بالمرد.» وتغلو. غل, النسياة. تطلق عليه غادة .سيق 
طرية . أو فتيا إثر حادث جلل . وهو ما نفتقده فيما بين أيدينا من حاولات لربط 
اللحيه ساوت كان ,تسترا ل 

كآن هذا" اللقب تان فكاشات كتيزة بنت سعاصرى المبرى عاتقئليا اجبانا بوضاق 
ها أخرى , فقد لقى بِرَدُ الخيار الكاتب أبا العباس المبرد , على الجسر فى يوم 
0 : أنت المبرد , وأنا برد الخيار واليوم بارد ٠‏ اعبر بنا لئلا يصيب 

سّ الفالج وكا و النوه ننه عا ركون طينا بلقيد ذا نطو مقتوس الر ءفك 

ا الله من بردلى !» . 
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ولد المبرد فى البصرة . يوم الاثنين غداة عيد الأضحى 5٠١‏ ه -855 م , 
ودرس على جلة من علباء عصره ٠‏ قرأ كتاب سيبويه فى التحو على الجرمى . 
أبو عمر صالح بن إسحاق . وختمه على المازنى . تا :طقمان يكن نهد 
وتلقى عن أبى حاتم السجستانى , وقرأ أشعار جرير على عمارة بن عقيل , وكانٍ . 
يعيش فى سهول البصرة , يعد محجة ثبتا فى أمور اللغة وقد أظهر المبرد نبوغا 
مبكراً . ونال شهرة واسعة . وحدث يونا أن الخليفة المتوكل قرأ بحضرة الفتح 
ابن خاقان قوله تعالى : وما يشعركم أَنّها إذا جاءت لا يؤمنون 4 [الأنعام : ]ا 
فتح همزة أنهاء فقال له الفتح: 3خ سكي إنهيا "كشو الفهر ةناها خلن ضندرة 
آلاف درهمء أو دينارء ونحاكما الى .يريك بن محمد المهلى» ركان تحندينا 0 
تقال نيراك ل اغرته القرق وماتر نك اعم هن ان دكرن بان اد الزمنين 
مي اي بدك امون د 1 
لمتوكل فجئ به إلى سر من رأى ( - سامراء ) سنة 145 ه - 85١‏ م, 
فحضر مجلس الخليفة ونال عطاياه . فلا قتل المتوكل بعد ذلك بعام . رحل المبرد 
إلى بغداد واستقر فيها . 

وفى بغداد , غريًا فقيراً جهولا . كان عليه أن يشق لنفسه . بجهد بالغ . 
وكانا كنا العلم والناس ؛ وحين أختل أمره وادركته الحاجة توخى شهود صلاة 
للم لل نقيت العاذ» اقل عن عضن من كوو سالك أن يناه 
السوال. نشعي لين ١‏ يمول وم كن سدقم قن د ٠‏ حينئد رفع صوته , 
وطفق يفسر . يوهم بذلك أنه قد سئل . فصارت حوله حلقة عظيمة فتشي قافن 
تعلت اد نين كد نإ الخلقة وروكان كثيراً ما يرد الجامع قوم خراسانيون من 
ع اللطرى اكد د برضم التابى مودو انان اضرم اتقلك أوعبل مد 
تلاميذه من يفاتشهم . فإذا انقطعوا عن الجواب انفض الناس عنهم . 

فلما نظر ثعلب إلى منْ حول أبى العباس المبرد أمر الزجاج وابن الخياط . من 
تاقد د بالقيو كي التدن وقال ل :> نضا حلعة .هذا ارول .+ قاطن بيعها من 
نحط يق امحانة ٠‏ فلم| صاروا بين يديه قال له الزجاج «أتاذق - أعزك الله - فى 
المفاتشة ؟ فقال : سل عن أحببت . فسأله عن مسألة فأجابه فيها بجواب أقنعه 
فنظر الزجاج فى وجوه أصحابه متعجبًا من تجويد أبى العباس للجواب . ثم سأله 
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عن اشر لاخر ٠‏ حتى بلغت مسائله أربع عشرة , وهو يجيب عن كل واحدة 
منها بما فعله فى المسألة الأولى ٠‏ فلما رأى ذلك الزجاج قال لأصحابه : عودوا إن 
الشيخ فلبيك ارت هذا الرجل , ولابد لى من ملازمته , والأخذ عنه , فعاتبه 
أصحابه وقالوا له : تأخذ من يحهول لا تعرف اسمه وتدع من قد شهرَ علمه , 
وانتشر فى الآفاق ذكره ؟ « فقال لهم لست أقول بالدذكر والخمول ٠‏ ولكتى أقول 
بالعلم والنظن ه بوقكو افع اللتصوبة بق العالم بلقنا طويلا وأصبح لكل 
مني] اتسانواعواكق + فانتصير لين قاوس :+ وأبى دكر الأشارى التعلبيه م وال 
كل منهه| كتابا . ولزم ابن درستويه والزجاج جانب المبرد » ورد كل منهما على تعلب 
وأعوأنه بكتاب . 
فللا اطمأن الناس إلى علمه بدأ يعلم بأجر . وبأجر محدّد . يتناسب مع مكانته , 
لا يقول كلمة واحدة لم يقع عليها اتفاق وشرط . وتركت أيام الفقر الأولى أثرها 
فى نفسه , فكان , كعدد من علاء عصره وما بعده . بخيلا ممسكا حتى بعد أن 
أقبلت عليه الدنيا وعاش فى سعة , وأثر نه وما وزلت شيا بالدر إلا ورجح ظ 
الدرهم فى نفسى » . 
ومع ذلك كان حسن المحاضرة , مليح التادرة : خفيف الروح . كثير التوادر , 
صاحب ظرف ولباقة , غزير المادة . كثير الحفظ . حسن الخط . انتهى إليه العلم 
بالعر بية بعد طبقة الجرمى والمازنى . وكان على صلة بالجاحظ استمرت حتى آخر 
أيام حياته . وينسّب إليه شعر قليل موزع فى مصادر الأدب له خصائص شعر 
06 نظم ورتابة ٠‏ اكثره فى المدح والغزل والاخوانيات . وقد تتلمد عليه 
من العلماء . من بينهم الزجاج , والأخفش عل بن سليمان , أبو بكر بن 
رايم بن جعفر الصيدلانى , وأصهر إلى أستاذه فتزوج ابنته . وكانت 
إمامته فى النحو واللغة مُعترفا بها ومقدرّة , يقول عنه ابن جنى 00000 
العلم , وإليه أفضت مقالات أصحابنا » وهو الذى تقلها وقررها وأجرى الفروع 
زالنانبوالتاسين علبها 6 بوم ههدنى الشعر اد التحترى د ونتصيةها ابن الروم 
بقسيدة .طويلة قازيت. اناما المائة ومطلعها : 
طرقتٌ أساءٌ والركب هجودٌ زالغطانا" ا لذو تسوه 
تدرقها » ممامعاك. قاتيلة شكرى لركان. فى النية" المحوه 


حرم 
وقلم| ظفر نحوى بقصيدة مدح طويلة . من شاعر كبير معاصر له'' . وتوفى 
المبرد فى بغداد . فى شوال عام 580 ه - 198 م , على أرجح الروايات ؛ أيام 
خلافة المعتضد . بعد ايام حافلة بالعلم والدرس والتاليف . 
نا 1د ين 


كتب المبرد فيها كان يشغل علماء عصره . من نحو ولغة واشتقاق وشبعر . 
يختاره أو يشرحه أو يعلق عليه . وبعض مؤلفاته لا نعرف منه غير عنوان 
الكتاى نام عرضا .تضاف الذذي د فالخدادى قدو انه الادب دكين الك 
كتاف له" 'انيمة: .زز الأغقان © وموموعة. .بنان: اهناب التياحى. جين ودر 
والفرزدق . وذكر الصولىّ فى أخبار « أبى تام » أنه قرأ على المبرّد كتابه « الفتن 
والمق #:»:وعركن اليرة ته لقضة عذفة الأبوتن الأردق ووالزباء الى تكلثة 
57 على الحديث : « وله قصص تطول. وقد شرحنا ذلك فى كتاب 
« الاختيار » . 

وأورد ابن النديم فى « تورستد رونا قوك ال ازا مقحمه 0 .ا جناء كقنية ا رق 
قوب عا قينا عو عناوينا مرورها كاتقة وسائل مشر ..ويلها ى الجر 
والصرف والعروض وشرح الشواهد وإعراب القرآن , وبعضها « كأدب 
الجليس » و« الحث على الأدب والصدق » يوحى عنواتها بأنها طرائف وحكايات 
ذات صبغة أخلاقية . 

ولدعا كلاف خطرظات. ل :قشر يعن ونزن الاك بوالونتع © وبوعد, قطوطا إن 
المكتبة الظاهرية بدمشق . و« التعازى والمراثى » ومخطوطته فى مكتبة 
دير الإاسكوريال . قوري من مدريد بإسبانيا . ثم « الروضة » وذكر السخاوى فى 
كتابه « الإعلان بالتو بيخ من دم أهل التاريخ .2 أن جعفر بن محمد بن حمدان 
الوفل. الوق عا له-0 "ال كانت إن الإتفيان امساة 


١‏ ) توجد القصيدة كاملة فى مخطوطة ديوان ابن الرومى بدار الكتب المصرية الورقة 4١‏ و45 . وأورد 
التأرودق ق ختاراعةطر فاضا هم :1 بصن ١26:16:‏ وتشرها كاملة المرعوم يد عيد الخالق اعطيمة فى 
كتابه : المبرد . حياته وآثاره . ص 2١‏ وما بعدها وهى دراسة نشرها كمقدمة لتحقيقه كتاب « المقتضب »- 
للمبرد . القاهرة ١١86‏ ها. 
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0 الباهر » . عارض به المبرد فى كتابه « الروضة » . وقد عثر الأستاذ عبد العزيز 
الميمنى على مخطوطته أخيرا . 
اما مؤلفاته المنشورة فهى : « الفاضل والمفضول ال ا 
معناه من القرآن المجيد » و« نسب عدنان وقحطان' » . و« أعجار أنيات”؟) » 
و« شرح لامية العرب" » و« المقتضب'' »# ورسالة أورد فيها المج التى تنيت 
افضلية الشعر'“ ثم كتاب « الكامل » وهو موضوع دراستنا . 
كان الكامل آخر ما ألف المبرد من كبريات كتبه . فكان خيرها جلال قدر 
وعميم نفع , ومئلت فيه بوفاء وصدق ثقافة المبرد بكل جوانبها اللو ان و 
أو أدبية . وأوجز القاضى أبو الفرج اللعافاريق ركريا ابن يبي الجراوان1» المتوى 
عام ه - ١111م‏ . رأيه فى الكتاب , فقال فى مقدمة مؤلفه « الجليس 
الصالح الكافى . والأنيس الاصخ الشافىة" » :» وعمل أبو العباس محمد بن 
فيد النصوى كتابه الذقى سماء» الكامل » وضمنه أخباراً وقصصاً لا إسناد لكثير 
مكزا » اوواعة من اقتقاق: اللقة وشريهها وان ١‏ آ سرارها وفقهها مايأق به مثله , 
لمعة مليف ا 5 فهمه , ولطيف فكرته ٠»‏ وصقاء قريحته . ومن جلىّ النحو 
والإاعراب وغامضههما مأ يقل وعقواة. تمر فسن اقيقد مده 8 


١ (‏ ) هذه الكتب الثلاثة نشرت بتحقيق الأستاذ الميمنى , الأول منها نشرته دار الكتب: المصرية سنة 
0 ه ١907‏ والثانى نشرته المطبعة السلفية . لصاحبها حب الدين الخطيب . عام ١١06٠‏ ه - ١995‏ م 
والثالث نشرته « لجنة التاليف والترحمة والنشر » سئة ١١04‏ ه > ١5151‏ م. 

( " ) نشرته لجنة التأليف والترجمة والنشر ضمن « نوادر المخطوطات » عام ١77١‏ هه - الملااة 
بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون . 

(" ) طبعت بمطبعة « الجوائب » فى الآستانة . مع كتاب « أعجب العجب » لتر 

 (‏ ) قام بتحقيقه , مع مقدمة درس فيها حياة المؤلف المرحوم محمد عبد الخالق عضيمة . ونشر الكتاب 
فى إخراج جيد . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامى . القاهرة 17786 ه - 
06 م. 

( 6 ) نشرها المستشرق غوستاف فون جر نبأوم نا 011 002 .1 علاقاكنا© وهو عُساوى الأصل . 
ويعمل الآن رئيسا لقسم دراسات الشرق الأدنى فى جامعة كاليفورنيا . بالولايات المتحدة 

( 5 ) لا يزال هذا الكتاب مخطوطا لم ينشز بعد رس خطرطه كابلة كه أحد النالت باسكيول : 
ومخطوطة ثانية ناقصة . تنتهى بالمجلس الحادى والأربعين . توجد بمكتبة داماد إبراهيم بنفس المدينة . ويوجد 
المؤه الأول «منه . «ونتهن. الن: آخر المجلس الحادى والعشرين . فى دار الكتب المصرية . 
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والمخطوطة الوحيدة التى أعرفها لكتاب « الكامل » توجد فى مكتبة 
ديرالاسكوريال ويرجع تاريخها إلى عام 0١‏ ه - ١١118‏ مء, كتبها لنفسه 
عل من عيبن الله بن كلن و فيك بن اللي بخط أندلسى , وجاءت فى 278 
ورنق و ا سطرا عو نكاكد لسع الطبوعة القن ربيخ انديدا 00 
وقد أورد لنا ابن خير فى « فهرسته » عما رواه عن شيوخه , إسنادين متصلين 
لزواية لكام الول متا بيدا عابو حقين نقسة تقو | ال نه او فد ين 
عتاب . عن أبى عمر بن عبد البر . عن أبى عثمان سعيد بن عثمان النحوى , 
عن انم عفان سيك ايع بجا بن ير توالثاق ندا :بان "مد بين اغتاني: يقول : 
« وحدثى به أبى رحمه الله . قال حدثنا يه أبو مطرف عبد ال رحمن بن مروان 
القتازعى م .عن أن بكر محمد ابن عبد العزيز بن القوطية » عن أبى عثمان 
سعيد بن جاير » . وكان ابو عثمان هذا ( ت 5١17‏ ه - 158 م ) تلقى رواية 
« الكامل » من أنى الحسن على بن سليمان . الملقب بالأخفش الصغير . تلميذ 

الميرد . وحرر الكتاب . 


لد م نت 


أنهو ]لبف فق بمقدية الكتان ناد ته يرو ليع الل سيراك ميين عليه ,مقرل 
« هذا كتاب الفناه . يجمع ضروبا من الآداب ٠‏ ما بين كلام منثور » وشعر 
مرصوف . ومثل 0 . وموعظة بالغة . واختيار من خطبة شريفة ورسالة 
بليغة » . ظ 

« والنية أن نفسر كل ما وقع فى هذا الكتاب من كلام غريب . أو معنى. 
مستغلق , وأن نشرح ما يعرض فيه من الإعراب شرحا وافيا تر هذا 
الكتاب كنيف مكنا نوعك أن ير جع آل أحد أ سيره مستغنيا » . 
وعبر الكتاب تحدث فى إشارات مختصرة عن الشعراء المحدثين ايد 
بلغته » ويعنى بهم . أولئك الذين عاصروه من شعراء الدولة العباسية فخصهم ُباب 
قدم له بقوله : « هذه أشعار اخترناها من أشعار المولدين , حكيمة مستحسنة ٠‏ 
يحتاج إلعها العمل والذنا أشكل بالدهر ٠‏ ويستعار من ألفاظها فى المخاطبات ٠‏ 
والخطب والكتب » وأوضح فى مكان أخر : « وليس لقدم العهد يُفُضل القائل , 


١ 

و و ا 

تعن :أبن متاذر بقولة. :نر كان .رحلا عالما شاغرا مفلنا وخطييا مضنعا وو وهر 
قريب . فله فى شدة شعره كلام العرب بوؤاة وادية : -وتخلاوة كلام المحدثين 
بعصره ومشاهدته » , وبحديثه عن القدامى والمحدثين مهد القول لابن قتيبة ؛ 
لكى يزيد الأمر تفصيلا وها فى كتابه « الشعر والشعراء » . 

يبحمل كتاب « الكامل » طابع العصر الذى لف فيه 2 فهو ميل إن 
الاستطراد , وينتقل من قضية إلى اررق لأدنى ملابسة 2 وتجاوز دوره قُْ 
النصوص الأدبية الجمع والاختيار . إلى الشرح اللغوى . والتصويب النحوى , 
وتتبع زلألات اللفظ الو احد فق وجوهها المختلفة ع عش قهرة الأدباء والشغراء: 

وكان الأخفش الصغير . راوية الكتاب . يد عقله داخل كتاب شيخه , 
فيشرح من الكلمات اللغوية ما يراه صعبا وم يفسره الو تفده او قرف قم بيراأة 
ادراً وغرييًا من الأعلام , أو يصحح له روايته , أو يزيد عليها » ينسب التصحيح 
إلى نفسه . أو يتك فيه على ثعلب خصم المبرد العنيد . وهو يشير إلى اسمه كاملا 
أحيانا فيدكر : « قال أبوٍ الحسقك: الاحسن + 500 الحسن .. » ويكتفى منه 
بعس دان الس اعد اشرق : « قال ش » , ويهمل | سم المصحح قليلا ؛ 
فلا نعرف من هو . وأظن أنه الأخفش نفسه . ترجيحاً لا يبلغ اليقين . 

والمبرّد عربى أزدى يانى . والكامل يمثل هذه المعانى قثيلا صحيحا ٠‏ فما فيه 
ثقافة عر بية خالصة افا تق عندن ما ده عند الماحظ .من. الوان: الثقافات 
الأجنبية يا كان ن مصدرها . والمرة الوحيدة التي خرج فيها عن مجال تخصصه , 
أخطأ القول , وجانبه الصواب . فقد أورد أبياتا للشاعر إسماعيل بن القاسم , 
يرئى بها شخصاً لا يشير إليه ٠‏ وختمها بالبيت : 

وكانت. يق مخناتقه ل .عظات 2رات اليو اوعظ نعنك ا 

فعقب عليها : « وكان إسماعيل بن القاسم لا يكادٌ يخلى شعره مما تقدّم من 
الأخبار والآثار . فينظم ذلك الكلاة 'المشتهون» وشاذلة اقرب اول * وصترقة 
أخفى سرقة . فقوله : وأنت ت اليوم أوعظ منك حيًا , إنما أخذه من قول المو بذ لقباذ 
اتلك حيف اف فاته فال'ق ذلك الوقفء كان الملك امس انطق .مله الوم + وهو 
اليوم أوعظ منه أمس » . وهو خطأ واضح , لأن هذه الجملة قيلت أمام تابوت 
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الإسكندر الأكر قدا نوه نو وها 'الماحط .ىز البيا ف والقمية 4 كك 
النسبة . وليس لقباذ ملك فارس من عمل جليل . يحمد عليه 100007" 
وخصٌ أذواد اليمن فى الإسلام بباب خاص استعرض فيه تاريخهم . وحديثه عن 
قومه من اليمن ل ٠‏ يشوبه العطف عليهم . دون اك اذ 
الحق.. والاعتدال.. 


وهو مصدر أصيل لما أصاب الإسلام من فتن عاتية , منذ سقط الخليفة 
عثمان شهيدا , وتأجج الخلاف بين على ومعاوية. . وموسوعة قيمة للأدب الذى عبر 
عن هذا الصراع , من خطب ورسائل ومنافرات وهجاء » وقصص وشعر 
وأنساب . وللرجال الذين شاركوا فى هذه الأحداث . وخص الخوارج من بينهم 
0000| 
كانم رابا رقن وفرقهم . وخطبائهم وقوادهم وأبطالهم . على كثرتهم ونفاذ 
بصيرتهم » وتوطين أنفسهم على الموت . وأفسح لأديهم من مؤلفه مكانا عاك 
د ات تقرأ روايته لأخبارهم أنه يشعر نحوهم بشىء من العطف , كن أن 
أبن. أن اتقدية+ وهو :شيعن شرح لكاي نيع ابلا + امار عل" 
امدة:بالميل اوجرا الخوارج , لإطنابه. فى سيرتهم , واعتداله فى الحكم عليهم . 
والحق اث مدل المبرة إليهم كان إنسانيا وأذبيا كن ضنله بوبنا ا ٠‏ فللخوارج من 
الوان البطولة الخازقةع والمقاونة: المؤة العيدة عماجي الناس فعا فى عصرهم 
وبعد عصرهم , وفى أدبهم من الصدق والقوة اوالخماليها كيد إغياب الرد رفير 
المسردنه و كان 5 العباس فى حديثه عنهم 000 لكلا العاملين فا ورف بقن 
ركيم جد ععل من نر الكامل 6 رد الس ب عن ار 
الشيء الكثر فهو أوق مضدر لتراضة ادم . ومعتذرا عن نفسه . لمن حوله , 
وضح المبرّد وجهة نظره فيا يتصل بحديثه عنهم , فشرح فى البدء منهجه : « 
وأخبار الخوارج كثيرة ة طويلة , وليس كتابنا مفرداً لهم .. لكنا الذكر فق أمووهه .ما 
فيه معنى وأدب , أو شعر مستطرف , أو كلام من خطبة معروفة مختارة » . ثم 
اعتذر فى نهاية الكلام عا أطال من حديثهم : « وهذا الكتاب لم نبتدئه لتتصل فيه 
اخبار الخوارج . ولكن ربما اتصل شىء بشىء . والحديث دو شجون . ويقترح 


"10 

المقترح ما يفسخ به عرّم صاحب الكتاب . ويصذه عن سنته . ويزيله ع 
طريقه » . 

حر كا د النبج . التزم موقف الأعادال عن السريانة السناسية 
العنيفة التى شهدها عصره بين الفئات المتصارعة » فلم يشارك فيها عملا : وبعد 

عن أنه انهل يز لنا م يوهت عزن قا زها وآنامها + “قلى يسفن :لز الكامل قينا 
فى ذم على أو معاوية , ولم يورد لنا من رسائلها ما يتضمن هذا الذم » وإذا أورد 
الة تطموتيهن ذلك افينا أسات: حل . أورد كتابًا وجهه معاوية إلى على رضى 
الله عنه يقول فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم . من معاوية بن صخر إلى على بن أبى طالب . 

أما بعد . فلعمرى لو بايعك القوم الذين بايعوك وأنت برىء من دم عثمان 
كنت كأبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم أجمعين , ولكنك أغريت بعثمان 
المهاجر ين وخدات عه الا ضبان : فأطاعك الجاهل ٠‏ وقوى بك الضعيف . وقد أبى 
أهل الشام إلا قتالك . حتى تدفع إليهم قت عثمان , فإن فعلتَ كانت شورى بين 
السلسن امار ها حسف عل تمتك فل بطلفة رالريين لأنهما بايعاك ول 
أبايعك . وما حجتك على أهل الشام كحجتك على أهل البصرة , لأن أهل البصرة 
أطاعوك وم يطعك أهل الشام . وأما شرفك فى الإسلام + وقرابتك من.رسول. الله 
صلى الله عليه وسلم . وموضعك من قريش , فلست أدفعه . ثم كتب إليه فى آخر 
الكتاب بشعر كعب بن جعيل , وهو : 


أرى الشامً تكره مُلكَ العراق وأهل العراق ْم كارهينا 


فقالوا على إمام انها 
وقالوا نرى 0 
ومن دون ذلك 1 :القتاد 


أن تدينوا له 


يرى كل ما كان من ذاك دينا 
ودناهم مثل فا يقرضونا 
فقلنا رضينا 
فقلنا ألا لا نرى أن ندينا 
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وطْعن وضرب يفر العيونا 


ابن طند رضينا 


وأتبع ذلك قوله : « وفى آخر هذا الشعر ذم لعل بن أبى طالب رضى الله حنه 
أمنكنا عن كر 6 والعحيت أن ابق. أن الحديد + .وهو “شبغى. ويتهام. المبرد 
بالخارجية ار هدأ الشعر . وطو 


شسض 
ركم ليم ينا تبه يرى غثُ ما فى يديه سمينا 
وكيا" ع سيط" الستحاين ع بون نه اليا 
وإيثاره اليوم أهل الذنوب ورفع القصاص عن القاتلينا 
إذا سيل عنه حذا شبهة وعْممى الجوابٌ عن السائلينا 
نين اتسواض. وله مافك ل” .فى النيناة: يله الأرف 
ولا هو فياك الاسيرة. بولايد هر يعض ذا أن يكونا 
ثم أورد جواب على بن أبى طالب عن هذه الرسالة . وصنع فيه ما صنع فى 
رسالة عاو هق عدت تراه خين الال 
« بسم الله الر حمن الرحيم : 
من على بن أبى طالب إلى معاوية بن صخر , :اما .تعد ؛ فإنه أتانى منك كتاب 
امرئ ليس له بصر بهديه , ولا قائد يرشده , دعاه الهوى فأجابه ؛ وقاده فاتبعه . 
زعمتَ أنّك إما أفسد عليك بيعتى خطيئتق في عثمان , ولعمرى ما كنت إلا رجلا 
من الها ورين أوردتُ كما أوردوا . وأصدرت كما أصدروا , وما كان الله ليجمعهم 
فق خلال مولا لبضر هد العم وا ان ايد ده 
ف امه ور عتبان أولى بمطالبة دمه . فإن زعمت أنك أقوى على ذلك فادخل 
فيا دخل فيه المسلمون , ثم حاكم القوم إل . وأما تييزك بينك وبين طلحة 
والرّبير . وأهل الشام وأهل البصرة . فلعمرى ما الأمر فيا هناك إلا سواء . لأنها 
بيعة شاملة لا يُستثئنى فيها الخيار. ولا يستأنف فيها النظر أمة اشرق فى 
الإسلام . وقرابتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وموضعى من فريش ٠‏ 
فلعمرى لو استطعت دفعه لدفعته » . 
« ثم دعا النجاشى , أحد بنى الحارث بن كعب , ٠‏ فقال له : إن ابن جيل 
شاعر أهل الشام . وأنت شاعر أهل الغراق ‏ فاهيبه الرحل ءافقال يا اعين 
المؤمنين : أسمعنى قوله : قال : إذا أسمعك شعر شاعر , فقال النجاشى يجيبه : 
يذه ا" معاون ها لك يكونا قد حنك. أنه عا لزنا 
آنا عله بافل العراق. وأهل. الحجان .فنا تمتمونا 
طقنم فل بهل تراك 2 رذ وعدهذا ما اسك عتمم نويا اينات عن اسرد 


1" 
أبياتا . عدتها أحد عشر بيتا . فيها مدح لعلىّ وأنصاره . وزهو بأهل الحجاز 
والعراق . ورد على معاوية وتابعيه . ونجتزئ منها بالبيتين التاليين : 
فقل للمضلل من وائل رمخ شعل. القكة. روما .هنا 
جعلتم عليا وأشياعه نظير ابن هند أما تستحونا 


0 


وإذا أورد الرسائل المتبادلة بين أمير المؤمنين أبى جعفر المنصور , وبين محمد بن 
عبد الله بن حسن العلوى . أورد ما يجوز ذكره . وأمسك عن الباقى , « فقد 
قيل : الراوية أحد الشاتين » . 

والكتاب معرض حافل بألوان من اللغة فى مختلف جوانبها . من اشتقاق 
ونحو وصرف ودلالات ا ل د فإذا عرض 
لتفسير لفظ تتبع مختلف دلالته . يذكر قول الطرمّاح : 

رع 1 لسواس كن سير اليا ضر الجسين'”" 
الترس لأنه يسترك , والمجنون ا ل 
0 الدروع الحدق كنا تسار من كان فيها » . 

وأكان الأيات لا 20 الى أوردها برو ماع لمر 
من 56 الا و 7 ان من 2 النحي أو الصرف خمة ٠‏ بياب 
مستقل , مثلا : « باب ما يجوز يفل فيا ماضيه فعّل مفتوح العين » «١‏ باب 
اللام التى للاستغاثة والتى للإضافة » وباب « فعل » و« النسب إلى المضاف » .' 





00 لد ادا لقنا اق اوتأف نا‎ ١١ 
0 3 
. ل كنار أنه لعن القن د مأ بواراك من كتورة خاصة‎ 
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رفو كفو كيل تلد ا الدوبينةة النصرورة و السك متف دا ووابابقة النفى أن [اللقة الى 
قالف: "القباس: العام ,زيرف أن القناس, المطري له تسترضن. عليه الدواية 
الضعيفة » . حتى قال عنه ابن ولاد : « هذا رجل يجعل كلامه فى النحو أصلا . 
وكلام العرب فرعًا . فاستجاز أن يخطئها إذا تكلمت بفرع يخالف أصله » . 
جاء المبرد وكتاب سيبويه فى النحو المرجع والأستاذ . منه يؤخذ العلم والشاهد 
فدرسه واحتفظ لنفسه بنسخة ثمينة منه . كان يضن بها على من يريد نسخها , 
دوه عله ا حرفن كير الكنات بومقترهي» واليد حل امه .كد 
شخصيته لم تتضاءل أمام سيبويه . فخالفه فى مسائل كثيرة . رجع عن بعضها 
واعتدر هته بن شىء كنا رأيناه فى أيام الحداثة ٠‏ فأما الآن فلا » . وبقى على 
راف 3 مسطننها "لكر شق كر معان ىذا ذا رذهذا عله رهد ان العلا ون قعل يت 
حمزة . فى كتابه « التنبيهات على أغاليط الروأة » يقول عنه : « لو تشاغل 
أبو العباس ملح الأشعار , ونتف الأخبار , وما يعرفه دن التعو لكان خيرا ليده 
القطع على كلام العرب , وأن يقول : « ليس كذا من كلامهم . فلهذا رجال 

ا ميد ايا يسلمون » . 

وأجاز لنفسه . فى نصوص تلقاها عصرء رواية شفوية . أن يردها إلى ما يرى 
أنه الأصل . لتجرى على قواعد اللغة , مادام المعنى لا يختلف , فإذا روى سيبويه 
بيك< اقرى: 'الفيسن : 

فاليوم أشربٌ غير مستحقب إثئم]ا من الله ولا واغل 

مستشهدا به على تسكين الفعل المضارع الرتوع الصوورة »اعتر ين المبرد 
عن سيعويه ورد ززوايقة: للبينة: ب نواوردة::انقا ليوة أسقى » بدل « فاليوم أشربٌ 6 
وهى تؤدى المعنى . ولا الطد ع توعد لبه ٠‏ وفى مكان آخر قال إنها , فاليوم 
فاسزت ‏ ؛ فهى فعل أمر سكن اطردا , وليست فعلا مضارعًا جُزِمٍ ضر ورة . وفيا 
بشو كان السير من تت المارة وام الوواياوت: 4] تذكرها: سيو لان 
على بن حمزة فى « التنبيهات » يقول : « لم يقل امرؤ القيس إلا « فاليوم 
أشرب #بوما رواه المبرى من تغبيره + .ويه اتشهر .. :وناقن. آبى الفح بن حى ,فى 
كتابه « الحتسيه © راي الجر كيو« اما اعتراضن أن العنانى .هنعل الكتانن ب 
أى كتاب سيبويه - فإنما هو على العرب لا على صاحب الكتاب , لأنه حكاه كم 


حي 
نمم . ولا يمكن فى الوزن أيضا غيره . وقول أبى العباس : إنما الرواية « فاليوم 
فاشون وافكانه قال لعسوءة : كذبت على العرب , ولم تسمع ما حكيته , وإذا بلغ 
الأمر هذا الحدّ من السرف فقد سقطث كلفة القول معه » : وخلال القضايا . 
النحوية تعرض المبرد للقراءات القرآنية , وأبدى رأيه فيها «ترجيخا أو : تموينا , 
وضعف بعضها حتى ولو كان من القراءات السبع المشهورة . 

وكتاب الكامل كمحاضرات يدرسها الطلاب بلغ الغاية فى بابه , لأن تعليم 
النحو واللغة عن طريق الأدب . من خلال النصوص الجيدّة . أفضل ما يشير به 
مربٌ عارف . ويجارى أحدث النظريات التربوية , ولكبار المتخصصين منهم على 
نحو أدق . لكن عصر الاحتضار ترك آثاره فى تفكيرنا , برغم يقظتنا المعاصرة , 
فظلت الكليات المتخضضة تغلم النحو فى كتب-ذات قواعد حردة + وأمثلة منتعلة , 
وقيو عن الا تين ب سك عمال لكتزنة انو سو طاا هن تاشن + وفوا سك كتا ونا 
يمكن أن تحقق أكثر من هدف فى وقت واحد . تعلم النحو , وتربى الذوق ٠‏ وتر بط 
النظرية بالتطبيق . 

م تقتصر تعليقات المبرد على النحو واللغة . وإن كانت مناط اهتمامه الأول , 
رحن الغنة عن مسائل البلاغة م ذوق أن حاهد«شكل قاعنة علمية خدذة : 
فتكلم عن الكناية وأقسامها . والمجاز وأنواعه ؛ والاستعارة والوانا: والأكنات 
والتجريد , وأطنب القول فى التشبيه , وعقد له باب خاصًا , ويّين أن « العرب 
لتقن ارود فونه م فعتيية جتراظ الاين عضيى :تانمي مقا يوسي بع 
يحتاج إلى التفسير , ولا يقوم بنفسه , وهو أخشن الكلام » وأعطى لكل ذلك 
أمقلة :مو ميد الشعر ٠‏ وخص الإيجاز . ويسميه الاختصار ٠‏ ويقيده بالمفهم ؛ 
والاطنات ويضقة 57 انر ازوو قه الوا من لئاط ا لحري سد 
القريبة , المفهمة , الحسنة الوصف , الحميلة الرصف » . 

لكن حظ النقد من كتابه محدود . فهو يروى الشعر #تفسن القوبا تفن ينغو 
كلماته . ويحلل جمله . ولكنه لا :يتعرض لمناحى الجمال فيه . وإن أبدى رأيه ففى 
إيجاز لا يتعدى تقديم البيت أو القصيدة بقوله : « ومما يستحسن لفظه ويستغرب 
معناه . وتحمد اختصاره » , أو« ومما يستحسن ويستجاد » او« وهذا فى باب . 
المدح حسن ومتجاوز ومبتدع لم يسُبق إليه » أو « لم تجد الرواة . ولا من يفهم . 


وم 

جواهر الكلام . ل فا ا 0 تعليل ذلك والمسات ورم إل أت 

أذ طون اله عر تر عل وا عاو قي يجيا ليد 
الأنمم ديرو السفيين لضع اث يعون لين كول الع تسيد مرونى احا د متي 
أو تخلف . ومن ابتدع المعنى أو نقله عمن سبقوه , وهو فى ذلك يقابل بين الشعر 
اللا هل السيوام:: 

وفقن الش اد الرلديق يا عند بقوله 4 هده اشهان اتغد تاهانهق اشتعار 
المولدين حكيمة مستحسنة , يحتاج إليها للتمثل لأنها أشكل بالدهر , ويستعار من 
ألفاظها فى المخاطبات والخطب والكتب » . وعنى باكر لدي معاصريه من الشعراء 
الا ست انود تفار لطائفة منهم ٠‏ بعضهم معروف مرموق مثل : بشار بن 
برد وان العاسة وواشمن بن قاذ [١‏ ابن زوابن ) ويسميه الحكمى , نسبة إلى 
حكم قبيلة من مَدْحِج » وصالح بن عبد القدوس . ودعبل الخزاعى وبعضهم 
معروف لدارسى الأدب المتخصصين فحسب . مثل : أشجع الحلم + 
و اليد د ادك :أن جعورن ردور كي اشر . كالخليل بن أحمد واضع 
علم العروض . وفى آخر الكتاب عقد لهم بايا آخر جعل عنوانه : « هذا باب 
طريف من أشعار المحدثين » أورد فيه شعرأ لمطيع بن إياس ٠‏ وأنى عبد الرحمن 
العينى , ويزيد المهلبيّ » وم يضمن كتابه شيئا من «: شعر البحترى . على ما كان بين 
الرجلن من. آلقة .ووه . 
| ومن لوازم المبرد فى فى الشرج أن ينيع قولة يكلمة يا فق + ما يوحي يآن 
الكتاب فى الأصل أمالى ألقاها على طلابه , وأن يقيد وعوده بالمشيئة » حتى أن 
عش الارين جاءت مكوراة بها :دياب الفريق: الى كر اسطوانا يقرا : 
وسنذكرها مفشّرة فى أبوابها إن شاء الله » . 

زقرما م ان الكتاب: احسن أن قارقة يمشفرفه الانة متها ٠‏ مع رحلة 
طالت . بين جد القول , ورائع الشعر , بين بديع النثر » وعويص النحو فاستأنى 
م ا ل » لتكون فيه استراحة 
اللقارئ . وانتقال ينفى الملل لحسن موقع الاستطراف . ونخلط ما فيه من الجد 
بشىء يسير من الهزل . ليستريح القلب . وتسكن إليه النفس » . وهو باب م 
يخرج فيه أبو العباس عن منهاجه . وكل ما هناك أنه اختار مادته التى يدور حوطا 


حرف 
الحديث . من موضوع تحبّب إلى قلوب الناس فى عصره وما بعد عصره ٠‏ فكان 
عن العشق والهوى والصيّابة . والنساء والوصل والهجر ٠‏ لكنه لم ريتخفق من 
رقاو يز فكان جناذ لبقتن الآدة كلنة خارجة + أو تعيوا مكهونا . أو كر 
جارحة . 
يد ين 
لقن .د الكادل »سقدير ١‏ كديرا من العلماء . واحتذاه بعضهم فى تاليفه ٠‏ فألف 
إبراهيم بن مَاهُويه الفارسى كتابًا عارض به المبرّد فى « كامله » , وألف 
محمد بن جعفر , أبو الفتح المراغى . المتوفى عام 70١‏ ه - 18١‏ م كتاباً 
اماه « البهجة على نمط الكامل » . واهتم آخرون بتتبع سقطاته وأغاليطه : 
فألف أبو القاسم على بن حمزة البصرى . المتوفى عام 11/0 ه - 180 م , كتابه 
« التنبيهات على أغاليط الرواة » نبّه فيه على الأخطاء الواردة فى عدد من مؤلفات 
علماء عصره . من بينها كتاب « النبات » لأبى حنيفة الدينورى , و « الفصيح » 
لثعلب و« التنبيهات على ما فى المقصور والممدود » لأبى العباس بن ولاد 
وك الكائل > المدرةه رقن اخرى وقك "اكل هل البرة ما هدي اخطاء قن 
امعو ا ا 
وأغاليط تتصل بالنحو والتاريخ . وختم تنبيهاته عن الكامل بقوله : « هذا 3 
أخذناه على أبى العبّاس مما لا عذر فيه . وقد سامحناه فى كثير من الأغلاط . و 
أخذ الناس على أبى العباس قبلنا فى. هذا الكتاب وق خيرء , فليم عل 
مصيب فسمن أخذ عليه فى هذا فأصاب أبو جعفر بن النحاس موقن اشدعلة 
8 الخ الا خنقن +" ظ 
وصادف « الكامل » هوى فى نفوس الأندلسيين بخاصة . فأقبلوا على درسه , 
وَعَنوا بشرحه , وبينهم من كان يستظهره وتحفكل : الؤوخون: أشنا عدد مي ٠.‏ 
مثل : خلف بن يوسف بن فرتون , المتوفى سنة 0177 ه - 1115 م ' وإشراقة . 
السوذاء: العروطية:. هولذة أن المطرف. عبد انين غلبون + امكو فاه سقة 
٠١608 -‏ م وآأخرين كثيرين . 
١(‏ )« التنبيهات على أغاليط الرواة » لأبى القاسم على بن حمزة . مخطوطة فى دار الكتب المصرية , 


وهى ناقصة . وبها خروم . وتوجد تحت رقم "00 لغة . 





؟ 

رفرسه يم القاضى أب اوليك ععاء بق اعت الو دفي لمق ذل طنيطلةة : 
( ولد سنة 108 ه - ٠ ١7‏ م وتوفى فى مدينة دانية فى 14 جمادى الآخرة سنة 
5 ه - 51١٠م‏ 4+ كان - كا يقول ابن بشكوال - « ضليعا فى النحو 
واللغة . ومعانى الأشعار . وعلم العروض . وصناعة البلاغة . وكان شاعرا 
م حافظًا للسنن , وأسماء قلة الأعان» بصيرا باصول الأعفا دانع وأصول 
الفقه ؛ نافذأ فى علم الشروط والفرائض ؛ متحققا بعلم الحساب والهندسة ٠‏ مشرقا 
على جميع اراع. الحكاع + .سنن .البقة. للمداشت:» ومن شر حه كت 
الكامل © : ول ايضلنا هذا الكتاب . لكن جلال اللديق:السيوطى. .من علياء القن 
العاقر التي اللناسين :قير الناقدى_رى أقان اليه فى كنا بشكر يفي الوفاة 6 
زرده دكين فى “كتانهة نو كاله" الانتيدع "لفينت . القادن 'الغدادى.. امون 
ه 2 ١85‏ م. 


وشرحه ابن السيّد البَطْليوسى وحاته و لطس كبري 0 
المتوفى عام 71مه-17107آأم 3 عاًا بالآداب واللغات متبحرا فيها يي 
ا يجتمع الناس ليه «وتترء ون علية + وتتيسون مله »كان 

حسن التعليم . جيد التلقين لق ضابقاً ,ولف كباً سانا" » من ها شوح 
« سقط الزند » للمعرى . وشرح ديوان المتنبى . ولم أجد فيا بين يدىّ من مراجع 
أتدلسية إشارة" ال شرنهه بز اللكام: غ) بتولكق :عيك القاون البغدادئى ذكرة: اكار 
من مرّة فى كتابه « شرح شواهد الشافية » . ولم يذكر عنوان الكتاب . واكتفى 
شولك فيه" حقينا دن قال آبى اليل ' انها" كنيد :عن الكامل 6 

والاد ريون اا الشروح لح يه ده 0 ا ا 
ع رات ل + رلكن بناجن قازقة الوق فى عار تدا ىت 111+ 00 
إلى هذا الشرح فى موسوعته : « كشف الظنون من أسامى الكتب والفنون » . 

وشرحه فى عصرنا الحديث سيد على المرصفى . القى شرحه دروسا فى 


3 الست ال لق رفكي الذدل لس ل عونا تان:. وهو بق 'انيياننا واسمها ]1 . 
)"انق يشكوال + اتكملة الملة .لوعت بر 0 


ا 
الأزهر , فى مطلع هذا القرن . عندما اصطفاه الإمام محمد عبده للتدريس فيه . ثم 
نشر شر وحه فى كتاب أسماه : « رغبة الآمل من كتاب الكامل » , جاء فى ثمانية 
0-5 وطبع لمعنه الأول خلال أعوام 5 هت 1517 م وخغ1اهة ا 
مء ولم يطبع بعد ذلك مرة أخرى , وقد وجد أن « أبا العباس كثيراً ما 
يعتمد فى لفظه على جودة حفظه . فربما نزع فى غير قوسه . فزاغ عن القصد 
سمنة 6 دعل | لالدو تل قدي إل المعكن اندع د فاباة ها كاد 
فيه المبرد عن سنن الصواب من خطأ فى الرواية » أو اللغة أو التاريخ ناذا ذكر 
أبو العباس شاهدا من شعر العرب , أورد المرصفى « القصيدة كاملة . مع ضبط 
كلماتها وبيان مبهماتها » . 

وفى تجاية القرن السابع المجرى أحس أمير مغربى هو أبو زكريا بن 
أى محمد بن أبى جعفر , با فى مادة الكتاب من فوضى . فعهد إلى علماء مغاربة , 
أو عالم . لا نعرف أسماءهم بترتيب مادة الكتاب وتحريره وتهذيبه . فجعلوه فى 
لديا . وبعض الأبواب اشتمل على فصول متعددة تبلغ العشرين , وبعضها 
لا فصول تحتها . فمثلا الباب الأول فى التفسير . والثانى فى الحديث . والثالث فى 
المواعظ والزهد , والرابع فى الخطب , والخامس فى الرسائل والتوقيعات والوجوه . 
والسنانيسن فى اكه والسابع فى الأمثال والثامن فى البلاغة . وفيه ثلاثة فصول : 
وصف البلاغة . ونقد الشعر وما فى معناه . وفى تمرين اللسان . والتاسع فى 
التبييات :زوالا وصضافوفية لاله عش فقناة :ا وقع فق القران: وحوق تقسيهمها : 
وفى طول الليل والسهر والنجوم . وفى السحاب والأمطار والمياه والرياض 
والمجالس والرسوم والأطعمة وفى الخيل والابل وجملة من الحيوان . وفى الحيوش 
والسلاح والآلات وما قاربها . ونى المصلوب والمطعون . وفى الصيد والوحش 
والطوام ٠‏ وفى الغزل وما يتعلق به » وفى ذكر اهمم والرءوس ٠‏ وفى الخمر وأنيتها , 
07 الأمداح » وفى لمجا ال آخر ما هناك من تقسيمات ليس القصد أن نلم بها 
كلها .ونا ان نعطى صورة ها.. وفرغ من نسخه وتحريره فى أواخر شهر حرم 
ب 1 ىوست ديقي الأمل ى ترضيه الكائل اوهو كتايه 1 يطيم + 
ولدينا منه مخطوطتان كاملتان سليمتان حفوظتان فى خزانة القصر الملكى بالر باط . 
ارلكفية فت رق :1127 بوالاحوف حت ب 81517 


ا(خرضق 

طخ الكائل الأول بغرة فى أفدنا ٠‏ نشرته الجمعية الألمانية فى ليبزج 218مزع.آ عام 
84 م. وصدر فى ثلاثة مجلدات . بإشراف المستشرق رايت 16طع1/2ا ./لا 
( 1889-1870 م ). وضمن الكتاب ملاحظاته وتعليقاته . والحق به فهارس 
فر عه 

ثم طبع فى الاستانة » فى يحلد واحد. بلغت صفحاته ١‏ صفحة 
١/ا؟١‏ ه ع 1656ا8ا م ونشرته المطبعة الخيرية فى جلدين عام 
١81. - 4‏ مء ونشرته مطبعة التقدم فى جلدين سان وديامتة. كتانة 
)0 الفصول المختارة ( للجاحظ , ١١779‏ ه - 0. ٠‏ مء وتوالى بعد ذلك طبعه 
على نحو تجارى . ثم ظهر فى طبعة علمية محققة . قام على ضبط نصها الأستاذان 
محمد ابو الفضل إبراهيم , والسية حاته: .. وشرت بق اريعة يحلدات عام 
1ام. 

وهذه الطبعاك سماحوذة كلها غن: الملقطوطة الوحيدة الى أشر نا إلبها من قبل . 
النض ٠‏ ومن 6 كانت طبعة الأستاذ يحمد 0 الفضل إبراهيم وضاعه اضدا 

نضا بزالطفة الذلماقة كر #علنا ٠‏ وشرح ا مر صفى خا فائدة . وفد قام - 
السباعى بيومى بتهديب الكامل . ونشره فى حلدين عام ١18١‏ ه - ١117‏ م" 


0 منتخبات من كتاب « الكامل » : 


باب من أخبار الخوارج”" 
قال أبو العباس : ذكر أهل العلم من الصفرية أن الخوارج لما عزموا على البيعة 


لعبيد الته بن وهب الراسيّ من الأزد تكره ذلك فأبوا من سواه . ولم يريدوا 
غيره , فلما رأى ذلك منهم قال نبا قو استبهوا: اراي اى بذعو حب ميوكان 
يقول : نعوذ : بالقه من الرأى الدبرى وقول استبيتوا الراى رقو ل + دعو اراك 
تأت عليه ليلة ثم تعقبوه . يقال : بت فلان كذا وكذا إذا فعله ليلا . وفى القرآن 





)١(‏ وآخر نشراته وأكثرها علمية ودقة قام بها الذالي.: 
(9) العقان من عع "ارد هنته 


570 

إذ يبيئون ما لا يرضئ من القول 4 [النساء: 1٠١4‏ أى أداروا ذلك ليلا بينهم» وأنشد 
أبو عبيدة : 

الون. خم أرضن. .ها كيرا بوكاتوا انون ياس ار 

انا أبييي سيره ينل ةد بير 

والراي. الدورق. الى يعرض من بعد وقوع الشىء ك) قال جرير : 

ولأ يعر فوينق. اشر حق عدوم ولا" يعرنوق الذي .آله دن 

وكان عبد الله بن وهب ذا رأى وفهم ولسان وشجاعة , وإما لجأوا إليه وخلعوا 
معدان الإيادى , لقوق «معدان:: 

بلا عل نمع رباع الله كاري" «وليسن. عل اللزي. القن سناد 

نوقة عله السدر تج وقالوااف كالقك. الاك جرت مع الننت. 

قال أبوالعباس: د اا تبرأ من الكاذب» ومن ذى 

الظاهرة . 


ا 


فلو أصلها فى الكلام أن تدل على وقوع الشىء لوقوع غيره. تقول : 
لو جئتنى لأعطيتك , ولو كان زيد هناك لضربته . ثم تتسع فتصير فى معنى 
) ا لت افده للها تون : أنت لا تكرمنى ولو أكرمتك . تريد وإن أكرمتك , 
نال الله سر وجا * : فلن يقبل من أحدهم مَل الأرض ذهب ولو افتدئن به 
[آل عمران: .]4١‏ اذ رياه سند دل اللذا /3 اتبزل ب انيرا وعو تين على 
الكفر. ولا يقبل إن افتدى به «فلو؛ فى معنى (إن" . وإغغا منع لوا أن تكون من 
حروف المجازاة ة فتجزم كما تجزم إن أن حروف المجازاة إنما : تقع لما لم يقعء وبصير 


الماضى معها فى معنى المستقبل . تقول : إن جتتنى أعطيتك» وَإنّ قعدت زرتك: 
فهذا لم يقع. وإن او سي اس 00 وكذا هش انيدي 


اتبنخاق و«لوا تفع فى مسعنى الماضنى 6 تقول: لو - حكن اين لضبادفتت ) 


(١)العنوان‏ . من عمل مؤلف هذا الكتاب . 


لوف 


ولو كت إلى أعبين لألفيتني ٠‏ فلدلك خرجت من حروف الحزاء . فإذا َدْخْلَتُ 
عليها رز لذ » سا ريعتاها أن الفعل متنع لوجود غيره . فهذا خلاف ذلك المعنى . 
ولا تقع إلا على الأساء . ويقع الخبر محذوفا . لأنه لا يقع فيها الاسم إلا وخبره 
يدلو ل عليم» افالبعفي هن :تكو الل تقو لوه لو ل عبد ات وتات وو لفق 
فى هذا المكان من قرابتك أو صداقتك . أو نحو ذلك . فهذا معناها فى هذا 
الموضع . 

ولها موضع آخر تكون فيه على غير هذا المعنى؛ وهى ١لولا»‏ التى تقع فى معنى 
اهلا» التى للتتحضيض» ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى: لإ لولا إِذْ سمعتموه ظَن المؤمنون 
والمؤمنات بأنفسهم خيرا # [النور"١].‏ أى هلا. وقال الله تعالى: «( لولا ينهاهم 
الربانيون وَالأحبار عن قولهم الإنْم» [المائدة :].ء فهذه لا يليها إلا ابعل لأنها للأمر 
اعد مظهرا أو مضهر م كما قال لاني رس نرقلل الل قهيه يو يرييلة): 


فدوق عدر إللت أفضل فرك يق عراز لولة اكد القن 

أى هلا تعدّون الكمى المقنعا . و« لولا » الأولى لا يليها إلا الاسم على ما 
كوت 4 لك . ولابد فى جوابها من اللام أو معنى اللام » تقول لوالا لبد كلت 
555000500 سيبو به أن زيدأ من حديث لولا » واللام والفعل حديث 
معان يحديك لزلا ناويل ١‏ + لالسرطة الذى سين أحلها راطع تال الأب 
بعدها . 

و لل 4 قن اكع ابي 1ل القع مسرا اظيا اانا تشارك 
حروف الجزاء فى ابتداء الفعل وجوابه . تقول : لو جئتنى لأعطيتك , فهذا ظهور 
ل وإضماره قوله عَرْ وجل : ( قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة رببي 4 [الإسراء : 

٠ء‏ والمعنى. والله أعلم وى كود أنتم . فهذا الذى رفع كي ا أضمر ظهر 
سد عاارسوة. وك للك : لو ذات سوار لطمتنى؛ أزاقة- لي الطمتى ذانك منواد»: ,ومالة 
قول المغلس : ْ 

ولو غير أخوالى أرادوا نفيصى ات لمم فوق العرانين ميسا 

وكدلك قول جرير : 7 [! ٍ 

لو غيرّكم علق الزبِيرٌ بحبله أدى الجوار إلى بنى العوام 


1 

فنصب بفعل مضمر يفسره ما بعده لأنه للفعل وهو فى التمثيل : لو عَلِقَ الزبير 
غيرٌكم , وكذلك كل شىء للفعل ؛ نحو الاستفهام , والأمر والنهى وحروف الفعل 
نحو إِذ وسوّف . ( كذا وقع هنا إذ وسوف . ولم يذكر سيبويه مع سوف ار افك + 
وهو الصحيح )' , وهذا مشروح فى الكتاب المقتضب على حقيقة الشرح . 


حاتت 


قال أبو العبامن : قال رجل من بنى أسد بن خزهة , هدح يحبى بن حيان ٠‏ أخا 
النخع بن عمرو بن علة عو املد بن مَدْحِجٍ , وهو مالك : 
ألا جعل الله ب كلهم فدّى لفتى الفتيان يحيى بن حَيّان 
ولولة .عرين إلى عن عصييسة لقت بوالنة من لند. يق نان 
ولكن نفسى لم تطب بعشيرقى وطابت له نفسى بأبناء قحطان 

ولام التنشن الترط + ,وحدتق شيم تمن ارد ةا معن برنل نيم أنه 
كان يطوق النيق .نوهو عق لا ننه ٠‏ فقيل له : ألا تدعو لأمك , فقال : إنها 
قيمية . وسمّع رجل يطوف بالبيت وهو يدعو لأمه ولا يذكر أباه » فعوتب ٠‏ 
فقال : هذه ضعيفة , وأبى رجل يحتال لنفسه . وحدثتى المازنى عمن حدثه قال : 
0 رجلا نطوف يالبيت , وأمه على عنقه » وهو يقول : 

ياه وه الحمّالة ترضِعْنى ادر والعياوليه 

ولا يجازَى والك ففياله 

قوله الدرة ٠‏ فهو اسم ما يدر من ثديبها اعدلء كان أوغير ذلك بو الغلالة لا 
تكون إلا بعد . يقال عله يله ويعِلهُ والاسم العلالة . وكل شىء كان على فعلت 

من المدغم فمضارعه إذا كان متعديا إلى مفيول يكون على يفل نحو رده برده ٠‏ 
وشجّه ييه . وفره يعو , فإذا قلت فر بٌِ فإفا ذلك لأنه غير متعد إلى مفعول . ظ 
ولكن تقول فررت الداية أفْرُها.. وجاء فعل يفيل من المتعدى فى ثلاثة أحرف ٠‏ 
قال + ا 0 0 وتجره ٠‏ إذا كرهه .. » 





. واضح 0 القوسين هو تعليق من الأخفش الصغير راوية الكتاب‎ )١( 
. العنوان : من عمل المبرد نفسه‎ ) "١١ 


الشعر بالخعراء 
َس 0 


قري الجاحظ ف سعة الثقافة وشموطا 6 ولد ف الذود ‏ عن مبادئه والنضال 
دونها : ابن قعَيية » أبو محمد عبد الله بن مسلم . ولد فى يغداد أو الكوفة . على 
خلاف فى ذلك ع ال م لاض تارين' اصلة فى هرد . ولا تكاد 
المراجع تذكر عن أبيه شيئا . والتعليل القريب أنه لم يكن ذا شأن اجتماعى 
59 

وغل فرعن انه ولد بالكوفة كان اقافته يبا كانت قضيرة . إذها اليك أن قاوفيا 
الذان التبلامتء بق وقك لقت قيمعاضتة ب" العباين قدرا عالا من التحصر ؛, 
على نحو كانت تجمع فيه بين الشىء ونقيضه , وتبلغ القمة فى كليها . وفيها درس 
عل إسحاق بن رأهويه غ٠‏ ونحمد بن زيأد الزيادى 1 وابى حاتم الششعستانى: : 
واخوين . واتصل بالعلاء والددياة وعشى ندواتهم . وحصر يجا لس المتكلمين 
وأعجب بها . وأنفق الشطر الأكبر من حياته فى يغداد . يطلب العلم ٠‏ ويتولى 
التدرين » ودكني عل ٠‏ لصنت ووتز كياد لضي كيوك اندها قافنا ديه 
فون » ولكنه اق بقيوة الوظيفة ك5] اق :برا الماحظ من قبل رد لأن اولك ند 
الموظفين -. لباسهم الذلة » وشعارهم الملق . وقلوبهم ممن هم خول تملوءة . قد 
لبسها الرعب . وألفها الذل ... فهم مع ذلك فى تكدير وتنغيص , خوفا من سطوة 
0 ؛ وتدكيل الصاحب : ' ونعيير الدول ( باتعاد هن حدايدك إلى بغداد وبفى 5 
58 6 7 والفقه 0 كثير | سيت انالك .. وتأاق نك صعر ه 00 . 
يكون أديبًا . بمفهوم الأدب على أيامه . فهو يحذث عن نفسه : « كنت فى عنفوان 


قفا 


518 
سيم ..ويزيد ان نا أن يكون 55002 
نفك راف ان دكين أديبًا فليتسع فى العلوم » . وقد اتسع معها ما واتته إمكانات 
الحياة » فدرس الفارسية وأجادها وقرأ التوراة والإانجيل والتفين فت ركان 
ملا بالفلسفة فهو ينقل عن أرسطو صاحب الفلسفة . ويقول صراحة : « قرأت 
فى كتب العجم واطند واليونان نوا كلوقك وافرد عن النزاع العقيدى الذي لف 
عصره , ولزم جانب أهل السنة ونافح عنها ‏ وكان لا ما كان الجاحظ للمعتزلة . 
وشارك فى الصراع العنصرى » الذى كان قائما بين العرب والموالل ولزم ٠‏ وهو 
فارسى ومولى . جانب العرب . لأنه أدرك وهو المسلم التقىّ , ما وراء الحملة على 
العرب من أهداف بعيدة تتربص بالإسلام نفسه فالعرب مادة الإسلام ٠‏ كا يقول 
عمر رضى الله عنه . وإثارة النزعات العنصرية البغيضة فيه تشويه لمعانى الإسلام 
العامة" باعي ان يلتق النابسن إخوة على ما هو جميل ونبيل من الأفكار , دون 
أن تباعد بينهم حماقات تتخدذ اللون 3 الجنس او الإقليم اساسا للتفاضل 
والتعالى . ولم يلم جانب اونب يطو كا عاننا ب ناكا اعدو مهدا يتاطل عند » 
د لا يمنعنى نسبى فى العجم أن أدفعها - أى الشعوبية - عما تدعيه لها جهلتها » 
.هذا العلم الواسع أكسبه وزعًا وتواضعا لخن لنيز سوط ال كانه 
عف الخصومة . مع اعتداد بالنفس » وترفع عن الدنايا فلم يؤثر عنه أنه تعلق 
ا شحاف الحا او السلطان . والصلة الوحيدة التى نعرفها له من المصادر 
التى تحدثت عنه , صداقته للوزير أبى الحسن عبيد الله بن يحيى بن خافان » وزير 
المتوكل وابنه المعتمد , وأهدى إليه كتابه « ادقن الكاتب » . وفى غير نطاق الدين 
كان معتدل الوا : روى عن الكوفيين . وأخذ عن البصريين » وخلط بين 
المع كن اند ون ال الدرية البغدادية , وكانت تقوم على المزج بينها . 
كانت تاليقة صورة ادكه لتقا كه .. بعادت مشرعة: تمل اغلب: فعارف 
عصره , وذكر له صاحب الفهرست ثلاثة وثلاثين كتايًا . ويرتفع بها بعضهم إلى 
ستين ونيف , وبلغ بها آخرون ثلشمائة . وهو رقم يبدو لى أن أصحابه خلطوا بين 
انناء :الكنت نفسها ٠‏ وبين اماف النعيو نب ال تحتومها الكتب الكبيرة ٠‏ وكان 
يطلقر هليه احيانا أ اسم « كتاب » . كبا فى « معانى الشعر الكبير » فهو يحتوى 
عل االو عر كتابا أى فصلا . ومناطق اهتمامات هذه الكتب القران | 
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والحديث . والنحو واللغة . والأدب من شعر ونثر وأمثال والتاريخ والآداب 
الاجتماعية وغيرها . وقد أورد لنا ابن خير الأشبيلى ٠‏ فى « فهرسته » عما روأه 
عرق التبوطه و كته ادو افتبية الأوسع انتشارا فى وطنه الأندلس . فذكر متها : 
انوا وا لما رق ين يوا لقتسي : بو السعرافء جوالسنا تل ...عيونت لكان يعات 
الشعر . والميسر . والقداح . ويهمنا من هذه الكتب « الشعر والشعراء » . وهو 

موضع درأستنا . 

وصلنا كتاب الشعر والشعراء فى عدد من المخطوطات موزعة على عدد من 2 
مكتبات العالم . فى القاهرة ودمشق والمدينة المنورة وبرلين وباريس وفيينا وليدن , 
وتتفاوت فيما بينها عدد صفحات وموضوعات . 

فى دار الكتب المصرية منها ثلاث نسخ . إحداها « مخطوطة بقلم معتاد » بخط 
يحبى بن محمد بن لونيس بن القاضى المغرَبى الزواوى , نقلها من نسخة مخطوطة 
حفوظة بالقسطنطينية فى دار كتب راغب باشا . وفرغ من كتابتها لثلاث ليال 
خلون من شهر رجب سنة ١587‏ ه - ( - ١815‏ م)ء وبهامشها بعض 
تقييدات نعط 02 سيط ا موسا ا ٠‏ ورقة . وتوجد نحت رقم 06٠‏ 
أدب . والثانية « بخط عيسى بن محمد بن سلمان . فرغ من كتابتها ظهر يوم 
الإثنين . الثالث من شهر محمادى الاخرى ٠١605‏ ه ( كم ايها ترقيع 
وأكل أرضة وتلويث . وبهامشها تقييدات » . ومسطرتها 50 سطرا ٠‏ وعدد أوراقها 
فنا برقا بن رتفي ل انلع و سد ا الاسم لهر ا لتر اعم الشعراء 
الواردة فى الكتاب . وتوجد تحت رقم 27140 أدب , والأخيرة نسخة فى يحلد , بقلم 
معتاد . بخط محمد بن على بن حيدر بن محمد بن نجم الحسينى الموسوى . فرغ 
من كتابنها.ق الساغة الثانية من اليلة اليوع الفاشر من شهر باد الأول.سنة 
ه - 1١1‏ م ويهامشها تقييدات قليلة » وبالورقة الأولى منها خرم » وهى 
فى ١0١‏ ورقة, ومسطرتها م١‏ سطرا ء وتوجد تحت رقم 315 ادن < 

و تتفق المصادر التى تحدثتت عن الكتاب ومخطوطاته على « عنوانه » فهو 
عند ابن النديم « الشعر والشعراء » . وفى ملاحظة على 0 « المحاسن 
والأضداد » . للجاحظ 0 بأسم « الخناك الشعراء » . ويسميه أبن قتيبة فى 
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ل ال و ل ا الس بورد 
مخطوطة بير وت « ديوان الشعر والشعراء » . ومخطوطات القاهرة الثلاث . واحدة 
تسميه « الشعر والشعراء 4 والأخريان عتواتها «طبقات: الشعراء » ...وعلى 
هامش مخطوطتى برلين وليدن « كتاب طبقات الشعراء » . ويلاحظ المستشرق 
ألورد 70:6ة«اطث أن “الشعراء فى الكتاب . برغم أنهم غير مرتبين بدقة فى 
طبقات . مقسمون بحسب قدرة الشاعر الفية إن بحنب القبائل وروادق يكون 
عنوان « طبقات الشعراء » افيا للكتاب , وملاحظة ألورد غير دقيقة » فالقدرة 
الفنية ‏ غير واردة فى منهج المؤلف , على نحو ما سنشير إليه . و« الشعر 
والععاي دق عير | عو ماده الكتاب . ودراسته لكل جانب منههما مستقلة حتق 
لتكاد تصبح كتابًا قاناً بنفسه , ويخيل إل . والكتاب بعض ما ألف ابن قتيبة فى 
أزاتقر اند أن "كلد ونيا كان ثواة عولف ستل 05 كواله التررصة لمعي نه 
إلى غايته كاملة . فجمع بينها برغم تباعد المنهج والمادة . فهو فى الأول مبدع 
ناقد . وى الآخر راوية مؤرخ . ويعزز رأيى هدا أنه يشير إليه فى بعض مؤلفاته 
الأخرى باسم « كتاب الشعر » . على حين يحيلنا فى مؤلف اخر إلى « كتاب 
الشعراء » . 
فصّل ابن قتيبة منهجه فى دراسته . وهو أول منهج يصلنا فى العر بية على هذا 
القدر من الوضوح فقيه حديث عن مادة الكتاب . وغاية المؤلف . ووسيلته إلى 
هذا الهدف . فمادته « عن الشعراء و زمانهم ؛ وأقدارهم : واحواطهم ف اشعارهم , 
وقبائلهم وأساء آبائهم , ومن كان يعرف باللقب أو بالكنية منهم . وعما يستحسن 
من أخبار الرجل ويستجاد من شعره , وما أخذته العلاء » عليهم من الغلط والخطأ 
ف الفاظهم أو معانيهم ٠‏ وما ديق لي ندمو ده عنهم التاجوون . 
و وأخبرتّ - الضير يعود على ابن قتبية - فيه عن أقسام الشعر وطبقاته , 
وعن الوجوه التى يختار الشعر عليها ويستحسن ا » . 
« وكان أكثر فضدى للمشهورين من الشعراء . الذين يعرفهم 5 أهل 
الأدب , والذين يصمح الاحتجاج بأشعارهم فى الغريب ., وفى النحو , وفى كتاب الله 
عز وجل . وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 
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« فأمًا من خفى اسمه , وقل ذكره . وكسد شعره . وكان لا يعرفه إلا بعض 
ابو اصن فا أقلّ من ذكرت من هذه الطبقة , إذ كنت لا أعرف منهم إلا القليل . 
وله غرف لذلك القليل ,أيضا أخباراً . وإذ كنت أعلم أنه لا حاجة بك إلى أن 
أسمى لك أساء كسا مقا متايه محتسي ادر م او مط 
ستحا فيد او يستترت 1 | 

واأغتزن ابن افقببة عا 'الشكراء: لنسوا عدزلة بوواة اديت والاخياو بواملوك 
والأشراف ٠‏ فيبلغهمٍ العدد وجمعهم الإحصاء . ويمكن أن يضمهم كتاب واحد 
لا يدع شاعرا قياف :ون بعدرنا إلا ذكره . « والشعراء المعروفون بالشعر عند 
عشائرهم وقبائلهم فى الجاهلية والإسلام , واكربيق أن تضيط بن خيط. .ناو يفك 
برا يندخ للد دون أل حمر فى انر حير .+ وأستار] نزرد 1 
البحث والسؤال لذ حيبي هذا من علمائنا استغرق شعر قبيلة حتى م يفته من 
تلك القبيلة شاعر إلا عرفه . ولا قصيدة إلا رواها » . 

وم يعرض فى كتابه « لمن كان غل.غلية: غقن 'الشهر ؛ فقد رأينا بعض من ألف 
فى هذا الفنّ كتابًا يذكر فى الشعراء من لا يُعرَف بالشعر ول يقل منه إلا النبذ 
اليسير . كابن شبُرّمة القاضى . وسُليمان بن قد التيِمَِ المحدث . ولو قصدنا 
لذكر مثل هؤلاء فى الشعر لذكرنا أكثر الناس , لأنه قل أحد له أدنى مُسكة من 
أدب . وله حظ من طبع ا ا ا 
عجان ويمول القتهدل ائنة كليد ومدلج م بويعلة” النا يعن وق ا كتير ا من 
العلم » ومن الخلفاء والأه شراف , ونجعلهم فى طبقات الشعراء » . 

ونقل: اولك مسالة عار الها اوداق زو الكافل ب كزيها وغل امتحياء. . 
وأعنى بأ . الوقوف فى وجه التيار الجامد . الرامى إلى إجلال كل قديم وا لتهودت 

من شأن كل معاصر الي مات ريات ا ا 
تمي نر ل انع عاد ادر معدن تن للد خسن 
باستحسان غيره . ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه , وإلى المتآخرٍ 
منهم بعين الاحتقار لتأخره . بل نظرت بعين العدل على الفريقين , وأعطيت كلا 
حظه , ووفرت عليه حقه » . 

ويفقه خل: تقاق 'الشهر ودارنسية فين اهل :زطانه + نكيم :«دمن ‏ سنتجين: الشغر 
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السخيف لتقدّم قائله . ويضعه فى متخيره . ويرّذِل الشعر الرصين . ولا عيب له 
عَندَه إل ِ" قيل فى حالف وله رأى قائله » . 

ولا يكتفى ابن قتيبة برأيه فى هذه القضية يقدمه بين يدى القارئُ ٠‏ وإنما يحتج له 
باسنات عمادها الملاحظة والمنطق والعقل ٠‏ فلم « يقصر الله العلم والشعرٍ والبلاغة 
على زمن دون زمن , ولا خصٌ به قوماأ دون قوم . بل جعل ذلك مشتركاً مقسوماً 
بين عباده فى كل دهر , وجعل كل قديم حديا فى عصره , وكل شرف خارجية فى 
أوله , فقد كان جرير والفرزدق والأخطل وأمثالهم يعدون حدثين . وكان 
او عقوو ين؟ العلاه مقوك لفك ك2 .هنذا المشدث وكين كن للد نيت 
بروايته » . 

« ثم صار هؤلاء قدماء عندنا بُيْدٍ العهد منهم , وكذلك يكون من بعدهم لمن 
5 كالخريمى والعتابى والمسن يزخ هاف واتقتاقهى :وافكل مق أن سق كن قرا 
أو فعل ذكرناه له . وأثنينا به عليه » وم يضعه عندنا تأخر قائله أو فاعله , 
ولا حداثة سنه . كما أن الردىء إذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف لم يرفعه عندنا 
شرف عا حي ول اسه 1 

وإذا كنا ندين لابن سلام الجمحى بمعلوماتنا الوافرة عن الانتحال فى الشعر 
العربى . لابمفةة و اتنا ند و لضن ارون لا رن كيده برا ول عدار قاع وف عن 
الصراع بين القديه والحديث فى عصره . والتزامه جانب العدل دون النظر إلى 
قديم وحديث . غير أنه لم يمض بالقضية إلى غايتها . فصمت عن العنصر الذى 
تدور حوله الجودة فى الشعر ٠‏ فيحكم عليه فى ضوئها وجودا وعدما . وكان هذا هو 
الجديد الذى أضافه علّ بن عبد العزيز الجرجانى . المتوفى عام 597 ه - 
٠١‏ مءفى كتايه « الوساطة بين المتنبى وخصومه » حين عالج القضية بعد ذلك 
مائة عام . إذ رأى أن « ملاك الأمر فى هذا الباب خاصة ترك التكلف . ورفض 
التعمل , والاسترسال للطبع . وتجنب الحمل عليه , والعنف به . ولست أعنى بهذا 
كل طبع . بل المهذب الذى قد صقله الأدب . وشحذته الرواية . وجلته الفطنة . 
وأهم الفصل بين الردىء والجيد » وتصور أمثلة الحمسن والقبيح . 

وتوف اب تقبية نان ركوو نيد الاعتدرها اغفله فى هذا الكنا ما قصال 
بموضوعه وتحدث عنه فى كتاب آخر من مؤلفاته : « وكان حقّ هذا الكتاب أن 


1 
أودعه الاخيان عن حلالة فدر الشعو وعظيم خطره ٠‏ وعمن رفعه ألله ا 
وعمن وصعه بال لمحاء 6 وعما أودعته الع من الأخيار النافعة 2« والاتيات 
الصحاح « والحكم المضارعة لحكم الفلاسفة والعلوم ف الخيل « والنجوم وأنوائها 
والاهتداء بها . والرياح وما كان منها مبشراً أو جائلا . والبروق وما كان منها حلي 
اوفاننا والسحاب وما كان منها جهاما أوءما طرا وعما يبعث منه البخيل على 
السماح والجبان على اللقاء . والدنى على السمو اندرا يت ما ذكرت من ذلك 
« فى كتاب العرب » كثيرا كافيا , فكرهت الإطالة بإعادته . فمن أحبٌ أن يعرف 
للك الس هل من لشو ودر نظر فى ذلك الكتاب » . وقد التقط هذه 
الفكرة . فيبأ بعل ,2 ابن رشيق القيروانى . المتوفى عام 17 ه مع 16م 
فطبقها فى كتابه « العمدة » فى صناعة الشعر ونقده » . 

وبعد أن قذم بين يدى القارىئ منباجه . تجاوزه ال مادة الكتاب نفسها , 
فجعلها على قسمين : « الشعر » و « الشعراء » . ويكن القول ٠‏ بوجه عام 0" 
ف الجانب الأول خالق ميك 5 و ف الآخر جماع راوية 5 


تحرّث فى القسم الأول عن الشعر ار ا ل ا 
وهو تقسيم ينبض اسانا على المنطق الشكلى . وخلال الحديث عن هذه الأقسام , 
لاحظ د :ويدق. مدان ) اقدان الغلاء ليس فيها شىء جاء عن إسماح وسهولة . 
كشعر الأصمعى . وشعر ابن المقفع . وشعر الخليل يال عل يليد بأيات الخابل 
ابن أحمد العروضى : 
إن الخليط تصدّع فطرٌ بدايك أوقعم 


0 


لولا جوار حسسساة 00 المدامع أربع 


ا البنين وأسما ولسريات وبوزع 
لقلتُ للراحل ارّحل إذا بدا لك أو دع 
وهو شعر « بين التكلف . ردىء الصنعة » ولو لم يكن إلا « أُمْ البئين » 
و« بوزع » لكفاه ! . 
وافوة ليا تعليلة بن التضة !1.1 بعض أهل الأدب . لنهج القصيدة العربية ٠‏ فى 
وقوفها بالأطلال . وانتقالها منه إلى الغزل , فإلى وصف رحلة أو ما عليه يحل . 
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م إلى الموضوع ؛ وانتهائها ببيت أو أبيات تجرى يحرى الأمثال . وهو تعليل سقط 
فيه على بعض الحق . وجانبه الصواب فى بعضه الآخر"" 

وبرى ابن قتيبة انه « ليس لتاخر الشعراء ان يخرج عن مدهب المتقدمين » 
فيا يتصل بشكل القصيدة , لكنه يكره هم أن يقلدوا القدامى فى المعانى والأخيلة , 
او محخدذوا ما هو :شر شن التقليق. كان يقفت: الشاعر عل متزل غامن + او يبح 
عند بنيان مُشيّد : لأن المتقدمين وقفوا على المنزل الدائر » والرسم العانى , 
أو يرحل على حمار أو بغل ويصفها . لأن المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير . 
أو يرد على المياه العذاب الجوارى , لأن المتقدمين وردوا على الأواجن الطوامى . 
أو يقطع إلى الممدوح منابت الترعس والاى والووف لآن المتقدسن جروا عن 
قطع منابت الشيح والحنوة والعرارة » . 

وتكلم عن الطبع والتكلف فى الشعر وعند الشعراء . ودواعى الشعر « التى ' 
تحث البطئ وتبعث المتكلف » وعد منها خمسة : الطمع . والشوق . والشراب , 
والكارنييء والقضي زنن.اعات عن :تك هله الدراعى لان الاتتفال: وليدها: 
أو يشتد معها ويحتد . وأصاب حين اتخذها مثلا ولم يقصر الدواعى عليها . لأن 
مفلاهن: الاتفعال. واسبابة عديدة :اله إذا فهننا مدا ل الألفاظط على نحو فضفاض 
يتسع لكل رغبات الإنسان ونقائضها . والنقائض انفعالات امعائق وال عل 
وعواء عند نه تجارب 0 فقل الخطية اوكس. قن وال حو 
والشنفرى . وغيرهم . ومن ثم فإن الشعر - وكل ضروب النثر - يقرب ويبعد 
نغا لاتتفال الشاغر والانفيعال له يأق بحية بيده المع بول يخيلة لفق دوفعة إذا 
عاء وجوبقنر عق «الأنته ال > وضدئ العين عنه لك كان ورسائل الكتانن 
ا بأن رقن البيت فيه مقرونا بغير جاره » ومضمومًا إلى غير 

« والمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على القوانى , وأراك فى 
صدر بيته عَجِرُه ٠‏ وفى فاتحته قافيته » وتبينت على شعره رونق الطبع ووشى 
الغريزة . وإدا امتحن م يتلعثم وم شحو جع" 
١ (١‏ ) انظر كتابنا : امرؤ القيس . حياته وشعره . ص ١09‏ وما بعدها ؛ الطبعة الخامسة . دار المعارف . 


القاهرهة 580١م.‏ 
؟ ) الزحير : إخراج الصوت أو النفس بأنين عند عمل أو شدة . 





عدي 

وأدرك ابن قتيبة واعيًا أن يجموعة الخصال النفسية التى تهيئّ كل إنسان إلى 
عمل ما فى الحياة بتفوق وإجادة . تختلف من شخص إلى آخر . وتيسر لمن وجدت' 
عنده السبيل التى تبيئها له طبيعته . فالشعراء مختلفون فى الطبع : « منهم من 
يسهل عليه المديح . ويعسر عليه الهجاء . ومنهم من يتيسر له المرائى ويتعذر عليه 
الغزل » . والطبع وحده لا يكفى لقول الشعر أو نقده , وإنما يحتاج معه الشاعر 
أو الناقد إلى ثقافة تمده بالفكرة . وتعينه على التصوير . وتعمق تحاربه بالمعرفة , 
« وكل علم محتاج إلى السماع , وأحوجه إلى ذلك علم الدين , ثم الشعر . لما فيه 
من الألفاظ الغريبة . واللغات المختلفة . والكلام الوحشى . وأسماء الشجر 
والنبات والمواضع والمياه ... وأشباه هذا , لأنه لا يلحق بالذكاء والفطنة . كا 
يلحق مشتق الغريب » . 

ثم عالج عيوب الشعر : الإقواء . والإكفاء . والسناد , والإيطاء , والإجازة . 
كرس اه ان عر ابورا فيه أن كوو علد الشدر يسن قبا كن مراف 
اللوجات: ؛ :وق اذ :اللغات: , 

رادت ابن قتيبة القسم الثافى من كتابه . وهو الأكثر أهمية بالنسبة لتأريخ 
الأدب على الشعراء , أنسابهم وأشعارهم . وما اتصل بهم من تاريخ وحكايات , 
ومهد له بحديث قصير مبتور عن أوائل الشعرا . ذكر فيه ثلاثة منهم دويد بن نهد 
القضاعى . وأعصر بن سعد بن قيس عيلان , والحارث بن كعب , وأورد لكل 
واحد منهم أبياتا قليلة . ولم يقدم بين يديه خبرًا واحدًا يعين على وضعه فى مكانه من 
التاريخ . وبعض الشعراء الذين ذكرهم ابن سلام الجمحى على أنهم من أوائل 
الشعراء . فجعلهم خارج طبقاته . وتحدث عنهم فى المقدمة . ضمنهم ابن قتيبة كتابه 
ووضعهم فى زمرة الشعراء المعروفين . وقد بلغت عدة الشعراء الذين ترجم لحم 
7 شعراء , بين جاهلى ومخضرم وإسلامى . ومن عاصره مق العباشيين. ...بذهم 
بامرى القيس وختمهم بالأشجّع السلمى . وم يترجم معهم لغير شاعرتين هما : 
الخنساء بنت الشريد . وليل الأخيّليّة . 

ا 1 7777000 
الجاهليين أولا . وأتبعهم بالإسلاميين . وتناثر المخضرمون بين القسمين . وداخل 
كل اع نان فيه هل ها مكق ان اسعية : تداعن «المعالى #ذ» فقت بيدا درانتت: 


17 ؟ 
الشعر ام بافريق التنمن: ترك بقين م وانبعه يائنه كسد الل انظة الأسيرية الى 
بينهها . وما من سبب آخر غير هذه الصلة يبررٌ تقدمه , لأن الذين جاءوا بعده 
هه ٠‏ والحارث بن حَلِرّة . وعمرو بن كلثوم , أقدم زمئا » وأجود 

جا..:وليسن :مق الضرورى: أن تكون هذه الصلة قرابة مباشرة كالتى بين زهير 
وين مسي ييا ابوشييي اويا 
بعنوان مستقل . وترجم لاثنى عشر شاعرًا منهم على التوالى . 

وقد تكون القرابة الففية ميا ى. إحاق شاعو ابشتاعر ٠ ٠:‏ فقد ترجم 0 
النقائض متتابعين : جرير والفر زدق والأخطل على التوالى . والأخطل أسنهم 
ولْله لحظ فى ترتيب الثلائة منزلتهم الشعرية . ولا ترجم للعججاج الراجز . ٠‏ ثم 
ار لاابنه ا م لبقية الشعراء الرّجاز الآخرين , وهم : 
أبو نخَيّلة . من بنى جمان بنى كعب بن سعد , وأبو النجم . الفضل بن قدامة . 
فد كا بنك تائم والأغلية بن جشم . 

وقد يكون الداعى بحرد الاشتراك فى حادثة معينة , فإذا ترجم لتوبة بن 
اح ركان شاع | الما جواحة فاق العوب يوري » ترجم بعده لصاحبته 
ليل اللنائة واذا عرس لكر عر تر عه لضاعية الأخرض: »وكان غل 
مذهبه فى الحياة والنساء . وإذا ترجم لمجنون ليلى تصن ين معاد جرهم بعد 
للعرجى عبد الله بن عمر حفيد الخليفة عثشمان. فكلاهما كان شاعر) غزلاء وإن 
اانا سف اويا . وإذا ترجم لعروة بن حزام صاحب عفراء , وأحد العشاق 
الدين قتلهم العشق برعم اعد لفيسن. بق دربت جنيع البق موده الى ونيا 
العواطف واطيام . 

وقد تكون الصداقة بين شاعرين إحدى هذه الدواعى فقد ترجم للكميْت بن 
زيد . من بنى أسد , وأتبعه بترجمة الطرماح بن حكيم .من طيىٌ . وكان بين الاثنين 

من المودة والمخالطة ما لم يكن بين اثنين و00 
لذن الكسيف كو نانفا ٠‏ وكان الطرماح خارجيًا صَفريًا . وكان الكميت عدنانيًا 
م وي 
وكان الطرمّاح يتعصب لأهل الشام . 

ونا يسنو كان :اق فقبية .ذا تسرك لك عاد علمية انقا: لتا ليفك تعو ال نا قر 
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معين ضمها إلى كتابه ٠‏ دون أن بمتم بوضع الشاعر فى المكان الموافق لزمنه 
أو اتجاهه . فقد ترجم لدريد بن العيمة و و وطق د ار المتميويوين: فى 
الجاهلية » فى القسم الإسلامى . فسبق به فى الترحمة يحيى بن نوفل اليمانى , وكان 
على أيام الحجاج الثقفى ٠‏ وأتبعه اتراظيع .بق هرمة +.وكان كل آناء أبى جعفر 
المنصور. وترجم للعباس بن مرداس . وهو من المخضرمين . بين ار 
الماهليين , ترعنة تفيرة (8 شماز تصق الضتحة ونم عاد وقلم له ترعمة حرق 
بين الشعراء الإسلاميين فى ثللاث صفحات كاملات . 
كات ترعنة امرة القيس أطول التراجم وأوفاها , فتضمّنت عددًا وافرًا من 
الروايات المتصلة تاريخ حياته » وتشغل من الكنات فق احدة طبعاته 00 
لاثين صفحة . ومن ثم فهو يعد بحق من المصادر الاوك لدراسة حياة امرىئ 
الفسن ونهرة ى الك عل لاه شير بهن ل تعرز ان القافن ب لو 
بيت له من الشعر . كا فى تراجم : سَحَيمٍ بن وثيل ٠‏ وصخر الغى ٠‏ وأبو العيال 
ابن أبى عنترة . وطريقته فى التراجم المطولة الول لير 
أخباره . وشيئًا من نصوصه المختارة فى إيجاز . ثم يعود فيبسط ما أجمل . و 
يا .وبايا: 1 شود فى زذكن الرواناك «التعددة حول لكين الراحف.ي .وقد 
تتعارض الروايات فيا بينها . والقليل من أخباره جاء كامل الإسناد . وبعض منها 
اقتصر فيه على الراوى المباشر . وجانب كبير أورده بلا إسناد كليّة . وبعض 
الشعراء مثل يحيى بن نوفل . كان الوحيد الدى ترجم لهم من بين معاصريه . 
وابن قتيبة لا مهتم عادة بتفسير لغويات النصوص التى يوردها, 
ولا مشر هاب ولسيعاق غليها احيان يك روات دوعر عن 
على التذوق . لا على التحليل والقطيل بج 13 وقول ردن الأكبر : 
هلّ بالديار أن تَحجِيبَ صم لو أن حيًا ناطقا كلم 
أنه الشبات- امور .و0 . * تقيينة لساك أن ' يقال حكم 
علق عليها : والعجبٌ عندى من الأصمعىٌ , إذ أدخله فى متخيّره . وهو شعر 
ليس بصحيح الوزن , ولا حسن الروىّ . ولا مُتَخير اللفظ . ولا لطيف المعنى . 
ولا أعلم فيه شيئا يستحسن إلا قوله : 
اشر يسنك واللتوعيد :1 بطر جراط زات الاك 22 


2 

وقد يمهد لاختياره الأبيات بتعليق لا يتجاوز قوله : « ويستجاد من تشبيهه » 
أوتو نا مستا ددن تسريه أواوتوها يعات هليه ين شهرء لو 64 تبرراكلة يكار 
من المقارنة بين الأبيات متفرّدة . يستقصى ما أخذ اللاحقون من السابقين . 
ويقارن بين الاثنين , ولا ينسى للمتقدم فضل السبق , وللمتأخر فضل الزيادة إن 
اجاد . 

وبرغم الدقة التى التزمها ابن قتيبة فى إيراده لادشاو» اتام الأمانة فَى 
النقل كاقف كرجه تخوئه عل قلة..اينقطق فى انسية الشعر أو تسب الشاعر ٠‏ 
وقد تتشابه عليه الأسماء فيخلط بينها . ويضيف من الأحداث لشاعر ما ليس له . 
فحين ترجم لأبى دواد الإيادى ذكر أنهم « اختلفوا فى اسمه , فقال بعضهم : هو 
لاوا ا ير هو نحظطلة بى الشرقق .6 وقيبة هذا الحز 
8 الأصمعى خاطئة لان متقالة بق القتر فى علق ابو الطمحان القينى , وقد ذكر 
الأضمعن. سيان 0 ايند (( فذكر أنه اق دواد الإيادى 
واسمه « جارية بن الحجاج » . 

ومهما يكن من شىء فالكتاب على قدر كبير من التنظيم » وهو أول ما نلقى من 
تأليك.خرى ستظم ننه الوكين لاح بوالبرة مر الف افقيه ما يحون بالتأليف 
المدرسى فى عصرنا الحاضر . يضم كل موضوع إلى شبيهه . ويقسم الكتاب إلى 
واعد ذات عناوين . وهو يلتقى مع الحاحظ فى إيثار الجمل الوجيزة المتوازية . 
ويختلف عنه فى أنه لا يلتفت إلى السجع . ويميل إلى ما هو سهل من المفردات 
والتراكيب . وخاتمة الكتاب لا تشعر بانتهائه » فهو ينتهى بها عند ترجمة اشجع 
السلمى . ببيت شعرى له يعلق عليه بأنه أخذه من شاعر سابق له , ثم لا ينتهى 
الحديث على طريقة التأليف فى أيامه ؛ فإذا عرفنا أن الكتاب خلا من تراجم لثلاثة 
ف كنار تبر ال عضرو وكاتر ا سنا ضوين دوقي« ابوغاء.واليجرق واب 
الرومى . كان لنا أن نتصور أن النسخة التى بين أيدينا ليست كاملة » والظن فى 
احتمال ار بعيد . ظ 

د 

كان كتاب « الشعر والشعراء » من أوائل المصادر العر بية التى قام على تحقيقها 

وتكتزها" ,الستتشر تون .. فقام المستشرق الألمانى تولدكه عئء10ه200 .12 


500 | 
(1855- 19958 م) بترحمة الجزء الأول ( > المقدمة ) الخاص بالشعر إلى ' 
اللغة الألمانية عام 18714١م,‏ ونشر ريترهوزن الكتاب نفسه مع ترحمته إلى اللغة 
المولندية عام 0م . وقد اعاد المستشرق المولندى دى خويه 006[6 106 نشره 
مرة أغرق ل انق عاذ 14-1 يوتش التجارق اللرئس عرازون اقرسية 
0(5صروممهء (1-(6310680 المقدمة مرة اخرى فى باريس . مصحوبة بتر حمة 
فرنسية عام ١141‏ م. ' 

اواو از 
يك عسي غير كاملة . وف نفس السنة طَّع أيًا مدينة الآستانة فى توكيا . 
وطبعه حمود توفيق مطبعة المعاهد بمصر سسنة ه - ١155‏ م,. وصححه 
وعلق حواشيه الأستاذ مصطفى اليسفا: وهذه الطبعة مثل طبعة الخانجى . 
ختضرة غير كاقلق». ورين عله اله قلناة : 

ثم عهدت « دار إحياء الكتب لوده ان مص بلجت مر اشر ان 
العلامة المرحوم أحمد محمد شاكر . فقام بهذا العمل , معتمدًا فى تحقيقه على طبعة 
لي لعام ؟ معن حر ان ا بسن ل ل ا ل 
آخر الجزء الثانى فهارس جمة متقنة : للكتاب على أبوايه . وللأعلام عامة , 
وللاماكن . وللقوانى . ولأيام العرب ووقائعها . وفهرسا للالفاظ المفسرة فى 
الكتاج.ى وفيدق الكتاى: ,ق عه للمقدامة!! للآقيتية ال دو عا وى ويه ليطته » 
وقد صدرت الطبعة الأولى منه فى جزاين بين سنق ١١58-1١55‏ ه - 
١168.8 - 0‏ م. وصدرت الطبعة الثانية منه عن دار المعارف عام 
7 ه - 1937 م . ولا شك أن هذه الطبعة هى أكمل ما بين أيدينا من نسخ 
الكتاب حتى الآن . 


© مختارات من كتاب « الشعر والشعراء » : 


جم لل 2 0 م6 
اد الشعر ا اربعة الوا 


> هم تراس 


قال 0 


ف سم ريحه عَبق م 
يعض حياء ويعْضَى من مُهابته فخ كلى الأكين. لحف 
م 0 فى اطيبة شىء اي 507 
.وكقول أفس بن حجر 5" “ 
أيتها النفس أجملى جرغنا: إن الذن تحذدرين. قنك. وفنا 
: يبتدى أحد 007 55 من هذا . 
وكقول أبى تُؤيب : 0 
والنفس واغبية إذا رغبتهاا واإذا 0 إلى قليلٍ عم 
7د الرياشئ عن الأصمعى , قال : هذا أبدع بيت قالته 
العرب . وكقول. مف يق أن 
أرى بصرٍى قد رَابنى بعد صحةٍ | وحسبك 
وم يقل قُْ الكبر شىء 
وكقول النابغة : 


كلبق م يا ابد ناصب وليل, أقابيه طم الراك 


٠ 0‏ فإذا أنت فتشته لم تَحِدُ هناك فائدة فى 


داء 


اسار ميك . 


المعنى ء كقول القائل : ر 

ولا قضيّنا من من كل حاجةٍ ومَسمَ بالأركان من هو ماسح 
وشدّت على حدذّب المهارى رحالنا ولا ينظر الغادى الذى هو رائح 
اعدنة جاطراق. الالحاميك يننا 


يشاك بأغفاق: . القلق “الأساطم 


0 ؟ 

ون الالتاطا رق 556 شىء كارن ومطالع وكاحمر و«نظرت» إلى 
مأ تحتها من المعنى وجدته : ولما قطعنا يام منى واستلمنا --" نوها لينا إبلنا 
الأتطارةة ومضى الناس لا ينتظر الغادئ 57 ف قدانف الحديف وسارتٌ 
المطيٌّ فى الأبطح . 

وهدا الصنف فى الشعر كثير . 

ونحوه قول المغلوط : 
إن الدين عدوا بلبك غادروا وشلا بعيدك فا يزال عفنا" 
غيضن من عبراتهن وقلن لى ماذا لقيت من الموى ولقينا 


0 


ونحوه قول شر ابر * 
يا أخت ناجية الام عليكم قبل الرحيل وقبّل لوم 0 
لو كنت أَعْلَمُ أن آخر عَهْدِكْ يوم الرحيل فعلت ما لم أ 
#اروضوت: فته معاد كاه بو 
عاك انبره كراسي درك لطي اسن اباك 
هذا وإن كان حة. الم :والسفه قال كليل الماع وار ولق + 
وكقول النابغة للنعمان : 
خطاطيف حجن ف حبال متينة عد بها أيدٍ إليك نوازء" 
نال ابو مد برايف عاونا مععيدون معنا: ولتمت رقع الناطه سداد 
ا ا ل 
كدو ند بقلك: الف شد بول أن ابم ليق أرق الو دا 


© وضرب ميك ار 3-7 ا لفظله 4« كقوال الأعسَى ف امرأة : 
سه ساد غذداه دَائِم لفسال 


(١)الأنضاء‏ جمح نضو . وهو الدابة التى أهزلتها الأسفار وأذهب لحمها . وعالينا إبلنا الأنضاء أى 
اعتلينا” الآبل اطزيلة سن فاق الرتحلة:. 
(؟ )الوشل من الدمع يكون القليل والكثير 
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وكقول الخليل بن أحمد العرروضي .. 
إن اخلط تصَدع فطر دابة أو قع 
لولا جوار سان حور المدامع أَرَيِمَ 
م التضيين وأسا م والرَبابٌ وبوزع 
لقلت للراجل ارخل إذ أو دع 
وهذا الشعر بين التكلف +.رذى» الصتفة ...وكذلك اشغار القلاء + ليس فيها 
شىءٌ جاءَ عن إسماح وسهولة كشعر الأصمعىٌّ وشعر ابن المقفع . وشعر الخليل , 
خلا خلف الأحمرّ فإنه أجودهم طبعًا وأكثرهم شعرًا . ولو لم يكن فى هذا الشعر 
لا ( أم البنين ) و( بوزع ) لكفاه ! 
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عيوب الشعر 
© الإقواء : 
قال أبو محمد : كان أبو عمرو بن العلاء يذكر أن الإقواء هو اختلاف 
الاعراب فى القوانى . وذلك أن تكون اه مراقوغة ورين مخفوضة كقول 


دم 
قالت بنو عامر خالوا بنى د يا بؤْس للجهل ضرارًا لأقوام 
وقال فيها : 


مدو كزاكية. والضين. اليد اا التون رل وله لوطلع طلا 


© السناد : 
والناد هو ات : يختلف إرداف القوانى كقولك : « علينا » فى قافية « وفينا » فى 
أخرى... كقول عمرو بن كلتم : 
فالحاء مكسورة . 3 فى | 
# تصفقها الرياح إذا جَرَينا * 
فالراء مفتو حه وى منزلة الجاء 5 
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والايطاء هطو إعادة القافية تين وليمس بعيب عندهم كغيره 1 


8 الإجازة : 
اختلفوا ف الكينانة ب لان ,يعضيم فى أن وكون القوران متايه دان 
الأرداف كفو ل امود فى لقصو 
فكس. الردف: + .وقال. :فى بيت آخر : / 
* وكندّة حَوَلى جميعًا صب * 
فضم الردف . وقال فى بيت و 


© ألحقتَ ا 4 
ففة ففتح الردف . 
3 الخليل بن أحمد : هو إن 5-5 قافية ميم| والأخرى 0 
كقول القائل : 


يارب جل 2 لو 0 
يضرب ل السبط المقاديم 


دواعى الشعر وبواعثه 
| وللشعر دواع تحث البطى وتبعث المتكلف , منها الطمع . ومنها الشوق ؛ ومنها 
القراب. وها الطربء مانا الفضي .ا 00000 
وقيل للحطيئة : أَىٌّ الناس أَشْكَرٌ ؟ فأخرج لسانا دقيقا كأنه لسان حيّة فقال : 
هدا إذا طمع . 
وقال أحمد بن يوسف الكاتب لأبى يعقوب الحرَييَ : مدائحك لمحمد بن منصور 
ابن زياد . يعنى كاتبٌ البرامكة . أشعر من مرائيك فيه وأجُود . فقال , 00 


تفدل. عل الدعات. يوسن اللو تعمل مل. اناوه ويينهاة دبعن 
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وهذه عندى قصة الكمميت فى مدحه بنى أمية وآل أبى طالب :أقانه كان سي + 
وينحرف عن بنى أمية بالرأى والهوى ٠‏ وشعره فى بنى أمية أجود منه فى الطالبيين , 
ولا أرى علة ذلك إلا 0 أسباب الطمع وإيثار النفس لعاجل الدنيا غري اهل 
الآخرة . 
وقيل لكثير ا اما حير كيف تَصْتَعُ إذا عَسّر عليك قول الشعر ؟ قال : 
أطوف فى الرباع المخلية » والرياض المعشبة ٠‏ فيسهل على أرصَنه ٠‏ ويسرعٌ إل 
ا . ويقال ابعن لك عله شارد الشعر مثل الماء الجارى والشرّف العال 
والمكان ا مخضر الخال . 
وقال عبد الملك بن مروان لأزطاة بن سهية : هل تقول الآن شعرًا ؟ فقال : 
ما أشر ب ولا أطرب ولا خضي وانما حون الشعر بواحدة من هده . 
وللشعر تارات يِبعدٌ فيها قريبه » ويستصعب رحدةه ذلك الكلاء لتقو 
الرسائل والمقاماتٍ والحوابات . نه عدر عن الكاتب الأديب , وعلى البليغ 
الخطيب وله درت لذللك لبتم إلة ان مكون فق كارش يعتردن فل الغريد: 
فخ وف عذاة او خاطن. عماء ' / 
وكان الفرزدق يقول : أنا أشعر ميم ٠‏ ورها أنت عل ساعة ونزح ضرس أسهل 
على من قول بيت 
الس أراة مرج فيا روسب ألد.. ٠‏ متها أو الليل قبل تقمّى 
ل ع ١‏ وول لوو لي ارا وو ارال 
الحسبى: والسين.: 
وده العلل تختلف أشعار الشاعر ووشائل. الكاتب : 
والكلن ين القع وان كان سيدا انا اليس يد قاد عل قو الل تراه 
فيه انا لال تضاحية تن طول التفكر وشدة العناء » ورشح الحبين . وكثرة 
الضرورات . وحذف ما بالمعانى حاجة إليه , وزيادة ما بالمعانى غنى عنه , كقول 
الفرزدق فى عمر بن هبيرة “لبعض الخلفاء : م 
- العراق اماك شارك أَححَذْ يد القسيص 
أولكنياة. قوق :اليد . يعنى فى الخيانة . فاضطرته الا 0 
0 
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وتتبين التكلف فى الشعر أيضا بأن نرى البيت فيه مقرونا بغيره جار . مضموثًا 
إلى غير لفقه . ولذلك قال عمر ؛ رن جا لبعضى. التعر اله انلا اشسى تلقال . 
وه ذلك قاس لذن ١‏ قو انلتق بو اشايدع بولا ناته اتقو ل ١‏ ليق وام .مك 
لاض ره من سمح بالشعر واقتدر على القوانى . وأ راك فى صدر 
بيمة عجره وفى فانحته ل ٠‏ وسبيلنت دعل شعره روبق الطبع ووشى الغريزة ٠‏ وإدا 

امتجن م يتاحثم وم يتزحر . 

والشعراء أيضا فى الطبع مختلفون منهم من يسهل عليه المديح ويعسر عليه 
لمجاء . ومنهم من يتيسرٌ له المرائى ويتعدّر عليه الغزل . وقيل للعجاج : إنك 
لا تحسن الهجاء فقال 4ن لذ علدنا ماتهن | 3 ظلم مو احهايا تتعنا من 
نظلي» وفن ريف له عد أن هدم ؟ 


تراجم الشعراء 
الختساء ‏ 
بو وات ييا على أم المؤمنين عائشة . وعليها صدار" لا من شعر . 
فقالت ها عائشة رضى الله عنها عا ختنييا ء الاين « قبطن :رسو ل: الله صل 
الله عليه وسلم فما لبسث هذا قالت + إن لهقضة قالك انه و كالت: 
زوجنى أبى رجلا 4و كان سيدا محطاء 0000 ٠‏ فقال لى لم : 
قلت 4 اح ملدز 0 - 
ا لس ادكه ٠‏ فقال لانن تفلف الى احى :ضكر 
( فأتيناه ) فقسم ماله شطرين . فأعطانا خيرهها لقال الال رضي ا 
تعطيها النصف حتى تعطيها أفضل النصفين ؟ فأنشأ يقول ٠‏ 
والله لا أمنحُها شرارها ولو ملكت رت حمارها 
وَجَعَلَت من شعَر صِدَارَها 
ذلك الذى. بزقاق. اليه ان السيت: 18 يعن كلك 


ااال اسه 


1 ا ! 03 
الاو ا ٍ 9008 اعديت عجوي ندل . وكا مر لتكلى 


2 ملم عر 
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وكانت تقف بالموسم فتسوم هودّجَها بسومة"" , ' ٠‏ وتعاظم العرب بمصيبتها بأبيها 
عمرو بن الشريد وأخوتها صخر ومعاوية ابنى عبرو وحم فتبكى الناس 

وكان أبوها يأخذ بيدّى ابنيه صخر ومعاوية . ويقول : أنا أبو خيررى مضر , 
ترق اله الغربٌ. يذلك .ىقالت الحساء بعد ذلك + كنت أركل لصخر من 
القتل . فأنا أبكى له اليوم من النار . 

وما سيقت إليه قوطا : 

اقم أبلح. قات لقفاة يبود كانه خلق ى. .راسف تناد 


جميل بن معمر العذرى ‏ ُ 

وهو ال يميا العرب المشهورين ذلك و وما شعه بد ورروها عيها من 
ري 

والجمال فى عذرّة والعشق كثير ' قيل لأعرابى من العذريين : ما بال قلوبكم 
كأنها قلوب طير تنماث”" كما ينماث الماء فى الملح ؟ أما تجلدون" ؟ قال : إنا لننظر 
الى اجر اين لا تطرون. إليها اويل لآحر : من أنت ؟ فقال : من قوم إدا 
احا ماتوا ا فقالت خارءة سمعيك : عذرئىٌ ار الكعبة ! 

ظ وعشق جميل بثينة وهو غلام ٠‏ فلما كبر خطبها فَرْدٌ عنها ٠‏ فقال الشعر فيها 

وكان يأتيها سرًا د لا لوانت اميت ٠‏ فجمع له قومها جمعًا ليأخذوه إذا أتاها , 
01 بثينة » فاستخفى اوقال : 

ولو أن ألفا دون بشن ىَّ غيارى وكل حارب مَرمعٌ قتلى 

الحاولتها إما تهارا يجاهِرًا وإما سرَّى ليل ولو قطِعت رجلى 

وقال كنيد : قال لى جميل : خذ لى موعدًا من بثينة ! قلت له وا 
علامة ؟ فقال لى : آخر عهدى بهأ وهم بوادى الدوم يرحضون ثيا. . فأنيتهم 
فأحد أباها قاعدا بالفناء » فسلمت . وحادثته ناما مق اميق فأنشدته : 


قلت :لماه يا غ2 أرسل جاعين. هك أي دار ء والوكل. مرسل 


. سومة : عادمة‎ ( ١ 
8 حذفت التاء الاول للتخفيف اى تصبير ون‎ ٠ تجلدون : تتحلدون‎ ( 5 





م0" 
ن تجعلى بينى وبينك موعدًا- وأن تأمرينى بالذى فيه أفعل 
00 عهد منك يوم لقيتتى بأسفل وادى الدوم والثوب سل 
5-6 بثينة ادر وقالت : أخسَأ ! فقال ها أبوها : مَهيمَ يا بثينة" ؟ 


قالت : كلب يأتينا إدا نوم الناس من وراء هذه الرابية . قال قات حميال 
فاخيوتف: انا واعله يورا الذانة إذا نوم الناس 





)هم :+ كلنة افنية: يهم نبا امعتاها + جا أمزك: وما جاناق: ؟ 


الأغانى 
3 3 


أبو الفرج على بن الحسين بن محمد , ٠‏ عربى قرشى » من بنى أمية » فهو من 
لذ شرواة ين المكم ولد بأصضبيهاة . واقههر سوا اليها “فقيل ابو الفرج 
الأصفهانى . وأجمع الرواة على أن مولده كان عام 145 ه - 48107 م . فى خلافة 
المعتضد باللته » وهى نفس السنة التى مات فيها البحترى الشاعر . 

وقد انتقل إلى بغداد . وانصرف فيها إلى طلب العلم » ودرس على جلة من 
عللاء عصره . بيتهم ابن دَرَيْد . وابن الأنبارى , والأخفش , ونفطويه , 
والطبرى . وغيرهم من رجال الشعر والأدب واللغة والنحو , والحديث والتفسير , 
والأنساب والأخبار والتاريخ . وكان ابو الفرج حاد الذهن . قوىٌ الحافظة , 
فاستوعب من علمهم الشىء الكثير . وكان له مع ذلك إلمام بالطب والنجوم 
والوسيقا:فاتاحت له ثقافته الواسعة المتنوعة مكانة عالية » فتحت أمامه الأبواب 
المغلقة . فكان يتنقل كيف شاء بين كبريات المدن . ومراكز الحضارة » وعواصم 
الدولة » فى بغداد وحلب وفارس . ولقى حظوة عند كبار رجال حصبيره » وكان 
أكثرهم إيثارًا له . وحديا عليه » الوزير المهلبى » وزير معز الدولة حرف بعد ف 
فانقطع إليه ومدحه . وأصبح من ندمائه المقر بين . إلى أن توق فى خلافة المطيع بالله 
عام 5 ها ع 00 بعد أن خولط فى عقله . ونيا ند الفالج . 

ليس القصد أن نتناول حياة الأصفهانى بالدرس والتحليل . فلذلك مكانه فى 
دراسات التراجم . لكن يهمنا أن نشير بصفة خاصة إلى جوانب ثلاثة من حياته , 
كان ا أبلغ الأثر فى تأليف الكتاب . وتحديد منهجه , وانعكست بشكل واضح فى 
فادته: :. 

الحانب الأو متنا #دصى بعت + تمل باخلان أبى الفرج نفسه ‏ فكان - 
في انقال:2 فلن الحقة ودوك التوزي والتعل ,م يغسل له ثوبًا منذ أن فصله إلى أن 
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لي 
قطعه . ولا ينزع دراعة إلا بعد إبلائها وتقطيعها وفى داره . على نهر دجلة . بين 
درب سليمان ودرب دجلة . كا تشكو الغار نويا ع يا لعفا هر . وإلى جانب ذلك 
كان أكولا نما . يدمن الشراب . ويحب الغلمان . ويتهالك على النساء . ويسرف 
فى اللذات والشهوات . ظريف النادرة . فكه المجلس حاضر النكتة والبدهة , 
فلعل ذلك ما رغب عِلْيّة المجتمع فيه » وجعلهم يغضون الطرف عن مقابحه 
ومسأويه . 

والجانب الثانى يتصل بادته . فقد كان ملا بأشتات من العلوم والمعارف , واسع 
الدراية بالتاريخ العربى . حافظا لكثير من منثور الأدب ومنظومه . وكان هو نفسه 
شاعرًا ٠‏ وله ميل خاص إلى تتبع أنساب القبائل وأخبارها . ومعرفة ما يدور فى 
الفمع جرله : من أعظم قصر إلى أصغر حانة , وما يقع لكبار النالى وعامي 
على السواء . واهتم باللهو وأشكاله . والموسيقى وألوانها . ووراءه مكتبة عامرة 
بذخائر التراث العربى على أيامه . يفيد منها ويستهدها » كان - كما يقول 
النوبختى وهو من معاصريه - يدخل سوق الوراقين وهى عامرة بالدكاكين , 
مملوءة بالكتب ٠‏ فيشترى شيئًا كثيرًا من الصحف ويحملها إلى بيته . والتقت فى 
شخصه صفات كثيرة . فكان كاتبًا ومؤلفا ومصتفا وراوية . وكان أيضًا سليط 
اللمان». علنا” بالمثالب + غناك الحانب + عقت البافرة:, 

والجانب الثالث . والأخير . من حياته . اتجاهاته السيأسية . أو على نحو أدق 
موقفه من التشيع والشعوبية . ويكن القول إن أبا الفرج كان يلزم جانب التشيّع , 
ا إلا أن تشيعه فيها يبدو كا ن اعترافا بأمر واقع 

' أكثر منه إعانا بأنجه سياسى يؤمن به ويناضل .دونه 50 ' 

يقتصيدا فى عقيدته . لم كر التسيه ب فراسل اموي الأندلس وتقبل عطاياهم , 
وأووة ما كان لخلفائهم فى المشرق من فضائل . ومقامه عند الوزير المهلبيَ . م 
يجعل منه شعوبيًا ٠‏ فبقى على ولائه للعرب . 

أورد ياقوت الحموى قائمة مفصلة با استطاع أن يذكره ه من مؤلفات أبى الفرج 
الأصفهانى ؛ وهى : « كتاب الأغان الكبير . كتاب محرد الأغانى الات التعديل 
والانتصاف فى أخبار القبائل وأنسابها . لم أره - أى ياقوت - وبودى لو رأيته , 
ذكره هو فى كتاب الأغانى , كتاب مقاتل الطالبيين . كتاب أخبار القيان ( وذكر 
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السخاوى أنه فى يحلدين ) . كتاب الإماء الشواعر . كتاب المماليك الشعراء . 
كتاب أدب الغر باء . كتاب الديارات . كتاب تفضيل ذى الحجة . كتاب الأخبار 
والنوادر . كتاب أدب السماع . كتاب أخبار الطفيليين . كتاب جموع الأخبار 
والآثار . كتاب الخمارين والخمارات . كتاب الفرق والمعيار فى الأوغاد والأحرار , 
وهى رسالة عملها فى هارون بن المنجم . كتاب دعوة النجار . كتاب أخبار جحظة 
البرمكى . كتاب جمهرة النسب . كتاب نسب بنى عبد شمس , كتاب نسب 
ببنى شيبان . كتاب نسب المهالبة » كتاب نسب بنى تغلب , كتاب الغلمان المغنين , 
كتاب الخصيان . عمله للوزير المهلبى فى خصيين مغنيين كانا له . وله بعد تصانيف 
جاده كنا لفقب كان رصققها بوريلها إلى المقررع عل لاق الحرت من 
بنى أمية . وكانوا يحسنون جائزته 1 يعد هنا إل «القرق القلال دم ات 
معظم هذه الكتب ٠‏ وفيما علي لم يصلنا منها كاملا غير كتابيه : « مقاتل | 
الطالبيين . وقد طبع فى القاهرة منذ أعوام غير بعيدة » وكتاب « الأغانن » . 
0 دين 
مني الأخاق 6 :وبح من خيرة ذخائر التراث العربى الله ألو القري 
فى خمسين سنة . وكتبه مرة واحدة فى عمره . وأهداه إلى سيف الدولة الحمدانى 
نانفل ل الك دينار واعتذر إليه » فللا سمع بذلك الصاحب بن عباد استقلها , 
وبعث إليه الحكم الغاق ٠‏ خليفة الأتدلس + آلف ديتار عينا ذهبًا » ونخاطبه يلتمسن 
منه نسخة من كتابه الذى ألفه فى الأغانى يونا اعد سه انا ميال النار عه فيه 
0 العا ل للد ا + 
جمع المؤرخون وأهل الأدب على أن « الأغان » نسيج وحده ى هذا الباب . 
وأن - كتاب قى الأدب جاء بعده كَل عليه . ولولاه لضاع الكثير من أخبار 
الجاهلية وصدر الإسلام . وأيام بنى أمية » وسماه « الأغاان » لأنه بنى مادته » فى 
البدء على مائة صوت كان هارون الرشيد قد أمر مُغنيه إبراهيم الموصلى أن ختارها 
له . وضم إليها أصوانًا زيدت للخليفة الوائق . وأصواتا أخرى اختارها هو 
الاي الاب اا ته ه من الأغانى إلى قائل 
شعره , وصانع لحنه . وطريقته من إيقاعه . وإصبعه التى ينسب إليها من طرريقته . 
واشتراك - إن كان - بين المغنين فيه » ثم امتذ به القول إلى السبب الذى من 
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أجله قيل الشعرء أو صنع اللحن. وما يشاكل الموصوع أو يوضحه. 2 
اخباد وسار »2 راشعار ورسائل . وخطب وقصص . وملح ونكت ونوادر . فاشتمل 
الكتاب على أكثر أيام العرب ووقائعهم وغزواتهم . وأخبار قبائلهم وأنسابهم 
ومياههم . وكا وصف البادية وما عليها من حيوان وشجر . والبدو وما يحكمهم من 
عادات وخلائق . اندس إلى القصور الضخمة . فى المدن الكبيرة ٠.‏ فوصف 
ما بداخلها من أشياء نفيسة . وما فيها من رياش وأثاث . وما يلتزمه أهلوها فى 
طعامهم وشرابهم . وأفراحهم وأحزاتهم . من مراسم وتقاليد . وما عليه العامة , 
لغاتها ومعتقداتها وتدليسها . وسيطرتها على الخاصة . وأتاح لنا أن نعرف على نحو 
دقيق . مهابط الناس فى اوفات الفراع ٠‏ وشواغلهم إذا اراذوا اتروع » قواصف 
النوادى والمللاعب ,2 والمطاعم والحانات 2 والمترددين عليها من قصاص 
ومضحكين . وأزاح لنا الستار عن أغاط من الحياة . لولاه ما عرفنا عتها شيئا . 
أو كان سا حص فاه عيدو ات لذ ين كلم بلا لتصورة متكاملة الفضر كان رظن 
غضور «الغربية: + .واثراها ماهو طيب: وحبيث: غل. السواء 

وصف الصاحب بن عباد كتاب والأغان عافى :رز مشحون: ,بالحاسن 
المنتخبة . والفقر الغريبة . فهو للزاهد فكاهة . وللعام مادة وريادة . وللكاتب 
والمتأدب بضاعة وتحارة . وللبطل رجلة وشجاعة , وللمتطرّف رياضة وصناعة , 
وللداك طية ولق ,.ولقه اسيلة خزات هل هانة الك ودس عقن القه لف 
بأقنها سعيرى كيه 6 عله ابن خلدوق اخن اركان الأدي: الأويعة قال 
غنه : «.ديوان العرب . وجامع أشتات المحاسن الع لفك لوق كل فن رهن 
فنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر الأحوال ؛ ولا يعدله كتاب فى ذلك , فيرا 
نعلمه . وهو الغاية التى يسمو إليها الأديب ويقف عندها » . وقد أقاف. .عند 
المستشرق الإنجليزى فارمر تعممةط .© .11 فائدة كبيرة ف كتابه « تابخ 
الموسيقى العر بية » » وقال عنه « إنه كتاب من الطراز الأول فى الانتاج الأدى 
للعرب . وقد أنفق فيه مؤلفه الجانب الأكبر من حياته . وإن المعارف الواسعة التى 
يعرضها بود ابابا استلزمه من دأب وصبر 4 ليك لك الوم خجلا نما يسمى فى 
00 

كبر حجم « الأغانن » وشهرته . وحرص المثقفين على اقتنائه » فى مشرق 


ركس 

العالم العربى ومغربه . حماه من الضياع . ووضع بين أيدينا خطوطات كثيرة 5 
موزعة على عدد من مكتبات العالم الإسلامى والأوربى ؛ قلكه كاملا أو أجزاء منه . 
وكتب فى خطوط متعددة . وم يتوقف نسخه منذ أن خط أبو الفرج اول ةمه 
2 أن اخترعت الطباعة . 

كن ام الفرج ٠‏ على كثرة ماأورد فى كتابه ٠‏ وعلبى سعته وشموله , حاطب 
ليل يدون كل شىء ويكتب كل مايروى له , وما التزم منهجا نقديا محذدا إزاء 
المادة التى تعرض له . 

فهو يورد أخباره مسندة , ثم لايقنع بالإسناد , وإنما ينتقد الروأة » ويبين وجه 
الخطأ أو التناقض فى روايتهم ٠‏ ثم يرجع إلى رأيه » ولايتردد فى القول عن ابن 
الكلبى » وقد ذكر يعن الاخبان نفلا عن جا نل كد الي و احا وه لو كيو عرد م 
والتوليد فيها بين » ويعتذر لنفسه عن روايتها بأنه «-ذكرها على مافيه لئلا يسقط 
من الكتاب شىء- وقد رواه الناس وتداولوه » . 

وينتقد المؤرخ ابن حَرَدَادبَة لأنه قليل التصحيح لا يرويه ويضمنه كتبه » فهو 
يذكر عن معبد المغنى أنه غنى فى أول دولة بنى أمية » وأدرك دولة بنى العباس » وقد 
أضاند الفالج وارتعش وبطل صوته . والصحيح أذ معيدا توفى فى أيام الوليد بن 
يريد , وأصابه الفالج فعلا » وارتعش وبطل صو نه . ولكنه 1 يدرك دولة 
بنى العباس . ولم يقل بذلك أحد ء ولا رواه إنسان سوى ابن خرداذبة » فقد جاء 
به مجحازفة . 

ويروى قصة نزول امرئى القيس بعمرو بن جابر بن مازن . من بنى فزارة ٠‏ 
وأن هذا دله على منزل أكثر أمنًا ٠‏ أن يذهب إلى السموأل بن عادياء فى تيراء » ثم 
موعيةرحل كزارئ ترافقه: إن السموأل . فقال الفزارى : إن السموأل يعجبه 
الشعر . فتعال نتناشد اتتغا را 4تفقال له امور العيسى دقل ,نط اقول . فقال 
الوايع / ' 56 

قل للمنية أى حين نلتقى بفناء بيتك فى الحضيض المزلق 

ال قاض لفك لال لفان نرره لدان 

فأنتيت أفضل من تحمل" حاجة إن جئته فى غارم أو مرهق 

فى قضيدة :طوريلة اجترا نا متها بالآبيات: الثلاتة + قال +فقال امرو الفيس* 
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طرفتك: هد يعن حلول. اتحنيه . :وهنا بول اتلقه “قبل ذلك تطرق 

وهى قصيدة طويلة . وأظنها منحولة , لأنها لاتشاكل كلام امرىء القيس . 
والتوليد فيها بين . وما دونها فى ديوانه أحد من الثقات . وأحسبها مما صنعه دارم 
لأنه من ولد السمو الى و أو عا ,ضيه من .روف كله + اقلم ذكتيم يفنا( أ ى.. . 
الأغاى ) . 

ولي نا مروف سافان مو غات ور د انواضنا بن التبري :ال ارده 
الأغان + واللضق يمنا ل أصل لكلة +:ولاحقيقة لأكترو.: لاسب ماحكاه ابن 
قو اذنشاع فا ديد سير وق اللقيلا ب برضت اش عد ع اللاكر انه تفن فى جنا المت + 

كأن راكبها غصن بكر وحه 

ثم والى بين جماعة من الخلفاء واحدًا بعد واحد . حتى كأن ذلك عنده ميراث 
من مواريث الخلافة . أو ركن من أركان الإمامة . لابد منه ولامعدل عنه » . 

ومصادر أبى الفرج الأصفهانى متعددة , منها ماسمعه شفاهًا من عامة 
المتقفين. .. اواق تذوات الأدي القن يعقدها الخاضة » أوءرواة له.شبوخة .او قراها 
فى كتاب ونقل منه مباشرة . وفى الأعم الأشمل لايذكر اسم الكتاب . ولكنه 
لاهمل اسم المؤلف . لأهمية ذلك فى الثقة بالخبر وتقويمه . 

وتأقى .الأخبار المتشايهة فى الأغانى متلاصقة . ويمزج أبو الفرج بين تلك 
الأخبار . ويتمم بعضها ببعض , وينسقها بحذف العناصر المتناقضة فيها , وأوضح 
مثل لدلك قصة مجنون ليلى . فهى عبارة عن مزيج من القصص يروى عن عمر 
ابن شبة , وابن قتيبة . وخالد بن كلثوم , وابن الكلبى وغيرهم . ومن الواضح أن 
ضاعب الاغاق كان وق ان عضن هده الأشان..ونا تفيمته مق ايها رو لمن 
من عمل المجنون , وإنما صنعه أناس آخرون ونسبوه إليه , لأنه يروى مع الأخبار 
قول الجاحظ « ماترك الناس شعرا يجحهول القائل قيل فى ليلى إلا نسبوه إلى 
المجنون . ولاشعرًا هذه سبيله قيل فى لبنى إلا نسبوه إلى قيس بن ذريح » . 

كان أبو الفرج يدرك أن كتابا على هذا النحو من السعة , لابد أن يدفع الملل 
ال القاوئ : فاحتال عله و باق احسق العتبان نافتهي وتخل' اخبارة.واشعارء 
ورواياته . فلم يبق منها إلا مايثير فضول القارى . ويلك عليه جماع عقله وقلبه . 
فتخيرٌ شعره من كل ماهو متين الأسلوب , رقيق اللفظ . واصطفى قصصه وأحسن 
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تصويرها . وأخذ من اللغة مايخدم غايته ومنبجه . يختار اللفظ المناسب للمعنى , 
حورن كان عام ساننا ته وسكي الاقام تصيام + لاسو بره ياو 
ويعرف لكل مقام مقاله . ولكل موضوع بيانه » فلا تأتى أخباره: ورواياته على 
وتيرة وأحدة . 1 

وكا امل أن يرضى به أذواق الناس عيفا .فيد تقول متنمته د أن 
القارى إذا تأمل مافيه من الفقر ونحوها ٠م‏ يزل متنقلا بها من فائدة إلى فائدة » 
ومفضير امنيا بولك معت وهر ل ونوا تان يوا خا رد م .رصعو براقا ممفصلة :رباد االعزيت 
المشهورة وأخبارها الملأثورة , وقصص الملوك فى الجاهلية . والخلفاء فى الاسلام . 
يجمل بالمتأدبين معرفتها , وتحتاج الأحداث إلى دراستها , ولايرتفع من فوقهم من 
الكيول كن الأتقان متا أذ كانت متتكلة مع غرن الاشبان » بوستيناة من 
عيونها » ومأخوذة من مظائها . ومنقولة عن أهل الخبرة بها » . 

ويفصل بين سلوك الاديب وخلقه الفنى » يروى اخيارا كثيرة عن حياته يمكن 
فى ضوئها تفسير نتاجه . ويورد نصوصا من أدبه يمكن عن طريقها سبر أغوار 
نقمة دوة أن قرو ذلك الاديع بن امال لأآنعاعيه عار عن النشيلة .يرف 
أ الا خويصنى. بدقه: الأخاذن الا فال فليل. المرروهة بو الدووي» جات للناس ي” 
ويذكر من ذلك قصصًا كثيرة يبرهن بها على رأيه , ثم يعقب عليها : « ولم أذكر 
ماجرى منه للغض منه فى شعره , ولكنا ذكرنا من كل مايؤثر عنه . وماتعرف به 
حاله من تقدم وتأخرّ . وفضيلة ونقص , فأما تفضيله وتقدمه فى الشعر فمتعام 
مشهور . فهو أَسْدٌ تقدّما عن بقية الشعراء عند جماعة من أهل الحجاز وأكثر 
الرواة . وهو أسمح طبعًا . وأسهل كلامًا . وأصح معنى منهم . ولشعره رونق 
وديباجة صافية وحلاوة وعدوبة ألفاظ ليست لواحد منهم ممم »2 وشعره ينبىء عن 
ليه و نووال. عل تقل كيه قدي 4 

وإذا أ لشاعر أبياتا . وعرف لها مصدرًا نقل الشاعر عنه ‏ أو اقتبس منه , 
ا كاك في اختان إليه ٠‏ فقد أورد أبيات أبى العتاهية : 

ألا من لى بأنشكِ يا أخيا ومنَ لى أن أَبْتلك ها لديا 

طرئقة خطوت هر له ابعة, لضو .اكتذاك. خطوبيف :بنرا عرطا 

فلو شرت كراك .1 الننا .شكرت. الك ناا ضعت إلا 


فض 

بكيتّك يا عل بدمع عَينى فا أغنى البكاء عليك شيا 

كاك 1 تله ال اعظاتة بوانت اليوه ارعط ننم ميا 

وعلق عليها بقوله : « هذه المعانى أخذها كلها أبو العتاهية من كلام الفلاسفة 
لا حضروا تابوت الإسكندر » وقد أخرج الإسكندر ليدفن . قال بعضهم : كان 
الملك أمس أهيب منه اليوم . وهو اليوم أوعظ منه أمس . وقال آخر : سكتت 
حركة الملك فى لذاته . وقد حركنا اليوم فى سكونه , جزعا لفقده . وهذان المعنيان 
هما اللذان ذكرههما أبو العتاهية فى هذه الأشعار » . 

وإذا توه أبو الفرج فى الشعر الذى يورده كلمة غامضة شرحها فى بساطة 
ووضوح 2 كا يتجل فى شرحة لأبيات من قصيدة عنترة : 

كرك فوش اتسين 10 كناك الب عن عات امراك فير 

اي ه00 له ةيد الراك الى لاس ال 


ع ع6 5 ووه 
فاقنىئ حيياء كك لا أبالك ! واعلمى أن م 5 تيتا ة تت إن لم 2 أ )0( 


راو 9 
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يعتبر «الأغانى» أوفى المصادر فى تاريخ الغناء العربى وأخبار المغنين والمغنيات», 
فى صدر الإسلام والدولة الأموية» والجانب الذى عاشه من دولة بنى العباس» لكن 
مصطلحات الأصوات الواردة فى الكتاب غير معروفة. ولم ينته العلماء من تحديد 

مدلولاتها يعد. 
لكن يؤخذ على أبى الفرج أنه» وقد تأثر بأخلاقه الشخصية وبمنهجه فى 
التأليف» اهتم بسرد الجوانب الإنسانية الضعيفة فى حياة الشعراء» وركز على 
جانب الخلاعة والمجون فى تصرفاتهم. وأهمل الجاد الرزين المعتدل منهاء هما 
يوهم القارئ - وقد أوهم البعض فعلا - بأن بغداد لم تكن على أيامه غير مدينة نافقة 
بالمجان والخلعاء والقيان والسكارى. ولقد كان فى بغداد هذا اللون من الحياة 





. الحتوف: ما عرض للإنسان من المكاره والمتالف‎ )١( 
عن عرض : أى ما يعرض منها‎ )60( 

(*) بمعزل: أى فى ناحية معتزلة عن ذلك 

(:) منهل مورد 

(4) قوله. «فاقنى حياءك) أى احفظيه ولا تضيعيه 


١ 1/‏ 
لاي عر لل ل ا ل ال وس ال د 

لجاب ل يكن هو كل ماهتالك زلا ح البائب الأ من ونا كات تقوم إل 
جاده ع وفك تعن كار اانا ينان عليه صادة م ودهو اك ضر فيك رر هد 
وكانت بغداد أكبر مركز للمتصوفين . وعاش فيها على أيام أي الفرج ثلاثة من 
كبارهم : أبو بكر الشبلى , وأبو محمد عبد الله بن محمد المرتعش ( ت عام 
4 ه - 11١0‏ م ), والخلدى ((ت عام 48" ه - 101 م ). ويروى عن 
الجنيد ( ت 937 م ) أن ورده كان فى كل يوم وليلة ثلثمائة ركعة , وثلاثين ألف 
سيط ل براقا عشيين بندلة الإباكل. إل دمن سيوم إن !سيوم . 

والة: فك كتانه الإإمتاع لا التاريخ , راد ندع 5]' تقول هق انفضه : 
« مايروق الناظر ويلهى السامع » » وإذن فهو حمل من الاخبان الى ناا 
عقن واو كاققه :قفن انائدة . :ويععت ال ماهو قات بو يقالته والمكانات ب 
بدا نتف | اوسن المحزونة » ويروح به عن العقول المكدودة بحري واق كان قليل 
الأهية + أزنواهنا ». وفيق: ثم فان: اخبارة ‏ عق أهنيتها دل 0 وائهد] هج 
الحياة أرخ ها . لا كل الجوانب . 

وأخباره عن خلفاء بنى أمية رقن تونق لل الفاسنة دما وام حن الخلقاء 
العباسيين أنفسهم , يجب أن يؤخذ فى حذر شديد. وقد رد ابن خلدون فى 
« مقدمته » على ماورد فى « الأغانى » استنادًا إلى أخبار القصاص الواهية » من 
معاقرة الرشيد والمأمون ويحيى بن أكثم الخمر ٠‏ وقال : « إما كان شرابهم النبيذ . 
وم يكن ذلك حظورًا عندهم , وأما السكر فليس من غاني 4 

وصاحب الأغانى يخطئ فى روايته على قلة . فهو يقول عند حديث عن ابن 
ميادة إنه : « شاعر فصيح مقدم مخضرم من شعراء الدولتين , وجعله ابن سلام فى 
الطلقة الساهة و وقرى يه هربق لماه والفعيكف الفقيل + والعكين بق كيت الله 
السلولى . وم يورد ابن سلام فى كتابه « طبقات فحول الشعراء » ابن ميادة , وعد 
جمن بن لجأ فى الطبقة الرابعة ‏ وأورد شيئا من شعره , وم يذكر العجيف وأورد 
العجير فى الطبقة الخامسة . فلعل أبا الفرج أخطأ الرواية فى النقل . أو تقلت إليه 
الرواية مشافهة غير صحيحة , أو اطلع على نسخة من « طبقات فحول الشعراء » 
غير التى بين ايدينا » . 
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واأاعنا أت ضائعي الأغاق 'اغفل ترعة أن نوابى إشثالة مانا عل الرعه 

ف الفاديا فى الدع الأخلاقى وكاق ابن :متظور المضرئ ضاحي: لسان العريه + 
ومختصر كتاب الأغان ارهن نه هذا الإإغفال ٠‏ فقد أفرد كتابا خاصة بغار 
الى تواس , قال فيه : « لم أجد لأبى لو اسح ترجمة مفردة فى نسح الأغانى الى 
وقفة علييا م 5 أغقل التتويه بشاعر فحل كاين الى وه دعن انافن ىن 
اخبار الستري بنعاصت» ونا ويس الله درا ٠‏ بل إن ذكر ابن الرومى لم يرد 
فى الأغانى كله على سعته إلا مرتين ؛ فى موقفين لايشرفان ابن الرومى . فى المرة 
الأذل عرمه نا ارا متهدلة ليت من الشعر . وفى الثانية قدمه لنا هاجيا فى 2 
. موقف لاحسن فيه المجاء . 
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وكا حاز كتاب الأغانى فى القديم قور وانسة و فال فق العصر 'المييك اهبية 
بالغة. فنشر المستشرق الالماىىه كوزجارتن «عاترهعء505 '.[ ..) 
(؟ثلا50-1مام ) الجزء الأول منه . رفق ترحمة له باللغة الألمانية » تحت 
عنوان 71382105 ستصقمء لنخصة© نوطنا وزومعصدمططهم15 أثلثى فى مدينة جر يفسفالد 
ع2 باألمانيا ) عام ٠14814١م.‏ ويقع القسم العربى منه فى ١١‏ صفحة من 
حجم الأغانى . وينتهى عند أخبار « ابن محرز ونسبه » وآخر صفحة فيه تتفق مع 
منسة تمن الله الأرل: قلع ولاق مبوضقهة 107 بق طبحة ذان الكتتب: + 
وكل كلماته مضبوطة بالشكل الكامل . 

ثم طبع الأغانى بعد ذلك كاملا » وللمرة :لاون ٠‏ بمطبعة بولاق نمو ترق 
جزْءًا| عام 0 رمو يواد اس سي د 
واضاف إليها المستشرق برونوف #امسصتحظ .8 .2 الجزء الواحد والعشرين ٠‏ قا 
بوه ىر بدن خا 0100 به ه - ١8487‏ م. وهذا الجزء ا 
بي الفرج , وإنما يحرد زيادات عثر عليها برونوف فى عده ببح خطوطة ومحفوظة 

يمكتبة برلين . وغيرها , عند مراجعته طبعة بولاق على هده الأصول . فجمعها 


08 منهأ جزء| واد « اكلا 1! سم الجزء الواحد والعشر ين :. 
ىا قام المستشرق الإيطالى جويدى 1لنن6 .1 ( ١17930 - 1١8145‏ م )ء, بمعاونة 
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نفر من المستشرقين , بعمل فهارس كاملة لكتاب الأغانى . حسب طبعة بولاق , 
باللغة الفرنسية . مرتبة على حروف المعجم . ونشرت فى محلد ضخم على حدة , 
بمدينة ليدن عام ١5١48‏ ه ت ١10١0‏ م. وتشمل فهارس لأساء الشعراء 
وللقوانى . وللأعلام من الرجال والنساء والقبائل وغيرها . وأسماء الأمكنة والجبال 
والمنافة 
أما الطبعة الثانية للكتاب فقام بها الحاج محمد الساسى التونسى فى القاهرة , 
عام ١١13 - ١3:97:‏ ه - ١1-00 - ١105‏ مء ويرمز إليها عادة بطبعة 
ساسى :. :وكى. إغادة: لطبعة بولق +-وقك. .أحاف. الها التاشر المزء. الواحد 
والعشرين الذى نشره المستشرق الألمانى برونوف ٠‏ وترجم الفهارس التى وضعها 
جويدى باللغة الفرنسية إلى اللغة العربية . ونشرها فى اربعة مجلدات . وهى اكثر 
من سابقتها أخطاء وعدم اعتناء . 
وكان الشيخ محمد محمود بن التلاميد الشنقيطى يلك نسخة من طبعة بولاق 
وكان حجة فى العلم بغريب اللغة وأنساب العرب . فقام بتصحيح نسخته الخاصة 
مدونا تصحيحاته على الهامش أو فى ثنايا السطور . يكشط الكلمة المحرفة ثم يعيد 
كتابتها بدقة , أو يصلح الحرف المغلوط , أو يعجم الحرف المهمل . وهمل المعجم , 
يكشط نقطة أو يضيفها . ولا كان شيخ العروبة أحمد زكى يلك نسخة من كتاب 
الأغانى . من طبعة بولاق . فقد طلب إلى محمد عبد الجواد الأصمعى أن يصحح 
لهتسيخه .هل “تسيخة الستقبط. المحفوظة يداز الكتي. المضرية" ورا قينا :بعد 
أن يجمع هذه التصحيحات ويطبعها فى كراسة مستقلة مع الإشارة إلى رقم الصفحة 
والسطر . فى كل من طبعتى بولاق والساسى . ليستفيد بها كل من توجد لديه 
نسخة من كتاب الأغانى . سواء أكانت الطبعة الأميرية أم العادية وقد طبعت هذه 
التصحيحات على هيئة جداول ليسهل مراجعتها.» وصدرت فى عام 
ه -191750 م ء وقد استفاد منها مصححو القسم الأدبى عند إعادة طبع 
كتاب الأغانى . ظ 
اضطلعت دار الكتب المصرية بالطبعة الثالئة لكتاب الأغانى . ونهضت بها 
)١( <٠‏ النسخة الأصلية للأستأذ الشتقيطى توجد محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم : 165 .٠‏ 


/يا؟ 
استجابة لرغبة على راتب باشا أحد السراة المثقفين المصريين . فقد رغب إليها أن 
حيث صدر الجزء الأول منه » وتوشك الآن على الانتهاء من طبعه كاملا » وتعتبر 
طبعتها ادق طبعة واؤفاها: مستقيمه النص . مضبوطة اللفظ , مشر وحة 
الغوامض , مزودة بالفهارس التفصيلية فى نهاية كل جزء . وقد درجت مؤخرا , 
بعد أن ضعف شأن القسم الأدبى أو تلاشى , أن تعهد بتحقيق الأجزاء التى تنشرها 
إلى كبار علماء اللغة وجهابذة الأدب . من أساتذة دار العلوم وخريجيها . فجاءت 
طبعتها وافية بالغرض النشود منها , حققة الأمل المعلق عليها . ثم قامت وزارة 
العقافة ف هضر «تاعادة خقر كل .ماسيق أن اتش رتدروان الكتب المصرية + بع أن 
نفدت أغليب أجزاء الكتاب المطبوعة , وكثر الإقبال عليه واشتدت حاجة الناس 
إليه . وذلك عن طريق تصوير مطبوع دار الكتب . ويسرته لجمهور المثقفين 
بأسعار زهيدة للغاية . لكن القائمين على المشروع أساءوا بجهلهم إلى هذه الفكرة 
الجليلة . فحذفوا من كل جزء فهارسه الملحقة به . وهى عنصر جوهرى لكى يفيد 

لا أعرف أن الكتاب طبع فى مكان آخر من العالم العربى , غير محاولة قامت بها 
دار الكتت فى فصلات صغيرة . مضافا إليها الأخطاء التى تنتج عن عدم العناية 
بالمراجعة » وتصحيح تجارب الطبع . وفى هد العام قامت دار نشر أخرى فى بير وت 
بإعادة طبع الكتاب كله , نقلت الأجزاء التى حققتها دار الكتب , ثم اكملته من 
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حاول تمد , 07 تلخيص كنات الأغاان , حساك محهم بسعته ووفرة مادته 2 
وأوهم أبو الفرج الأصفهانى نفسه . فقد أوجزه فى كتاب أسماه « جرد الأغانى » 

وأول من اختصر كتاب « الأغانى ». بعد مؤلفه . الآديب النحوى 
أبو الفتح . عثمان بن عيسى البلطى . المتوفى سنة 049 ه - ١5١5‏ م. 
أصله من بلط بليدة قريبة من الموصل , أقام فى دمشق زمنا ؛ وجاء مصر مع صلاح 


الل 
الدين الأيوبى . فعينه صلاح الدين أستاذاً بالجامع العتيق . يقرىٌ به النحو 
والقران » وكان إلى جانب النحو نا شاعرا. ٠‏ له سن المؤلفات ) العر وض 
الكبير » . و« العظات الموقظات » . وكتاب « المنير فى العربية » 2» وكتاب؛ 
أخياو المتنبى » ء و« علم اشكال. انط دورط لفات: . اشر ... :ودكر 
السشاوئ. م أبى الخير عمد شمسن الديق + المتوق عاد 1111/7 وى 
كتابه : « الإعلان بالتوبيخ لمن ذم اهل التاريخ » أن ابا الفتح عثمان بن 
عيسى , لخص كتاب الأغانى , لكنه لم يذكر عنوان الكتاب . ولا اهتديت إليه فى 
مصدر آخر . 
والثانى هو القاضى جمال الدين محمد بن سالم بن نصر الله . المعروف يابن 
واصل الحموى . المتونى عام 791 هد - ١141‏ م , وأسماه « تجريد الأغانى من 
ذكر المثالث والمثانى » جرد فيه الأغانى من ذكر الأصوات وما احتوت عليه من . 
أنواع النغم والإيقاعات التى لا فائدة فى ذكرها . ومن الأسانيد والمكررات » ومما 
لا فائدة فى ذكره من الأخبار والأشعار والمشتركات . واقتصر فيه على ذكر غرر 
الفوائد . ودرر الفرائد . وشرح بعض الغامض من ألفاظه . ولدينا مخطوطة لهذا 
الكتاب يرجع تاريخ نسخها إلى حياة المؤلف , كتبها محمد بن محمد التصيبى , 
برسم خزانة السلطان أبى الفتح محمود بن محمد بن عمر شاهنشاه ‏ وكان القاضى 
حمال الدين قذ ألف الكتاب استجابة لطلية » ويوجد الحزء الأول منه فى مكتبة 
أياصوفيا باستنبول , فى 00١‏ ورقة . تحت رقم ١2٠١‏ , ويوجد الجزء الثانى فى 
نتحك: الأوقاف: فسن المديقة > فى ٠‏ ورقة , تحت رقم ٠7‏ 1 يوق قافت 
« دار التحرير » بالقاهرة بطبع الكتاب منذ أعوام ثلاثة بن اجراء كدي » قليلة 
الصفحات . تبيعها رخيصة الثمن ٠‏ لكنها لم تكن وفية فى العنوان الذى أعطته 
للكتاب . فأسمته الأغانى . مما جعل الإقيال عليه شديدا . 
والثالث حمال الدين محمد بن مكرم, المعروف. بابن منظور, المتوفى عام 
١ه‏ - ١72١١‏ م صاحب معجم « لسان العرب » الشهير , » فقد لخص كتاب 
الأغاق.. زوقة .عل ضروف» المعادم. وأسعام. ار الأغان. .ى: الأخيار 
والعيان )اد وحاة .فى ثفالية ازا .واللوم الات أوقنه. الولقن. عن اخبار 
أى نواس . وكان صاحب الأغانى قد أهمل الترجمة له , وقد وصلنا الكتاب كاملا 
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بخط المؤلف نفسه . وتوجد مخطوطاته فى مكتبة كوبريى باسطنبول . وقد طبع 
« مختار الأغانى » حديثا فى القاهرة . بعد أن قام على تحقيقه وضبط نصه جماعة من 

العلاء . 

كا قام عام مغربى يدَعى السلوى بن عيد الرحمن الأندلسى الفاسى 
استجابة لرغبة السلطان المغربى محمد بن عبد الله العلوى . « وساوسي 
كتاب الأغانى وتحريرها وتصحيحها وتهذيبها وتنقيحها وتحقيقها . لتكون للسلطا 
تذكرة . ولغيره من العلاء تبصرة 5 » , وأضاف إليها « ما اختاره السلطان من كلام 
المولدين . وانتخيه من أشتعار المحدثين مما تحسن إضافته , وستسن روايته ودرايته 
وذلك فى أوائل رم عن عام ١١86٠١٠‏ ه». 

وقد حدّد السلطان للمؤلف الغاية مما يريدء بعد أن درس الكتاب وألم 
بأسراره . فطلب منه أن يحذف الإشارات الموسيقية ومصطلحات الأغانى . لأنها 
« اصطلاح فهيم ذهب بذهاب أربابه . وانقرض بانقراض أهاليه وأصحابه , 
للخل فلج ير فك اله عل كتاى حزلة يفيت المكينيولة تر الها يكين ذلك 
على سبيل الحكاية . كالأشياء الغريبة التى لا تعرف طا حقيقة ولا يوقف لطا على 
غاية » وأن يعيد ترتيب تراجم الكتاب , « بتأخير ما يستحق التأخير منها , 
وتقديم ما يستحق التقديم . وإبقاء بعض منها بمركزه الذى هو به . وأن يفتتح كل 
سفر من أسفاره الخمسة والعشرين بشاعر كبير من فحول الشعراء » أو بسيد 
جليل من السادة الكبراء » . وعين لابتداء السفر الأول « أشعر شعراء الإسلام , 
وأحمدهم طريقة وأسرعهم بديهة , وأعلمهم بمسالك الكلام وأساليبه حسان بن 
ثابت شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام» وأمر بتقديم تراجم الشعراء على ما اتصل بها 
فو امراك والأفعان» بون "النكف: واللظائك والا سر او واتتماه 2 بود إدراك 
الأمان من كتاب الأغانى » وجاء فى خحمسة وعشرين 1 » لدينا منها واحد 
وعشرون , لما تزل مخطوطة بعد . وتوجد فى خزانة القصر الملكى بالرباط , تحت 
رقم 3703 . 

والكيرا عتضيرنا الحديث ٠:‏ قأم المرحوم محمد الخضرى باختصار الأغانى فى : 
سبعة أجزاء » ونشرها فى القاهرة عام 1110م بعنوان « 507 الأغانى » . 
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© منتخبات من كتاب « الأغانى » : 


إسلام جبلة بن الأمهم 

امت سلدنين لايم الفساق م كان بسن لوك الى حنقة . كقيه: إل عنمر 
رضى اله عنه يستأذنه فى القدوم عليه . فأذن له عمر . فخرج إليه فى خمسمائة من 
أهل بيته من عك وغسّان . حتى إذا كان على مرحلتين كتب إلى عمر يعلمه 
قدو انس .عدر وضو ان الل كله ع وام لاقي رامقلا لاي ويف لها نزال”” 
واكر ا وخ د احا فلبسوا السلاح والحديد وركبوا الخيول معقودة 
اناما ب لسو فا فلاتن :الل شيودر لنطة ح لسن جنات الج و روفي نوظا لارام 
وهى جدته » ودخل الروظة على بييق ينا يكز بولا انين "الات حت ريده تر 
إليه وإلى زيّه , فلما انتهى إلى عمر رحب به وألطفه" وأدنى مجلسه . ثم أراد عمر 
الحج فخرج معه جبلة باع اللسائيه وا رين ال يله 
إزاره رجل من بنى فزارة. الور فرفع جبلة يده فهشم أنف الفزارى . 
فاستعدى" عليه عمر رضوان الله عليه . فبعث إلى جبلة فأتاه » فقال : ما هذا ؟ 
قال : نعم يا أمير المؤمنين . إنه تعمد حل إزارى ٠‏ ولولا ع الكعبة لضر بت بيت 
م لس د فقن 4 عور ع لم ا روفو نا ان قتي الرسدن ا أن 
أقيده" منك . قال جبلة : ماذا تصنع بى ؟ قال 0 
قال حو كت الا امير لضن يوقو سواقةةوانا ملاك! قال : إن الإسلام جمعك 
وإياه » فلست تفضله بشىء إلا بالتقى والعافية . قال جبلة 50000 
المؤمنين أنى أكون فى الإسلام أعرٌ منى فى الجاهلية. ٠‏ قال عمر : دع عنك هذا . 
ري اا دقانت !ذا اعضو قال إن تصرف خريت 





ا ا 00 تتروج . 
38 التلف ركد و برو 

(42 ) اشتفد|ه- +- اشتفاثة ٠واستفانة:.‏ واستتصرة .: 

( 0 ) أقاد القاتل بالقتيل : قتله به . 


0 
نفك لأاف قن المت عفان ازروف فتلتك..فلا رائ عبلة الصدق من عمر 
قال أنا ناظر فى هذا ليلتى هذه . وقد اجتمع بباب عمر من حىّ هذا وحىّ هذا خلق 
كثير , حتى كادت تكون بينهم فتنة . فللا أمسوا أذن له عمر فى الانصراف , حتى 
إذا نام الناس وهدأوا حمل جبلة بخيله ورواحله إلى الشام . فأصبحت مكة وهى 
نع يلاع “فلا التيى. إلى الضام عمل فى لسمالة رجل عن كو4 بح أق 
التتسلطية تنكل الل عزف فقصر نهو وقرمة ' فسرٌ هرقل بذلك جدا . وظن 
أنه فتم من الفتوح عظيم وأقطعه حيث شاء » وأجرى عليه من االدزل بها شاك + 

وجعله من محدثيه وسماره" . 


البحترى 


ويك أبا عبادة شاعر فاضل فصيح . حسن المذهب نقىٌ الكلام مطبوع 4 كا 
مقناهنا رقة اتعالنن مون يه العفراء + ولة ضر جنيع فاضل فى شر وب 
الشعر سو قن ا مجاء , فإن بضاعته فيه نزرة!" وجيده منه قليل :وكات ابئه 
أبو الغوث يرم أن السبب فى قلة بضاعته فى هذا الفن أنه للا حضره اموت دعا به 
وقال له : اجمع كل شىء قلته فى الهجاء . ففعل : فأمره بإحراقه ” نم قال له ياب 
هذا * شىء قلته فى وقت فشفيت به غيظى وكافأت به قبيحا فعل ١‏ بى . وقد انقضى 
ا ل دلق لزاني أعقاب يو رثونهم العداوة والمودة 59 
أن تعونت غليك هن هذا قوع ق تقينك أو رمعافتك لذ "قائنة: لل نولا لى فيه قال 
فعلمت أنه قد نصحنى وأشفق على فأحرقته . أخيرنى بذلك على بن سليمان 
الأخفش عن أنى الغوث . وهذا وإن كان كا قال أبو الغوث لا فائدة فيه له , لآن 
الذى وجدناه وبقى فى أيدى الناس من هجائه فأكثره ساقط .. 

وكان البحترى يتشبه بأبى قام فى شعرم وار يه ويس تسترداق اليايع 
الدى كان انو تام يستعمله » ويرأه صاحبا وفنا لله على نفسه ويقول فى 





١ (‏ ) البلاقع : جمع البلقع وهو الأرض القفر . 
( ؟ ) «الأغانى » ج ١4‏ ص آ 
(” ) نزرة : قليلة . 
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الفرق بينه وبينه قول منصف : إن جيدٌ أبى تام خير من جيده . ووسطه خير من 
وسط إلى عام وردسه », وكدا حكم هطو على ل 


عقلية العامة 

قال ابو الفرج : 

5-5 الحسن بن على قال : حدثنى اق بتجدروية فال منود كن .عفعات 
لماو ير ا 0 ق بباب الشام , فقلت له : 
وحك أما تستحى ؟ فقال لى : يت لو كنأ فى دار فيها بقر كنت تستحى وتحتشم 
بي لي وقال > تاضور عق اعلمف ابو يقر ؛ فقام فوعظ 
وقص ودعا حتى كثر الزحام ٍ عليه » ثم قال هم : روى لنا غير واحد أنه من بلغ 
لعاته ارين أنفه لم يدخل النار فيا يتن اعد جرع لسانه يومئٌ به نحو 
أرتبة أتفة..ويقسن حى. يبلغها أ لا لا ا الاق : ألم أخبرك أنهم 


)5( - 


بغر 


قال حنين : 1 

شرحت الرقص القمن الكسيييا واركاد من ابطنيه متم فيا , عالت عن 
الفتيان وأين يجتمعون . فقيل لى : عليك بالحمامات . فإنهم يجتمعون بها إذا 
ابعر ٠‏ فجئت إلى ا فدخلته فإذا الي وافاقست اكد 
نكم ١‏ قا :وين اذك ؟ لت . أ لكيه اراي ا .1 
رلا وأ به +القلك تقل علتى. غتان معد كدر رم ل 

2. ١١7 ص‎ ١8 «الأغانى » ج‎ ) ١ ( 


١ (‏ ) الأرنبة ٠‏ طرف الأنف 
و( » ) « الأغانى » ج ١‏ ص + 





م 

فأخدت فى غناء الغريض فإذا هو عندهم كلا شىء , وغنيت خفائف ابن سريج . 
وأهزاج حكم . والأغانى التى لى . واجتهدت فى أن يفهموا فلم يتحرك من القوم 
اعد :2 عفادا انقو لوق لمق ١‏ اه رفن معنا فقلت فى نفسى ارق أن 
سأفتضح اليوم بأبى منبه فضيحة لم يفتضح أحدٌ قط مثلها ٠‏ فبينا نحن كذلك إذ 
جاء أبو منبه . وإذا هو شيخ عليه خفان أحمرا ن كأنه حمال ويد اله 
وسلموا علية.ي وقالوا : ها ابا مقيه. أبطاءةة علا علينا . وقدموا له الطعام وسقوه 
أقذاها + مخنست لاحك حبرت 106 ل ع حون مد ع اذ ل العود ثم اندفع 
يغنى : 


طربه البخر .فاغيرى. جا سفيية. له عشقن. عل ..رجال. الدية 

فأقبل القوم يصفقون ويطربون ويشربون , ثم أخذ فى نحو هذا من الغناء 
فقلت فى نفسى : أنتم هنا . لئن أصبحت سالاً لا أمسيت فى هذه البلدة . فلل 
أصعدة تند ف دل فل نان وامسلية زكر من كر انه ورس ات تي 1 
0 

محتبا ركو لوحسية بقار وبقولا وقطعة من نون" 

اك أبغى زادأ سواها 8 الشا م وحسبى علالة 000 


2 


فإذا يت ناما قلت مما ا وبعادا لعشر فا ر نوق" 


طمع اغسران 


النانى:والعتقهم ويل من تفيته آنا كان تق باللال الوعترل تعلق عن المدينة لد 
(١)الخيب‏ : ضرب من العدو. صنين : كسكين موضع بالكوفة . 
( ؟ )الرقاق : كغراب الخبز الرقيق . 
“الولؤلة + بها يتغلل عه ونا علتن.. ,بعد الفيقة. الأول .: 
( 4 )«الأغانى » بج ١‏ ص 08 . 


ا 
لقب يغضب منه فيقول له : أنا فلان . ثم هتف بلقبه فيشتمه أقبح شتم وأبان 
يضحك . فبينا نحن ذات يوم عنده وعنده أشعب إذ أقبل أعرابى ومعه حمل له , 
والأعران: أشقر 'أزرق. ادعرا خضوف:. يتلظى '"" كأنه. أفس . وبعين الشر فى 
وجهه . مايدنو منه أحد إلا شتمه ونبره » فقال أشعب لأبان : هذا والله من 
البادية . ادعوه . فدعى وقيل له : إن الأمير ابن عثمان يدعوك . فأتاه فسلم 
عليه . فسأله أبان عن نفسه فانتسب له فقال : حياك الله ياخالى . حبيب ازداد 
8 » فجلس فقال له : إنى فى طلب حمل مثل جملك هذا منذ زمان فلم أجده كا 
اشتيى بيده الضفة وهذه القامةواللوق والصدر والورة""والاهناف: غ فالحممك 3 
الذى جعل ظفرى به من عند من أحبه . أتبيعه ؟ فقال : نعم أيهنا الأمير . فقال : 
فإنى قد بذلت لك به مائة دينار. وكان الجمل يساوى عشرة دنانير » فطمع 
الأغواق وسر وانتفخ وبان السرور والطمع قنوعية #فاقبل اياق عل اشع ثم 
قال له : ويلك ياأشعب إن خالى هذا من أهلك وأقاربك , يعنى الطمع . فأوسع له 
ما عندك فقال له : نعم , بأبى أنت وزيادة » فقال له أبان : يا خالى إنما زدتك فى 
الثمن على بصيرة ٠‏ وإنما الجمل يساوى ستين ديناراً , ولكن يذلت لك مائة لقلة 
النقد عندنا » وإنى أعطيك به عروضا”' تساوى مائة . فزاد طمع الأعرابى وقال : 
قل قلق للق اميا الام انا سر إلى أشعب فأخرج شيئا مغطى فقال له : أخرج 
ماحئت به خوج حر مهدا تلاط حل ” تساوى أربعة دراهم فقال له #الويها 
نا اتتفيه فقال لد : عمامة الأمير تعرف به ويشهد فيها الأعياد والجمع » ويلقى 
فيها الخلفاء يون ديارا ٠‏ فقال : ضعها بين يديه . وقال لابن ربيح اليك 
فكنتها ار ل را 
عض خيظا وا ودر عق الكازم: م قال : هات قلنسوق , فأخرج قلنسوة طويلة 
ابي بور » فقال : قوم فقال : ٠‏ 





. شعر أزعر : قليل متفرق‎ )١( 

( 1 ) يتلظى : يتلهب . 

(* )الورك : ما فوق الفخد . 

(غ )العروض : جمع العرض وهو المتاع وكل شىء سوى النقدين . 
( 0 ) الخلق : البالى . للمذكر والمؤنث . الحرد الخلق . 


م ؟ 

قلنسوة الأمير تعلو هامته ويصلى فيها الصلوات الخمس ويجلس للحكم ., ثلاثون 
كارا لقان اميك فا اكه لان بو وفيت الللتسوة عن نين العا لوي" 
وجهه وجحظت"" عيناه وهم بالوثوب ثم تماسك وهو متقلقل. ؛ ثم قال لأشعب : 
عاك ما يداك فأخرج خفين خلقين قد نقبا” وتقشرا وتفتقا فقال له-: قوم , 
قال : خفا الأمير يطأ بها الروضة ويعلو بهما منبر النبى صلى الله عليه وسلم , 
أربعون ديناراً ٠‏ فقال ضعهبا بين يديه دالوكعيااء تقال 'للأغراق + انهه إلبك 
متاعك . وقال لبعض الأعوان : اذهب فخذ الجمل . وقال لآخر : امض مع 
الأغراق “قاقيطن مابقن 'لنا غليد ين تمن امتاخ + بوه عشتزوق. ديثارا + قوتت 
الأغراق :فأكل القباض"""فشرية. يذ وهوم القوم لا يألو .ى قندة الرفى ريق ثم 
قال لضفه اندرف صحف امن أ قىيه أموت :كالم فال #دماك ادراك 
أباك عثمان فأشترك والله فى دمه إذ ولد مثلك . ثم نمهض مثل المجنون حتى اخد 
برأس بعيره » وضحك أبان حتى سقط كل من كان معه ‏ وكان الأعرابى بعد ذلك 
إذا لقى أشعب يقول له : هلم إلى يا ابن الخبيثة حتى أكافئك على تقويمك يوم 
قوم ٠‏ فيهرب اتهيية عقوا 





١ (‏ ) تريد : تغير . 

(؟) جحظت عينه : خرجت مقلتها . 

(" ) نقبا : رتقا . 

( 4 ) القماش : ما على وجه الأرطن. ان قتاث: الأشيام : 
( ه ) «الأغانى » ج 1١١‏ ص ٠١5 - ٠١١‏ , 


لابن عبد ربه 


كات القملة لامتلذفية. إن ليه جديرة إسرا + البفل. المتوي. العرن 
لووقا أروه عمل حبرن خرنم ناريت العصور الوسطى , فما هى إلا سنوات 
سبع ( 71١‏ ام ) حتى تم فتح شبه الجزيرة , التى تعتبر من أجمل وأوسع 
الأقاليم فى أوربا - وقدّر للحضارة العوية > بعد هين مدو كاله ا م أن 
تستقر هناك زمنا » وأن يصبح لا . بعد وقت . طابعها الخاص المميز . 51017 

من اعيلا المشرقية » وأن تصبح قرطبة » وقد جعل منها السمح بن مالك 
الخولانى عاصمة , أعظم مركز للثقافة فى أوربا . وأن تنال شهرة عالمية تبعث 
الرهبة والإعجاب. لقد كان لها إحدى وعشرون شك وقيها يعون دار 
للكتب . مرصوفة الطرق . مضاءة الشوارع . زاخرة بالحمامات العامة » فى 
الوقت الذى كانت فيه جامعة أكسفورد - مثلا - ترى الاستحمام عادة وثنية . 
كان المجتمع الأندلسى بعامة » والقرطبى بخاصة . حضريا مترفا . ٠‏ بلغ فيه 
ذوق الناس العام قدراً عاليا من الرقة وتذوق الفنون الجميلة » يطرب للموسيقى 
والشعر , وبهتز للانشاد الجميل , والغناء الحلو , تأسره الطبيعة بجمالها وسهوها 
وجانا بورتمييها وقمرها . وقيزت حضارته بأنها تعشق المياه الجارية , والبساتين 
المتقرة .والتضيراى التصلةى :والأنوان القوة و و عير لصون والاسوار 
والقضور 'الظلمة.. 

وكانت وسائل الثقافة متاحة للناس - جميعاً وعلى حين لم يكن فى بقية أوربا من 
يعرق: القزانة بو لكا بو راسكنا رجال الكهنوت كانت مغر فنها. أمر ادن 
وقانتاق اسان الأملتية وقلّ فيها من كان أميًا . وكان الحكم الأول يطمح فى . 
أن يأق على الجهالة فى دولته . فأنشأ فى العاصمة وحدها , ولحسابه الخاص . سبعا 
وفصري مدرينة كبر 5 سيعطت نبوا اجام النتراء أن عطليو انا »نوهى هيزة ل 


لحف 


ب ؟* 
كق وننا؟ عل التاصستت يعدهاتم يوقا كانيع تشاركيا :فيها وات «المدت 
الأندلسية كإشبيلية والمرية ومالقة بان وغيرها . وكانت المكتبة الملكية فى قرطبة 
لاتضارع فى شرق أو غرب , حتى أن الإمبراطور البيزنطى وجد أن خير هدية 
يكن أن يبدا لعبد الرحمن الناصر هى كتاب يونانى . أحسن تجليده وزخر فته 
وتجميله وكان غرام الناس بالكتب لاحد له . وبلغ من اعتناء أهلها لكيه بن اتبيه 
اغدوا! ساون ين تو كا جيل االناين النون واننناء السيا عيدو لوقي قارف 
الأثرية . 

وإلى جانب ذلك . كانت بلد العلم والفقه والأدب . وإليها الرحلة فى رواية 
القنس موقا كان ها] هاا لأنداس حيدارق رسلتيي إل المقيز قد اغدان وفيرة » 
يطلبون العلم فى جامعاته . من فقه وتفسير وحديث . وفلسفة وفلك وطب , ولغة 
وأدب وتاريخ ؛ كذلك كانت قرطبة نفسها مقصد كبار علاء المشرق » ممن يرومون 
الخون اد يبعون لتر اد يريدون 1 يضيفوا إلى علمهم جديدا 0 
الققاف الغريتة ن | قو اقها ”رادها رها وفنا عل القن نمق يكان الا ند السرم 
شملت بقية العناص الأخرى من مسيحين هود . وتضفظ كتب التاريخ الإسبانية 
شكوى مريرة أرسلها « ألفارو » أسقف قرطبة و منشكن كينها هرت ١‏ نا حي رن 
المسيحيين أهملوا كلية دراسة اللغة اللاتينية . وأقبلوا على اللغة العربية عن 
إعجاب وحب , يحفظون أشعارها وتفيضيا, ومدعون ينا تشعر ا يميه ٠‏ لأايقل 
روعة عا يبدعه العرب اهب + قلا عرق ان وصفتها الراهبة الألمانية روسفيتا 
كسان ادام )دق نقيدة ا باجا عوهرة الغال. التالقة» متديلة حدر 
زاقةاى ارهوة ختهيا «قائقة ع اخيعيا» بلختالة. يتقاتعها ع افاشت. يعاميع: الغرية 
السبعة بها . وطبق اسمها الآفاق . ابد الدهر . بما أحرزت من نصر متواصل . 

يذكر المؤرخون فى التعريف بنسب ابن عبد ربه أنه : « أبو عمر شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سام القرطبى » . ولد فى 
قرطبة عام ٠مء‏ وهى على ماأشرنا إليه قبل وبها نشأء ومن ثقافتها نهل , 
درس الشائع فى عصره ع ع 00 
علماء عصره . فكان من أساتذته : محمد بن وضاح . وبقى بن مخلد . 

الل “الحايت امسن : وغنه ينول ابن خلكان : « كان من العلماء ري 


51١ 
6 العتوظات: والاطلدع غل. أخبان النامن‎ 
القن اك نادت فين عرد لي هاا ا رك د ول قدة له‎ 
م ) ء, وترك هذا فيه أبلغ الأثر كاف ام نض عبد لوحن بوااقها‎ 481 - 865 ( 
, تحت تأثير أعظم شخصين فى قرطبة فى ذلك الوقت : يحيى بن 'يحيى الفقيه‎ 
وزرياب المغنى ؟ فجاء ابن عبد ربه موزع القلب بين هذين الأمرين . كان فقيها‎ 
للقن عر نه كينا لوقل ور بقة فصر وكا ما ان‎ ١ قري و‎ 
وإذا كان مؤرخو عصره قد مروا بالجائب الثانى من حياته‎ ٠ يطرب ويشرب ويعشق‎ 
راف ايها منهم أو إجلالا له . فقد اعترف بأنه يحب سماع المووسيقين‎ 
والأغانى ا يقد أهل المدينة د بوانة قرت النيك ويا عل مدهب أهل‎ 
. العراق‎ 
ديننا ؛ ق. الماع :دين مديى :وق شرينا الشرات: عراف‎ 
وفد دافع عن الغناء فى « عقده » : « إن كانت الألحان مكر وهة فالقران‎ 
والأذان أحق بالتنزيه عنها . وإن كانت غير مكروهة فالشعر أحوج إليها » . وقد‎ 
حار المتاخرون من غلباء المشرق يك فى أمره . إزاء المتناقض من خبره فبينا‎ 
بمدحه صاحب « بغية الملتمس » بانه : « كانت له ديانة وصيانة » ويقول عنه‎ 
صاحب إرشاد الأريب : « وكانت : لأبى عمر بالعلم جلالة » نجد فيا وصلنا من‎ 
شعره . ومن الملامح العامة لعقده , أنه عب من المباهج الحسية لعصره , وشارك‎ 
+ فيما كان يجرى حوله من طرب وشرب وو ولا تانظوريين الرواسن فيارف‎ 
فإحداهها تصفه شابا 0 على الحياة ( آخذا من مباهجها تلن اسع وال شرق‎ 
تحوت عند شيف بهد | قن الدتياا نا هذا فتها ب خائل: أن يقرو ااكر يه رارق‎ 
هيب :: ونعنن ان ذلك أنه عمد اق اخريات: اانه إل امشارة ل القر يوا لشتراب‎ 
فمحصها . ونقضها بمثيلها فى المواعظ والزهد . وسماها الممحصات . وجعلها على‎ 
: أعاريض تلك وقوافيها . فقصيدته الغزلية‎ 


هلا ابتكرت لبين أنت مبتكر هيهات_ باك عليك الله مدر 


بأزلن. كن بعنان البن. اللنهنا حت رئى لى فيك الريح والمطر 
بابز نحن ما مر .كل كد فراناة كلل اضرق عر 


م" 


النث. آل ارق كمه وله قرا حى. أررك, 'فاقت الشمسن. :والقهر 
نقد انقنها ولك 
عاد ١‏ لسن منتق عن منفين دول مقضم له ع عيله. بوظر 
عاين بقلبك إن العين غافلة عن الحقيقة واعلم أنها سقر 
سوداء تزفر عن غيظ إذا سعرت للظالمين فلا تبقى ولاتدر 
إن النين. اتعووا عنا: باحرة وسفوة تعب م سام ساصوو 
كلو رقي الرانن: قنيه هذا الذق عد شيت الراس: تنتظر 
لو لم يكن لك غير الموت موعظة لكان افق .خم. 'اللذات: #دودسر 
آلف القول ألن: ها اقلت معنا نزهلة اذدكوت: الين. الى ميجر » 

رك ارد ابن عبد ربه الأمراء : محمد بن عبد الرحمن ( 807 -887م) . 
والمنذر بن محمد ( 883 - 888م) وعبد الله بن محمد 888 - 5١1م)‏ 
وعبد ال رحمن الناصر ( 4١1١‏ -١45م)‏ وكان معهم جميعاً شاعر البلاط : 
وقال فى غزوات الناصر وانتصاراته شعرًا كثيرًا » وخصه بأرجو زة ذكر فيها كل 
سنة من مغازيه على حدة , لكن ليس فى شعره ولا فى عقده مايدل على أنه شخصيا 
كان يشارك فى الحروب 52 فيها بنصيبي: .. 

لك يدزف الأأرن كي نويه نأل يكن اذ مدل يه به على مكانته فى الكتابة » غير 
مقدماته لأبواب عقده . وهى تمتاز بالوضوح والرقة فى الأسلوب . والخلو من 
الغريب . والبعد عن التكلف والتعقيد . والازدواج فى العبارة » مع وضوح فى 
التعبير وجزالة فى اللفظ . 

أما شعره فكان موضع إعجاب القدامى وتقديرهم » ذكره ه الفتح بن خاقان فى 
« مطمح الأنفس #وقال لانواائه بمعة لاد وان لس شعر! نعي مها .وعاوز 
عيما كد الإاحسان وسهأه » وقال عنه ابن سعيد المغربى فى « المرقصات 
والمطربات » : « إمام أهل اذ المائة الرابعة » وفرسان شعرائها فى المغرب كله » 
وذكر ابن خلكان فى « وفيات الأعيان 2 )0 أن اله ايو اك بنش عضي 4+ وردفيقف 
ياقوت فى « إرشاد الارييت » : أن أبا الوليد بن عسال لقى المتنبى فى مسجد 
عور بن الخاض : وأن المتنبى قال له : أنشدنى لمليح الأندلس . يعنى 


أبن عبد ربه . قا نيل :+ 


عا 
با لؤلوًا يسبى العقول أنيقا ورشا بتقطيع القلوب رفيقا 
5 إن “رف بولا .سيفك. عثلد درا يعود من الحياء عقيقا 
وإذا نظرت إلى محاسن وجهه أبصرت وجهك فى سناه غريقا ' 
يا من تقطع خصره من رقة ما بال قلبك لا يكون رقيقا 
فاستعاده المتنبى ثم صفق بيديه وقال : « يا ابن عبد ربه . لقد ياتيك العراق 
0 . 
واختلف الخدلون بإزائه» فإن الدكتور أحمد ضيف» فى «بلاغة العرب فى 
الأندلس » يرى فى شعر ابن عبد ربه : أنه كان « من قبيل الصناعة وحب الكلام 
لمحيل وا لاله كان هيل إلى اقول اللتبعو يوتفق اكلام + لذ من كاقوا عر انه . 
والمستشرق الإشبانى أنخل جتثالث بالنثيا يرى فى كتابه « تاريخ الأدب 
الالدلن 50000" كان شاعر بلاط فقط . وم يكن ذا ا ممتازة » وأحمد 
أمين . فى « ظهر الإسلام » . يرى أن « ابن عبد ربه غير واضح الشخصية , 
يسير فى ركاب المشارقة . ويجتهد ما استطاع أن يأخذ من معانيهم , ويزيد عليها , 
ويختار فى كل نوع من الشعر إمامًا من المشارقة , فطورا إمامه صريع الغوانى 
وطورا أبو العتاهية . وغيرهم . لم يتحرر تحررا كافيًا وم يصغ إلى قلبه قط » . 
لزْم ابن عبد ربه الأندلس طوال حياته , فلم تعرف له أية رحلة إلى بلد آخر . 
ومغارقه الوائيفة عن القنافة القرقة ادويق ابناتاته يعن بجنا ل الى 
ومن قرأ ءاته . ومن صلاته بعلماء المشرق الوافدين على الأندلس . وهناك من يظن 
أ ن له رحلة . اعتمادًا على الوصف الدقيق الدى أورةة للحرمين فى آخر العمد , 
والواقم أن هذا الوصف ما أضيفة إل 'العقد + يض ءوفاة امؤلف: + إل عاتب أخباز 
اشرق . | 
بالمرض الذى مات به الجاحظ من قبل , وأبو الفرج الأصفهانى من بعد , 
أصيب ابن عبد ربه , فمات بالفالج عام 14٠‏ م . وهو ابن واحد وثمانين عامًا . 
ل ند ين 
شهر ابن عبد ربه بكتابه « العقد الفريد » وليس له بين أيدينا كتاب آخر , 
وإر كان جاهى خاينة ق لورمة كفنت الللتيق 1 دكن أن لانم لما ثانا ايف 
« اللباب فى معرفة العلم والأداب » وم ترد إليه إشارة فى مصدر آخر , ولم يعثر له 


لعن 


ل 
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على أثر . ومن هنا يظن أن « اللباب فى معرفة الآداب » ليس إلا جزءًا تق ١‏ العقاذ 
لعنساة ٠‏ اوور المؤلف حت عنوان « الياقوتة فى العلم والأدب » انا الثالث فديوان 
شعر قيل إنه كان يشغل نيفا وعشرين بجلدًا لم يصلنا منه شىء . وضاع فيا ضاع 
من تراث الأندلئس النادر » وإن أورذ هو قى عَقذه سا شعره . وروى له 
الثعالبى فى « يتيمة الدهر » جرءًا دا فنه. + يصلحان. لدراسته وال حكم عليه 

شاعرا . 

بقى لنا من كتب الأديب الأندلسى كتاب « العقد » وحده . وليس ذلك 
بالقليل فهو يمثل الآن فى حياتنا الثقافية والأدبية المرتبة التى تلى كتاب الأغانى 
لأبى الفرج الأصفهانى وقد درج الناس على تسميته بالعقد الفريد دون شك 
يراودهم فى أن زيادة لحقت اسمه . أو تحويرًا أضابدى الل ا كب الو ا 
الألمانى بر وكلمان مادة « ابن عبد ربه » فى دائرة المعارف الإسلامية فأوضح أن 
كلمة « الفريد » أضافها المتأخرون ٠‏ دون أن يستطرد د إلى ذكر ما يساند رأيه . 

وإن يكن من الواضح الآن أن العالم الأللانى قرر ذلك اعتمادًا على أن جميع المصادر 

الأولية ؛ لا يرَى فيها العقد منعوتا بالفريد . فلا الفتح بن خاقان فى « مطمح 
الأنفس » ولا ياقوت فى « معجم الأدياء » . ولا صاعد الأندلسى فى « طبقات 
الأمم » , ولا ابن خلكان فى « وفيات الأعيان » ولا المقرى فى « نفح الطيب » , 
ولا ابن أبى أصيبعة فى « عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » . ولا ابن خلدون فى 
وكارضه عولة خاعى يخليفة :ا كقف الطنون »+ اضان إلى نعت الفريد »بوكان 
الوحيد الذى أشار إليها هو الأبشيهى فى كتابه « المستطرف من كل فن 
مستظرف » , ومع ذلك فإن من الصعب الجزم بأن هذه الكلمة أضيفت فيا بعد . 
وصقت منه تحديد الزمن الدى اطق فيه . وتفدد من أهملها » وتفرد من 
أوردها :انق ع لا ل نف أو اتات م وبشاصة ان كلمة . « الفريد » 
توجد فى كل المخطوطات التى يبن أيدينا الآن . 

قم صاحب العقد مؤله إل خسة وعشرين كت لي نايك 
نصوره عقدًا مؤلفا من حمس وعشرين جوهرة كرية , اثنتا عشرة فى جانب , 
واثنتا عشرة أخرى فى جانب . وجعل للعقد واسطة اكد 1م ل“ الاق 
عشره الأولى ٠‏ فلوَلوَة . وفريدة 2 وزيرجده . وحمانة . ومرجانة . وياقوتة , 
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الجانت الاخر فهى .هذه الأساء مكرره ٠‏ فاللؤلؤة الثانية , والفريدة الثانية ... إلخ 
وهده الكتب وموضوعاتها هى : 


١ 


اللؤلؤة فى السلطان . 


الفريدة فى الحروب ومدار 
أمرها . 

الزبرحيددة قُْ الأجواد 
والاضفاة . 

الحمانة فى الوفود . 


المرجانة. .فى مخاطبة الملوك . 


فى العلم والأدب . 


الياقوتة 
الجوهرة فى الأمثال . 
الزمردة ف المواعظ والزهد : 


الدرة فى التعازى والمراثى . 


اليتيمة فى 
العرمة. 
العسجدة ف كلام الأعراب 3 
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المرجانة الثانية فى 


اللؤلؤة الثانية فى النتف واطدايا 
والفكاهات والملح 1 

الفريدة الثانية فى الطعام 
والشراب . 

الزبرجدة الثانية فى بيان طبائع 
اللإنسان وسائر الحيوان وتفاضل 
البلدان : 

اماد المتنبئين 
والممرودين والبخلاء 
والطفيليين . 


الثانية فى 


اليا 
وصفاتهن . 

الياقوتة الثانية فى علم الألحان 
واختلاف الناس فيه . 
الجوهرة الثانية فى أعاريض 
الزمردة الثانية فى فضائل الشعر 
ومقاطعه وخارجه : 

الدرة الثانية فى أيام العرب 
ووقائعهم . 

اليتيمة الثانية فى اخبار زياد 
والحجاج والطالبيين والبرامكة . 


العسجدة الثانية ف الخلفاء 


ظ وتو اريخهم وأيامهم ٠:‏ 
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5- المجنبة فى الأجوبة . 8- المجنبة الثانية فى التوقيعات 
والفصول وأخبار الكتبة . 
-١‏ الواسطة فى الخطب 

من استيعاب مادة العقد يبدو أن مؤلفه كان هيدف إلى وضع دائرة معارف 
صغيرة . تف بمطالب الأديب . على النحو الذى كان يطلب منه فى ذلك العصر , 
ا 0 » فهو يعرض لكل ضروب المعرفة فى عصره , على 
النحو الذى ازدهرت عليه فى المشرق , على يد الجاحظ والمبرد وابن قتيبة ؛ 
وآخرين . وكان مؤلف ابن قتيبة « عيون الأخبار » من أوضح المصادر الشرقية 
أثرّا فى العقد الفريد . وكان رائجا فى الغرب الإسلامى ٠‏ يقبل الناس هناك على 
دراسته واستيعابه » وقيز مؤلفه من بين معاصريه . ومن سبقهم . بحسن تبويب 
كتبه » وقد قسم « عيون الأخبان» الل عشرة ة كتب : السلطان . والحرب , 
والسؤددء والطبائع والأخلاق» والعلمء والزهدء والإخموان والحوائج؛ والطعام . 
والنساء. وكان يسوق الباب ثم يتبعه بما هو قريب إليه أو مناسب لهء وهو نمس 
المنهج الذى سلكه ابن عبد ربه فى العقدء بل أخذ ابن عبد ربه أكثشر مادة «عيون 
الأخبار» ونقلها إلى كتابه. وهو يعترف أحيانًا بأخذه منهء ويسكت أحيانًا أخر 
كما أفاد مما حكاه أبو عبيدة فى «النقائض» و«أيام العرك41 ومن اللساحظ فون 
«البيان والتبيين»)» فنقل عنه فصولا فى العتاب واستنجاز الوعد. والاعتذار وكتاية 
الوشاكل + ومن المبرد فى «الكامل» فأخذ عنه الكثير من أخبار الخوارج» وتعرض له 
وللجاحظء فذم المبرد ودافع عن الأخيرء ومن ابن المقفع فى أدبيه الصغير والكبير 
وكليلة ودمنة» ومن الطبرى فى «تاريخ الأمم والملوك» ومن ابن سلام الجحمحى فى 
«طبقات فحول الشعراء» وآخرين كثير . 
وأورد كثيرًا من الآيات القرآنية والأحاديث» وأخذ عن التوراة والإنجيل» وتمثل 
بكشير من الحكم الفارسية والهندية» واقتبس مس أرسطوء وهى معارف توجد 
متناثرة بكثرة فى المصادر المشرقية التى نقل عنها 


حب 

لكن ابن عبد ربه لم يقف عند المصادر المشرقية وحدها , ولم يقف بكتابه عند 
المأثور المشرقى . وإنما عرض لتاريخ أمراء الأندلس حبى رمنه , ده 
عبد الرحمن الناصر بأرجوزة أورد فيها مآثره اود 0 

ل إذا قيس بما خص الشرق الإسلامى, متواضعا قليلاء 
فلاعيظلة أنداها غلياء: المشرق أنفسهم , وذو أذ الصاحب بن عباد حين 79 
« العقد » قال : « هذه بضاعتنا ردت إلينا ظئنت أن هذا الكتاب يشتمل على 
شىء من أخبار بلادهم . وإما هو مشتمل على أخبار بلادنا لا حاجة لنا فيه » . 
وهى قولة لا تعيب صاحب العقد . ولا تقلل من قيمة الكتاب . فقد عرف 
الي مذهبين فى التأليف اخدها بع بالا ند للين ورجاله فحسب . يدرسهم 
ويسجل أخبارهم . وآثارهم 8 فل القع بن خاقان فى « مطمح الأنفس » , 
وابن بسام فى « الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة »» وأخرى عنيت بأدب 
المشير ئ فى المكان الول » تلاوسية برل إلى مصادره وتغوق فتدرسنة: وتل يعد بين 
مواطنيها , وأحيانا كان الأمراء , منافسة لبغداد . وزهوًا با وصلوا إليه عا 
للثقافة نفسها , يفسحون من بلاطهم وأمواهم مكانا لعللاء المشرق الوافدين . 
فينهضون فى العاصمة . أو غيرها . بالتدوين والتدريس . كا فعل أبو على 
القال . ففى الأ لين الك « الأمالى » كتابه الشهير . وههما طريقتان تكمل 
إحداها الأخرى ؛ فالسبيل لآية نهضة ثقافية . فى أية أمة . أن تفتح عقلها وقلبها 
أمام الثقافة الوافدة , تفيد منها وتتمثلها . دون أن تفقد معها شخضيتها . وأن 
تبدع لنفسها . فلا تعيش عالة على غيرها . ٍ 

أوود: 'لناا أبن يد ريه معي فى "اليقنه كتانة واطكا ق. مقدمتد “فال 
إنه يختار . ويحسن الاختيار . وينتقى جواهره من خير مانى الأدب . ومن 
جوامع الكلم . وإن له : « تأليف الأخبار . وفضل الاختيار . وحسن الاختصار , 
فقوتن أق هدر كل كتانج وفاميواة الماخود مع اقواه العلاء «.وماتو ون المكاء 
الأدباء ٠.‏ واختيار الكلام أصعب من تأليفه . وقد قالوا : اختيار الرجل وافد 
مقله » . 

وإنه نخل نظائر الكلام . وأشكال المعانى وجواهر الحكم . وضروب الأدب , 
لؤاذو > لقال دام عون كل لين فكيا إن عه .عله بابا فل لتاب 


84" 
ليستدل الطالب للخير على موضعه من الكتاب . ونظيره فى كل باب . 

وإله حي عن عملة الأخبان «:وقتون الأنان.. اأشرقها جونهرا »,واظهرها روئقاً : 
والطفها معنى , واحولما لفظأً . واحنيكنا ديباحة . وأكثرها طلاوة وحلاوة ١‏ 

زان نت الأسا نيد سن اأكثن الاحباوي :طلا للاستخفاف والإيجاز اال 
التثقيل والتطويل , لأنها أخبار ممتعة وحكم ونوادر . لا ينفعها الإسناد باتصاله , 
ولايضرها ماحدف مها . 

وإنه نظر فى بعض الكتب الموضوعة فوجدها غير متصرفة فى فنون الأخبار , 
ولا جامعة لجمل الآثار . فجعل العقد كافياً شافياً جامعاً لأكثر المعانى التى تجرى 
غل. أفواة العامة بوالقاضة ...وتدور عل البقة' للك والسوقة .وحل كل كتان 
منها بشواهد من الشعر . تجانس الأخبار فى معانيها , وتوافقها فى مذاهبها ٠‏ وفرن 
بها غرائب من شعره , ليعلم الناظر فى كتابه أن ن للمغرب على قاصيته . ولبلده على 
انقطاعه . حظا مه من المنظوم والمنتونق . 

كن الدقق وا عدا من المصادر الهامة لتأريخ الحياة العربية بجوانبها المختلفة , 
سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية . فهو يضم بين صفحاته مادة وافرة من 
الأشبان والقصص والوثائق . التى تعين على تصور حركة تطور المجتمع العربى 
فكتاب السلطان - مثلا - يعطى صورة ل ال 
والرسائق المقزاذ سيد وسيم فى مضل بالتزاء الفافضن لد أعنا فون قحا * .بعد 
أن تولوا له العمالة . فى هذا القطر أو ذاك. من الإمبراطورية الإسلامية 
الشاسعة . وفى كتاب الحرب حديث طويل عن فرسان العرب فى جاهليتها 
وإسلافها . وعن حروب الأزارقة وتاريخهم وأبطاهم وآرائهم . وتفوقهم ::وأقوال 
كل فرقة . وانفرد بذكر أخبار لم تحفظها لنا بقية المصادر الأخرى . كمشاورة 
المهدى لأهل بيته ووزرائه فيا يتصل بحرب خراسان , وأخبار زياد والحجاج 
والطالبيين تحتوى حقائق يعز العثور عليها فى مكان أخر . 

إل حافت :ذلك + سلكت أخبار العقك ‏ 'تتسنًا م .من العتويه والتعري 
والبتر . ومن هنا يمكن الاعتماد عليه فى المقابلة بين النصوص المختلفة عند تحقيق 
وتشئر المضافن ال اخدرهفا بو او ال قات عن نرواة امعد الهف : وهو اانه 
داز الكش امضررة ..غند تحقيفها كناب 1 حيون الأخنان »© أبن 'قتبية وتشرة + 
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نفل مقت يتنه إوراوانك نتلنها يفن العقد.. ومسدة: كتير ١‏ من الأخطاك. الي 
وعوة كا ى عطوطا ك1 ,فيزن الاخبان عند مقا يلد نصوصها بما أورده العفن.هنا :: 

ويتميز العقد عن الكتب القديمة بأنه مقسم موضوعياً ٠‏ فكل مايتصل 
بالسلطان مدلا من حقوق وجلساء . ووزراء زاعوان ٠‏ وولاة وقضاة . وحجاب 
واستبداد . تجده فى مكان واحد . ومايتصل بالوفود العر بية فى الجاهلية والاسلام , 
الى قدمت» فلكتو ب افارس .. اوز عل لراك القري. .ىق الخدرة بواليمن ., 
أو على النبى كلكلْةِّه وصفمات الوافدين وأعدادهم. وما قالواء وماقيل لهم. كل ذلك 
فى كتاب آخرء ما يسهل عملية الإفادة منه على نحو كبير» ويعتبر بحثه فى العروض 
من أكمل البحوث التى وصلت إلينا » فقد ضمنه كل الشواهد التى وضعها الخليل 
ابن أحمد لبحور الشعر . ثم أضاف إليها مقطعات غزلية من نظمه ليسهل حفظها . 

وعلى الرغم من ذلك كله , فإن العقد كغيره . وربما على نحو أقل , خضع 
لألوان من الزيادة والتحريف . من قبل الرواة أو النساح ونا كان اضعاما 
رون الزنادة تن العلى يراع او تضعدوا الك ممدتويغين باعر ادن شرف > وام 
الموضوعات التى وردت فيه . وتثير الشك على نحو قوى . الوصف الدقيق الذى 
أورده للحرمين ٠‏ والذى لا ان إلا لمن رأهما رأ العين , وابن عبد ريه 1 عن 
الأندلس . على أرجح الآراء . وكذلك حديثه فى تراجم الخلفاء العباسيين عن أربعة 
منهم توقوأ ا 

وهو لا يحص الأخبار , ولا يقف منها موقف الفاحص المدقق . وإنما يعرضها 
كيفما تأتت له ٠‏ فيذكر فى مكان من العقد أن ن معاوية توفى وولده يزيد عنده . ثم 
ننس ن .كان ا ل وس يت 
عرض الأخناء هي ال الخرافالت. بوالأساطين ‏ اقوكة» دون أن .يعاق. ,هنا 
أو « يثيره شذوذها . كحديثه عن رجل عاش لا اع 
2 طبر شاد . وعاد شاب . 

نقل عن « العقد ) كثير ممن جاءوا بعذه. وأفادوا من مادته ا 
فكل + الا يشنبيى فى كتا به“ المستطرف من كل فن مستظرف » واعترف بذلك فى 
مقدمة كتابه . وابن خلدون فى تاريخه . والقلقشندى فى كتابه « صبح الأعشى .2 
والبغدادى فى خزانة الادب وغيرهم . 


.قمع 

وعلى الرغم من المكانة التى يحتلها « العقد » فى حياتنا الثقافية المعاصرة . كان 
حظه من الترحمة إلى اللغات الأخرى: قليلا لذ وف لف شرجة ال اقالية 
أجنية + خرقية أو هربية .وان كان من اللعروف أن مستشرقاً تسيا قل من إن 
الفرنسية كثيرًا من النصوص التى تتصل بعرب الجاهلية . ونشرها فى باريس أعوام 
م١‏ - 18548ام. 

كذلك. اغقنن. غل, الكتاني. الأو عقف والخاضن. بالسلطان م المستشوق 
الإسباى خوليان ريبيرا فى بحثه عن « أصول القضاء فى أرغون » والذى استهدف 
دهان تأبر النقلع النبوانية والقضائية والكذارية سات الالولسس ‏ ن قلاتا 
فمالك: التمال, الأبماتية: السحية؛ 


اختضر العقد . قذياء أثنان : 

الأول © اق اشيسق ابر اهبو ينعد الرحن الواوى. اقتى القسى:« المتويى 
عام 017١‏ ه - 1١74‏ م , وهو أندلسى من وادى اش ٠»‏ تبع مقاطعة غر ناطة . 

والثانى : جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصارى الخزرجى الشهير 
بابن منظور . صاحب معجم لسان العرب , والمتوفى عام ١١لا‏ ها ء ومن قبله 
اختضر الأخاق, ايضا .. واتصصر عدا حنرتي + 

الأول عتدما عمدت لحنة مق أساتذة ذان الغلوم إلى اختضاره + اسقجابة ارغبة 
وزانة: الفاوقت 1ن الدع فانععا رت :عقي كتقش وا تتقع م هده سفن ١١‏ نشبا ها + 
وأسمقد: تتاو العقد © وتشر عام 4ه والثانية قت.من أعوام أريعدا” عندما 
نشرت بعض محختاراته فى سلسلة كانت تشرف على إصدارها وزارة الثقافة 
والإرشاد : 

وقد ذكر بره لبان كانه تاريخ الأذي الغرى عددابين الخاوطات لكات 
العقد الفريد توجد فى أنحاء متفرقة من العام : فى برلين وفيينا والإسكوريال 
بإسبانيا . والمتحف البريطانى , وباريس . وبطر سبرج . وميلانو . وفى تركيا فى 
مكتبات : أيا صوفيا ' ونورى عثمانية . وراغب باشا . وكو بريلى . وبعض هده 
الأمكنة يوجد فيها أكثر من مخطوطة . كذلك توجد له مخطوطة فى دار الكتب 
لمر وفى الرباط مما لم يشر إليه المستشرق الألمانى . 


)0 #) منة كم 
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وقد طبع العقد الفريد عدة مرات فى مصر : طبع فى بولاق لأول مرة عام 
٠١‏ ه ء وفى المطبعة العثمانية عام ؟ 60 هاء وفى المطبعة الشرقية عام 
١.‏ ه . وطبع مرة ثانية فى نفس المطبعة عام ١١1١‏ هن . وق:المطيعة الأزهرية 
عام ١١5١‏ هاء وفى المطبعة الحمالية عام 3١‏ هاء وفى مطبعة مصطفى محمد 
عام ١6‏ ه . 
ثم طبعته المكتبة التجارية لمصطفى محمد طبعة أخرى بتحقيق محمد سعيد 
العريان عام 9157١مء‏ فى أجزاء متعددة , ولكن أجود الطبعات وأدقها , وأحسنها 
نظي تلك التى أصدرتها لجنة التأليف والترجمة والنشر عام 116٠‏ م ء بتحقيق 
الأساتذة : أحمد امين . واحمد الزين ٠‏ وإبراهيم الآبيارى . وإن كان اكتشاف عدد 
من مخطوطات العقد فى مكتبات المغرب . لم تكن معروفة من قبل , يجعل من 
الخير . إعادة لع العقد مع الإفادة ما قد تضمه هذه المخطوطات من جديد . 
هذا وقد قام الأستاذ محمد شفيع , أستاذ اللغة العربية فى جامعة بنجاب باشند 
بإصدار كتاب فى جزأين عن العقد الفريد . أحدهما فهرس تحليلى للنسخ المطبوعة 
فى مصررء والثانى تصحيحات وتعليقات ومقارنات بينها . ولا يقل فهرسه دفه 
وتنظب] حا وضعه المستشرق جويدى لكتاب الأغانى من قبل . وقد نشرهما فى 
كلكتا عام 7 1137 امن 
د عد عند 


6 منتخبات من كتاب « العقد الفريد » : 


بين عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص 
كتب عمر بن الخنطاب رضى الله عنه إلى عمرو بن العاص ٠‏ وكان عامله على 
مصر : ظ 0 ش ٍ 
فإنه بلغنى أنك فشت لك فاشية من خيل وإبل وغنم وبقر وعبيد . وعهدى بك قبل 
زلك أن لا مال لك . فاكتب إلى من أين أصل هذا المال ولا تكتمه . 
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فكتب إليه : 

من عمرو بن العاص إلى عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين . سلام 
عليك . فإنى أحمد الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد : فإنه أتانى كتاب أمير المؤمنين 
يذكر فيه مافشا لى , وأنه يعرفنى قبل ذلك ولامال لى . وإلى أعلم أمير المؤمنين أفى 
ببلد السعر به رخيص . وإنى أعالج من الحرفة والزراعة ما يعالجه أهله . وليس فى 
ززق. أمزن.:الؤخناق سقة » :نابت الى برا يلك تيا نياف للها حيكك: » افا فضر. امنا 
الوعل ء أفإق 3 أعبابا هن نحن فى العمل :للقاحد ]3 .يننا لبها حنقها نيا :: 
ولعمرى إن عندك من لا يدم معيشته ولا تدم له » وذكرت أن عندك من 
المهاجرين الأولين من هو خير منى . فإن كان ذلك لم نفتح قفلك . ولم نشركك فى 
عملك . 

فكتب إليه عمر : 

نعف فاق وت ماأنا من أساطيرك التى تسطر . ونسقك الكلام فى غير 
مرجع , ومايغنى عنك أن تزكى نفسك . وقد بعثت إليك محمد بن مسلمة فشاطره 
مالك , فإنكم أيها الرهط الأمراء جلستم على عيون المال ثم لم يعوزكم عذر , 
يجمعون لأبنائكم ٠‏ وتمهدون لأنفسكم ٠‏ أما إنكم تجمعون العار . وتورثون النار 
والسلام . 


بين جهم بن صفوان ويونانى 

قال : لقى جهم رجلا من اليونانيين فقال له : هل لك أن تكلمنى وأكلمك عن 
معبودك هذا . أرأيته قط ؟ قال : لا . قال : فلمسته ؟ قال : لا . قال : فذقته ؟ 
قال : لا . قال : فمن أين عرفته وأنت لم تدركه بحس من حواسك الخمس . وإِنما 
عقلك معبر عنها . فلا يدرك إلا ما أوصلت إليه من جميع المعلومات : قال : 
فتلجلج جهم ساعة ثم استدرك فعكس المسألة عليه فقال له : ماتقر أن لك روحا ؟ 
قال ؛ نعم , فهل رايته أو ذقته أو سمعته او شممته او لمسته ؟ قال : لا . قال : 
فكيف غلمت أن لك روحا ؟ فأقر له اليوتاق . 


١1 ات‎ 


من أخبار الخوارج 


لا خرجت الخوارج على. على ببن أبى طالب. .رضى. الله غنة + وكائوا من 
يي بوكاق عن أدر اللكيين ها كان واجيوا ع .كير و اموس الانتعرى : 
لاحك قد مالا سدع على برضي :الله ده ندا ركم ٠‏ قال : كلمة حق 
واوا ل لاد ارات مي عو كان ناهر + 
وقالوا لعلى : شككت فى أمرك . وحكمت عدوك فى نفسك . وخرجوا إلى 
حروراء . وخرج إليهم على رضى الله عنه . وخطبهم متوكثا على قوسه , وقال : 
هد متام باح يدي يوم القيامة » أنشدكم الله ٠‏ هل علمتم أن أحدا كان 
أكره للحكومة منى ؟ قالوا : اللهم لا , قال : أفعلمتم أنكم أكرهتمونى عليها حتى 
قبلتها . قالوا : اللهم نعم . قال : فعلام خالفتمونى ونابذتونى ؟ قالوا : إنا أتينا 
دنا عطي ننه إل اتسي» نف إلى تمه برا معفقي» ينك الاك كقال جل..: 
إنى أستغفر الله من كل ذنب . فرجعوا معه وهم فى ستة آلاف . فل) استقروا 
بالكوفة أشاعوا أن عليا رجع عن التحكيم . وتاب منه . ورآه ضل” ل و اق 
الأشعث بن قيس عليا رضى الله عنه , فقال : يا أمير المؤمنين . إن الناس قد 
تحدثوا أنك رأيت الحكومة ضلالا والإقامة عليها كفراً وتبت , فخطب على الناس 
فقال + من زعم أنى رجعت عن الحكومة فقد كذب ٠‏ ومن رآها ضلالا فهو أضل ‏ 
منها . فخرجت الخوارج من المسجد فحكمت , فقيل لعلى إنهم خارجون عليك , 
فقال : لا أقاتلهم حتى يقاتلونى . وسيفعلون . 
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من عمر بن الخطاب 
إلى ابى موسى الأشعرى 


كي تمر د القطانبو:.رطى. الله عند الى "ان موق "التي ف 
اما بعد , 

كان للناسن نضرة عن سلطانهم ٠‏ فاحذر أن تدركنى وإياك عمياء مجهولة , 
وضغائن عتمؤلة ,4 وا هوه متضة بوروة سا3 ٠‏ أقم الحدود . واجلس للمظالم » ولو 
ساعة من النبار . واخقه الفساق واجعلهم بدا" عدا ورجلا وا 

وإذا كانت بين القبائل نائرة فنادوا : يا لفلان . فإِنما تلك نجوى من 
الشيطان . فاضرء بهم بالسيف حتى يفيئوا إلى أمر الله عز وجل , وتكون دعواتهم 
ل الله والإسلام ' ا النعمة بالشكر . والطاعة بالتألف والمقدرة بالعفو , 
والنصضرة بالتواضع » والمحبة للناس 

وبلغنى أن ضبّة تنادى وا اه وإ والقه ما أعلم أن ضيّة ساق لقه بها خيرا 
فل و ولك ضر تيا دا ؛ فإذا جاءك كتابى هذا : فانبكهم غقوية حتى يفرقوا إن 
م يفقهوا , وألصق بغيلان ابن خرشة من بينهم . 

وعد ترط المسلمين , واشهد جنائزهم . وباشر أمورهم بنفسك ٠‏ وافتح لهم 
بايك ٠‏ فإئما أنت رجل منهم ٠‏ غير أن اله قد جعلك أثقلهم حملا . 

وقد بلغ أمير المؤمنين أنه فشت لك , ولأهل بيتك , هيئة فى لباسك , ومطعمك . 
ومركبك . ليس للمسلمين مثلها , فإياك يا عبد الله أن تكون كالبهيمة همها فى 
السّمن والسّمن حتفها . واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيته , وأشقى الناس 
من يشقى به الناس . والسلام . 


واكب حركة التدوين التى بلغت أشدّها فى القرن الرابع ال هجرى . وشملت 
شتى جوانب ب الحضارة العربية . من أدب ولغة » وتاريخ وتشريع ٠‏ اهتمام بحيوات 
الرجال المشتغلين بها بكمفون تاة اام ويدرفيت: اناوه عو لفون فيه + وظهر 
ذلك بدءاً . وضرورة , بين المجتهدين من الوراقين المثقفين . وهواة جمع الكتب , 
وكانوا إلى جانب جمع الكتب وبيعها ونسخها يقومون بالتعليق عليها , والتعريف 
مو لفيهاأ ؛ أو بمادتها » وتجمعت عندهم مادة ورا كين احجان بحياة العلاء . 
اددع الخرى شكل فقوا ثم باهم من مؤلفات . ومالبث هذا الاتحاه أن تطور 
راع شكال ميةة عل توه نوسداه 
واهتم بالتأريخ للكتب نفسها أساسا , هو كتاب الفهرست لمحمد بن إسحاق 
النديم . 

ار ف قا طن جات مه بي الببعات »+ بولا قن ماه :رار د 
ياقوت الحموى قبلنا قبلنا + وهو من غلاء: القرن السادس١افجرى‏ » كتابا يتعرف منه 
على النديم غير كتاب الفهرست نفسه . فى نسخة حديثة 2» تضم زيادات 
وإضافات . وكان يلكها الوزير المغربى 1 القا سم الحسين بن على ٠‏ المتونى 
4 ه - 7١٠٠م‏ وواق آنه نستطيع | اعتمادا على الإشارات الواردة فى 
الكتاب أن نحدد خط سير حياة النديم أحمالاً . 

يقول ابن اسحاق عند حديثه عن حياة أبى بكر محمد بن عبد الله البَردعى : 
« رأيته فى سنة أربعين وثلائمائة , وكان بى آنسا , ويظهر مذهب الاعتزال » وكان 
خارجيًا . وأحد فقهائهم ». ويتحدث عن بعض شيوخه , فيقول : : « حدثى 
أبو الفرج الأصفهانى قال 50 .. » . ويورد لنا فى مكان آخر شميئاً عن حياة ظ 
أن الفرج ا تونى عام 5٠‏ هاء ونحن نعرف أن أب الفرج ولد عام 
لين ه . ولابد من فارق فى السن بين الأستاذ والتلميذ لايقل عن أعوام عشرة 
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يس 
فى أدنى الفروض . على هدى مانعرف من تقاليد التلقى والإجازة . وأعراف 
الذوس. «الدرمن.. 

ويدكز اال د كتور بيب زاده الإيرانى أنه عثر على تاريخ مولد ابن أسحأق . لى 
كتاب هدية الأعانت ' 2" « ولد فى حمادى الأولى سنة /15591 ه » وهو نص 
تؤيده كل الدلائل . ووجه الغرابة فقط أن يستقل به هذا الكتاب من دون الموْلفين 
0 

نفيك اذا أنه عاش على الأقل إلى مابعد عام //1" ه . فهو يحدثنا فى 
كتابة عق عمد بق عهران الموزناق.ورؤان :ل اصله هنخر اسان وواخر هن راها 
وثلاثمائة » . ويقول فى مكان أخر : « هذا آخر ماصنفناه من المقالة الأول من 
كتاتن المهرينت :إن د السبت مستهل شعبان سنة سبع وسبعين وثلاثمائة » . 
ريصب عن باهم الضاى فيقول : « مترسل بليغ شاعر ٠‏ عالم باطندسة . 
م نيك 57 وعشر ين لاسن وتوى 0 الثمانين لاا )١ن‏ 
0 نان ا الكرخي 5 وفأة محمد لا ات ف 0 
1 0 ”0 الواق عيويابة ا وت 
2 عر لمق غير داكي يعاري ها ا 
الوا عه الخطلان فى الصفر 4 أذ كاز وكتي ديا كن مدو منتعدد ارقو قا 
ونقل الدين حاءوا بعده التاريخ 00 وسسبوه إليه . 

ل يا لد تاريخ 0 تاريخ حددا ون موسي و ارتل 
٠-0‏ هاء اعتمادا 1 اه ذكر لى كتابه بعض المؤُلفين لح ا فى هدا 
التاريخ 4 أاكريا مد بوفقل هذا الاليستاع لسى .من الشرورئي أن و0 
حا سا ل.. ن مثل هده الأخبار قد تحورق من إضافات 0 5" القراء بعد وفأة 
00 0 الم ا 29 


ا 
آنة اكتاب: .بول لوه باقن زرا نقاظر ى كتابها شيا يننا الحقها موطحيا إن شاد 
الله تعالى » . 
ال كن سي لواحيس قلي نز ين ا ب ار رن 
اماك لف من كول : محمد بن إسحاق النديم المعروف بأبى إسحاق الوراق . 
عل عاذت فى ابا سلاودة ود كر الكية أو عدم ذكرها , وكنيته أبو الفرج . 
وكنة انيه الى توي تم يور اسن رسي عر او كاماة” ن نهم الاديار 
اتيس بو لبان الراك اللففدى ون لسن اللتراق اين سير 
الفعتلات.». موى. كفيك الطتوزى الماح . خلينة: نون. عيوون. الأناف لذبن 
ا أصيبعة . واخرون ., وكان الذهبى وحده هو الدى نعته فى كتابه تاريخ الإسلام 
اله دمض بن اشحاق بن الندي ومن عفب لدت" عميرة الاطنة شاعت + 
زكتي ها الزروات وأصبح كتاب الفهرست يعرف بأنه لابن النديم بدل محمد بن 
اسحاق النديم . 
وكفانا النديم نفسه مئونة الحديث عن شيوخه , فقد عرض لم فى أمكنة 
متفرقة من دا ويدكر من بيهم : المحسن بن سوار الخمار . وأبا الفرج 
الأحتهان وان :سعيد الستراق + وابااعيك النها لزنا م و اسماعيل الضفان.. 
ويونس القس . ومحمد بن يوسف الناقط وآخرين , وأما تلاميذه » فيقول 
ابن النجار عن ذلك داق كتايه ديل تاريخ بغداد « لا أعلم لأحدٍ عنه رواية » . 
كان النديم وراقا ٠‏ واقترنت هده العدفة توق كانه هارا » وكذلك فى المصادر 
التاريخية الى عر صث له » وكلمة وراق تعنى يومها بائع الورق وصانعه . وناسخ 
الكتاب ويحلده . وبائعه . ويقوم بها المرء كلها , أو يقف نفسه على جاتب منها , 
ويمارسها عادةً الأدباء والعلماء والشعراء واللغويون والنحاة» وليس بذى فائدة ‏ 
أى اهية ان معاون معرقة أى لونتمها كان عارسى الغلييم وا قوفي لكان اند اد 
من كل فن منها بطرف . 
وقد امتلاتة: عدا عل أبام ابن إسحاق بحر اليك الورافين :-وبلغت انها 
اكثر من مئة حانوت , فى جانب من المدينة حمل اسم « سوق الوراقين » + وم 
نكن هذه جرد دور لنسخ الكتب أو بيعها فحسب»وإنما كانت منتديات أدبية 
وعلمية . يرتادها العلاء والشعراء والأدباء » وتلتقى فيها الطبقات المثقفة » ونعرف 


548 
بغار اناجظ ل ل ل يم ال 
مدحهم , وأخرى فى ذمهم . على طريقته فى وصف الأضداد . والمراوحة بين الدم 
والإطراء , تفئنا فى الكلام , أو تماجنا أو تطربا . وهى مهنة لم يلتفت لها المؤرخون 
على أهميتها وجلال خطرها . ولست أعرف من عرض ا مؤرخا إلا عبد الرحمن 
الناوي به المقوفى 41707 شرك تعر فقن النع هنا" كتايا” بعتو ان 

« تنويق النطاقة فى علم الوراقة . لم يصلنا . ولانعرف منه غير العنوان 

لم يتحدث النديم عن نسبه البعيد وقومه . وم يعرض لذلك فى كتابه » غير غير أننا 
نستنتح من طريقة تناوله للأخبار , وتعاطفه مع بعض القضايا . وحديثه عن بعض 
الرجال , وتعمقه فى جوانب من التاريخ القديم , انه فارسى ومتشيع ٠‏ فقد أورد 
كرا من الأخبان هن | بران ورجالاتها قبل الإسلام . وأسبغ عليهم فيضا من 
صفات التكريم . وعرض للغات الإيرانية القدية وأنواع كتابتها , وحتى العنوان 
الذى أعطاه لكتابه وهو « الفهرست مات ون اللقة الفارسية . وهو استنتاج 
دهده أن عل الوراقاة.ق النضى العاعبى, الأول ببشاضة كانوا من الفرمن. . 
قدم إسحاق النديم , والد صاحبنا . من فارس إلى بغداد فى تاريخ نجهله . 
ومن مكان لانعرفه . واحترف الوراقة , وأورثها ابنه من بعده . وأقام محمد الابن 
تيا كارن سيط امد رلاتهر ف له ردلة كاوهياء. إلا باكان هن اذماه إن 
الوضل . كا نفهم من أماكن عديدة فى كتابه . وقد أخطأ المستشرق فلوجل ٠‏ 
والذى قام بتحقيق الكتاب ونشره للمرة الأولى , على نحو ماسنشير إليه فيه| بعد , 
خلا نالحقا 0 0 : (( مدهب 
أهل الصين اقل يود عرق بق واه ) 2 وهو : >ماحكاة لن: الواهي *التخر ان 
اويا ا ا نذا الول مق اهل تر ان 
أنقذه الجائليق مئذ سبع سنين إلى ينكد السو انل ته ضينة اناس هن التضارئ 
من يقوم بأمر الدين . فعاد من الجماعة هذا الراهب . وأخر بعد ست سنين ٠‏ 
فلقيه بدار الروم وراء البيعة .. » . فظن فلوجل أن دار الروم هى مدينه 
القسطنطينية . وذهب إلى أن محمد بن إسحاق هو الذى التقى فيها بهذا الراهب 
النجرانى . خلف الكنيسة التى تحولت فيا بعد إلى مسجد أيا صوفيا ». و 
استنتاج خاطئ اما , لأن دار الروم التى يعنيها ابن إسحاق فى بغداد . كان مجمع 


1 
سوا بو ا 0 «أطلق.عليها 

سم دار الروم ع واللقاء الذى تم بين محمد بن إسحاق والراهب النجرانى كان 
فى حى الروم من بغداد . | 
لانعرف من تراث محمد بن إسحاق غير كتابين ‏ ذكرهها ياقوت الحموى فى 
كتابه « إرشاد اديت 2 أوها ابسمة: :(ز كتاين: | لتشنبينات ) وم يصلنا هذا 
الكتاب , ولا نعرف عنه غير عنوانه » ولم يدكره أحد من المؤرخين غير ياقوت , 
وثانيها كتاب الفهرست . وهو موضع درسنا . 

3 قت فت 

كاه كتانب الفهرسيت ل اناعد ولق اننا نعرف ممأ وو أبن 
اسحاق نفسه أن ثمة محاولات أخرى سبقته , وإن لم تأخذ الطابع الذى ألف عليه 
كتابه تماما . فبو اكير التأليف فى الأغانى تعود إلى العصر الأموى ٠‏ وأرخ اليعقوبى 
فى تاريخه لحركة الترجمة من اليونانية إلى العر بية قبل أن يؤلف النديم كتابه بقرن 
كامل» هو الزمان. + 

وقد عرف الكتاب وشاع وملا الأسماع باسى التهرسة رودا الايض أشار 
إليه مؤلفه . وبه عرفه القدماء . وكان حاجى خليفة المؤرخ الوحيد من بينهم الدى 
أسماه « فوز العلوم » . وهو اسم نلتقى. به فى مخطوطة وحيدة ناقصة » سنعرض 
ا فيا بعد وأسماه ابن حجر فى كتابه « لسان الميزان : فهرست العلماء » والكلمة 
كا أة شرنا من قبل ليست عربية . وإغا هى منقولة عن الفارسية . وجمعها 
الفهرسة لاني » وهو الكتاب الذى تجمع فيه أساء الكنني بنظام معين . 
اعرف عق بدا النديم يحرر كتابه . وإخاله أخذ يجمع مادته على مهل منذ 
حياته الباكرة . وظل يفعل ذلك إلى قريب من آخرها . ثم بدأ يضعه فى شكله 
النبائى » ولدينا عن ذلك شواهد من الكتاب نفسه لا تخطئ فيو كر ىار 
المقالة العاشرة أنه انتهى منها عام /11' ه ء ونلتقى بالتاريخ نفسه فى الصفحة 
الأخيرة من المقالة الثانية » وليس وارذا الك الك الكتاب كله فى عام واحد كما . 
ارجا بعضهم 4و لحن الأقرب أنه أعطى الكتاب لعدد من الأتخاصن. ساعن 
أو تلاميذ . وأن الذين اضطلعوا بالقسمين الثانى والعاشر انتهيا منهها فى زمن 
انمق ولارى لكر الاتعياء من الكتاب قاقر أ مقالة اخروف ره ولق انه فى 


0 
تاك القالة الثالثة وحنها أعان عند اغبان اى عون الل عمد بن عهران 
المرزبانى إلى أنها « آخر ماصنفتاه من مقالة النحويين واللغويين إلى يوم السبت 
مستهل شعبان سنة سبع وسبعين وثلاثمائة . والحمد لله , وصلى الله على محمد 
والفء وان 1ه القاء ان مسا ا .. » . وجاء بعد هذه العبارة قوله : « وتوفى 
( أى أبى عبيد الله ) رحمه الله فى سنة أربع وثمانين وثلاثمائة 4 :ولي لبنيت 
يكل لحنت دونك | ونا فنا مسق ايان ن مئل هذه الزيادة مما تعود النساخ أن 

يضيفوها إلى الكتاب بعد وفاة مؤلفه وبخاضة اله اذن لمم فى هدا. 
ةا تن 

أوجز محمد بن إسحاق عمله وغايته ومنهجه فى مقدمة كتابه » فهو (( فهرست 
كتب جميع الأمم من العرب والعجم و الويحوة نيا بلغة ‏ الغرعي وقلمها ن اضناف 
العيوم وأخبار مصنفيها . وطبقات ؤلفيتها م وانانت وتاريخ مواليدهم » ومبلغ 
أعمارهم . واوقات وفاتهم » وأماكن بلدانهم . ومناقبهم ومثالبهم . مند ابتداء كل 
علم اخترع إلى عصرنا هدا. وهو ستة سبع وسبعين وثلاثمائة للهجرة » . 

قف كدر مين ااسعاق كتانه عل عشر متالاة هري عل النيع المعلع بق 
التسمية يومها , إذا كانوا يسمون « باب » الكتاب « مقالة » . وكل « فصل » 

من الفصول فى داخل المقالة الكبيرة ونا 

© المقاله لدو وجاءت فى ثلاثة فنون . 

الفن الأول فى وصف لغات الأمم من العرب والعجم . ونعوت أقلامها . 
و نواع خطوطها , وصور لنا بعضها كما شاهده فى خزائن بغداد العلمية . وبخاصة 
خزانة المافون ونيا رأى صورة القلم الحميرى 2 يذكر ذلك صراحة ونصا . 
يقول : « وراكك | ناتنطرء اين تزانة الاموة ثر حمته هاا افر يتسخة امغر المؤمنين 

عبد الله المأمون . أكرمه الله . من التراجم . وكان فى جملته القلم الحميرى » » ثم 
صور مثاله . 

وبحكم مهنته كان قارفا بأنواع الخطوط المختلفة والمتداولة على أيامه ٠‏ ومطتباً 
فى الحديث عنها . وصوّر لنا مثال الخطين المكى والمدنى القديين , وميرّها بأنهما فى 
« ألفاتها تعويج إلى ينة اليد وأعلا الأصابع ٠‏ وفى شكلهم|ا انضجاع يسير » . ك) 
قدم صورا للخطوط القديمة . كالصينى . والسريانى . والفارسى . والعبرانى . 


والرومن. :1 الى" النو تال اوقل التسدي: يوقو المودان. . ئ 

واننفن اتعظة بن تعن المتطين الروى رو الضيق و إذ كان ل نقظ بخاص باقينة 
مانسميه اليوم بالاختزال . يقول عن اليونان : « وهم قلم يعرف بالساميا , 
ولا نظير له عندنا . فإن الحرف الواحد يحيط بالمعانى الكثيرة .» ويجمع عدة 
كلحاك نوبز بعاءنا فق يعلبك..ى سظه 400( اين 4/6 بهم )وجل زعي أله كتيب 
الاني + فهر ينا عله انال ؛ فأصبناه إذا تكلمنا بعشر كلمات أصغى إلينا , ثم 
كن كلتق تاسفمدتاها تاغافها" :ا لناطياي. 

و( أن للصينيين قلا تشبه مزيته مزية خط الساميا اليونانى , ويسمى بكتابة 
المجموع ». و« أن طالبا تعلم لدى محمد بن زكريا الرازى الغورينة : كلذنا 
وخطا فى مدة خمسة أشهر حتى صار فصيحاً حاذقاً سريع اليد . وقد استعمل قلم 
المجموع فى نقله لكتب جالينوس فى أقصر مدة عقب انتهائه من الدراسة العربية 
لدف“ الواارف 0ه 

وفى حديئه عن الخطوط العربية يذكر « الل ميوت و بكر ان الماصويت كقان فطل 
غين الطلم بن هاشم جد النبى صلى الله عليه وسلم يه 
خطد التساءء. ما" يوحي 000 راف العدن . ظ 

وأق على تطور صناعة الورق فى القديم وحتى أيامه , بكلام علمى صحيح 
ودقيق . فقد كان الناس فى البدء يكتبون على الطين . ومنه الخزف المحروق ,2 ثم 
النحاس والحجارة والخشب . وورق الشجر . والجلود . والقرطاس المصرى من 
صب البردى وبراشويو الأنيض + بوالر قرو لوث ا لض بدوالفلجان :رو عليه 
المج اسه راو الو ا لو لوبو لق رس الفوي اهل كنات 
الأنل برو الليكاف وهى الحجارة الرقاق البيض , وعسب النخل , والورق الصينى 
ويعمل من الحشيش , والورق الخراسانى ببضع من الكنان ب«واسدرع ن أوائل 
الدواك العامة 

وق القن إلقان افطل تتصيلات رافنة عن أساء الشتراتة النؤلة اق يعترف بن 
الإسلام , وعددها . وتحدث عن القوراة الى دق يد البهرد وأحاء كتمهم . وأخبار 
علمائهم ومصنفيهم »2 وعن النصارى ومداهبهم وعلمائهم وكتبهم ٠‏ ويعطى تصورا 
رأقها اراي اعفن ق الك لوقاف ف عهدم لكف م عنك الضحة والتوتيق .+ 


أ 

ويشير إلى أن صحف إبراهيم كانت لدى الصابئين . وأن أحمد بن عبد الله 
ابن سلام مولى هارون الرشيد ترجمها إلى اللسان العربى ركان نهدا غارفا 
بالعبرانية واليونانية والصابئية علاوة على العربية . 

وأوقف الفن الثالث كله على القرآن الكريم . من حيث نزوله . وخطه , 
وترتيب آياته فى المصاحف المختلفة . وجمعه على عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ وجماعه وقرّائه وعلومه . والقراءات المختلفة . الشائع منها والشاذ , 
واخناق :لمكا لدي انهو ين قزر | المسير | ؛ والكتب المؤلفة فى هذا كله . 

© المقالة الثانية . وجاءت فى ثلاثة فنون اا 

الفن الأول فى أخبار النحو والنحويين واللغويين من البصريين . وفصحاء 
العوعة :واصناء: كتدهم. : والآواةالمختانة الى .وودك شان تشاء العو بوعل يد 
من . ويميل النديم إلى أنه أبو الأسود الدؤلى بإشارة من الإمام على رضى الله 
عنه » وعن الدين دوا غنه وأخبارهم ٠‏ ورغم أهمية المعلومات التى يقدمها لنا 
لس ميلة أن تتضون أن الأسري باللساطة التق ذكرها . وأن يولد علم على هذا 
النحو الدقيق المنطقى الكامل . دون سابق معرفة بالنحو وقواعده ومباحثه فى 
اللغات الأاخرفق 

الفن الثانى فى هذه المقالة فى أخبار العلماء من النحويين واللغويين من 
الكوفيين . ويجعل القراء منهم . على حين جاء الفن الثالث فى أخبار العلياء من 
النحويين وماصنفوه من الكتب . ممن خلط بين المذهبين شه اساء ء قوم من 
ماعة لا تعرف أسماؤهم وأخبارهم على الاستقصاء » . وألحق به قائمة بالكتب 
القدعة فى أخبار التحويت : وى .غريت الحديث : وف النوادر . وف انواعت 

© المقالة الثالثة . وجاءت فى ثلاثة فنون أيضاً : 

الفن الأول . فى أخبار الإخباريين والنسابين واضبحات: السن :زا لاحدات 
وأسام كندب . والثانى فى أخبار الكتاب المترسّلين . وصناع الخراج ٠‏ وأسماء 
كتبهم وأصحاب الرسائل . وأساء الخطباء والبلغاء ؛ والكتب المجمع على جودتبها , 
وألوان الكتابة . والثالث فى أخبار الأدباء والندماء والمغنيين » والصفادمة , 
والصفاعنه . والمضحكين . والشطرنجيين . وأسماء كتبهم , وفيه قدم مادة وفيرة 
عن كتب هشام الكلبى . المتصلة بأخبار العرب فى الجاهلية . والأحلاف , والماثر . 


يك 
والبيوتات , والمنافرات . -- واكبان الأرائل» ويعى. بي أصعاب 
الكهف ظ ورفع عيستى ؛: 000 وبنى ١‏ سرائيل ٠‏ ومايتصل منهأ بأديان العرب 6 
الجاهلية ووقنما قارييا +:واخباز 2 » والبلدان , وأخبار الشعر وأيام العرب : 
واللاسمار والاخبار ونسب اليمن . 

© المقالة الرابعة » وهى فنان : 

الفن الأول منها تناول أسماء رواة القبائل . وأشعار الشعراء الجاهليين 
والإسلاميين إلى أول دولة بنى العباس , وامراً القيس , وزهيرا . وأسماء الشعراء 
النوى عمل أبو ستغين السكرى عازه م بواساء مق تاقد بعري ا( وتاقضة. 
جرم د زا سناع امعان القبائل التى عملها السكرى . 

الفن الثانى فى أخبار العلاء وأسماء ماصنفوه من الكتب , ويحتوى على سا 
الشعراء المحدثين وبعض الإسلاميين ٠‏ ومقادير ماخرج من أشعارهم إلى عصره . 
وتخدة: .عق الساء.. الخزاتن :والعاليفة ب بواساي القع اد لكاي +والتبعر ام 
المحدتوى من 'لنسو ا تكتاي .بعد النلاك منة إل عصو الندور وا ديعل ماعن فى 
سجع الحمام وأنسابها . وما وجده من الكتب المصنفة فى الآداب لقوم لم يعرف 
حالهم على الاستقصاء . والرسائل التى م قر اذكرها .لكر ' وباي ؛ 

© المقالة الخامسة . وهى فى الكلام والمتكلمين . وجاءت فى حمسة فنون : 

الفن الأول . فى ابتداء أمر الكلام, والتكلنع مف المفدة لبوا فته ااه 
كتبهم . والفن الثانى فى أخبار العلماء واضاء ماصنفوه من الكتب 1 ويحتوى على 
أخبار متكلمى الشيعة الإمامية والزيدية . والثالث ويحتوى على أخبار متكلمى 
المجيرة وبوائية امشو وى واساء كتبهم , والرابع فى متكلمى الخوارج واسواء 
كتبهم . والخامس فى السياح والزهاد والعباد والمتصوفة المتكلمين على الخطرات 
بوالفساوس موقي دك عم دهي الاتساعيلية .+ .والكفي: التن, تيت افيه , 
والحلاج ومداهية- والحكايات- عنه : ره كتبه والزيدية : 

© المقالة السادسة , فى ان العلماء وأا 017 من الكتب فى غبار 
الفقهاء . وهى ثمانية فنون 

الفن الأول ٠ق‏ خسان المالكية وكتبهم ٠‏ والثانى فى اد أبى حنيفة وأصحابه 
الفرافيك. أصحاب» ارام واساء تفاضنتيةى. والثالق: فى ايان الشافعن 


5 
وأصحابه . والرابع فى أخبار داود وأصحابه . والخامس فى فقهاء الشيعة وأساء 
ماصنفوه من الكتب , وحديث عن الكتب المصنفة فى الأصول والفقه وأسماء الذين 
صنفوها . والسادس فى أخبار فقهاء أصحاب الحديث , والسابع فى الطبرى 

اعساد ٠‏ والثامن فى فقهاء الشراة . 

© المقالة السابعة . وتحتوى على أخبار الفلاسفة والعلوم القديمة . والكتب 
المصنفة فيها , وحى ثلاثة فنون : 

الفن الأول فى اخباز الفلاسفة الطبيعيين , والمنطقيين, 4و امنا كتبهم ونقوها 
وشروحها والموجود منها » وماذكر وم يوجك.+ .وماوجد ثم --5 ببؤاساء النقلة من 
اللغات الأخرى إلى اللسان العربى . من الفارسى إلى العربى . ومن الندية 
والنبطية إلى العربى . وأول من تكلم فى الفلسفة : أفلاطون ؛ والخبار أرسطا لين 
وكتبه » فى حديث مفصل . وكتب المنطق والحسابيات . والموسيقا . والطندسة , 
والفلك . والطب , والأحكام , والحه ل وا لتقن .يوا ندا قت بول معنا ل 
والرأى : 

الفن الثانى ٠.‏ ويحتوى على أخبار المهندسين والرياضيين والموسيقيين 
والمنجمين , وصناع الآلات . وأصحاب الميّل . والحركات . والثالث , فى أخبار 
الأطباء القدامى والمحدثين وأساء ماصنفوه من الكتب , وعرض لابتداء الطب 
واد من تكلم فنهد فق التونا نين © وامداء اهز الأطباء ء عندهم ود عد 
العرب و« ثبت الستة العشر الكتب التى يقرأها المتطبيوان غل الوالاه: )وا لكين 
الخارجة عنها , ثم المحدثون منهم ومؤلفاتهم 

وا عاقب الك رالأخار الى يقسي خا نتم عل :ملع وام امن تقد 
الطب العربى ووسائله . وطرائقه . وبعضها يتفق مع القواعد العلمية الحديثة . 
ونعرف أن بغداد وحدها كان فيها على أيامه قرابة ثمان مئة طبيب . ن الخليفة 
المقتدر العباسى عين سنان بن قرة ال حران ركسا لأطباء يداف 0 نا ألا 
يمارس مهنة الطب إل من يحمل شهادة وإذنا من كبير اطي يريا 

© المقالة الثامنة » فى الخاد العلياء ء فى سائر العلوم القديمة والمحدثة , 9 
داه من الكتب . وهى ثلاثة فنون : 

الفن الأول . فى أخبار المسامرين والمخدّفين وأسماء الكتب المصنفة فى الأسمار 


ا 
والخرافات . وما ترجم منها عن الفرس واطند والروم وأسياء كدي ملو اك بابك 
وغيرهم من ملوك الطوائف وأحاديثهم ٠‏ وأسماء العسان الدين مش اق اماه 
والاسلام . وما ألف ف أخبارهم , وامماء العشاق فوخ بسائن "الناسن. .وا مانت 
المتطرقات ع واسناء العشاق الدين تدخل أحاديثهم ف السعن + وعشاق اللإنس 
للجن والعكس . 

وتضمن حديثاً زاقيا عن الكتب المولفة ف عجائب البحار حق لاع 

الفن الغاى اخهان العلا انا ما صنفوه من الكتب . ويحئوى أخبار 
امعد مين والمتسديق. :والسحن :.: واضعات النبر بخيات والحيل والطلاسم 

الفن الثالث عن كتب مصئّفة فى معانٍ شتى لايُعرف مصنفوها ولا مؤلفوها . 
كأحاديث البطالين اما خرافات تعرف باللقب , وأسماء ء قوم من المغفلين ألفت 
الكتب فى نوادرهم . ومن أشهرهم جحا . وتضمن هذا الفصل قائمة بأسماء الكتب 
المتصلة بالجحنس 5 او عل حد تعبير النديم نفسه . « المؤلفة فى الباه الفارسى 
والهندى والرومى والعربى . وفى الخيلان . والاختلاج . والشامات . والأكتاف » 
والكتب المؤلفة فى الفأل والزجر والحزر ء وفى الفروسية وحمل السلاح وآلات 
الحروب والتدبير . عند جميع الأمم , وفى البيطرة وعلاج الدواب . وصفات 
الخيل , واختياراتها فى الجوارح واللعب بها . وعلاجاتها . عند الفرس والروء 
الراك والقيي: 

وحديث عن المؤلفات فى المواعظ والاآذاب والحكم للفرس والروم واطند 
والغرييت:: تنا يخرةك هو لقم اول يشرقته واروق تين" الدقى ٠‏ والعطر . والطبيخ , 
وفى السمومات والصيدلة . وفى التعاويد والرقى . 

© المقالة التاسعة . وجاءت فى فنين : 

الفن الأول منها فى أخبار العلاء وأساء ما صنعوه من الكتب , ويحتوى على 
'أوصف مذاهب الحرنانية الكلدانيين المعروفين بالصابئة . ومذهب الثنوية الكلدانيين 
ار وطر ائفهم ٠‏ وشىء من تاريخهم . والمانوية ومذهبهم , وأقى عليه 

٠‏ وذكر تنقلهم فى البلدان » ورؤ ؤساؤهم قدي وحى أيامه ٠‏ ورق ساؤهم الدين 

0 الإسلام ويبطنون الزندقة . وأساء الفرق بين زمنى عيسى ومحمد . من 
الحرمية والمزدكية والبابكية والسمنية والمسلمية . 


م 

الفن الثانى فى المذاهب والاعتقادات , لأهل المند والصين وماصاقبها . 

© المقاله العاشرة وا الخار العلا فى سائر العلوم القديمة والحديثة ا 
امدوة فخ الكتن وق اخ الكتاك + ونه اخيان] لكنها نيوا سحو ون هن 
الفلاسفة القدماء والمحدثين . 

وفى هذه المقالة قدم لنا بعض المعلومات عن الأهرام المصرية . وأشياء وقاثيل 
بعضها مغطى من ذهب أن عليها الزمان . ويذكر « أنه لم يتمكن من صعوده سوى 
هندى واحد كان : مثار العجب فى عصره » . أما الآن , فى زمننا هذا ٠‏ فقد أصبح 
الصعود إلى قمة الهرم أمرأ عاديا ٠‏ يمارسه هوأة أو حتر فون مدربون عليه , يرتمون 
إلى قمته فى دقائق ٠‏ وفى أقل مُنها يببطون إلى الأرض ٠‏ ويثبون على صخوره 
المهندسة الضخمة الطائلة وثوب السعدان . ويبلغون اعلاه فى حمس دقائق , 
ويعودون فى دقيق , على حين يحتاج الرجل العادى إلى نصف ساعة تقريبا . ول 
تفته أن يلحظ أن الخطوط التى على آثار مصر يجهولة .لا يستطيع أحد قراءتها , 
رغم قرب العهد بزمانها . وظلت كذلك إلى أن فكت طلاسم حجر رشيد فى القرن 
الماضى : فكان طريقنا إلى قراءتها . 

كان النديم فيا يبدو يدون مايتجمع لديه من معلومات أو تراجم أول باول: + 
فإذا لم تكتمل له الترجمة أو الخير أبقى له بياضا . رجاء أن سا وفك كمه ننه 
فينتظم شمل الكتاب كله كل وكا ف "ا لقنن عا ماق قبل ان عند .ما اتحب». 

وهو إذا لم يقتنع بأى أمر صرّح برأيه فيه , كما فعل مع رواية من زعم أن 
للحسن بن على بن زيد نحوا من مئة كتاب , وهو منصف فى رواياته » يتحرى 
الحق والحقيقة على قدر اجتهاده وفهمه . فإذا غمض لديه ار وم يقتنع به ذكر ذلك 
صراحة . وإذا نقصت معلوماته فى شىء أوكل تمامها لمن جيئون بعده . وإذا التقى 
مادة مكملة بعد فراغه من كتابة الفن أضافها فى آخره , وأشار إلى المكان الذى 
تضاف إليه اليو و و اس ا ا ا 
الشيعة ) فقد ختمه بفقرة عن « آل يقطين » ثم أضاف تحت العنوان مبا 
« يلحق بموضعه الأول » . 

وتراجم العللاء فى الفهرست متفاوتة » بعضها لا يتجاوز سطرا والعدا حت 
العنوان مثل امون حسم ع ساك 


الا 

كتاب أخبار العباسيين » , وقد تقتصر على سطرين كترجمة حفصوية . وكان من 
أوائل كُتَابٍ المخراج . وقد تمتد إلى صفحتين ونصف من القطع الكبير الذى صدرت 
فيه طبعة فلوجل . وهو حين يعرض للتعريف بالعلماء يأى على الكتب التى 
ألفوها ا تحت عنوان : « أخبار .. . 

اعتمد النديم فى جمع مادته على مصادر كثيرة » سوف نقف عند الأهم منها . 
تونقين إن الناقى. الاما. .باق تن عقلمة ممصادود الأ حاسنة + 

© مؤلفات 1 ابى المسة على بن محمد . المتوفى عام 50 ه - 
م ء وكان مؤرخا واسع المعرفة . متعدد الجوانب , وأورد له النديم نفس أسماء 
0 0 فى سيرة النبى عليه الصلاة والسلام » وفى تاريخ 
قريش وبعض القبائل . وفى المغازى والفتوح . وأرخ للخلفاء » وترجم لبعض 
الأشخاص . واعتمد عليه كثير من المؤرخين الدين جاءوا بعده . مثل : البلاذرى 
والطبرى . وياقوت . وللأسف ضاعت مؤلفات المدائنى كلها . ولم يصلنا منها سوى 
الحذايق. - الأول..والثاق. تفن كتايهه اغارف » روما تقل .عه الا خرون. : 

© مؤلفات ابن الكوفى , أبو الحسن على بن محمد المتوفى عام /5" ه - 
م ء وكان من جماعى الكتب , وأصحاب الطوى فيها . وجمع مكتبة حافلة . 
تفرقت بعض مجلداتها فى العالم » وكانت موجودة فى عصر القفطى وياقوت . لكن 
امسوافاتة رو لنا كاققه قليلة وحول يدك هترم غيل كنا يق لذ تعرزف هدري شيا + 
وهما : « معانلى الشعر واختلاف العلبماء » و« كتاب القلائد والفرائد فى اللغة 
والشعر » . وأضاف إليها ياقوت ثالثا عن « الهمز » . ويقول إنه اطلع على نسخة 
منه بخط المؤلف . 

أفاد النديم من مكتبة ابن الكوفى الكبيرة . فى نقل أسماء الكتب التى أوردها , 
ولفلة أفآك أيضا من :ا للاحظات المختلفة الى وعدها: عل هرامتن صتحات هذه 
الكتب . أو فى كراسات تتضمن تعليقات عليها . ومن المؤكد أنه أفاد من 
فهارسها . ويشير نفسه إلى أنه نقل مؤلفات المدائنى من كتاب بخط ابن الكوفى , 
كا أخذ عنه تراجم جموعة من العلماء . أو على حد تعبيره « طائفة أصبنا ذكرهم 
بخط ابن الكو وى بونذ كز أيظا" الفعكر ا كرانينا: لدديه ملاعظات لفورية بوافعة 


وتارخية . 


ا 


© واعتمد على مصادر أخرى يشير إليها فى كتابه بين حين وآخر . ولكن 
اغلبها م يصلنا :فقن كيين كتير من كتايه أخاز الحويية لأ معد 
السيرافى , واعفيد- عل.. أنى. الفرع. الأحفهاق». :وعى. كناب لتعلب. يخظ 
ابن مقلة , المتوفى 4" ه - ٠١15م‏ شيخ الخطاطين فى عصرهم وحتى أيامنا , 
رعل: ان النهم ارق و بوعل كناب أخبار علراء الكوفة باى الطيب اخ العام 
الشافعى . وعلى قوائم الكتب المختلفة فى أيامه . وكتب اق تارفية ون 
الفرق والأديان . وفى الطبيعيات . مترحمة أو لباحثين عرب . وكا نعرف منه كانت 
نك ست بن القليفة” التوكل »التق ماوع )القع لع كنا 
خط يهنن شاو العارك الطبعة عند العرب. نوريا عفد اليوناي ايا 
وأفاد من تاريخ الأطباء لإإسحاق بن حنين . وهو كتاب وصلنا . ونشره وترجمه إلى 
اللقة الاتجديرية المتفرق. اللاي كرائق وود كال.. 

بنقل النديم معلوماته عن كتب غالباً ٠‏ وهو يشير إلى ذلك صراحة فى عبارات 
1 تل 1 قر اتميفط يزو ني اورز ف مط رمم يدقن اانا 
ويؤكد على روايته . فيذكر : « قرأت بخط أبى على بن مقلة ماهذا نسخته , 
أوزدته. على ترتيبه ٠‏ وبلفظله اقتضاء هدا الكتاجعية .نوق اخناون قليلة ستول + 
« قال ... » . وتعنى سمعت . فإذا تلقى الخبر عن طريق رواية خاصة . ذكر : 
( حدتنى ... » . 

لدينا من مخطوطات: الكتاب عدد لاباس .به وتوجد. ى. امكنة مختلفة من 
العالم . وسنأقى عليها فيا يلى : 

١71 ؛لى‎ ١١١4 نسخة فى مكتبة كوبريلى الوطنية فى استنبول تحت رقم‎ - ١ 
ورقة . ولا تحمل تاريخ نسخها . ويرجح انها السيتة. اقدية دا‎ 

اع نيقة خرن دن الكقة مها ,عت رف 1119 1163 اورنة» 
رست عاد عدا ع 217171 

- مخطوطة فى المكتبة الوطنية فى باريس تحت رقم /ا0غ . فى "1١1/‏ ورقة . 
يقت عام اله لاك اام ان 

تع ريف خرف وق الكقة تسيا عفرف كط و11 اتورقة نوهي 


نسخة حديثة , منقوله عن المخطوطة رقم ١‏ فى تصنيفنا هذا . 

6 - نسخة فى مكتبة فيينا » تحت رقم 37 . فى ١١7‏ ورقة , منقولة عن 
المخطوطة رقم " فى تصنيفنا هذا . ونسخت عام ١84٠‏ م. 

عدنبيكة اخرئ فى المكتبة نفسها ٠‏ نحت رقم 4" . فى ١١7‏ ورقة , منقولة 

عن المخطوطة رقم ؟ لى تصنيفنا هذا . 

- نسخة فى مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة . تحت رقم 
28 . 

- مخطوطة فى مكتبة تطوان . فى المغرب الأقصى . 

1 - نسخة فى المكتبة التيمورية فى دار الكتب المصرية نحت رقم ١١١‏ . 

4ك اتسيقة ا «فكقية وزازة الأوقاق العراقية فى بغداد . تحت رقم . 

١‏ - أوراق فى يجموع ٠‏ فى مكتبة ليدن فى هولندا ٠‏ نحت رقم "5 ,2 وتشغل 
الأوزاق كن 7207 إلى2 6 وتضده: عدا شيط من كتاب الفهرست . ابتداء 
من المقالة السابعة . 

5 - نسخة فى المكتبة السعيدية . فى تونك راجستان فى اطند . وهى الوحيدة 
ل ا ا ال ا ا لد 
الماففع. عقر السحرةت تدا يعن السعلة + بشعر جحظة : 

إذة “تا عه إل :وسقي كم التدافة منه ندند 

وتليه تر حمة الكاتب اليونانى فلوطرخس كناطء:ة]ن]ط ( ١١60 - 65١‏ م). 
ونقيى بالعبازة التالية ونراتقم الك التان هع كانت الفهرست يعوية الله ولطقة. .؛ 
نعود إن نظا اله الى المره القالك. احبان ين التجرى». ,ركنيه. سن 
ابن عبد الله سبط يحيى الجوهرى . والحمد لله رب العالمين » . 

7+ انسخة مكية اتقنبار بق فق .دبلن عاصعة ابرلا + تحت رف 8 8ق 
١1‏ ورقة .2 من القرن الخامس المجرى . وهى منقولة عن نسخة للمؤلف , 
ومسطرتها ٠#اسطرا‏ : وتحتوى علل المقالات الأريع الأول + .ونبة من أول المقالة 
الخامسة تنتهى بتر حمه الناشىء الكبير . وعبارة : « على ماحدثنى به 
بك اميت 1 

ويوجد فى المقالة الأول من هذه النسخة خرم كبير . حيث سقط منها مايقرب 


1 


من أربع عشرة صفحة , تبتدىٌ بحديث المؤلف عن « القلم العبرانى » » وتنتهى 
اد « عبد الله بن عامر اليحصبى » , وغيازة : 1 احق. المييفة + .ويكقن 
ابا عمران . يقال إنه أخد .. » 

وزوستك ل لشم الأعلى من الصفحة الأولى هذه النسخة مستطيل كتب فيه 
بالخط النسخى الجميل : « كتاب الفهر ست للنديم » , وتحتها عبارة الواقف فى 

عن نط عدد ‏ السواء طن لدان وتوف راان هذه النسخة كانت ملك 
أحواها ادا ر حاكم فلسطين خلال حملة نابليون بونابرت على مصر وفلسطين ٠‏ 
وأنه أوقفها على جامع عكا بفلسطين ؛ على ألا تخرج منه , ونص الوقفية : « وقف 
لله تعالى ىقلتن لحيس وتضدق سِذا الكتاب الحاج أحمد باشا 7 
المنارك.يعكا بي نوق الأحمدية على طالب العلم ... بخطه وقفا صحيحا .. 
وجاء فوق السطر الثالث » اغلى اسم امد باشا الحزار . العبارة عو 
اآخر : و“اشفاء عت ات عينم .عل" المفريرئ » سنة 5؟8 ه » . وهله العبارة 
كتبتٌ زمن المقريزى نفسه . وهو المؤرخ المصرى الشهير . وقد توفى عام 
غ1 ه - ٠٠‏ م. 

وعلى هامش الصفحة نفسها من اليمين نجد العبارة التالية : « مؤلف هدا 
الكتاب انق الفرج محمد بن أبى يعقوب الوراق , المعروف بالنديم . روى عن 
أى سعيد السيرافى , وأبى الفرج الأصفهانى , وأبى عبد الله المر, كانتي واخوسة: 
وم يرو عنه أحد . وتوفى يوم الأربعاء لعشر بقين من شعبان لضنة 
ببغداد . وقد اتهم بالتشيع , عفا الله عته . 

زبعد الصفحة الأول بيدأ متن الكتاب بقولة +8 بسع الله ال رحمن الرحيم .. 
استعنت بالله الواحد القهار » . 0 السواد التام القسم الأمن وكا 
الكلمات فى هذه الصفحة . 


وعلى ال مامش , وفى أسفل الصفحات . توجد عبارات رار رن : « إلى هنا 


بخط المصنف » و« بغير خط المصنف » و« عورض مع الأصل » » و « المضات 
رحمه الله » و« المنقول من دستوره وبخطه وعورض »© . 

وقبل كل مقالة توجد صفحة منفصلة كتب عليها الرةء الترتيبى وما يتعلق بها . 
كالجزء . وحتويات المقالة » ونمودج من من خط المصنف . 
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والأخظلاء بق عدو القبودة الله هذا ب وساصد. الشرى عانها مل معي 
الأخطاء الكثيرة التى وجدت فى النسخ التى اعتمد عليها فلوجل . عند طبع 
الكتاب وسنشير إلى ذلك فيا بعد . 

ظلت المخطوطة فى مسجد أحمد باشا الجزار فى عكا , ثم تعرضت للسرقة بعد 
وناتفرج خلال النقح العاقنة الح اتجدانهت: المنظقة روتكدل نصيقها من نك | ل 1د 
حتى وقع بيد ببودى يدعى « بهودا » , فباعه إلى جستر بيتى , وهو الآن فى المكتبة 
الى تحمل اسمه فى مكتبة دبلن .» عاصمة إيرلندا . 

6 - مخطوطة فى مكتبة شهيد على باشا فى استنبول . نحت رقم 1115 » فى 
141 :ورقة +:وتعود إن القرين الخامس المجرى .ثم أضيفه إليها تلاثة اوراق.فيما 
فى صفحة المخطوطة الأولى . من أعلى إلى اليمين » توجد جملة « فى 
الأدبيات » . وفوقها فى سطرين عبارة :« من الطف نعم الله على عبده ولى الدين 
حار اله عله اناسع وقفدهه الغارة حفمان عال, المنواة احدهها .رق 
الثانى : « ولى الدين جار الله » . 

عوطت الغبازة وف ا لكية لقنبوا» كتهو فى سكل ختروظن وال ميلك الفنة 
الفقير إلى عون الغفور الودود مسعود بن إبراهيم بن أمر الله بن عبدى 
ابن طورمش , غفر الله له ولأسلافه . ورضى عنهم . بالشراء الشرعى بدينة 
قسيطتطقية: المعروسة . 

والساتعة :القاكدة ينفاع نرق اليه الميض نا كتاة بالخط لكين الفارسن 
اليد ةبر كتات: فتهرست: أخبار العذاة ..والمحدين. لحمة. بق اسحق. النديم 6 

ثم يبدأ متن الكتاب فى الصفحة الثالثة . وكتب فى أعلاها بخط نسخى جميل 
جدا كلمة « الواسطى » . وفوقها بخط آخر . وحبر مختلف : الفن الاول من 
القالة: اللقاسينة من الكتا ب ظ ظ 

وفى إحدى الزوايا ختم مدور جاء فيه : « وقف هذا الكتاب ابو عبد الله ولى 
الذيق.يعال اله .وبر الا يخرج من خزانة بناها بجامع سلطان محمد بقسطنطينية 
سنة .. » . وجلل السواد تاريخ السنة , ويبدو تحت الختم رقم ١114‏ . وهو رقم 
تسجيل مكتبة السليمانية فى استنبول . 


لم 

وشتصن بهذف ١‏ انعط اسه لدرهنا ئية: مم ويم فطل كنال بسن رار فيو ةو شيم 
يبدو مكانه صفحة بيضاء . ولعل هدا هفوة من الناسخ وك اع م امقر شدرله 

عن المرقيونية . 

يكن ياه ] العف رقية 1د اب عبان شق اللنكووا ل تي انه 
اكثر وضوحا 2. وقد جاءت المواضيع فى بعض الصفحات بشكل عمودى . 
ويرى السيد تجدد الإيرانى . حقق الكتاب ومترجمه إلى اللغة الفارسية . أن 
وك اسيقة بيد الس سنن م :لبن ةن 1 ااال افده وعدت 
للأسنات "الثالية:» 

© أن هذه النسخة تحتوى من المقالة السادسة وحتى العاشرة على صفحة 
مستقلة قبل كل مقالة ‏ يكتب فيها رقم الجزء ومحتويات المقالة » كا فى نسحة . 
جستر بيق ٠‏ وأن الخطين متشابهين فى النسختين . 

© وأنها تبتدى المقالة الخامسة مباشرة . دون أية مقدمات , بترجمة الواسطى , 
ما يرجح أن هذه بقية المقالة الخامسة التى ظلت ناقصة فى نسخة جستر ببتى ٠‏ 
سي كا لذاةة: عئشة سيتقلة , الأدنا مو حودة افعلا :فى اول: المقالةالخامسشة.ى 
© توجد كلمة « عورض » فى 00 الصفحات فى المنسختين . 

ومن هنا يرى السيد تجدّد أن هاتين النسختين تتقم إحداهها الأخرى , وأنه 
يؤلفان نسخة واحدة . ّْ 

وهو استنتاج جيد , لايقلل من قيمته مايرد عليه من اختلاف حجم الورق فى 
كل واحدة منها . وتفاوت مشطرتيه) . وتباين حجميها , فبين| يبلغ طول نسخة 
جستر بيتى ١4‏ سم هو فى نسخة شهيد على ١١1/,‏ سم فقط , ك) أن خط هذا 
أكثر إتقانا . وهو اعتراض وجيه ولكنه لابسقط رأى الباحث الإيرانى . إذ يكن 


عوسي سودي ايا ب 00-0 


تند ين 


كانى الطعة الأول الكناى: الفهريقة من عمل شوق لكان فلوجلل ٠‏ 


8 
زهو اول يمن اعت يده ل صر ذا" المديقة يعد ان انطن سيك عدر ون انا 
ببحث عن مخطوطاته وأخباره . والحصول على متنه كاملا «وختيقة ويتو يهاه وفيا 
أن يحقق الغاية من الكتاب أسلم روحه فى © يولية من عام 81 مء ولا يطبع | 
مله غيل إنبلترورقات: + فرعت ابنه إلى عالمين « ألمانيين مستشرقين من أصدقاء 
أبيه هما : يوهانس روديجر وموللر أن يكملا المهمة . فأشرف أولما على طبع 
لكات وتمحيفة وا قرف الثانى على جمع الشروح والموامش . وصدر الكتاب 
فى ليبزج فى حلدين ٠‏ عامى 187791417١‏ م ءفى 511 صفحة من القطع المتوسط 
طون امدق .حاتي 8 #اتعايعة ةق القتلاته الكلماتت بوالمل . بوصدن عاد 
الثانى فى نفس القطع , وجاء فى 1/7" صفحة . ويضم التعليقات . وتراجم لبعض 
الشخصيات التى وردت فى الكتاب . وبعض زيادات على المتن ذات فائدة كبيرة . 
اعتمد فلوجل فى تحقيقه على المخطوطات أرقام : " وه و5 و١١‏ من 
تصنيفنا » وكانت مخطوطة شهيد على باشا. وهى رقم ١5‏ فى تصنيفنا , أمام 
ناظريه , ولكنه لم يعتمد عليها اعتمادا مباشرا , أما بقية المخطوطات فلم يرها أولم 
يفد منها على الإطلاق إن كان قد عرفها . ظ 
ولأن وديا وي يي بعملها كا يجب. ولم يؤديا 
المهمة بدقة , أو لعل قدراتها العلمية لم تساعدههما على أكثر مما فعلا . فوقعت فى 
الكتاب أخطاء كثيرة فى المتن » حتى أن بعض الصفحات فى مخطوطة شهيد على 
حبار عير قر اماعط شور ا رايت كلدات سر صوعية شر 
مفهومة . 
وم تكن الكتب العربية التى تنشر فى أوربا يومها تطبع بكميات كبيرة أو 
تجارية , وإنما يقتصرون فيها على ماهو ضر ورى لأبحاث المستشرقين أنفسهم . فى 
البلاد الأوربية المختلفة . ومن ثم نفدت هذه الطبعة الأوربية فى زمن وجيز . فطبع 
الكتاب ثانية فى القاهرة , فى المطبعة ال حمانية عام ١١44‏ ه - 1130١‏ م , وهى 
إعادة لطبعة فلوجل. بعد أن أضافوا إليهانى آخر الكتاب حمس ورقات تحتوى على 
التعريف الناقص ببعض رجال المعتزلة, تبدأ بحياة واصل بن عطاء وتنتهى بشيطان 
الطاق. وكان المستشرق اطولندى هوتسما 11001508 قد نشرها فى محلة 78/716104 
عام 885م, ووقع عليها أحمد تيمور باشا فأشار بإضافتها إلى الطبعة الأوربية. 
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وكانت الطبعة الثالثة فى طهران . بتحقيق رضا تجدد . وجاءت فى 1١17‏ 
صفحة من القطع الكبير . واعتمد على المخطوطات رقم ١١‏ و١١‏ و5١‏ من 
تصنيفنا . ومستفيدا من طبعة فلوجل . وأشار إلى الاختلافات الموجودة بينها وبين 
القطلريط فك الى اعكدن غابها 3 أسكل عي ورف ذا بحر ف بردافنه 6بدنو ووه 
العبارات الزائدة فى النسخة الأم عن طبعة فلوجل بين قوسين . والتى زاذت. ىق 
طبعة فلوجل عن النسخة الأم بين قوسين أيضا . ولكنه كتبها بحرف أسود مختلف 
عد الأضر وا ما وقع فى أواخر المقالة الرابعة» وأوائل المقالة الخامسة.ء تا 
يتعلق بالمعتزلة من تكملة الفهرست التى أشار بها أحمد تيمور باشا ورمز لها با حر فين 
رتك » . ووضعها فى مكانها من حواشى ذلك الفصل . 

حين ننظر إلى قيمة كتاب الفهرست نجده من أهم كتب التراث العربى ٠‏ 
وأكتررها مولا ٠‏ ولا كان المؤلف . وأبوه من قبل ٠‏ يمارسان 4 مهنة الوراقة » فقد 
سهل له هذا أن يغشى مكتبات الوزراء والاعيان الحافلة بالكتب القيمة , وأتاح له 
أيضا أن ينقل خلاصة لها أثناء نسخها أو تجليدها , وأن حاول تحديد قيمتها المادية 
والعلمية, وأن . يتحدث إلى من يجالس من العلماء اخد لخارران يسمع رأمهم فيها. 

وقد مكنته حرفته أيضا أن امقيهب ماله عميدا حرسمل اللبوامحا ني 
عرف من فنون العلم . و « تحققه بجميع الكتب » على خد تعبير ياقوت . وحفظ 
لنا اساء مئات من الكتب المققودة . ذهبت ما النكبات المختلفة التى اجتاحت 
العام الإإسلامى . ولاسيا غزو التتار لبغداد . ولولا كتاب الفهر ست ماوقفنا على 
أسمائها . ولاصفاتها . ولضاعت معالمها إلى الأبد . ومؤلفات هشام الكلبى المتوئى 
عام ] ٠ه‏ 414 م فى تاريخ عرب الجاهلية خير شاهد على هذا , فقد أورد 
له طم وعدي وواقيال عقر ب:وكتات. علا تن:ازيك العبادق : وملوك كندة. + 
وملوك اليمن من التبابعة . وكتاب افتواق ولد نزار كتانب تقواف الأرط ع بوكتات 
عاد الأأولى»؛ وغيرها. وقد ضاعت كلهاء ولم يصلنا شىء منها منهاء ولكن الذين جاءوا 
بعك خناء الكلبى فى عصره أفادوا منها ٠.‏ وبخاصة اطمدانى . المتوفى عام 
غ9" ه - 100 م2 فى كتابيه : الإكليل , وصفة جزيرة العرب . 

يقول جستر بيتى : « ليس كتاب الفهرست كتابا تاريخيا أق اذى علهن 
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فحسب . وإنما هو دائرة معارف زمنه . وقام بما تقوم به الآن لحان من العلماء 
والتفلاه: المريقين . و قف اغراف الابفاة و اللكومات غالبا كدائرة عارك 
البرريظا ةا او روسن الفرنسية . أو لغت نامه ( دهذا ) الإيرانية » ويكفى أن 
تطالع كتابه لتعرق مدى مابذل من جهد . ومايملك من عبقرية وعلم , وإحاطة تامة 
بمعالم عصره » 

وفى كتاب الفهرست مادة علمية جيدة عن المكتيات قى العام القديم . وجاء 
حديث النديم عنها شيقا ودقيقا بحكم انه ينتمى إلى المهنة نفسها . ويعرف 
أسرارها . وعرض لطا فى أمكنة متفرقة من الكتاب , وتقدم مادة طيبة لمن يريد أن 
يؤرخ هذه المهنة . فى هذه الفترة المبكرة من حياة الدولة الإسلامية . 

فهو يذكر أن أول من أنشأً مكتبة علمية زاخرة هم الإيرانيون . وكان مقرها 
نديتة أضفهاة لخودة هوائها , وكانوا بسموتها :اق لغتهم «-سارؤية 6 ..ويقى. بتاء 
هذه المكنبة: إلى. .ومن آبئ بسن نجيح بن عبد ال رحمن السندى المتوى 
ه - 85/ م. وحينما دمت وت ينا اضناف من علوم الأوائل بالخط 
الفارسى القديم . وشاهد النديم لدى أبى الفضل بن العميد سنة "4٠‏ ه كتبا 
ا منها فى صناديق باللغة اليونانية ' وفيها أسماء الجيش ومبلغ أرزاقهم . وكانت 
نتنة . فللا مكثت فى بغداد حَوْلا جَفت وتغيّرت . وزالت الرائحة منها . وذكر أن 
شيا لايدال منها عند شيخه أبى سليمان . 

ويحدثنا النديم أيضا عن رجل كان بدينة الحديثة ‏ يقال له محمد بن الحسين , 
ويعرف بابن بعرة , جماعة للكتب , له خزانة لم ير لأحد مثلها كثرة ٠‏ تحتوى على 
قطعة من الكتب العر بية فى النحو واللغة والأدب والكتب القدية . وانه لقى هذا 
الرجل دفعات فأشن. البههه.وكاق تقورا خنينا عا عدوم جاتنا مق بى يدان + 
وأخرج له قمطرا كبير أ » فيه نحو ثلثمائة رطل : جلود فلجان . وصكاك ., 
وقرطاس مصرى ٠‏ وورق صيىق وورق تهامى » وجلود أدم ٠‏ وورق خرأسانى . 
فيها تعليقات عن العرب . وقصائد مفردات من أشعارهم . وشىء من النحو 
واللمكاباث والأخبار والأسماء والأنساب وغير ذلك من علوم العرب وغيرهم . 

دكن انوعلد مق اهل الكوفة - ذهب عنه اسمه - كان مشتهرا بجمع 
الخطوط القدية . وأنه لما حضرته الوفاة خصه بذلك لصداقة كانت بينهها . وأفضال 
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من محمد بن الحسين عليه و ا من بن نه اق شيعا 0 
عجبا . إلا أن الزمان قد أخلقها . وعمل فيها عملا أدرسها . وأحرفها . 
على كل جزء , أو ورقة . أو مدرج , توقيع بخطوط العلماء 00 
فذكر فيه خط من هو . تحت كل توقيع توقيع آخر , خمسة أوستة من شهادات 
العلاء على خطوط بعض لبعض . ورأى فى جملتها مصحفا بخط خالد بن 
أبى الهياج صاحب على رضى الله عنه ثم وصل هذه الصحف إلى أبى عبد الله 
ابن حامى رحمه الله . ورأى فيها بخط الإمامين الحسن والحسين , ورأى ا 
أمانات وعهودا بخط أمير المؤمنين على عليه السلام , وبخط غيره من كتاب النبى 
صل الله فلع ويد وق خطوط القلاءبن الفخر واللقة معتل« ان عمر وين 
العلاء . وأى. عمرو الشيباق... والأضمعى ٠‏ «واين. الأعرابى . وسيبويه والفراء 
والكسائى . ومن خاو اضعاني اللديق مكل ستيان بق عسلة بن بوسفيان 
الثورى . والأوزاعى وعيرهم . 

كان الندم ورّاقا ممتازا . جيد التفكير , واسع الاطلاع , عميق النظر , ثقة فى 
روايته ودرايته . حاول أن يتحرّى الحق والحقيقة على قدر اجتهاده وفهمه , فإذا 
مح عليه أمر ولم يقتنع به ذكر ذلك صراحة , وإذا نقصت معلوماته فى شىء أؤكل 
قامها لمن يحجيئنون بعده . ظ ' 

ومع ذلك جاءت أخباره فى بعض المواضع متناقضة . كاخباره عن حماد الراوية 
مثلا 2» رعا لأنه كان يتلقاها من مصادر مختلفة متناقضة . وم تواته الفرصة 
ليمحصها . ويصل إلى كلمة الحق فيها . أو اختلط أمرها عليه رغم التمحيص 
:والمحاولة . ومن هنا يد الباحث نفسه مضطرا » بين حين وأخر ٠‏ إلى أن يرفض له 
رأيا ؛ أو زعما . أو مقولة . دون تردد . 

كذلك أهمل بعض الكتب فلم يذكرها . رغم أهميتها البالغة . وشهرة مؤلفيها , 
عر كه وإيزاده لهم مؤلفات أخرى كثيرة , والمثل الواضح لهذا « كتاب ذكر 
المسافات والأقاليم » لأبى زيد البلخى . أحمد بن سهل . المتونى عام 
5 ه - 1156م فقد أهمله تماما رغم أنه أورد له أسماء ثلاثة وأربعين مصنفا 


غيره ب عا ميا سوي ” مس ا ب 11 بول اخطوط 
ف مكتية أياصوفيا . 


ام 

وهذا الكتاب الذى أهمله بالغ الأهمية . وتختلف أسماؤه باختلاف المصادر التى 
تعرض له . فهو مرة ١‏ صور الأقاليم » ء واحيانا « اشكال البلاد » واخرى 
« ذكر المسافات والأقاليم » . وتارة « تهو يم البلدان » . وقد الفه البلخى فى :. 
امحرحيه حرا صا ٠‏ ها ع م ا 
اقبم عل اسان أطلين. ابلاني اقم تالينا و بوكاخ فرظا ف مك ليو 
الأقامى برهن الاناشى. الذي "قابيتم. عليه :اللرمنة :الها فيه العررفية لدي 

ويدل التباين فى عنوان الكتاب على أنه لم يكن معروفا فى صورته الأصلية على 
نحو واسع حتى فى عصر المؤلف . وقد قدم لنا الجغرانى المقدسى , الذى عاش بعد 
البلخى بنحو قرن ونصف من الزمان . تعريفا جيدا وموجزا به . وكان ياقوت 
الحموى يعرفه ولكنه اقتصر على الإشارة إلى موّلفه وحده . 

وقد كان الظن حتى عهد قريب جدا أن الكتاب مفقود . ولكن مخطوطته عثر 
عليها أخيرا . وتوجد فى مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت ف المدينة المنورة , وبها 
رسوم وخرائط ملونة . وتعد ذخرا لايقدر بثمن . ولعل أحد علمائنا فى الجغرافيا 
يقوم على تحقيقها . فبلقى ضودًا كاشفا على إنجازات العرب الألى فى علم 
افر 

لانعرف أحدا فى عصر النديم اق تله :امير منواله » واستخدم عَنوَ أن 
كتابه » غير أبى جعفر محمد بن حسن الطوسى , المتوفى عام 2٠١‏ ه 
٠١148 -‏ مء فقد وصلنا كتابه « الفهرست » . وطبع فى المطبعة الحيدرية فى 
النجف الأشرف عام ١101‏ ه - 19779 م . ويذكر حاجى خليفة كتايا ثالثا 
يحمل عنوان « فهرست العلوم » الفه حافظ الدين محمد العجمى . | 
0 ه - ١١508‏ م. ولا اعرف عنه شيئا غير هذه الإشارة . 


العربى : فى الصورة له بك , ا قُّ ا المحال 06 


مويه لسع نل 


الذخيرة 


تى محاسن اهل الجزيرة 
لابن بسام 


كان حظ ابن بسّام من الأيام عجيبا ! 

اتخن التاريخ هواية وحرفة . فسد يكتابه القيم فراعًا , وأذكر منسيا , » وسجل 
أحداثا . ثم ضن عليه التاريخ بسطور قليلة ؛ ؛ يلاحقه فيها طفلا يدرج رسيا 
بتعا ؛ أو ناشئًا يختلف إلى حلق الدرس , أو منشئا يحمل قلمه ويتأبط ورقه . ثم 
بشي بن مبيئة أله ندية ليا للأنو ويس عن ران جم أرة ٠‏ . وخلو فيه 
إلى نفسه . فتلهمه شيئا يقوله أو هلا ؟ برديقة نيف لاني 

ناهد اناي يما بارال سق اتات ونيا يننا وا ارين واف عافن 
الأندلس أخصب ايامه . وشهد اروع التحاماته . وعبر مع ساكنيه الفترة الحرجة 
من تاريخه . وسجل دقائق ما رأى وماسمع , وجاء من بعده قوم نقلوأ عنه , 
وانتفعوا بعلمه . ثم ضنوا عليه بكلمات نتبين من خلالها شخصية هذا العام 
الجليل . ٍ 

كاه قاناة عنمن مزاظية 4 أكان .هنا من شان روقوينا يكابد؟ أكان 
كيدا يدفعهم إلى السكوت حيث يتطلب المقام أن يذكر , والعبور به هرولة حيث 
نطمت: التاق والوقوق؟ لا أظن شيئا من ذلك قد حدث . فالرجل برى قلمه 
دفاعًا عن وطنه . وسخر فكره للتمجيد يمفاخر قومه. كتب « الدخيرة » 
والأحداث تأخذ بخناق المسلمين من كل فج . ساعتها كان القوم فى حاجة إلى من 
يذكر هم بأبحادهم . وإلى تمجيد من يصنع هم تاريخا . 

الأقرب إلى الظن إذن أن يكون له تاريخ مكتوب . وتراجم وافرة , وأنه حظى 

من أخلافه بما هو أهل له من ذكر وتقدير . لكن الجوائح العصوف لم تذهب 
بالا نك لسن وحده . وإئما ذهبت بالجزء الأكر من تراثه » استوى هادا بين هب 


14م 


5535 
الدحان المتصاعد بأمر المطران الأعظم ٠:‏ فى« باب الرملة » أكبر ميادين غرتاطة : 
أو أكلته الرطوبة مطمورًا فى بطن الأرض . وقد عز عليه الأمن على ظهرها . أو 
ذهب يدذا كحت المدن:وؤاءها + فلم يق يعد ذلكف كله له خناوين مؤلفات: واسراء 
كتاب . تجرى بين أيدينا وتحت أعيننا فى مظان التاريخ المختلفة . تأمل أن نلقاها 
يومًا . وهو أمل لم يكن دوما مجرد أحلام تذروها الرياح . وفى يقظة المغرب 
الفكرية . وذخائره المكنوزة . وقد أحسن الحفاظ عليها عبر الأيام الكالحة . 
يا عات اا با 
لأفكار ثابتة . وغدًًا مشرقا للغرب الإسلامى كله 
م يكن حظ ابن بِسّام فى المؤلفات الحديثة بأحسن حالا منه فى القديم , فكتايه 
الرائع « الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » والذى سنعرض له فيما بعد . لما يطبع 
كابلا إلا اشير اميل ىأرم بعل التابى فاط اابتهر يج السافى :أن القهد 
على بن محمد ا ل ا ل ل لان تر حمة هذا 
الشافر من ابن مفلكاق والضتوها كا حى بساحي اللشيرة و.وسق تقر المحلد 
الأول من كتاب « الذخيرة » عام لم, جاز الخطأ على واضعى فهارس 
دار الكتب المصرية فلم يفطنوا لهذا الخطأ الفاحش . فقالوا: إن الذخيرة هى لابن 
بناء النووفة اباس التساعر! وأسوأ منه ما أباحه النساخ ايديم جد 
قيدوا علمه . فجاءت مخطوطاته الموجودة بدار الكتب المصرية نوها محر فة 2 
ماكان منها مكتوبا بخط مغربى أو مانقل عنها برسم مصرى . 
للقاء ابن بسام والتعرف إليه لم يبق أمامنا غير طريق وحيد . صعب المرتقى ‏ 
كثير المزالق والمتاهات . ظّ النتائج والدلالة . وما إلى غيره سبيل : أن نتخذ من 
عصر الرجل مادة لتصوره . ومن بيئته مجهرًا لتبينه » ومن فكره شاهدًا على 
خطاه . وبشىء من الامل. :والاسعيظلاة :والمقارنةة. نوقطنة: المؤفن ديه + فين 
للرجل حياة وتاريخا وسيرة ٠‏ إن لم تكن كل مايرجى ٠‏ فهى شمعة مضيئة , على 
درب حياته الطويل والضبيب . وإضاءة شمعة أكثر إسهامًا فى توضيح جوانب 
حياته من لعن الظلام والاستسلام لواقع الحال . 
أى عصور الاندلبين عاش ابن 0 
على نحو قريب من اليقين فارق أديبنا دنيا الناس إلى رحاب الله فى نهاية عام 


5 
37 م أو مع بداية لاحقه ١١18‏ م , وأبعد ناريخ فى حياته بعرفه قبل ذلك 
التاريخ هو عام ٠١84‏ عندما غادر شنترين إلى إشبونه . او لشبونه . عا 
البرتغال فى عالمنا الحديث , ولابد أنه قام برحلته فتى السن فوى الساعد . قارب 
الفقريق أمخارتها كلل مر هده اللمحة تمقطع أن صو ينه إلى الخياد + 
فى مطلع النصف الثانى من الفرن الخادق..صس ا ا 
أن تاهو عانا أويسيق الوعد المحدة باع اد تولقد عدر ظويلا > :وابقدت. نعياته 
حو ميف اخ الضف الأول هق الترين الناف تعس » اغواء فاريت سين 
ولكتيا ى .يراق اعتداكة الاندلقى كتوق ن مقيموة ا" اللنسى بوالسفوري وغطيا 
التاريخى . امتدادها المادى زمنا وعددا . 

فى ذلك العصر أو على مشارفه انتثر عقد الأندلس , وتفرق شمله , وتوزعته 
دووافك ا معائك ى. للعتمتف امرى بضاسيا : مار الفيترى انع تقوم التضاوق: : 
وضاع فى نهاية الأمر . وكان الاستثناء الوحيد الواضح من القاعدة التى تقرر : 
« حيثما غرست الحضارة الإسلامية تأصلت جذورها إلى الأبد » . 

كان النقياء نفدل أخليق' النالين هورف ىق طناك عه الور عارادا 

فى الترف الغالى انحلالا يميت روح المقاومة فى بلد يتخطفه العدو من كل جانب ٠‏ 
وفى لوقو نفلا نهو ليح اذل نيديد لقواة وتضييها لاسرم ونوكان عاضر .داخل 
بيوت الأمراء والكبار مما لايرضى عنه الدين . وتأباه قواعد الشريعة . وكانت 
اللنانة عن الأخت.عن اللن لذيكيرها وده وإغا بكل آثامها أيضا . من حب 
للطال وعرضن عليه وبواغراق الات بوضاهرةا يد »برعلل من التقاليت. ,وكيك 
من الوقار . فاستعان الأمراء على بعضهم البعض بخصوم لهم فى الدين والوطن . 
وتآمر الأبناء على آبائهم . وذبح الخلفاء فلذات اكبادهم . ودفع الآمراء الحزية 
لخصومهم من النصارى . وبعض هذا الخلاف كان طابع العصر . لكنه يعكس 
ملامح مجتمع ضائع . يسرف فى تبديد قوأه . ويبعار ثرواته نشوان لا بحس عا 
يجرى حوله فلا عجب أن يعبر المضيق وفد من خيرة فقهاء الأندلس . يمثله 

قضاة بطليوس وغرناطة وقرطبة وإشبيلية . ومعهم الورير بو بكر محمد بن 
5 الوليد بن زيدون نائبين عن آمراء بلادهم . وهى كبريات المدس النى بقيت فى 
حوزة المسلمين . وأن يتوجه إلى يوسف بن تاشفين يستحثه إنقاذ الأندلس مما 


الحضى 
أصابها ومما 0 أن يطبق عليها 5 . | 

1 يا . ألا يحدث هذا . وأن يقف أناس رسالتهم 
الحفاظ على دولة الإسلام وتقويم مااعوج من سلوك الحكام . موقف المستهين يتابع 
الأحدات متواكلا لايسهم فى دفعها أو تبديلها . أو يجارى من بيدهم السلطة . 
يبارك خطاهم حقا كانت أو ناتس فت عن عنادة العيوالمة.ء لوى سسكتوا لكان فوفك 
التاريخ _ صارمًا وقاص) ! 

م يحيّب ابن تاشفين لمستنجديه أملا . فعبر المضيق إلى الأندلس . وأنقذ 
الإسلام على بطحاء شبه الجزيرة من هزية محققة . وحوها إلى انتصار ساحق فى 
وقعة الزلاقة , فى 7 من أكتوبر من عام 87١٠م,‏ هناك محا جيش ألفونسو 
السادس محوا . وجرح الفوتسق نقسه +بوكان عكن. ليوسف: آن عضى بالنضن إلى 
غايته فيلاحق عدوه . ويهاجمه فى عقر داره . لكن أخبارا من سبتة حملها إليه 
البر يد موت أبنه فعاد من قوره قن 8 ل لتو نس الشادسن أن يسترد أنفاسه 
اللاهئة ويستجمع بقايا قواه المبعثرة . ء 

لكن إمبراطورية المرابطين الفتية الشابة » لم تلبث أن تعرضت لأمراض 
الجماعات . وداء الدول . نأصابها ما أصاب دويلات ملوك الطوائف قيلها , 
ووقعوا فيا عابوه على أسلافهم . مما أوجزه المؤرخ العظيم عبد الواحد 
المراكشى : « واختلت حال أمير المسلمين رحمه الله بعد الخمسمائة اختلالا 
شديدًا . فظهرت فى بلاده مناكر كثيرة » وذلك لاستيلاء أكابر المرابطين على 
البلاد . ودعواهم الاستبداد . وانتهوا فى ذلك إلى التصريح . فصار كل منهم 
يصرح بأنه خير من على أمير المسلمين , وأحق بالأمر منه . واستولى النساء على 
الأعوال..واسفلتة النهن الأموز «توضارت كل امرأة من اكابر ]حون بوسيوقه 





١ (‏ )ابن الأبار . الحلة السيراء . ج ١‏ ص 18 - 11 , القاهرة 6 - مذكرات الأمير عبد أقه 
آخر ملوك بنى زيرى بغرناطة » ص ١50‏ . نشر وتحقيق أ . ليفى بروفتسال.. القاهرة ١106006‏ - وقارنه 
كوول #«طيف الو انحن الر] كش . المعجب فى أخبار المغرب . ص 1١‏ , الطبعة الأولى , تحقيق محمد سعيد 
0 ب القافرة لىع ا حيث يرى أن الذى جاز البحر قاصداً مدينة مراكش لقايلة 
بن تاشفين كان المعتمد بن عياد نفسه ٠‏ ويرى دوزى أن المؤلفين الذين يرون أن المعتمد نفسه هو الذى ذهب 
8 مراكش يخلطون بين حملة ابن تاشفين الأولى وحملته الثانية . انظر : 
.6 ,روعء نلك ممعنط ,127 .م .لأ .7/01 رأممودمعع .1:20 رعمعةمكظ'ل كقة تنص أ ساكد4)/ كع عنام امن :رممطماع ]1 بوده20آ 


فضي 


مشتملة على كل مفسد وشرير وقاطع سبيل وصاحب حمر وماخور . وأمير المسلمين 
فى ذلك كله يتزيد تغافله . ويقوى ضعفه وفنع باسم إمرة المسلمين . وبما يرفع إليه 
من الخراج . وعكف على العبادة والتبتل . فكان يقوم الليل ويصوم النهار . 
مشتهرًا عنه ذلك . وأهمل أمور الرعية غاية الإهمال , فاختل لذلك عليه كثير من 
بلاد ب دوكادت ثغود الل عاط الأرك: لأبيها هد قامح:دغوة ابن توهرت 
بالسوس )1( 

در . 2-3 أن اشتهه: شبخا معمرًا . سقوط إمبراطورية المرابطين وقيام 
دولة الموحدين ٠‏ وأن براهم وهو يدلف إلى العالم الثانى يستولون على مراكش فى 
الفري عبواشيلية قن الا دلسن ٠‏ وأن يشهد مع هذا الترٌ ل القلب شتوظ شنترين 
وطنه فى يد ألفونسو السادس من جديد . واستقلال ابن مردنيشن ببلنسية , 
واحتلال النصارى للمرية" ! , 

ع6 # # ل 7 2 7 

كان أدب العصر الذى عاشه ابن بسام انعكاسا صادقا لحياة اهله بكل مافيها 
من تناقضات . الأبيقوريون يعبون مما تتيحه هم الفرص . ثراء عاجلا . وخياة 
صاخبة . يشربون ويسمرون ويطر بون . وعلى الدنيا العفاء . ويعبرون عن 
اسه فى شعر فاجر . واذت داعر . غزلا بالمدكر 9 تجاهرا بالمعاصى ا 
دعوة إلى التحلل . والجادون فى دروب الحياة يضيقون با حوهم . عَمَيَت عليهم 
المسالك . وضاقت بهم الحيلة . يرون على المدى البعيد يجحتمعا ينحدر نحو اطاوية . 
لايكاد يتبين النباية . أغشته الحياة فهو لايبصر ماحوله . ويعبرون عن ذلك فى 
أدب ممرور تارة وثائر تارة أخرى . وأحيانا تنفجر على شباة أقلامهم فلسفة تحاول 
أن تزن الحياة . تستخرج منها مكامن العظة . وتقنن لتطورها . عل فى علمهم 
مايوقظ غافلا . وهدى ضالا . 





)١( +‏ عل عي (عاع الإريدية عمل عنة الالح الراك فى انامض ولا7١‏ ) وفاة 
يوسف بن تاشفين وتل: ابه ان المنبيع عل نونك . عام 44 ه 2 ٠١994‏ م بينما تجعلها البقية فى 
| عام ٠‏ هت 1١١1م‏ . ومن هنا فإن إشارته فى النص إلى عام المنمسمائة تحتاج إلى تحر ير انظر : ابن 
أبى زرع . نخب تاريخية جامعة لأخبار المغرب الأقصى عن 256168 اتقرا” النعى بر وفشال: > باريض 
4 . وابى مخلدون كتاب العبر ديوان الميتدأ والخير ‏ جاة ص 21١88‏ بيروت 145ا48١ا‏ م 
( ؟ | الأحدات الأحيرة وقعت فى نفس العام الدى بوفى فيه ابن يسام راجع المعجب ص "١"‏ 
ولاة' - دورى- تاريح مسلمى الاندلس . حه " ص 0غ وما بعدها 


0 

كان الأدباء ينعمون بالرعاية والحظوة . تسرف طم الدولة فى الجزاء » وتسخو 
عليهم فى العطاء وبمك امن القع بتر فق انين ها لاتدود قار زانقة ما ونام 
فكية و إل ان نعرية الأسوق لاني السانتى بيات كان قعدها برضا اتنا كه 
وعواطف العامة . وشهد عصرنا أول خطى الانحدار الغريب الذى سوف يبلغ 
غايته فى ؟ يناير 1517م ٠‏ أعنى بداية إحراق الككب: وديفلا لرضا العامة او زكاية 
ق الأييء: تاشوق ابن غياد كتب أبن حزم العظيم ٠‏ فلم يأبه هذا لفعله وإغا 
أنشده : 
فإن تحرقوا القرطاس لاتحرقوا الذى 2 تضمنه القرطاس بل هو فى صدرى 
يسير معى حيث أستقأَت ركائبى وينزل إن أنزل ويدف فى قبرى 
دعوى من إحراق رق وشاعد وقولواأ بعلم كى يرى الغامى مق يدوق 
وإلا فعودوا فى المكاتب بداأة ‏ فكم دون ماتبغون لله من سترا" 

وأحرق المنصور بن أبى عامر كتب الفلسفة والفلك , برغم أنه مال اليها صدر 
حياته . وكان لأهلها موقرًا » لكن مطالب السياسة قبل رغائب العقل . وأحرق 
المرابطون كتب الغزالى . جاء فى الرسالة التى وجهها تاشفين بن على بن تاشفين 
إلى أهل بلنسية بعد استعادة المرابطين لا فى شعبان من عام 510 ه - مايو 
٠م‏ : « واعلموا رحمكم الله أن مدار الفتيا ويحرى الأحكام والشورى فى 
الحضر والبدو , على ما اتفق السلف الصالح . رحمهم الله . من الاقتضار على 
مذهب إمام دار الطجرة 5 أبى عبد الله مالك , بن أنس . رضى الله عنه . فلا عدول 
لقاض ولامفت عن مذهبه , ولا يأخذ فى. تحليل ولا تحريم إلا به » ومن حاد على 
د بفتوآه: دنال سن لاله إلى سواه فقد ركب رأسه واتبع هواه ٠‏ ومتى عثرتم 
على كتاب بدعة . وخاصة - وفقكم الله - كتب أبى حامد الغزالى فليتتبع أثرها . 
وليقطع بالحرق المتتابع خبرها . ويبحث عليها . وتغلظ الأيمان على من يتهم 
يكعبا نت » ١‏ 

كان عصر ابن بسام عصر الثقافة الأندلسية المزدهرة . فى كل أبعادها ٠‏ وشتّى 





1ع انط ان الطاهر أحمد مكى . دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة . الفصل : شاهد 
العصر . الطبعة الثالثة . دار المعارف . القاهرة ١91‏ . ظ 
(؟) مخطوط رقم 578 , بمكتبة الأسكوريال . ورقة ١١‏ ب . 


لضن 
فروعها . ويكفى أن نعرف أن من الأدباء الذين ناكبوه رحلة الحياة فى تلك الفترة 
من الزمن . الفتح بن خاقان ( اغتيل فى مراكش 079 ه - ١١74‏ م ) , ومن 
الشعراء ابن قزمان ( ولد 284 ه - 16١٠م‏ ) وابن اللبانة (ت ا١٠05‏ ه 
- 111 م) وابن عبدون (ت 041595 ها - ١١74‏ م) والأعمى التطيل 
(ت ه - ١١5١‏ م) . وابن خفاجة (ت 0 ه > 8١112١م)‏ وولادة بنت 
المستكفى (ت 584 ه - ٠١1١‏ م). وابن عمار (ت لالاغع ها > ٠١45‏ م) 
وغيرهم . ض 

ومن اللغويين ابن سيده (ت 408 ه - ٠١57‏ م) , والأعلم الشنتمرى 
اا ل اك الإ حرا 

ومن الفقهاء أبو الوليد الباجى (ت "لاغ ه - ٠١8١‏ م)ء وابن الطلاع 
(ت 3غ ها - 11٠١3‏ م). 

ومن الجغرافيين أبو عبيد البكوق (ت لام ه - 4 م) : 

ومن المؤرخين صاعد الطليطى (ت 557 أو ها -:١٠1م),‏ 
وابن حيان (ت 255 ها - ا9١٠م).‏ والطرطوشى (ت 05٠١‏ هه 
- 1170 م) . 

ومن الفلاسفة ابن رشد ( ولد 017 ه - ١١515‏ م ) . وابن باجة ( توفى 
الاه ه - ١١58‏ م). 

تلك كانت بيئة ابن يسام الوسيعة وعالمه العريض . تغذى أحداثها أثرا أو 
عاشها واقعا وتاتر يبا صلص :او صبيهها شكابات و دهدةامن. امش أن قيضا من 
لداته . أو علا من أستاذه . أو اكتشفها بنفسه وهو يصارع موج الأحداث العالى 
يكاد يطويه . ويوشك معه أن يصيع . 

0# 

ولد ابن بسام فى شنترين وإليها ينسب , ولايعرف للبلدة تاريخ قبل أن يصلها 
الاسلام . ربما كانت واحدة من آلاف القرى المتنائرة على امتداد الأندلس كله , 
عرضه وطوله . ترقد فى زوايا الإهمال والنسيان حتى يلمع بها عظيم . أو تجرى فى 
عر صاتها وقعة ٠‏ فيفسح لا التاريخ من صفحاته مكانًا . 

كذلك تنقصنا التفاصيل الحملة قام بها عبد العزيز بن موسى بن نصير نفسه . 


0 

بعد زمن قليل من توليه إمارة إسبانيا (40ه - أالام)» استولى فيها على 
المدينة ع ٠‏ إلى جانب يابرة 28970158 وقلمرية 8:طهزه© ولو لد قينا يبدق. كان يتقد 
أوامر أ أسر بها إليه أبوه قبل رحلته إلى المشرق . 

تقع مدينة شنترين . وهى الأن فى البرتغال ويطلق عليها «ع:ة:522 على 
الغاطن الأعج من تير قايفقة 1[ اوتانضى ) 10 وهى مفتاح واديه . وموقعها إلى 
الشمال الشرقى من إشبونة 115002 وبينها ثمانون ميلا لجعي يوي 
إلى أن تنازل عنها المتوكل ملك بطليوس عام 187 ه > ٠١95‏ م, مع إشبو 
وشنترة , إلى ألفونسو السادس ملك ليون فاستولى عليها . بلا حرب ا 
المسلمون بلا هزيمة . وقدمها الملك النصرانى هدية إلى صهره ريموندو د بورجونيا 
كنت جليقية » وبقيت فى أيديهم حتى استردها المرابطون عام 504 ه - 
0٠مء‏ بقيادة الأمير سير بن أبى بكر بن تاشفين . الذى أرسل من داخل 
المدينة بخبر فتحها إلى أمير المسلمين أبى الحسن على بن وسف بن تاشفين ٠‏ فى 
رسالة ضافية دبجها يراع الوزير الشاعر أبى محمد عبد المجيد بن عبدون , وأورد 
عبد الواحد المراكشى نصها كاملا . وبقيت فى أيديب حتى انتزعها منهم ثانية 
انريكيث ملك البرتغال عام “0141 ه - ١١88‏ م , وقد حاول الموحدون بقيادة 
أمبرهم أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن استرجاع المدينة عاء 
8 ها > 1١87‏ مء لكنهم فشلوا نتيجة خدعة وقعوا فيها ٠‏ على الرغم من 
قوتهم وضعف عدوهم ٠‏ وقد أعطى المراكشى تفصيلات وافية عن حصارهم للمدينة 
وعجزهم عن أستردادها""' . 

كانت شنترين - كما وصفها ابن عبدون - أحصن المعاقل للمشركين وأثبت 
المعاقل على المسلمين , أرحب المدن أمدا للعيون , وأخصبها بلدا فى السنين ؛ 
لايرميها الخصب ولايتخطاها . ولايرومها الجدب ولايتعاطاها . فروعها شامخة , 
وعروقها راسخة . زاهرة ترف أنداؤها . ناضرة تشف أضواؤها . اتخذها ملوك 


(١)ياقوت‏ . معجم البلدان . ج 6 ص "٠٠‏ . القاهرة 11١5‏ . وانظر : المعجب . ص ١56‏ 
وما بعدها . وفى ص ١6!‏ وافامتن رفم 1د كر لأست عد سيد العرين عقق الكتاب أن اذى ملكي 
0 الفونسو السادس ملك قشتالة » ؛ والحق أنه ألفونسو إئر يكيث ملك البرتغال انا الفو قيس التنادين فق 
نوفى عام 607 ه - ١١١1م‏ اع قبل أسترداد د المدينة بأربعين عاما كاملة . 


8 
النصارى بعد الاستيلاء عليها مركرًا للهجوم عل المدن الإسلامية فى غربى 
البرتغال . فمنها احتلوا باجة . ومنها كانت تخرج الطلائع لقطع خطوط تموين 

حملات الموحدين . 

وكانت تكوّن مع يابرة واكبو نبو اقضائية ب رسال الا القافي من رط 
على أيام الإمارة أو الخلافة او سيت الاعف يط سين + ا ف الأفطس , 
وكان عامل أشبوئة يتردد على شنترين أو يعين لها عاملا من قبله . والمدن الثلاث 
كانت سبع كورة باجة فى التقسيم الإدارى 00 ويخطئ بعض المؤرخين 
المحدثين فيخلطون بين شنترين وشنتمرية 143118 53213 وينسبون ابن بسأم إلى 
الأغيرة قتولون الستعيرى "وه + تطلق عل كان من مومع فى الأندلس , 
واحدة تقع فى الغرب 182:56 جنوب غ, بى الا ند لسن و وتسمى أاعنانا شنتمرية 
القرب 1لا عن قبرهاه وبا ساك وو ارون لاني مون ام إن 
٠٠١‏ مء ثم انضموا إلى إشبيلية عام 01 ٠م,‏ ويطلق عليها اسم فأرو 1"210 وهى 
عاصمة و يا تزال 
قائمة حتى الآن . وتبعد عنها بستة عشر كيلو مترا , وثالثة تقع قريبا من بلنسية ٠‏ 
وعيزونها أحيانا باسم شتتمرية الشرق . 

والمعلومات التى بين أيدينا عن الحياة العلمية فى هذا الجانب من الأندلس 
قليلة .» ويبدو أن الحركة الأدبية فيها نذأت بدا كر . وحتى حىء عبد الر خمن 
الداخل ١58‏ ه - 700 م لم تكن الثقافة الإسلامية قد تأصلت فى هذه المنطقة , 
وكان مستعر بوها ابطأ فى اعتناق الإسلام , واتخاذ العربية لغة . والانصهار فى 
المجتمع الحديد . فلما استتب الأمر . وتكونت الدولة . وأتى الهدوء ثماره . كانت 
أبعد من غيرها عن قرطبة مركز الثقل الثقانى . وكان سكانها أقل الأندلسيين رحلة 
إلى المشرق , وأضواء التاريخ عليهم أخفت , ومن هنا كان حظهم من المدونات 
: متواضعا للغاية فلم يحد ابن الفرضى فى كتابه تاريخ علماء الأندلس . او الحميدى 
فى كتابه « جذوة المقتبس » من يستحق تر جمة ؛ أو لعلهما لم يعرفا . من شنترين أو 





(١)من‏ هؤلاء بطرس البستابى فى كتابه « أدباء العرب فى الأندلس وعصر الانبعاث . حياتهم - 
آثارهم . نقد أثارهم » ص ٠١5‏ . الطبعة الثالثة . مكتبة صادر . بيروت . بلا تاريخ . 


يحي 

تيون بودن عرض الاخي الم كة النانية عر فها بادا عن قرع لالد ل ان 
فإذا كانت الإشبونة كذلك , وكانت مقر العامل منها يتردد على شنترين أو يعين لها 
من يقوم بأمرها ٠‏ كان لنا أن نتصورٍ ما كانت عليه شنترين نفسها . 

لما أتقسم الأتدلس إلى إمارات , لكل عاصمة وفى كل أمير , وبدأ 75 ه قرطبة 
ودذهب الحنوب فيك بأغلب هدأ النصيب (أسرة « فإذا كات الرواة 00 عن 
شلب أن أى فلاح بها يستطيع وراء محرائه أن يقرض الشعر . وإذا كانت يابرة 
-العراو وي لوو ا 0 
عضرو اق غلم اللسان + لكقا تلظ أن اقالته ل دكن و 2 نخرين النبنها ٠‏ فقد توى 
فى قرطبة ( ذى القعدة 017 ه 7/2 1ع ) وما روئ لنا من شعره قليل +وإن 
كان يكفى للحكم على مكانته بأنه متوسط الشعر ٠‏ مجرد نظام » ولعل هذا ماجعل 
ابن يسام نفسه , وكان بمواطنيه حفيا ٠‏ يعرض عن ذكره برغم أنه من معاصريه , 
فمن ا 1 
فنا د انبل منفعة يعدن وعصر سنتر ين ٠»‏ واتق و 
كوثر . والأديب 0 بن سارة , والأول اختص ابن 3 بالقرجة اله فيا 
أعلم ٠‏ فلا نجد له فى غير الذخيرة ذكرًا . وكان الثانى أسيرَ ذكرًا . وأعلى شعرًا , 
سكن إشبيلية وتعيش فيها من الوراقة . وجاب الأندلس شرقا وغربًا . وجمع بين 

)١(‏ الحميدى : جذوة المقتبس. ص 707 , ترجمة رقم 707 , القاهرة 1407 . الضبى : بغية 
الملتمس .ات ٠١77‏ , مدريد 1١888‏ م. 

ا ع ا ا 0 ٠‏ فالجيم المعطشة تتحول أحيانا إلى ياء 

فى العربية ؛ لأنها حتى الآن تنطق وسطا بين الجيم العر بية والياء . وقد بقى النطق « تاجو » | هو فى 
البر تغالية بد أما- ق. 'الاسبانية فأضبحت الجيم نطق خاء فيقال « تاخو » . 

(“ ) ابن الآبار : المقتضب من كتاب تحفة القادم . تحقيق ابراهيم الإبيارى ص ١1١‏ , القاهرة 
١56 1/‏ . وانظر تر حمته فى : الصلة لابن بشكوال الارجة رق 816 دجنع الطب مده هن 1لا 
حي "الدين - ابعية الللتسسن «الترففة .رق 87 [ 





اق 


القع والأسس رن عه لاقني بح 3ق" . براغلب القضر شيو قن 
بين أيدينا تراجمهم . عاشوا حياتهم أو جلها بعيدا عن شنترين . فى إتسبيلية ', 
فرط إو لليظلة أ غيرقا , عه بوراة "الووقيع اا افا عي لطر 
ولو مدٌ الله فى أجل الأندلس . وبقى غربيه فى قبضة المسلمين . ولم يذهب 
الترف بملوك الطوائف , ثم بالأندلس كله فيا بعد ٠‏ لريما ازدهرت الحياة الثقافية 
فيه . على نحو أوسع وأكمل مما نعرف . فقد كان غربى الأندلس من نصيب 
ببى الأفطس , واتخذ هؤلاء بطليوس عاصمة لمم . وكان المظفر أميرهم 
(ت 430 ه - ٠١7‏ م ) أحرص الناس على جمع علوم الأدب من النحو 
والشعر وتواهو الاخياة وعيون التاريخ . وانتخب مما اجتمع له من ذلك كتابا 
كبيرأ ' يحتوى على فنون وعلوم ومغاز وسير ومثل وخبر , وجميع مايختص به علم 
الأدب . فى خمسين محلدًا . طبقًا لرواية المقرىّ فى نفح الطيب ٠‏ أو فى عشرة أجزاء 
طبن لوواية عد ألو الع الم اكش نحا فيه منحى أبن قتيبة فى كتابه « عيون 
الأخبار » وأسماه ) الظفرى » نسبة إليه . وقرأ عبد الواحد المراكشتنى 0 
أجزائه وأفاد منه . وضم بلاطه ابن عبد البر أعلم أهل غرب الأندلس فى زمانه 
بالحديت ( ت ”11 ه ع م)ء وإليه أهدى يجموع مختاراته الفريد 
المسمى « زينة المجالس » فى ثلاثة يحلدات . وله تولى قضاء الإشبونة وشنترين . 
ولم يكن المتوكل أقل احتفاء ء بالأدب من أبيه . ذو قدم راسخة فى صناعة النظم 
والثثر ..وأورة. له ايخ الأبان نظائفة حسكة من أشغاره""ي.نوكان. ابنه. الأضغر 
مقيو الدولة غاملا عل افشترين عند اقدره المر ابطين إلى الأسدلس زراك 0_5 
كان ف يظلوض كابن غناد ى | صبيانة.«يضافننان ى الايسناء لاد نوالا غداق 
على الأدباء ٠‏ وإذا عرف بلاط العبابدة من الشعراء المعتمد وابن عمار وابن 
عدون الففل ٠‏ نقد نهر ولط يطليوسن الو زر لكاتب الشاعن أىضيد 
غية لحنت مو ماوق عق تابر و وكاق قاهرا قاوذا م صداى عنم القدماة.. 
وواكنه :ل برقا من الأفطس لما أصابهم على أيدى المرابطين , زاخرة بالمها رقت 
١‏ ) انظرترجتهى القس الثانق الذخر الورقة 101 - ابن سيد التي ٠‏ ليلع ري 


ل عي ظ 





ف 
رصينة الصياغة » وإن كانت فاترة الروح" 
تلك هى البيئة الثقافية اللصيقة بابن بسام , فى مدينته وما جاورها . فى دولته 
قبل أن تتفتح عيناه على الحياة » وفيها وهو مقبل عليها . يعب من روافدها ماواتته 
الفوظة.ح. يقرا وتوص :يقادل. العلا 
: يحدثنا المؤرخون عن مولد ابن بسام ونشأته . ولا عن شيوخه وكيف تعلم م 
لكننا نعرف يقينا برواية المقرى أنه توفى عام 087 ه - ١١48‏ م" يانه فاق 
بيت محتد وحسب ». صده نسبه عن الكسب المتدنى , وأغناه ماورث عن التقلب فى 
تاكن الأركن ...تعن وراك الر وق" + وكات ى. النؤابة .هن. قومة م “فإذا :دهي 
الوزير أبو محمد عبد المجيد بن عبدون فى جملة ف أضبحات: المتو كل غنه زيارتة 
لشنترين ‏ لقى ابن بسام وتحدث إليه وسامره ومازحه على نحو لايكون إلا بين 
المتساويين من الرفقاء . فى « اول لين اجتمعة ببيه قوا وسعع حكن حون 
يدعوننى باسمى . فقال لى ل ع ا : نعم » قال 02 


بير عل الى باق بعاد يماي الل 4 نت أيضا عبد المجيد ؟ قال : 
الحاضر 4 


١ (‏ ) أورد عبد الواحد المراكشى نص القصيدة كاملا فى كتابه المعجب ص 7١‏ وما نحدها كوا وو 
المغرب بعضًا منها . ج ١‏ ص 177 - وأورد ابن الأبار فى الحلة السيراء مطلع القصيدة وآخر بيتين منها ج ؟ 
ص ٠١"‏ . وقد قام أبو القاسم عيد الملك بن عبد الله المعروف بابن بدرون الحضرمى . من مدينة شلب . فى 
البرتغال المعاصر , 51105 والمتوفى قريبًا من عام 304 ه - ١١1١١‏ م بشرح القصيدة شرحًا تاريخيًا وافيًا فى 
كتاب أسماه : « كمامة الزهر وصدفة الدر » وقد طبع دوزى القصيدة مع شرحها ونشرها عام 1847١م,‏ 
وطبعت مع شرحها فى مصر بمطبعة السعادة عام 5 هاء وأقوم الآن بتحقيقها على ما ظهر لا من 
مخطوطات جديدة.. 

. طبع أوربا‎ "١4 ص‎ ١ المقرى. نفح الطيب ج‎ )١( 

(” )الدخيرة . ١‏ محجلد .1١‏ ص م ٠‏ طبع القاهرة , ١1084‏ ه - ١5115‏ م. 

( ؛ ) المرجع السابق ص ١7١‏ - ابن الأبار , الحلة السيراء . ج ١‏ ص ٠١8‏ . وتشير الممازحة هنا إلى 
نااجاة ابن ضاء الألدلفي واب بيطا اللقداد من تانق بق الأسياد يؤدى إلى اليس أحيانا , واسم الشاعر 
البغدادى كاملا : على بن تحمد بن نصر بن منصور بن بسام , شاعر هجاء لم يسلم من لسانه أحد , حت أبوه 
وأخزه واصحاية +:ولهفن المؤلقاكة ثم اخدان مس بن أ رصيعة » و« المعاقرون » و« مناقضات الشعراء » 
ود أخان الأسومن © انظ تسم انض تشاكز الكتووى اقواك«الوافاك ويف ان لكات 
القأهرة ١10١‏ . 


اس 

وكانت زيارة ابن عبدون للمدينة بعد أن تولى الكتابه للمتوكل صاحب 
بطليوس عام "لاغ ه - مء وقبل رحيل ابن بسام عن شنترين إلى 
الاشبونة فى عام لالاغ ه 2ع ٠١841‏ م ركلف ان كانت: بين أعوام م١‏ 
.0 كل ولنا أن نزعم أن ابن بسام يومها كان قد حصل قدرًا بن العسس بويع 
مرحلة من العمر , تتيح له أن يغشى هذه الخالس وان عاض ترد اويا 

كذلك يغلب على الظن أنه رحل إلى أشبونة طلبا للعلم , وبحثا عن محال أوسم 
لمان وبع أن تمدو قن هذا القهن هدنا 6 فقد كان على شىء من يسر 
يستطيع معه أن يعيش فى بلده دون حاجة إلى هجرة , ولانعرف كم من الوقت بقى 
فيها . ولعله كان يتردد بينها وبين شنترين مسقط رأسه . لكنه فارق المنطقة كلها 
أكيدًا قبل عام ٠١9‏ م . ففى هذا العام سقطت الإشبونة , ومعها شنترين . 
لأول مرة فى يد ألفونسو السادس ملك ليون . فغادر وطنه فى ظر وف قاهرة . وحال 

من الفوضى شاملة . وحاول مع أسرته أن ينجوا بأنفسهم . وظل يتنقل فى البلاد 
الى بقيت فى قبضة المسلمين بغربى. الأندلس طوال أعوام ثمانية : حتى استقر به 
المقام فى قرطبة لأول مرة عام 544 ه - 54 ارلا ينه تارك كلها 
يملك وراءه . لكن قرطبة استسلمت للمرابطين قبل مجيئه إليها بعشر سنوات , إد 
سقطت فى ديسمير ٠١1٠‏ م ., وبقيام الحكم المرابطى أصبحت إشبيلية عاصمة 
الأندلس كله , وإليها انتقل مركز الأحداث . وأصبحت موطن الثقل السياسى 
والثقافى على السواء . وتحولت قرطبة إلى مدينة تعسة الحظ . أمسها ذكريات . 
وحاضرها كسيف . ومستقبلها مظلم . فتحول عنها إلى إشبيلية . ففى العاصمة 
سوف يتاح له من فرص الظهور والثراء والمجد مالايتاح له فى المدن المنزوية 
العيدة 5 الأكواك يرا اماع : 

وقد أوجز فى مقدمة « الذخيرة » حالته النفسية . والظروف اللتى هاجر فى 
ليا :. ركيف ترلة تشرين قاضية القريب ل لول القري نه ضر رع السوي+ 
بعد أن استنفد الطريف والتلاد . وأ على الظاهر والباطن النفاد , بتواتر طوائف 
الروم علينا فى عقر ذلك الإقليم . وكنا قد غنينا هناك بكرم الها ع عن سوه 
الاكتساب . واجتزأنا بمذخور العتاد . عن التقلب فى البلاد . إلى أن نثر علينا 
الروم ذلك النظام . وحين اشتد الهول هناك . اقتحمت بمن معى المسالك . على 


ا 
مهامه تكذب فيها العين الأذن . وتستشعر فيها المحن . حتى خلصت فوصلت 
عيض :3ك قزل" انس قن تلفت انها غاا .ردهي اكتزها' التياعا .وليدى» 
عق انا انف نه . فتغربت بها سنوات ولا أنس إلا الانفراد . ولا تبلغ 
الاايتضلة لزاه ووالاجيها أكل من الوقاة + بسامله اشع من بر اللتاء. « وميم 
كل حك قال واسوة كل بلد خياله ا 

ولانعرف تاريخ رحلته إلى “إشبيلية أكيدًا . لكننا نعرف أنه فى عام 
1 د وه ٠‏ م كان قد استقر بها يتعيش من قلمه . يدبج التراجم . ويكيل 
الدج دن ريه عنة :نا مال اوناك كانه الذى حاز به الشهرة . والوحيد الدى 
بيخ أ بذينا من به لفاتة 0غ النهيرة ن قاس اهل ارين 4 فيزق ورف أن ما 
كان ابن بسام يصيبه من المال , من الأغنياء وعلية القوم . إنما يشبه الأتعاب التى 
عتاغاها الرفوق الودين: ار ا 

وفى إشبيلية سكن روعه . وتحسنت مع الزمن حاله , واحتل من يجتمعها مقاما 
عاليا ؛ وهبط من حجالسها مكانا رفيعا . وأصبح له من الوزراء أصدقاء يتحدئون 
إليه . ويقصوته أخبارهم وما يتصل بهم . 

كذلك أغفل التاريخ الحديث عن الشيوخ الذين درس عليهم إغفالا تامًا , 
ومن ثم يصح لنا أن نزعم أنه كان طالبًا ولنفسه معلا . وأن ماتلقاه من علم 
لايتجاوز فى البدء ما اجمل ابن خلدون وصفه فى دقة حين تحدث عن التر بية عند 
الأندلسيين اواختلافها عن مثيلتها فى المشرق ٠‏ وبقية الغرب الإسلامى : حفظ 
القران صبيا 'ثم درس إلى حاقه كتناتقة لساب والتاريخ . وحفظ قدرا مْنْ 
الشعر والنثر . ومضى وله نامكاتياته: المادنة يلتهم كل ماتقع عليه يده من 
مخطوطات . فمادة الرجل الثقافية - كما سنرى فيا بعد - عريضة وافرة . 

ومن البين أن أحدًا من الذين درس عليهم وأخذ عنهم لم يكن بذى شأن يذكر , 
فلا المعاجم الأندلسية . ولا كتب الطبقات والتراجم . تسجل فى هذه الفترة ترجمة. 
لعالم يشار إليه فى هذا الركن القصىّ من الأندلس . ولاهو فيا كتب وجد من يزهو 

)١(‏ الذخيرة. القسم الأول. المجلد الأون.ء ص؟١.‏ © يتروت :1516م 


( ؟ ) .«مطمطآ ترمعءام .ممصتلعهة 200,2 ,رعاطوديمه ع انآ دا عل مترمأونة؟ : أععصق ,دأعمعلو© 5علههمه0) 
1945 رومن[ععتوط 


ا 
بأستاذيته , لكن سات ابو اإقار اقيق كتايد اعرف انه كان قار لان اماد 
المعرى سي . يستشهد به كثيرا فى مقام المقارنة والتعليق ثم يأق بعده 
المتنبى . وبقية كبار الشعراء العباسيين كابن الرومى وأبى نواس وأبى تمام 
والبحترى وديك الجن والعياس بن الأحنف وأبى دهيل الجمحى . فضلا عن 
الشعراء الأندلسيين من معاصريه كابن زيدون وابن عبدون وابن شهيد ٠‏ وفى مقام 
ال .يكار . السيات. بالناعط ى. بوضددى. اليه اهانا:. 

كان الأذلس عي ذا لواحو شبيليه كاي جع بين الشعراء الدينة أغرموا 
بالطيضة ازغارا وأنهارا د كاين. بخفاجة: يوانة, ‏ الاقاى "7 او انحدروا إلى شعر 
لااحتشام فيه ولاعفة , كنزهون بنت القلاعى . والكتندى . بيدأت الاهتمام اكير 
اع ى. هذا الفضر ,الى التاليقع ى. قاض القهر ان.. 

مر التأليف فى طبقات الشعراء والعناية 58 والترجمة لهم بمراحل تطورية 
قبل. أن :يصل. إن أوجه فى المشرق. والمقري. .عل السواء. . 

وواضح أننا لانعنى هنا بالكتب التى كانت تهدف إلى جمع مختارات من الشعر 
الخاص. دوو ان صن بالتعر يه باصحانا . كالمفضيليات والأصمعيات والمعلقات 
وغيوها + أو تلك التى كانت تعنى أصلا بالنقد والتقويم بالقارة انا هدفنا 
المؤلفات ذات العام التاريخى « وأقدم مالدينا منها وأصل نسج على منواله . كتاب 
« البارع » فى أخبار الشعراء امو للدي ' لأنى عبد اله حارون بن على بن يح بن 
أبى منصور المنجم البغدادى ( ت 188ه - ٠‏ م ) جمع فيه ١7١‏ شاعرا , 
وافتتحه بذكر بشار بن برد . وختمه بمحمد بن عبد الملك بن صالح . واختار فيه 
من شعر كل واحد عيونه . ثم جاء بعده أبو منصور عبد الملك بن محمد بن 
اسعافيل الققاني 5110 .هاف اناا )انالك رديسمة الدش فى شعراء 
أهل العصر » ٠2‏ وهو أفضل كتبه وأحسنها وأجمعها وهو ذيل لكتاب 
« البارع » المتقدم ذكره. ثم جاء أبو الحسن على بن الباخرزى 

(١)انظر‏ الفصل الخاص بابن الزقاق فى كتاب : مع شعراء الأندلس والمتنبى . تأليف المستشرق 


الإسبانى إميليو غرسيه غومث , وقد قمنا بترجمته من الاسبانية ونشرته دار المعارف , الطبعة الرابعة . القاهرة 
06م 


فاق 
ز(ت 7ع ه - ٠١6‏ م) الشاعر المشهور . وصنف كتابه : « دمية 8 ظ 
وعصرة أهل العصر » وجعله ذيلا ليتيمة الدهر . وجمع فيه خلا كثيرًا . 
لكتابه هذا ألف أو الال .نيت عق .هيل الوراق 00 
((ت58ه ل ان اماف 31 وائنة الدهر وعصرة أهل العصر » 
ترح افيه لماه كتير يمن أهل عضيوة © وأووق الكل والعنظر داع أحوالهوضيتا 
مت حدر ىرقل الراك مين الات اذ مساق ابن عند الله مك بن عن 
الدين ( ت 097 ه - 1١٠٠١‏ م ) وصنف كتابه « خريدة القصر وجريدة أهل 
العصر » وجعله ذيلا على زينة الدهر . وهؤلاء هم الذين سبقوا ابن بسام أو 
عاصروه فى التاليف فى هذا اللون بالمشرق . 

أما أقدم من طرق هذا الجانب من التأليف فى الأندلس فهو عثمان بن ربيعة 
الأندلسى ٠‏ ولانعرف عنه أكثر من أنه إشبيى . وصنف كتابًا فى « طبقات الشعراء 
بالاتدلبين ») » لايزال مخطوطا بعد فى فأس .2 وأنه توفى قريبا من عام 
ه0417" ولاكان معاضرا لأى. عيه اه هارو بن عل ين حي 
صاحب. كتاب « البارع » » وكان هدا اس متنك > وكا الأندلس فى هذه الفترة من 
عمره يرنو بعينيه إلى المشرق فى كل مايصنع واي لو 
اقتداء بصاحبنا هناك . وفى نفس الفترة ألف ابن أبى الفتح ١‏ قاسم بن نصير بن 
رقاص بن عيشون ) من شذونة ( ات 178 هد - 1841م ) كتابا عن « الشعراء 
من الفقهاء بالأندلس"' » » وألف محمد بن هشام بن سعيد الخير بن الأمير الحكم 
رات 60“ ه - 90١‏ م ) وكان أديبا يقول الشعر « كتابًا فى أخبار الشعراء 
بالأندلس »" . أما عبد الله بن محمد بن مغيث ( ت 707 ه - 117 م ) فقد 
:الف كتابا عن « شعر الخلفاء من بنى أمية », حذا فيه حذو الصولى فى كتابه 
« الأوراق » فى شعر بنى العباس , وقد قام بالعمل تلبية لرغبة الحكم الثانى حين 
. رغب إليه أن يصحبه فى غزاة له . فاعتذر بضعف جسمه , تأعفاه من الغزاة على 
< (١)البغية.‏ ص 545 ترجمة رقم 1184 - ابن الأبار , جزء من تكملة الصلة ٠ض ١7‏ و 


1 . نشره رو طوعمق ووغجد7 ومتلسطوظ ع0 وعمداعء145 مذ رومعمهلة .314 زاععومفق ,معمعلدط معلمعده0 
. 1915 ,142020 ' 


(؟ )ابن الفرضى . تاريخ غلا الأنذلس ث رف 16 
© ) البغية من 1179 ترحة 154 
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دريل أويراف لكاب اللوداكيا! ]00 آنفا . فصنع ذلك فى نفس العام الذى. 
توفى فيه" . 
بلغ هذا النوع من التأليف ذروته فى كتاب « الحدائق » لابن فرج الجيانى ‏ 
((ت 05 ه ع 1 م) وكات وافر الأدب كثير الشعر 4 الف كتابه للحكم 
الثان:..وفارفن فيه كنات الذهرة لأى بكر حيد.ين :داوة بخ “على الأضيهان: « 
إلا أن أبا بكر ذكر مائة باب فى كل باب مائة بيت» وابن فرج أورد مائتى باب فى 
يورد فيه لغير أندلسى شيئاء وكان يضم تراجم لمعاصريه من الشعراء حتى منتصف 
القرن الرابع الوخرف: فقضت القرن العاثسر الملادئ: ولقنك “مات هذا الآديب 
رع ا اسك لتاقن لأسو طق ليه » كما أن كتاب الحدائق ضاع ولم يصلنا 
00007 
وألف أبو بكر عبادة بن ماء السهاء (ت 205 ه - ٠١١‏ م ) كتابا فى 
« أخبار شعراء الأندلس » وكان شاعرًا إلى حانيه :لد ارش قواعد صنع 
الموشحات , 00 له ابن بسأم طائفة من قتعا 2 وأخيريت 55 عن 
'موشحاته » ولكن العجيب اله يقن إن كتابه هذاء لا فى مقام التعريف . 
ماحد » ولط نفل عند ا كان الدحيرة فقا" , 

ويذكر ابن بسام أن أبا الوليد إسماعيل بن محمد بن عامر الملقب بحبيب , 
احد و المعتمد 0 كتاب 0 قدا ف 0 الر بيع ان وفد قتله 
شرو سن , أف كان جع فيه أثا ادلي خامة » وكذلك أسهم فى هذا 
5-6 له ند العقيان د ال )) و )0 مطمح الآ فقن وممر ع التأنس )) 4 
١ (‏ )المرجع السابق ترجمة 887 . 

( ؟ ) البغية . ترجمة رقم 77١‏ - رايات المبرزين ص ؟7 - المغرب فى حلى المغرب . ج ١‏ ص 01 . 
(")الذخيرة. ىق ١‏ م؟ ص -١5-١‏ رايات المبرزين ص 88 - الصلة ص 587 . 

( ؛ ) نشره المستشرق الفرنسى هنرى بيريس 5ع]مم 116071 تخت عنوان « البديع فى وصف ألر بيع » فى 
باريس عام ١114٠‏ . 

( 6 ) المغرب فى حلى المغرب ج ١‏ ص 50١‏ رايات المبرزين ص ١١‏ - البغية ترجمة رقم 855 . 


ركلا 

ذلك موجز لتطور التأريخ الأدبى ف الانداسن حتى عصر ابن بسام , 
وما يسترعى الاهتمام أن أغلب الأعلام الذين ألفوا فى هذا الباب من المشارقة 
والأندلسيين . كالحظيرى البغدادى , والعماد الأصفهانى . والفتح بن خاقان , 
وابن بسام . ينتمون إلى القرن السادس اهجرى . الجحادى عشر الميلادى ؛ ثما 
يصور لنا القدر الذى كانت عليه النهضة الثقافية فى هاتيك الأيام . 

لكن ثمة فارقا فى النبج بين كتب المشارقة والمغاربة فى هذا الميدان . فقد كان 
الأولون أقرب إلى الاحاطة والاستيعاب فى مناهجهم . فكتبوا عن شعراء 
عصورهم من شتى الأصقاع . ولم يقصروا مؤلفاتهم على إقليم بعينه » فأفرد 
الثعالبى فى كتابه بابًا ذكر فيه جمهرة من مشاهير شعراء المغرب والأندلس 
تاس تخد" العمات الأسفياق عدو التفالن أوبواد هليه و فائرة هي 
عقاف الانولتى. .وضقلية ,والقتروان: :والمقرف اانه اليلؤزة"؟ي اها المغارية 
ويخاضة الاندلسيين نقد قضروا فزلناعو: عل الأبدلن فى الشين والادب+ 
لأسباب سنعرض لطا فى حيتها . ١‏ 

1ن ين 

على الرغم من تقدير أبن بسام للثعالبى » وإعجابة نيجه في يتيمة الدهر 
واحتذائه به . وقوله عنه فى الذخيرة : إنه « كان راس المؤلفين فى زمانه . وإمام 
المصنفين بحكم أقرانه »ع لم يكن دافعه إلى تالبك الذخيرة متابعة الثعالبى . 
أو مزاحمة معاصره الفتح بن خاقان . إنما كانت حوافزه تكمن وراء أسباب تتصل 
بوطنه والدفع عنه . وتقرير أحاده وإشاعتها . وهى حوافز تسيتبد: باليفس سسباعة 
العثرة » وتلح عليه إذا ها أحاطت يأمة الأذيين العوادئ واناخت :عليه المحن » 
وأوشك الفناء أن يبتلعها » ساعتها يتحول قلم الكاتب إلى سلاح يدافع ومهاجم 
ويقائل ب موكاق "انق سام كذلاك:. 

إنه ينعى على مواطنيه « متابعة أهل المقيرق ع برعو ن: إن أخبارهم 


9 ) كباب المماد الأصفهانى « خزيدة القصر وجريدة أهل الغصر » يقغ فى عدة أقسام : قسم شعراء 
العراق صدر منه فى بغداد أجزاء ء . والباقى قيد النشر ٠‏ وقسم شعراء الشام . ونشر بدمشق فى ثلاثة أجزاء 
وملحق . بتحقيق الدكتور شكرى فيصل . والقسم الثالث يحتوى على شعراء مصر وصقلية والقير وان والمغرب 
والأندلس . شر منه مند سئوات ما بخص مصر فقط فى جزأين ودرا أعرا امد الخاص بالمغرب فى 
القاهرة . والحزء الخاص بالمغرب كاملا فى تونس . 


كرض 
المعتادة » رجوع الخذيق ال فتاذة . من لى فق-بتلك: الآفاق. عر انيه أو :طن 
بأقصى الشام والعراق ذباب , لجتوا عل هذا ضف + 'وتلوا ذلقه كتابا :حك + 
وأشعارهم السائرة . مرمى القصيّة . ومناخ الرزية . لا يعمر بها جنان ولا خلد . 
ولا يصرف فيها لسان ولا يد . فغاظنى متهم ذلك . وأنفت مما هنالك . وأخذت 
نفسى يجمع ما وجدت من حسنات دهرى » وتتبع حا سن أهل بلدى وعصرى . 
غيرة لهذا الأفق الغريب أن تعود بدوره أهلة » وتصبح بحاره ثمارًا مضمحلة ٠‏ مع 
ا ا ا 
وتخض أهل ‏ المشرق. بالاحسان ؟1: 

بيشيد بين فرج اليا لأنه رأى رأي فى النصفة م ا 
فأمل فى محاسن أهل زمانه كتاب الحدائق ٠‏ ويلوم أهل الأند لسن قعودهم عن 
البحث عن مناقب عظمائهم .٠‏ وزهدهم فى الإشادة بمراتب زعمائهم . ثم يقرر فى 
زهو مبالغ « إن أهل هذه الحزيرة - مد كانوا - رؤ ء خطابة » ورء وس شعر 
وكا تلفقو | فا هوا التسور برا ترك واقباروا الكسين:والبووو ووذهي كنيد 
بين رقة الطواء . وجزالة الصخرة الصماء . على كونهم بهذا الإقليم » ومصاقبتهم 
لطوائف الروم » وعلى أن بلادهم آخر الفتوح الإسلامية . وأقصى خطى المآثر 
العربية » ليس وراءهم وأمامهم إلا البحر المحيط . والروم والقوط . فحصاة من 
هذا حاله ثبير . وثمده بحر مسجور » . ويستشهد على ما يقول بزواية لأبى على 
القالى . وقد وفد على الأندلس عام 5٠‏ ه - ١154م‏ فى زمان عبد الرحمن 
الناصر . وحكى : « لما وصلت القيروان وأنا أعتبر من" أمر به من أهل الأمصار , 
فأجدهم درجات فى الغياوة وقلة الفهم . بحسب تفاوتهم فى مواضعهم منها بالقرب 
والبعد . حتى كأن منازلهم من الطريق هى منازلهم من العلم محاصة ومقايسة . 
فقلت : إن نقص أهل الأندلس عن مقادير من رأيت فى أفهامهم . بقدر نقصان 
هؤلاء عمن قبلهم ٠‏ فسأحتاج إلى ترجمان بهذا الأوطان » ! ويعقب ابن بسام على 
ما أورد : « بلغنى أنه كان يصل كلامه هذا بالتعجب من أهل هذا الأفق فى 
ذكائهم . ويتغطى عنهم عند المباحثة والمفاتشة , ويقول لحم :إن رظي عو وواية , 
وليس بعلم دراية .» فخذوا عنى ما نقلت لكم فلم ال الكم أن صححت 1 

وقد اهتم بتأريخ المشارقة لأهل وطنه لا يكاد يقع على خبر من ذلك حتى 


ضسس 


يسك به . ويشير إليه ٠»‏ وير امهنا :فين |[ قور ففى ترجمته لابن دراج القسطلى : 
( وقد جروا التعالبى طرفًا من أمره . وأغرب بلمع من شعره . ففى كتابه 
المترجم باليتيمة : بلغنى أن أيا عمر القسطلى كان عندهم بصقع الأندلس , 
كالمتنبى بصقع الشام . وهو أحد شعرائهم الفحول هنالك , وكان يجيد ما ينظم » 
م السام بان اموي لويم 0000 
فإذا أيه قصيدهة بدة ابن 1 قْ هدم على بن ٠‏ خوناة 1 
00 شفيعى إلى ابن لعب 1 5 إلى 5 الرسول 
فإما شهدت نأزكى شهيد وإما دللت فأهدى دليل 
على سابق فى قيودٍ الخطوب وجي سن فى حم الول 
وي ااإوده اميد 00 ودين 
وكثير الخزاعى لأقاماها بينة على الدعوى . ولتلقياه بشارة على زعمهها + عرو 
الخيل من رضوى , وقد أثبت أكثرها إعلاناً بجلالة قدرها , واستحسانا لعجزها 
0 )0 . 
دراج .مين الم أ اله . جزة لاي لكي حا رع ٠‏ تبدو كأن 
مشاعر تلع علي > ولاخ خناته كى يحسلها ما يقول من أبيات ‏ 
ظ ا - في| يزعم 0 
سليمان بن الحكم بن سليمان . الملقب المستعين بالته . جعله هذا وأخاه القاسم قائدين على المغاربة » وولى 
عليا سبتة وطنجة . وولى القاسم الجزيرة الخضراء . ثم طمع على فى الإمارة . فاستولى على قرطبة ومالقة 
ونتسمى بالخلافة . وتلقب بالناصر ثم قتل غيلة عام +٠4‏ ه - ٠١١8‏ م. انظر : المعجب ص 25 و 1غ 
وما بعدهأ 


ام 
غلى الشرقيين ٠‏ ولا يتهيب القول بأن إشبيلية تفوق الغراق عظمة ٠‏ وأنها تزرى 
انلك بد كتاي الد اميه 3 
26 

قسم أبن بسام ذخيرته , محتذيا أثر الثعالبى فى يتيمته , إلى أقسام أربعة : 

8 القسم الأول واختص به « أهل حضرة قرطبة وما يصاقبها من بلاد 
مور الات ليق » » وترجم فيه لا رع بوتا نلق شاعرا رايا ساب وفيا : 
أظهرهم ابن دراج القسطلى ٠‏ وابن حزم وابن شهيد . وابن زيدون , وولادة بنت 
لساري ب ع اين عل يداد يرابت عجان دوا يلوقي > وابى وطالب 
عد الما و ذا لع وق لتقن عق موا نانيه دن أطل .عدوي اقش »نويه خطوطات 
هذا القسم فى الرباط . ودار الكتب المصرية . والمكتبة التيمورية الملحقة بدار 
الكق اأصرية .يوجن اللعنك: الأول هذا اقبي عطرطا بق لكيه الأهلة 
بياريس » وكان المستشرق الفرنسى ليفى بروفنسال يملك نسخة اخري مخطوطة 
لهذا القسم , وقد نشر هذا القسم كاملا فى حلدين فى القاهرة ندر املك الأرك 
منه عام 0848م, والمجلد الثانى عام 7م. 
© القسم الثانى وحجعله لأهل الجحانب الغربى من الأندلئس « وذكر أهل حضرة 
اساية ومأ اتج من بلا ساعل البعر المعيظ اروص او اليه ونس 
وأربعين من الرزوساء:واغيان الكتاب. ٠‏ أوضحهم : القاضى أبو القاسم بن عباد 
وابنه المعتضد . والمعتمد وكيفية خلعه . والقاضى ابو الوليد الباجى ٠‏ وابن 
القصيرة ٠2‏ وابن عمار ومقتله » وابن وهبون . وابن عبدون , والأعمى 
التطيلى وابن واي ٠‏ وابن قزمان وغيرهم . وتوجد مخطوطات هذا القسم فى 
دار الكتب المصرية » وفى مكتبة قدا وى فكنة اكسقزرة م وفكة المجمع 
التاريخى فى مدريد . وخزانة القصر الملكى فى الرباط . 
© القسم الثالث . وذكر فيه أهل الجانب الشرقى من الأندلس . ومن نجم 
قو كوا كت .العصر فى أفق ذلك الثغر الأعلى . إلى منتهى كلمة الإسلام هناك . 
فاق نه عن الرؤساء راغا الكتاب لو الشغر انب متو + - 
حداف وان كقاحة رابك اللانة نوو يوان الاصال > وغبره.: 


١ )‏ ).53 كصعوط .6 .عاعجزة عل ننه عناطتكعة[ت) عطوعم مه عمتعلدلمم عنوعه20 8[ تمع و5جرج] 


1 
مخطوطات هذا 'القسم فى مكتبة بغداد » وفى مكتبة جوتا 8 بألمانيا » والمجمع ‏ 
التاريخى فى مدريد , وخزانة القصر الملكى فى الرباظ وم ينشر من هذا القسم شىء 
فى القاهرة . 

© القسم الرابع تفرد ع كرا عل بته بريه من أبي قاقر بون 
إلى ظلها من كاتب ماهر , واتسع فيها مجاله » وخفظت فى ملوكها أقواله . والحق 

بهم طائفة « من مشهورى أهل تلك الآفاق . من :نجم فى عصره ه بأفريقية والشام 
والعراق » وقد أنبت فى آخر هذا القسم طرقًا من كلام أهل المشرق ٠‏ وإن كانوا م 
نظ أوا كل هذا الانق. .حدر أن حضون القنالنى مي فاته ذكن :فى يسيفتة تدر | تمن 
أهل الأندلس ». .فعارضه أو ناقضه . وتضم تراجم هذا القسم اثنين وثلاثين 
شخصًا . أولهم أبو العلاء صاعد البغدادى وابن جمديس الصقلى . وابن القايل ‏ 
البستى ومن القارقةة العريفه أرطي .ونييان الديلص.د .والعالى + 
وأبو إسحاق الحصرى ه وابن رشيق القيروانى , وغيرهم . وتوجد خطوطات هذا 
القسم فى الرباط , وأخرى كان يتلكها ليفى بروفنسال , وبر المجلد الأول منه 
فى القاهرة عام 6م 

وتوجد فى خزانة القصر الملكى فى الرباط نسخة فريدة كاملة .من الكتاب 
بأقسامه الأربعة » حسنة الخط . جيدة التجليد , كاملة . عَيْرٌ عليها أخيرا » و 
تكن معروفة حتى حمسة عشر عامًا خلث . 

إذا تتبعنا النبج الذى التزمه ابن بسام فى كتابه . وجدناه يعتذر :فى مظلعه عما 
عسئ أن يكون قد أغفله أو سها عن ذكره بالظروف الخاصة .التى ألف فيها 
كتابه » وبأن الأوراق التى اعتمد عليها كانت حافلة بالأخطاء . « 'لعل بعض مَنْ 
يتصفحه سيقول : إفى أغفلت كثيرًا . وذكرت خاملا . وتركت .مشهورًا . وعلى 
يله ؛ فإنما جمعته بين صعب قد ذل . وغرب قد فل , ونشاط قد قل , وشباب 
ودع فاستقل . من تفاريق كالقرون الخالية » وتعاليق كالأطلال اليالية » بخظ 
جهال كخطوط الراح ا 0 ) ضبطهم 'تصحيف » 
ووضعهم تبديل وتحريف ١‏ | يا سٌ الناس منها طالبها , وأشدهم استراية بها كاتيها .. 
ففتحت أنا أقفالها . وفضضت قيودهأ وأغلاها ر.فاكتووة قاراتة شان حوييان+ 


ووصحبف آيات حمسن وإحسان نم 


3 

ولم تكن بين يديه أخبار موضوعة , ولا أشعار مجموعة لكل من ترجم لهم . 
تفسح له فى طريق الاختيار . فانتقد ما وجد . وبحث طويلا » وضمن كتابه من 
أخار مواطتيه ها امل أأث قوق نعل أهلح المشاق. . 

و يرتب تراجمه على حسب السنين إلا فى الجزء الخاص ببطليوس 
وما يصاقبها , وإفا رتبها على حسب مكانة المترجم له كبا رآها , وهو يبدأ عادة 
بترحمة العلم الرادم شاعر ا ان كان ان ساسا ٠‏ مرسلة فى نثر بديع مسجوع » ثم 
يذكر مؤلفاته » ويطرى مواهبه الأدبية » ويورد مقتطفات من شعره ونثره » وفى 
التي وق أضهات: القنون يندا بذك الكتايون لانيو دوق الآدات :إلا أن 
يكون له حظ من الرياسة , أو يدعو إلى تقديمه يعض السياسة اول كن 
من أهل قرطبة أمراؤها فى الفترة التى أرخ ها » وتلاهم بالكتاب . فالوزراء , 
فأعيان الشعر . ثم بطوائف من المقلين منهم . « وقد يذكر الشاعر الخامل , وينشد 
الشعر النازل , لأرب يتعلق به , أو' لخبر يذكر بسببه , وقد يذكر الرجل لنباهة 
ذكره لا لجودة شعره . ويقدم الآخر لاشتهار إحسانه . مع تأخر زمانه » . 

وأؤزة قيرنا انتعلا ى اول الكنات غن اناف الأريعة .. وت كل قسم 
منها , وما درس فيه من أمراء أو كتاب أو شعراء ‏ وإخاله وحيد عصره ه فى هذا 
المجال . 

لع تل أن ا م ادر الل صر سين 
منتصف القرن الثانى عشر . فلم يعرض لشىء عقن اكتعان الدولة الكموية إغارة 
كانت أم خلافة , ولا لعصر الحجابة على أيام المنصور العظيم وابنيه , لأن أولئكم 
فيما يرى ترجم لهم ابن فرج الجيانى فى كتابه « الحدائق » . فلم يعرض لأحد 
ات ودعو اهلو تتية او طلقة عضن اغل هن 
لأن كل مردد ثقيل . وكل متكرر مملول . 

د رع عل لام نل مادم د وات اي ل بير ه وما قبل 
عصره . فيرى « أن الاحسان غير محصور , وليس الفضل على زمن بمقصور , 
ويكره للفضل أن يُنكر تقدم به الزمن أو تأخر , ولو اقتصر المتأخرون على كتب , 
المتقدمين لضاع علم كثير وذهب ادف غزير » 2 وهى قاعدة فى التقد الأدى ليست 
له. وإخاله نقلها عن القاضى على بن عبد العزيز الجرجانى 


ض 
فقد كان ابن بسام معجبا بالمتنبى . حفيا بشعره . يكثر الاستشهاد به . وكان 
الجرجانى أول من أنصف المحدثين دون أن يتحيف الأقدمين حقهم , عالما بصيرًا فى 
درا بع البوطون وتحليل أسبابه » فهو يرد الإعجاب بالقدامى إلى « الكلف 
بنصرة مأ سبق إليه الاعتقاد . وألفته النفس '' على حين قنع ابن بسام من , 
القضية بإتكارها فى حمل إنشائية بلاغية . 


وبين مذهبه فى طريقة إيراد النصوص وعرضها , وأنه أراد بديوانه « أن يكون 
بستان: متنظوء ومنئور + لا ميدان. بيان .وتفسير + يورد. الأخبار د لا يفك 
منماها وى عت ومن تكله ا معتاها) . ولكنه إذا ظفر ععنئى حسن وسفن عل 
لفظ مستحسن , ذكر من سبق إليه دفار ال سن نسي عبد أ واد علي 1 
ورد الأبيات الآتية لابن زيدونٍ فى نزهة كانت له عدينة الزهراء : 
انه لكر ناق. عالوشزاء. © نانفا والأفق طَلْقّ ومرأى الأرض قد رقا 
والتسيم ام 1 أصائله كأنه رق لى فاعتل إشفاتًا 
والروض من مائة الفضى مبتسم كا خَللت عن الليّات أطواقا 
لاسكن الله قليًا عقٌّ .ذكركم ا م 
لوشاء حملى نسيم الريح حين سرى وافاكم .بفتى أضناة ما لاقى 
قوله : « وللنسيم اعتلال فى أصائله » , البيت ا 0 
والريح تجذب أطراف الثياب كا أفضى الشقيق إلى تنبيه وسنان 
وقلبه الرضئٌ فقال : ظ 
وانشيك. الرية. كالقيرق. خاريية عل الككينيه فطتول الريط بواللم 
وأحسب الفر زدق أيا عدرته::: وواسم عرة بقوله : 
وركب كأن الريح تطلب عندهم عن بالعصائب 
ومدّ أطناب المعنى بالبيت حيث يقول : 
دا ريه «الوسائلة مون اللتتى ب رشصومة عي :4,ا اليس ارم قي 
مك ابن الفضل إبراهيم وآخرين , القاهرة ١7514‏ ها - 19168 م وانظر مناقشة القضية علميا للدكتور 


ابراهيم سلامة فى كتابه . بلاغة أرسطو بين العرب واليونان . ص 7١١‏ و7١35‏ , الطبعة الأولى . القاهرة 
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سروا يخبطون الريح وهى تلفهم إلى شعب الأكوار ذات الحقائب 

وقوله : « لو شاء حملى نسيم الريح » , كقول المجنون وهو أحسن ما قيل فى 
النحافة . على زعم المبرد : 

ألا إنما غادرت يا 1 مالك صدى اينما تلذهب به الريح يذهب 

وقال المتنبى : 

كفى بجسمى تحولا أننى رجل ولا مخاطبق إياك لم ترفى 

وقال الخبر أرزى : 

أنحلنى الحب فلو زج بى فى مقلة النائم لم ينتبه 

وإذا مرّ معنى غريب . وتعلق به خبر مشهور , وأمكنه فيه شعر كثير . مد 
أطنابه ووصل أسبابه . 

وهو يمهد لما ذكر من شعر ورسائل بما تعلق بها من أنباء الفتن ٠‏ ونيذ من 
مشور الوقائع. «ليجمع بين الشعر والخبر جمع ا بين الماء والزهر'. لآنه 
راى « اكثر ما ذكر الثعالبى من ذلك فى يتيمته محذوفا من ايان تاليف مويو را 
من الأسبات الى ولت به وقيلت فيه . نامل قارئى كتابه منحأاه , واخويد إلى 
طلب ما أغفل فى سواه » . وهو بدلك يحقق أدق قواعد التقد الأدبى الحديث التى 
تقرر : إن تفسير الأدب وتقويمه يكون أكثر وضوحًا ودقة . إذا عرفت الظرروف 
التقى قيل فيها . والحوافز التى دفعت إليه , والملابسات التنى صحبته » وفى نفس 
الوقت تسهم هذه المقدمات فى توضيح الإشارات التى تحتويها القصائد وتحديد 
مدلوها . < ٠‏ 

لإذاعرش انق التسيدةيينا غامطا ففرء» إر ير كي بدتد اتفعلة وودلل 
صعابه ,2 0 'قصيدة لابن ات" ف مدح المنصور بن أبى عامر : 

وما رأى فليا رن عا إلا وودع لفيا إلا تراجعه 

كاي د الصبح مشمطًا ذوائبه . يطارد الليل 2 أكنارعه 

كأن حَمعَ ضلال حان مصرععه و«أنت بالسيف يامنصور صارعه 

علق عليه بقوله : قال أبو الحسن : قوله « موشيًا أكارعه » جعل ذوائب 
الصبح مشمطة من ممازجة الليل له . وجعل أكارع الليل موشية من ممازجة الصبح 
ا . وجعل آخر الليل من مواخره وهى المتصلة بأول الصبح . وآخر الصبح م: 





اوضق 
مقادمه وهى المتصلة بآخر الليل . وأصاب فى الإشارة إلى التشبيه لأنه أومأ إلى أن 
الصبح كالثور الوحشى وهو أبيض ., والثيران الوحشية كلها بيض , وأكارعها 
موشية خاصة . وإنا ألم القسطلى فى هذا بقول أعرابى يصف ليلة :« خرجنا فى 
نيلة كن قن التقي فل الآرطن اكارعها :قيعت هبون الأبدان :افا كدنا تتعارف 
إلا بالآذان » . 
وهو يورد من النصوص ما يرتضيه ,أو يخدم فكرة معينة بهدف لا . أو تصور 
شخصية من يترجم له . دون أن يجرى فى إيرادها على خطة ثابتة , تارة يقنع من 
النص ببعضه ويشير إلى ذلك : « امتد بابى عامر الكلام فى هذا الباب . ومد فيه 
أطناب الاطناب والاسهاب . فلدذلك وقفت دون الغاية » وقطعت قبل النهاية » . 
وأغيانا “عرااعل نتن البدا و كول ها احص غير وحن جد وله سان 
و اعد تو ا جف بن اجن ١‏ الول قتسف الا ارهن كس روعشو بن برنانة 
صفحة . كا فى ترحمة ابن شهيد . وقد تتوسط كا فى ترحمة ابن دراج القسطلى , 
وقد يكتفى بثلاث صفحات كما أخبر عن ولادة بنت المستكفى . 
كان حان بين تلت بن «حبان ١‏ ت :539 ه - ٠١13‏ م ) المصدر الأول 
الذى عوّل عليه ابن بسام فنقل منه كثيرًا , وأشار إليه صراحة فى أكثر ما نقل , 
وأغفل ذكره أحيانا . وإن لم يشر إلى المؤلف الذى أخذ عنه , مكتفيا بقوله : قال 
أبو مروان ٠‏ أو قال ابن عاق ار سكن اوانقلت مق مقطةى .واو انه اذك فى 
م أن عول. عل تارضه "الكبى.. 
لقد ودع ابن حيان الحياة وابن بسام على ظهرها ولمدا ارين امكف آنا 
تعاصرا . شيخ فان فى قرطبة ملء السمع والبصر . ووليد قادم فى شنترين 
لا يعرف لنفسه . ولا يعرف له أهله . ما سيكون عليه فى الغد البعيد » ووفد ابن 
بسام على قرطبة ولم يمض على وفاة شيخ مؤرخيها غير ثلاثين عاما . فوجد كتبه 
زائعة » وعلمه مذكورًا . وشهرته تسد الأفق . فنهل من فيظضه . واعترف له 
بالفضل والسبق . « إذا وجدت من كلامه فصلا قد أحكمه . أو خبرًا قد سرده 
ونظمه . عوّلت على ما وصف . ووليته خطة ما سطر وصنف ٠‏ إقرارا بالفرق . 


000 
وإعفاء لنفسى من معارضة من أحرز بأفقنا فى وقته قصبات السبق , وبرز فى زمانه 
على جميع الخلق » . 

أى « تاريخ كبير » هذا الذى عول عليه ابن بسام ؟ 

تعرح. اتعردقه الآبن. حان كنا اكقرااي كاز ضباق النزؤلة السامرية ع 
أو المآثر العامرية فى رواية أخرى , ويعرض فيه لتاريخ الأندلس خلال حجابة 
المنصور بن أبى عامر ٠‏ وابنيه من بعده , المظفر عبد الملك وعبد الرحمن شنجول , 
أى الفترة الواقعة بين عامى 777 ه - 917 مو 595 ه - ٠٠١8‏ م . وكتاب 
« البطشة الكبرى » . ويعرض فيه لاستيلاء المعتمد بن: عباد على مدينة قرطبة , 
وخلع بنى جهور عن رياستها , ونفى من بقى منهم إلى شلطيش , لتسع بقين من 
شعبان سنة ؟17؟ ه. اول يونيه ٠١1١‏ م. « وتاريخ فقهاء قرطبة » 2» وقد 
شاعيت: كلها 


وألف كتابه « المتين » فى ستين يجلدة . وضاع هذا الكتاب كله أيضًا , إلا بقايا 
نكنائز ةق كتيب مو رماوا مداه وتتلوابعته + آشاووا البه ان 1 .يقير وا > كاب نساء 
فى « الدخيرة » . وابن عداوض جر النناتق المقري) واف الثبان ف نز الله 
السيراء » . وابن سعيد فى « المغرب فى حلى المغرب » , والقاضى عياض فى 
« ترتيب المدارك » . وتبدأ وقائعه فيا يرجح بأحداث الفتنة البربرية » فى عام 


ثم « المقتيس ». وكان يتألف من عشرة اسقاوج. ووضلننا هه عدة 
خطوطات , لأقسام مختلفة منه . 

القطعة الأول حصل عليها المستشرق الفرنسى ليقى بروفنسال . من خرانة 
جامع القرويين فى فاس ٠‏ وتضم إمارة ال حكم الأول . والشطر الأكبر من إمارة ابنه 
عبد ال رحمن الأوسط . وتقع فى 144 ورقة , وقد حاول أن ينشرها فى مصر عام 
6 ثم قامت الحرب . وصمت عنها . واختفت دون أن يعرف ا أحد مقرًا . 


وقطعة ثانية » وكانت تؤلف مع الأولى قا يعو غقطوطا واد اع لاني فيذا قن 
حيث تنتهى تلك , وترقيم الأوراق يتصل بترقيم السابقة » وجاءت فى 10 ورقة , 


6 

وعثر عليها فى حافظة أوراق متناثرة فى خزانة جامعة القرويين فى فاس . ونشرها 
الدكتور محمود على .0 

والقطعة الثالتة ,.بوتويهد فى المكتة البودلية.ى اكسقورى تف رقي 05 
وتتناول عصر الأمير عبد الله بن محمد . وتضم ٠١7‏ ورقات , وكان الأب ملتشور 
الطونا: يعدها اللنشر » يولكنه فيل عق الاري 'الأهلية لاما ةيهاد قا 
شرت دن بباريس. يكن واد عم لكام بس ل تم حي الضبط . 
امطارف النص. احا ١‏ وشيضن احا حر . 

القطعة الرابعة . وتوجد فى خزانة القصر الملكى فى الرباط , وهى مما آل إليها 
من خزانة ال زيدان فى مكناس ٠‏ كان تاتقون انطونن أول من عرف بها وأشار 
إليها . فقد اطلع على قائمة هذه الكتب . وفيها مخطوط يحمل رقم ١١187‏ , ذكر 
امامه انه القسم الخامس من كتاب المقتبس , وانه متعلق بسنوات خلافة 
عبد الرجن الناصر . وقد اطلعت على المخطوطة بنفسى , ورجعت إليها أكثر من 
مرة . اثناء ترددى على خزانة القصر الملكى . وهى محلدة وسليمة . لولا ان 
الأرضة قد عبنت شيئًا بالورقات الأولى منها . وأكثر ما لفت نظرى من أحدائها 
أنبا كلقن عورا كاشنا عل ركه ابه سسرة الفلسفة .وفيا" أغلم تفإن الا قاد 
محمد الفاسى يقوم على تحقيقها وضبط نصها لنشره” . 0 

والقطعة الخامسة مخطوطة مجمع التاريخ الملكى فى مدريد , وهى حديثة الكتابة . 
استنسخها المستشرق الإسبانى فرانسيسكو قديرة ‏ عن أصل قديم كان يوجد فى 
مكتبة سيدى مود فى قسسنطينة بالجزائر . وقد ضاع أصل المخطوطة . ومن ثم 
أصبحت النسخة الحديثة هى الأصل . وهى تعالج أحداث حمس سنوات غير كاملة 
من خلافة ا لحكم المستنصر . وكان المستشرق الإسبانىغرسية غومث قد توفر 
عن دراسعها مراف فيا الى تدقع لد كوو حون مز نس .وكام مدر 
للمعهد المصرى فى مدريد , لحاجة فى نفسه من غرسية غومث . بالطالب العراقى 
( الدكتور فيا بعد ) عبد الرحمن حجى تنس الخطرطة خقية , ونشرها بغي 
انق فى تير وك عام 06 1أامء ونه اس يسك 


وو ل 
شالميتا ونشره فى مدريد 00 0-6 دى رط ٠‏ وصدر عن ليق الأسبانى العربى 1م 


لق 
خطوطاته عن الدارسين العرب . قرار ححف لا يزال قائًا حتى الآن ! 
اف الكتا ون القنيس ان التي رميق ١‏ انين مسناء. مدن مقن لل ند يلل كن 
التاريخ الكبير لابن حيان دون تحديد ؟ . 
الواقع أن كلا الكتابين كان كبيرًا ٠‏ غير أن مادة كل منهها . وإشارات المؤرخين 
يمكن أن تعيننا فيه| نهدف إليه من تحديد . لقد ألف ابن حيان ن كتاب « المقتبس » 
أولا , ٠‏ ووقفه على تاريخ الأندلس منذ الفتح حتى قريب من عصره . وهى فترة 
لا يعرض طا ابن بسام . على حين أن المتين يتناول الحياة المعاصرة لابن حيان , 
وهى تعنى صاحب كتاب الذخيرة . وتتفق مع منهجه فى كتابه . وينص أبن سعيد 
ال 01ل جراتة اليك 2 والو انار لود اغا عي بهن ني 
ما شاهده ‏ ومنه ينقل صاحب الذخيرة » . وإذن يمكن أن نرجح مطمئنين أن ابن 
بسام كأن يستقى مادته التاريخية حين يشير إلى ابن حيان . وحين لا يشير ٠‏ من 
كتابه المتين , وهو بهذا يمكن أن يقدم لنا بعض العون فى تصور المنبج الذى سار 
عليه مؤرخ الأندلس العظيم فى كتابه « المتين » . 
ل يلتزم أبن بسام نص ابن حيان فيها روى .. فكان يقتضب حيث تبدو له 
الرواية طويلة . ويتخفف حين يبدو له الخبر ثقيلا . ويجمل ما فصل ويوجز 
ما شرح . ويكمل ما يروى عن ابن حيان إذا رأى فى الخبر نقصًا . أو أدرك أن له 
بقية . تتمي] للفائدة . وقد ينقل له ويخالفه فيها ارتأى فيحتاط لنفسه . ويورد قوله 
فى جو من الشك بان يزيد ل نزعي ا او :ف وعتهؤ |( وبر متها اف مس ولة 
ما أورد . كأنما يقول أنا راو. والمسئولية على من قال . 
وينقل قليلا من كتاب « نقط العروس » لابن حزم . والسبب افع : 
فالكتاب يضم معلومات مقتضبة .عن خلفاء المشرق والأندلس وحكامها . 
ما يوحى بأنها جرد نقاط جمعها ابن حزم لينشئ حوها كتايًا مطولا . وما نقله ابن 
يسام منه كان .خاصا بخبر ولادة ٠‏ وهى أقصر ترحمة أوردها . ثم ترجمة لوالدها"' : 
. وبنقل عن ابن قتيبة على قِلة » دون أن يشير إلى أى من كتبه , وكلها كان 





)١(‏ كتاب نقط العروس لابن حزم كوه زابيولد فى عسرناطة عام 00 وأعاد نشره ه سيكودى لوثينا . أستاد 
اللغة العربية فى جامعة غرناطة مرة أخرى عام 1940م. ٠‏ وأخيرا نشره الدكتور شوقى ضيف فى القاهرة 
عام 1581م 0000 | 


لا 

نا ومقروءا فى الأتدلئس دوعن المعو لق شار ياد بغداد لابن طاهر . 
فإذا كان الخبر من روايته أورده يصيغ مختلفة تبعا لتمكنه منه , فمرة « خدتى: عاو 
واحد من وزراء إشبيلية » أو « أخبرنى من لا أدفع خبره. من وزراء إشبيلية 2 أو 
« أخبرنى الفقيه ابو بكر ابن العربى » . 

نقل ابن يسام كثيرًا عن ابن حيان , ودان فى معظم. ما أورده من أحداث 
تاريخية لمعلومات هدا الشيخ الباقعة . واورد له ترحمة ضافية ضمتها قصولا واقية 
عن اديه + وكاف الة.قى. الربخل رأى ووه واضنحا:.: 

لين سنت نه 37 كان مها لأ" نقمي زفنة .وزكر | لذ يدكتى دياع ل اثلت 
الماء ما نفع . أل تفرص الاين ككاء ها مطل اول السك" قد سحت إن 
التخوم , وأنافت على النجوم ؛ فيضع منارها » ويطمس أتوارها انظ ا حب من 
لقاء الحبيب غب الموعد . وأمكن من غدر الطبيب عتد العود , فربٌ شامخ يأنفه . 
ثان من عطفه . قد مرّ فى كتابه بفضل جرده لوضع حسيه ء وخلد أحدوثة باقية فى 
عقبه 2 فيرده ورود الظمآن الرنق . ويلبسه لبس العريان الخلق » . 

لكنه يرى أن التوفيق أخطأه فيما تحدث به فى تاريخه عن ملوك الطوائف فجاء 
كلانه كا قال ابن الرومى : 

مها تقل فسهام مناكء منك مرسلة وفوك قوسك والأغراض ا 
وَفا. تكلمت إله اقلت فاحشة كأن فكيك للأعراض رامن 
« وكان عندهم بقرطبة خاتة المتكلمين . على ما تراه ركب من إثم . واحتقب 
من ظلم . وتناول من عرض ٠‏ وأطبق من سماء ء على أرض , وأكثر ما وجدت من 
كلامه ففى الذم , أحفى شباة قلمه , وخلد أوابد كلمه . ولو وجدت له فى سواه 
شيئًا أستشهد به على فضله , وأجعله ذريعة إلى الثناء بنبله . لكنت له أجمع وإليه 
أسرع » . 

فإذا اقتضب من كلامه فصولا كنى عن أكثر ما به صرّح . وأعجم باسم من به 
أعرب وأفصح ٠‏ رغبة - كما يقول تيكتا به حو الشن : وقفسية أن يكون أحد 
لهاجيَين . إلا فى بعض أخبار ملوك الطوائف . لما تعلق بذكرهم من فنون 
المعارف . 

والحق أن ابن حيّان لم يكن هجّاء مفحشا كما أراد أن يصوره ابن يسام ٠‏ نعم 


م 
كان صريحا موغلا فى الصراحة . تنكبٌ طريقه كثير من المؤرخين المسلمين حين 
يتحرجون من ذكر المعايب جريا وراء المثل القائل : « اذكروا محاسن موتاكم » 
فكان يذكر المحاسن لكنه لا يحجم عن ذكر المساوى . لا يوردها ملتوية تومئ 
ور بو | نايد كرها صبراحة دون بطو اررنة ع ل معر "هون ترينق ونا عد عل :زات 
ايافه الأول حفاسة متقدة . :وشتباب ذاقق ..ودويلات نافقة بالتقاتضن 'وفيد 
عامرة بالظلم . فنظم أخبارها إلى وقته . وجاء بها على وجوهها , وأوردها على 
سوغها . ناشرا مطاوها . معلنا خوافيها . غير حاب ولا خائف فى الصدق . فلا 
اوقل يه العمن +وتكدمة يبد السيق . وعمنةة عطايا بق فهو برا ده 5 الوليد 
محمد بن جهور بديوانه براتب واسع . وهن منه العزم . ولدن القلم . فلم ير فى 
بنى جهور إلا الخير . والحق أن دولتهم برئت من أوزار كثيرة شانت حكومات 
ذلك العصر فى دولة الأندلس . 

جعل ابن بسام تحامله على ابن حيان مدخلا يعتذر به لنفسه عن أخبار كثيرة 
ظ ومثيرة نقلها عنه وحذف أسماء من تتصل بهم . حذف فيا يبدو كان دافعه الخوف 
ونين ال . فقد كان الرجل فى إشبيلية وافدًا غريبًا مهيض الجناح . دون 
عصبة نحميه وتدفع عنه , فكان عليه أ ن يعالج الأمور فى حذر وروية . وإلا ساءت 
عاقبته ؛ وانتهى به المطاف كا انتهى برفيق له من قبل الفتح بن خافان وحن 
وجد مخنوقا فى فندق لا يعرف له قاتل .وقد تخلل فصول الذم التى أوردها بعد أن 
كنى عن أصحابها « بفلان » فقرات صريحة الأسماء لأنها جاءت فى مقام المدح لها 
والتجيل . كذلك ضمن ما نقل عن ابن حيان أسماء ملوك الطوائف . برغم رميه 
له بأن الصواب جانبه فيها . لأنه خط مؤلفه فى ظلال دولة المرابطين . فكان 
ما يكتب من هذا القبيل تبريرًا لما صنع هؤلاء معهم , ودفاعًا عما قوضوا من 


يثنا 
ققدم ” 

50 حزف الاسنياء م القيمة التاريخية والتوثيقة ثيقة للنخصوص الى أوزقها 
ابن بسام » وهى - كنا د يستنتج منها - تمس أشخاصا لعبوأ قور| هاما فى حيأة 


العصر كنا ستيه أو أديَية أو 0 5 ونحولت ل ارج لفظى يه طائل ور أءعة 
ولا معنى تحته , فماذا نفهم نحن من قوله : « ومات فلان الغنى العبام . حجة الله 











ديق 
وكان أخوه مثله فى الأفن والجهل . وكلاهما ممن استهينت به خطة الوزارة بحملها 
اسمه| الخطير . من غير تعلق بفضيلة فى حديث ولا قديم , ولا معرفة بشىء من 
التعاليم 6 1 
ويبدو أن ابن بسام لم يكن وحيدًا فى تردده إزاء كتب ابن حيان وإيراد فصولا 
على ما هى عليه , وأن هناك آخرين كانوا يشاركونه هذا الاتجاه فيمسكون عن 
ماه (ا عي ا تتوارى عن حلق الدرس , وتختفى من 
نيت الوارقين فى وقت مبكر جدًا ٠‏ لأن ابن بسام نفسه , وكان فى إشبيلية بعد 
ماب » حيان . يذكر أن من بين مؤلفاته جزءًا كبيرًا فى يجلد 
ضخم ‏ أسماه « البطشة الكبرى » وصف فيه خلع ابن جهور عن قرطبة , لكنه 1 
بقع عليه حتى لحظة تحريره كتاب الذخيرة . وهو ظن يؤيده أن ابن حيان نفسه 
حاول أن يستأثر با كتب لنفسه ٠‏ وأن يخبئه لولده ٠‏ وأن يضن به على الناس 
الدين أساءوا تفسيره ,2 لولاا رغبة جاءته من المأمون حين...بن «دتن: النو.. 
قي ا 
يكن أن نتبين من الذخيرة مذهب ابن بسام النقدى مصرحًا به , أو مستنتيًا 
من شكوتة ب وريقين. الأول.من لقده الإيجابى لما يورد من ابيات . وهو عادة نقد 
عام . دون ذكر تفاصيل أو توشيح بأسباب . كقوله معقبًا على نثر ابن دراج 
القسطلى وإكثاره من شعره : « ونثر أبى عمر رحمه الله دون نظمه الرائق بكثير , 
لذلك ما ألمعت منه بالشىء اليسير وعولت على عارض شعره المتين الغزير » . 
وإذا أرة نا زمر الشعر فأعجبه مقتاة ٠‏ اد استحسن لغته » وقف عنده 
أحيانا ؛ وذكر من سبق به , وأشار إلى من زاد عليه أو نقص منه , لكنه يلتزم فى 
توارد الشعراء على المعنى الواحد موقفا متساهلا ٠‏ جاريًا على قاعدة « أن 
ما يشترك فيه الناس . وتجرى عليه طباع الشعراء . لا يسمى مسروقا و لان 
المعرفة به واحدة . والإاحساس به به مشترك , فقد تتوارد الخواطر ٠‏ ويقع الحافر 
حيث الحافر . إذ الشعر ميدان , والشعراء فرسأن » . 
ويقف من الشعر كفن موقفًا عنيفًا ءلم « يرضه مركبا . ولا اتخذه مكسبًا , 
ولا ألفه مثوى ومنقليًا » وحين يضدر حكمه يقدم له بأسباب تمس شكل الشعر 
ومضمونه. ورسالة الشاعر ومكانته. ودور الشعر وهدفهء فيرى أن (أكثر خحدعة 
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حتال . وخلعة مختال . حده مويه وتخييل , وهزله تدليه وتضليل ٠‏ وحقائق العلوم 
أولى من أباطيل المنثور والمنظوم » . وهو حكم ممرور كما ترى , يحمل الكثير من 

الأسى . ولعل دوافعه تكمن فى طبيعة العصر الذى تفتحت عليه عينا ابن بسام , 
حين كانت. الغاسلة تنتقل من ضفة التهر إلى العرش , ويتزع الملك من العرش إلى 
المير , أو تلقن به فى ظلمات. المنهى. . عصر طابعه التناقض والتردى والاميار , 
ونجد تفسير ه وافينا 6 ألوان الشعر واد جه 3 كلم ل ند ابسو ىق الشعر 
السياسى والحماسى وطبيعة الصراع تقتضيه » وم يوفقوا فى شعر الحكمة والرجل 
المستقيم هواه » وكان شع رهم الديق نظا لا حرارة فيه .» وهو مطرب الصالحين 
وزاد التقاة . ثم أسرقوا فى المدح بوكاوا ان العم ) حتى قال فيهم أبن رشيق 
العيروانى : ظ 
ألقاب ملكة قُّ غار هيا كاطر يحكى 58 سو رةه الأسد 
من أجل ذلك زهد ابن يسام فى الشعر . ثم تذكر أنه قاله . وأخذ بحظ منه . 
. قاعتذر لنفسه عن نفسه : « يأنه إذا ه 2 شعشعت راحه لم أذقه إلا شميا] . ولا كنت 
عل الحنيث. إلا يدها »+ 
ا العا فس ار ار را 
الأوائل ٠‏ وثل عرش مس سوا سيو كقول 
0 ف بى الاين وشهرهة شعره تعق 0 0 4 00 عليه 
)١(‏ بسار 0 00 لقصة كانت لصاحيه فى تعجيل 
قرى الأضياف إلى أن هجاهم النجاشى فضجروا منه وسيوا-نة . واستعدوا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
فقالوا يا أمير المؤمئين هجانا . فقال : وما قال ؟ فأنشدوه : 
إذا الله عادى أهل لوم ورقة فعادى بنى عجلان رهط ابن مقبل 
فقال عمرو : إنما دعا عليكم . ولعله لا يجاب . فقالوا إنه قال : 00 
قبية لا يغدرون بذمة-2 ولا يظلمون النباس حبة خردل 
فقال عمر : ليتنى من هؤلاء . أو قال : ليت آل الخطاب كذلك أو كلامًا يشبه هذا . قالوا فإنه قال : 


ولا يردون الماء ‏ لإلااعشية إذا صدر الوراد عن كل منبل 
فقال عمر : أقل للسكاك . يعنى الرزحام. قالوا فإنه قال : - 


١ 

ويمضى يعدّد قصصا أخرى يستشهد بها على وجهة نظره . كقصة الزبرقان حين 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعدٌ فإنك أنتَ الطاعم الكاسى , 

ووصية عبد الملك بن مروان لأسرته : احفظوا أحسابكم يا بنى أمية . فا أود 
أن يكون لى ما طلعت عليه الشمس . وأن الأعشى قال فى : 

تبيتون فى المشتى ملاء بطونكم وجاراتكم “غرثى يبتن حمائصا 

وكيف ان غلقمة بق علاتة » وهو اف القبيلة الق هجيت بالبية: ...يكن عندنا 

سمعه وقال : أنحن نفعل هذا بجاراتنا ؟ ودعا على الشاعر . 

أما م الثان لساك » الدى عدا بتري وطلية» ركان يقول إذا 
لس ا 
الثعالبى كتب منه فى يتيمته ما شأنه وسمه . وبقى عليه إثمه » . 

وهو فى ذلك يسير على نهج المدرسة العربية الجادة فى النقد , كان أبو عمرو بن 
العلاء يقول : خير المجاء ما تنشده العذراء فى خدرها فلا يقبح بمثلها . ويتفق معه 
ال الوساطة بين المتنبى وخصومه » فيرى 
والتعر يض ٠‏ ومأ كرابت 58 ل وأسر ع علوقه بالقلب وأصوقه 
بالنفس . اما القدف ف والافحاش فسباب 7 يحض . وليس للشاعر فيه الا إقامة 
الوزن » . وكان لابن بسام نفسه مجموع من شعر اطجاء لم يصلنا لنعرف هل التزم 
فيه المنهج الذى طبقه فى كتابه « الذخيرة » أم أنه شاعر غيره ناقد ٠‏ ورما لم مهتم 
ناف الكلاب+ الاريات: دونه بتأكل. ين كب يبن عوك باشل 
فقال عمر : كفى ضياعا من تأكل الكلاب لحمه . قالوا فإنه قال : 

وما سمى العجلان إلالقوطهم خذ التفب: واعليه انا العن.. «اعكل 
فقال عمر : كلنا عبد وخير القوم خادمهم . فقالوا : يا أمير المؤمنين هجانا . فقال :ما أسمع ذلك , 
فقالوا : فاسأل حسان بن ثايت . فقال :اما همجاهم ٠‏ ولكن سلح عليهم ٠‏ وكان عمر رضى الله عنه أبصر 
النأس با قال النجاشى ٠‏ ولكن أراد أن ندرا الحن بالشبهات ٠‏ فلما قال حسان ما قال سجن النجاشى وقيل 


1-5-5 


انظ أأبن.رشيق القيرؤاق + العمدة فى صناعة الشعر وتقده عت ذحن 180:59 ..ط أولى::.طبعة آفين 
هنديه القاهره 4غ+"ايبرع 060ام. 


50 
بالحفاظ على الكتاب لأنه غير راض عن اتجاهه فيه . 

لا نوافق ابن بسام فيهما ذهب إليه لأنّ التقعيد لشىء والتأريخ لما كان شيئان 
جد قداذ ان ع انها بكلا دنا كلمي مالالا ل نمق قير وي «وستل ‏ خلن , 
ونا سمه عل ١‏ طن ولد وف صا تساي تان را ا يمفريدة ‏ طلو ار الشوقي 
وليس ثمة شك فى أن تسجيل الأمرين معًا يعيننا على تصور أوضح للعصر ومن 
عا شوا فيه . وأن تعفف ابن بسام عن أنواة قفر اجام بعرمنا من لو احم ها 
كان الصدق فيه أكثر من غيره ٠‏ ولو نمج مؤرخو الأدب نهجه , لكان أبسط نتائج 
هذا الاتجاه فقدان نقائض الفرزدق وجرير وهى مفتاح لفهم كثير من صراع 
عصرهها السياسى والقبلى . 

2 د < 

وعرض ابن بسام لنشأة الموشحات وأثنى عليها . ترجم لمن ارتقت على 
لويم وَزها. بآن: الابدلس موطنها ٠.‏ فهم الذين نهجوا طريقها . ووضعوا 
حقينتها يون أوزان كل :اعباط طاااقى القزل والسييم تضق خل سباعها 
مصونات الجيوب بل القلوب ٠‏ , ٍ 

لكنه أعرض عن ذكرها . فلم يضمن كتابه على سعته وشموله بيتا واحدًا منها , 
وأوضح رأيه فى فقرة موجزة . فقرر أن « أوزان هذه الموشحات خارجة عن غرض 
هذا الديوان . إذ ان اكثرها على غير اعاريض العرب » . 

هل كان الوزن وحده السبب ؟ .. لا أظن ذلك اللا 
مكاق آخر أن » الوشيفات كاتق قط الناطا عحمنة وغا نيش + . وبدهى أن الوزن 
إلى جانب اللفظ , وما يثله الاتجاه نفسه . لم يرضه وهو الأديب المتفنن , والمسلم 
المحافظ , إذ كانت الموشحات حتى أيامه تمثل - فيم| يبدو - اتجاها شعبيا تقدميا , 
مادا للاتجاه العربى المحافظ . ومن هنا لم يفسح لها من كتابه 0008 

وأكاد أجزم أن الدوافع التى كانت وراء الموشحات هى التى أملت على ابن 
تجاوزها . وهى دوافع 0 بالصراع الخفى بين القوى المتنافسة على 2 
الأندلس . أما الموشحات نفسها . فقد كانت - باعتراف ابن بسام - مطربة 
أخاذة . ووجود كلمات عامية أو لاتينية بها . يمكن تجاوزه بحذفها مما يورد فى 
مؤلفه . أو بإيراد موشحات خالية منها أصلا . وسنرى أن بعضها كذلك , لكنه لم 


تنك 
نشل بزو ركني الوحين اق اقاهه ينذا »داه أبن تان عل الرق هق عسات 
غير التقية . وعبه من مباهج عصره الحسية حتى الثمالة . تجاهل حتى وجود 
العقيان » ٠‏ و« مطمح الأنفس » . وثما 00100 إهمال الموشحات من 
وله العف عقا أ يقد ااه ادو ند قبن لز انهف الما كفني + .ركان معتدلة ان 
اراثة:: يقول..وكاق تضدة الحديك خن عبت الملك يق رهن 5 وانا:الموقعات 
خاصة فهو الإمام المقدم فيها . وطريقته القصوى التى يجرى كل من بعده إليها , 
هو آخر المجيدين فى صناعتها 0 أن العادة لم تحجر بإيراد الملوشحات فى الكتب 
المجلدة الخلوة ردك لَه بعص .ما بقى على خاطرى من ذلك" » 
« المغرب فى حلى المغرب » من مؤلفات القرن السابع ال مجرى . الثالث عشر 
لزني هادا كير اهنا لسن الكل .وهو قمر الو عقيل ا فصن بابد ابه 
00 غافة أ اعسية 2« 00 واحدة منهأ على 0 ل 
ونديم ل قُّ غب تيد 
بات من 000 0 حوب النوى 
خافقَ الأحشاء مضعوف الغر فج 
كلا 0 ف لبن 1 ببالة يبكى ب ّم يقع 
نهار المنسرض عما أصف 
تينزت الذنب وله تعتسيرف 
د د ودمع 02 
١ (‏ ) عبد الواخد المراكثى : المعجب 2 ص .5١‏ 55. 


6 
ذل لحان عله أن ايشتكي كنيت الاين «زذل. المع 
باسشتقى نبت ,سبالشط: 

0 بسو القفور 
فإذا ما شئت فاسمم خبرى 
عَيْيَتَ عيناي من طول البكا وبكى بُعضى على بعضى معى 
قد برانلى لى اد الكمد 
يا لقومى عذلوا واجتهدوا 
أكتيووا “يوان اميا «احيد 
ل م ل ل ل ل” 
وبقية موشحات ابن زهر تجرى على نبج هذه . صادقة العاطفة , هادئة 
الموسيقى , متكاملة المعنى , والقول بأنها جاءت على غير أعاريض العرب 
لا ينس وده الاشراب. .عن :ذكرها: .وطيلاتا . 
ظ وأخال ابن بسام فى ثنائه على الموشحات أولا . ثم إعراضه عنها فيما بعد » كان 
واقكًا تحت تأثير عاملين متناقضين يتجاذبانه . عامل الزهو على المشرقيين فى دنيا 
الأدسنة بتعلنث: ابذعه وطن طنه . وعامل الخوف من تقوية اتجاه يضعف الروح العربى 
المتماسك , تجاه عواصف الانقسام والفرقة العف بوكانت. فل أيانك ذلك 
الأندلس من كل جانب , فالتزم طريقاً وسطا . أثنى عليها وزها بها . وأمسك عن 
إيراد شىء منها ! ظ 


ءٍ. 0 مق 
20 21 2 


كان ابن بسام معاصرًا للفتح بن خاقان . صاحب « مطمح الأنفس ٠»‏ , 
ود قلائد العقيان » وكانا يتشابهان فى وجوه كثيرة . أبسطها أن كليه| انفق جهدا 
ظيا ف التاريت لأدباء عصره . على خلاف بينه) فى المنبج والطريقة . ٍ 
كان ابن بسام يفوق الفتح بمراحل من ناحية تحريه للتاريخ نم الصحيح , ٠‏ منحيأ 
جانباً علاقته الشخصية يمن يترجم له لا يضفى عليه ثناء لا يستحقه , ولا يجرده 
ون 'تأكازين بهو ليق ج اما اب خاتان فأقحم فى كتابه ذاتيته » إذا رضى عن 


ل 0ك 4 
١ (‏ )المعجب فى حلى المغرب . ج ١‏ ص ١!؟‏ وما بعدها . وانظر المراجع التى أشار إليها المحقق 
هناك 


إنسان رفعه إلى عنان السام نع ين لي ا ا ال 0 
كا حدث له مع ابيع جادا ١‏ الوزير أبو بكر بن الصائغ ) اما 9 
فاطر قه معنا بد بوعناءظ عنقي اخيرا الروة عع كل ها" كناد نه 

وسجع الذخيرة وسط مقبول . وراءه معنى . ويمكن أن ال 
أ أسلوب الفتح فموغل فيها حوفت درن وى بعس نالا لقا لوا كينا رارق اعت 
البهلوان . لا تعوزه الأخيلة البعيدة المطارح . كخم الققيةعنوالعارات: المولة 
الرنانة . ذات الإيقاع الجميل . 
' وقد عقد المستشرق اطولندى رينهارت دوزى مقارنة بين الرجلين وانتهى إلى 
انه لا حال للمقارنة بين الكتابين . فالذخيرة يتحدث عن نفسه . يما تضمه مادته 
من فائدة حقيقية » فهو يحوى - إلى جانب الفقرات القيمة التى نقلها من كتابات 
إن نان > قور عن من الفارفاك: المددة المائة .فق حضارة الدلسن 
وتارية ديق حيث: أن كنات ابن شاقان: أقل نفع .هذا البامدع راق كان 
خون لواف كتير ضل. .عق نا ردقب اله فض الباكين . 

وو امع وو ارو ب رياو لاو 
قواعد البلاغة 2. والدوق الأدى الف 4 كان اميف > ا 
دورى - يكون لابن خاقان . 

دنه بابق عانقا ةلذ روي اماه البعيدة المطارح . أو الصياغة اللفظية 
الفنية . أو العبارة الجزلة الرنانة ذات الإيقاع الجميل . أما ابن بسام فنلحظ أنه 
يعانى بعض العسر والفقر فى هذا الحانب . وابن خاقان اقرب منه إلى صفاء واناقة 
الجملة العر بية . ولهذا كان كلامه أقرب من كلام صاحبه إلى نفوس معاصريه) . بيد 
أن هتاك ناحية على أعظم جانت من الأهية ‏ سبق فيها ابن بشام على نحو 
لا يمارى . هى تفوقه فى سعة الاطلاع والثقافة الأدبية . وفى الواقع كان ابن بسام 
على حظ من علم لم يبلغ مداه غير القلائل . تمثل تاريخ العرب القديم وحفظ 
أشعارهم وأمثاطهم السائرة . عل شين :ل يتعمق “اننا بناقاق فى هده الناهة” 

١(‏ ) يوجد مدح ابن خاقان لابن باجة فى نفح الطيب للمقرى جاوص 177-195 , طبعة محيى 


الدين القاهرة سن ويوجد الدم فى كتابه « قلائد العقيان »ه ص ١”‏ , طبعة التقدم , 
الماهرة 3356 هد 


م ظ 
إلا قليلا . ومن ثم فإن القوة وحمال التعبير يعو زانه كلما وصل بالكلام إلى موقف 
سار 500 شيل أخنانا'ء بوقاثة نابى عينات القزوة خعلة قاوز 
بكثرة بين شعر معاصريه وشعر القدامى ٠.‏ ويشير إلى المواضع التى قلد فيها 
اللخاحر وت السابقين . ويروى للقارىئ طرفاً من التاريخ الذاهب إذا دعت 
المناسبة , مما يجعل كتابه أعظم فائدة , وقراءته أكثر إمتاعا؟' . وقد أوجز أبو محمد 
الحجارى . من علاء الأندلس فى القرن السادس المهجرى . الثانى عشر الميلادى . 
هذا الرأى فى كتابه « المسهب فى غرائب المغرب » فعقد مقارنة بين الرجلين 
وانتهى إلى أن « ابن يسام لق ميذاع ومن امنا لووالتع اندر هل البلاغة + 
وكلؤية- اكثر تعلقًا بالأنفس »' 

وكان تا عد 1ك 2 500 شق اضفهات » 
ودرس فى بغداد . وعمل فى واسط . وعاش فى دمشق , هو العماد الأصفهانى , 
( أبو عبد الله محمد بن صفى الدين ت 091 ه - م . كان على ديوان 
الإنشاء للسلطان نور الدين , وتعرف بصلاح الدين وتقرب إليه وأحبه » واشتهر 
الا المسجعة البليغة ا لف خريدة القصر وجريدة أهل العصر » . وجعلها 
أقسامًا على نحو ما صنع الثعالبى فى « يتيمته » , واب بن بسام فى « ذخيرته » . وإن 
كان الأخير قد وقفها . فى بجملها . على كور الأندلس وحدها , وقد جعل العماد 
القسم الأول منها لشعراء العراق. والثانى لشعراء الشام . والثالث لشعراء مصر 
وصقلية والقيروان والمغرب والاتدلسن + 

كان العماد مؤتسيا بمواطنه التعالبى . وأقرب الظن أنه لم يقرأ الذخيرة ٠‏ فهو 
3 يعرض للا بين المصادر التى أخذ منها . على الرغم من أن وفاته جاءت بعد وفاأة 
ابن بسَّام بنحو من نصف قرن , وأن الذخيرة وصلت المشرق فقام باختصارها 

مواطيٌ تعا له عل اتتو ما ترش لد فها يعد ء وو أنه دك غن شعراء 
الدللمين بومتارية حورت عنهم ابن بسام . وإن كان الأخير فى تراحمه لهم أطول 
ااه العماد 0 كان العماد الأصفهان مؤتسيًا فى عمله بالثعالبى وافقد وم 
0 التقصير الذى وقع فيه . حين قصر كتابه على مختارات شعرية . وأهمل. 

١‏ ) 204 يم بفادمفوظ -ميتطميم مستدعائا هل عل ممماوتكط : اعومة .معمعلدظ معلمعوم 


(؟) عن «المغرب فى حلى المغرب » ج١١‏ ص ,0 ط ثانيه 





17م 
ذكر الأحداث والوقائع التاريخية النى تمس مَنْ ترجم هم من الأدباء . وتوضح 
حياتهم على نحو أفضل , وهو خطأ استفاد منه ابن بسام وتجنبه , ومن ثم كانت 
الخريدة كاليتيمة . فائدتها أدبية أكثر منها تاريخية » ولو أن الرواية عند العماد 
أوسع منها عند ابن يسام و العا ل ار عر وار 
الحركة الأدبية فيها استنادًا إلى رواية علماء أو أدباء عراقيين من بغداد أو غيرها 
من الحواضر العراقية . لقيهم فى الدرس اى العمل ار كاه فصلا عن 
جماعة كتبت ما نقل إلىّ من شعرهم العران #6 واهانا معت نفس الطريقة فى 
وؤاية كنس لاد لسو ركاف لتصة خهل إن للقي يل كاد يوتاف الأسواق 
والمجالس والطرق بحا عن طلبته . 
ويلتزم العماد تكلف السجع , كا أنه عنى بترجمة أهل جيله أو جيل أبيه 
وعمه . ويخالف ابن بسام بذكر مآخذه ومصادره من مصنفات الأدباء الذين 
عاصرهم ٠‏ أو من شيوخه . مصريين وعراقيين وشاميين ومغاربة وأندلسيين , 
ويتحدث عن شيوخه .ويبدو لك وأنت تقرأ كتابه أن جهده لا يعدو الجمع والنقل 
والتبويب , أما ابن بسام فيفضل ترك المصادر والمآخذ . ولا يعنى بهذه الناحية ٠.٠‏ 
ويبدو لمن يتصفح كتابه انه كثير الاعتداد بنفسه 2 ميسوط الحديث عنها . 


م تكن الذخيرة كل ما ألف ابن بسام .“وا أفضلها بلا شك لاا عرفت 
ا لس ل 0 
وقد حفظ لنا التاريخ اسبزاء بعضها ٠‏ وذهب بالمؤلفات نفسها . ورب بأسماء لكتب 
اشر لا نعرف عنتبا شيئا فمن مؤلفاته : 

. الاعتماد على ما صح من أشعاز المعتمد بن عباد'"'‎ )١|( 


< 16 المعتن بن عاد أشهز مق أن يعرف ؛ وقد أورد عنه ابن يسام معلومات ضافية فى القسم الخاص فى 
الدخيزة :لاني :العررق :من الادلس , وتحدث عنه الفتح بن خاقان حديثا طويلا فى قلائد العقيان كذلك , 
أورد عنه المقرى معلومات متنائرة فى كتابه « نفح الطيب » . وعبد الواحد المراكشى فى المعجب ص ٠١١‏ 
وما بعدها ريدم شعر رحتنة اكور أحمد أحمد بدوى والدكتور حامد عبد المجيد ٠‏ ونشر فى القاهرة . ' 
وتتاول' الأزياء: المحدتؤن حعياته: بالندواسة غل نعو شامل بأقضة >ؤزواية وكبع ا ون تبعل ادم 
« المعتمد بن عباد ». وعنه كتب على الجارم قصته الرائعة « شاعر ملك » . 


ره ا 


0) كتاب الأكليل المشتمل على ذكر عبد الحليل (ابن وهبون‎ - ١ 

7 ولا ا لراهر ‏ اترسيل ابن طاح احم ين اكه رن عاق بوه 
الوبعية الركسن )3 

د الاره 7 العار ذى الوزارتين كر بن ا 

تبقى مشكل تتصل يكتاب الذخيرة . هل ألف ابن يسام الكتاب بنفسه أم كان 
ناك مد اللاي 1 حل لباه ىر عبان وجا اكع ادي روطان يه ارارم 

فصلا تولى من بعذه إعدادها ور نينتها . ش 

عدرل أن الكان بق جنوزتة احير« اليس من حفر الريال ران أبللق. علية 
عصره . قلا تجدها مثلا عن معاصره الع بن خاقان . ولا فى الكثرة سك 
افتتاح الأندلس » لابن القوطية . وقد انتهى الزأى قن إل أنه ات د 
المؤلف على طلابه . وقاموا هم بجمعها من بعده وصنعوا منها كتابا . فلم لا يكون 
الآفن كدذلك ف كتاب 0 2 0 أن الكتاب غزير المادة 5 0 
الساطة .و١‏ سلو يه بو الت م السجع فى كتابته , يوميٌ يأنه وليد تفكير طويل , 
وتجبير مستأن , فلم يبق غير الظن بأن الرجل ترك الكتاب فصولا معدة » وأن 
غير :قآم. بإعدادها .واضاف. إلبها: ما أراد. 

ومن غير هذا الظن ٠‏ وأكاد أقول اليقينٍ الا تستطيع | فهم الفقرة التالية بصدد 
عي لقعا جره ل يكز ونيا إلا قطرة تن ربل » أو لا من ميس جاب + 


نفح الطيب . ج ؟ ص ١11‏ . طبعة محيى الدين . وابن شاكر الكتبى فى فوات الوفيات ج ١‏ ص ١١5‏ 
ثر حمه رقم 5" القاهرة ١م9١‏ 


3 انظ ترصن . مايق الآناز. "الحلة السيراء :بهد 8 اهن ١‏ 
(“ ) ترجم له عبد الواحد المراكشى فى المعجب صر ١١١‏ وما بعدها 





04م 
وها انا مقنيا .عل تر النها . إشاذة معسيق. فا نيه وامتفادة مق سك" اذاه 
فيها »'' 

0000000 يكون ابن بسام هو الذى كتب هذا الكلام » وإن جرت فى 
السجع على مذهبه . وحاكت فى القول أسلوبه وطرائقه , ويزيد من أهميتها أنها 
ايه موسي اماه رد يت 
كما أخر شن ان يساء تلمع روشق عه ل الكنة وواعد ادن الى .ينقل 
عنها , وهو احتمال لم يقم عليه دليل . 

وشبيه مها فقرة أخرى جاءت أبنا ف تطاعق الحديث عن أبن زيدون . 
زنعها ترقا أعدل ابن ساون تمي أى الر اله الصحس السام انان 
عن الأطماع والأوهام . المصدق قول الجعفرية فيما ينص من الإهام , ة 
إلخ » " وهو نص واضح الدلالة فى أن اعبا عار 
قلمه فهدى إليه . واحتمال أن يكون غير أبى الحسن هو الدى أعطى الكتاب 
طابعه الأخير . أقرب إلى المعقول من القول بأن متطفلا أضاف هذه الفقرات على 
الكتانيي» :وى كبا نيا بواردة دن "كل نا لويناة عن مقطو طاقن بو اللخطوطة 
الرضيفة الخال وفيا ييا رع فى فلس لكان و بيدا بيده النقرة وت ديندها إل 
صفحات . ظ 

هذان مثلان استخرجتههما من جلد واحد. فى قسم واحد . مما نشر من 
الكتاب . ولو درسنا بقية أقسامه فى مخطوطاتها - أمر ليس فى مكنتى لعدم توافرها 
لدى - على نحو مستأن لوجدنا ما يعزز هذا الرأى وينتهى بنا فى الأمر إلى يقين . 

عرمن الكناته التبيه الأزل ل كتين والتجلة الأر لمق انيم الزايع 
امت على نشره لجنة من جامعة القاهرة . وطبعت لمن التأليف والتجمة والنشر 
أول حلداته عام ام وقد بذلت اللحنة عيذ طينا :مشكيرا ف صنيظ كلماف ‏ 
واقاة ته ؛ فجاء مستقيياً لا اعوجاج فيه ولا اضطراب ؛ لكنها أغفلت شرح ما 
عسرمن كلماته . والتعريف مما غمض من أعلامه , وتحديد ما نجهل من أمكنته , 





(١)الذخيرهة.‏ ى ١‏ م: ص .!١55‏ 
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7 
وخلا من الفهارس التفصيلية خلوا تامًا . ورمما كان ها فى هذا النقص الأحير 
مندوحه ٠‏ لأنها بدات العمل فى الكتاب دف عزمها أن مشر كله . فاثرت ترك 
النيا سن ال الكو , ولكن مضي الزمن , ونا تزل أغلب أقسام الكتاب مخطوطات 

فى اضابير المكتبات ! | 
وأخيرا نشر الدكتور إحسان عباس الكتاب كله فى طبعة تجارية . وهو جهد 
طيب يحمد عليه . ولكن الكتاب لما يزل فى حاجة إلى طبعة علمية حققة . تجعل 


القائدة: هته مسورة للباحتين: + 


نالت الذخيرة شهرة واسعة فى زمن مبكر . فبعد كتابتها بنحو من حمسين 
عاماً ؛ بدأ اين مماتى ( أسعد بن مهذب ) . وقد ولد فى نفس العام الذى توفى فيه 
ابن يسام ١‏ 05 ه - 1١87‏ م ) يختصرها بأمر من الوزير نور الدين . وجعل 
لهأ عنوانا « لطائف الذخيرة وطرائف الحزيرة » . 


وكان شيخ القرونة أجه تكن انا علك علدا يم مصود ا لخطوطتين , 
إحداهما لترايات؟ المروؤية. :وغايات المميزيق © لابق سعين امغر "اب الحسية 
ل ال ا ا ل لابن مماتق ‏ وفى رأى 

شيخ العروبة ان النسخة المصورة نقلت من اصل كان يوجد باحد مساجد 
ل ل ال أن سنا اعد وقد 
نقلت من القاهرهة عندمافتح سليم الأول المدينة عام /!١6١مء‏ لما المسشتين ف 
الإسبانى إميليو غرسية غومث ٠‏ وكان قد اطلع على تصوير المخطوطتين ودرسهل . 
كيين أن أصل المخطوطة ليد أن يكوق :موتهد ا باخدى..مكتات: التسطتطينيه 
فعلة ؛ لكنه يرى أن الأصل كتب فى تاريخ متأخر على فتح السلطان سليم لمصر , 
وقد قام المستشرق الإسبانى بنشر الكتاب الأول مع مقدمة له وترجمة إلى الإسبانية 
ونشر فى مدريد عام 45م أما مختصر الدخيرة فلم ير النور بعد 

كذلك توجد مخطوطة أخرى لنفس الكتاب فى مكتبة ليننجراد , ألت إليها من 
بجموعة الشيخ الطنطاوى . وهى أحدث نسخا خا من مخطوطة القسطنطينية إذ يرجع 





(*#) قامت تحقيمه الطاله ْ نحت إشراف د/ محمد كرد عالى ماله ماتحيتت. ماذات 


/ 00 قئ 0 


م 
تاركفها إل غاء 1 أمو الحو ا ورا نا 
يذ وهد ع الرعينى الإشبيلى . المتوفى 777 ه - 1177 م, بوصل ما 
اننييت. اله الطيرة و الهم انا اهيدا ايده « جنى الأزاهر النضيرة ٠.‏ وسنى 
الزواهر المنيرة . فى صلة المطمح والذخيرة . ما ردقه شراط سن" لجان 1 قله 
المدة لور وهو كتاب 1 نعثر عليه . 


ويذكر الرعينى فى برنايجحه أ ن معاصره الحَذُوج خض ابن راطم كان ترب 


النسخ . 2 ويعى بالادت 5 ولد خخص الدخيرة 6 كتاي اداه )) الخيرة من 
اشير غ4 5 ولبدية أعرف أنه وصلنا . 


) 53 متي هن المعلومات عن مختصر الذخيرة انظر2عه0© 2128© لى : 
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وانظر 0951981طلط260ئظ! فى . 
© مخطوطة يس « لطائف الذخيرة » لابن ممانتى فى ليننجراد . مجلة الأندلس , المجلد الثالث . 
من ق 51 سرد ماكام 
© 1954 تععام 161 160 ماللنقصة© 14 عنقم .عكتقعهة 5‏ قز .وعطهعث كأنككناصة81 د16 ععلمق 


0 مختارات من كتاب « الذخيرة » : 


إيجاز الخبر عن إمارة على بن حمود 

قال أبو مروان : هو على بن حمود بن ميمون بن حمود بن على بن عبيد الله بن 
عمر بن إدريس بن عبد الله بن حسن بن على بن ابى طالب رضى الله عنهم . 

وذكر ابن قتيبة أن نفراً من ولد إدريس بن عبد الله بن حسن أيام طلبه الرشيد 
فحبسه عند جعفر بن يحيى فروا إلى المغرب فوقعوا ببلاد أفريقية . ثم رفضتهم 
افاقها ل طرف اياده ابربر 000 
5 ا ع ل إلى سمائها . وتكتب ها هنا 
لأا أ مول م ةمقل وو برط ءآش ما 


قال ابن حيان ا 
لسبع بقين لمحرم سنة سبع وأ ربعمائة . ثاّ اليوم الذى أدرك فيه بثأر هشام المؤيد , 
وم يتخلف أحد عن بيعته » ووصلوا إليه على طبقاتهم ٠‏ فكرم عنا نهم . و امل 
خطابهم . وتسمى نوينوي الألقاف السلظافية بالناحي ليق 1ك لقب تنه 
إليه بالمشرق أبو أحمد بن المتوكل العباسى ٠‏ لوسرو وال ار 
الأفق" . 


19> القبت . الأول .- المجلد الاول. ضن 88010 


55 


رن 1 الس تفي إن ارد 
المعروف بابن الفرضى 


شاعر مقلَّ , هو فى العلماء أدخل منه فى الشعراء , ولكنه حسن النظام , مقترن . 
الكلا م. رحل ريل اليد > راكد والحد. عله + 
أخبرى الفقيه أبو بكر ابن الفقيه الوزير أبى محمد بن العربى عن الفقيه 
أبى عبد الله الحميدى قال : حدثى الفقيه أبو محمد على بن أحمد بن حزم قال : 
أخبرق القاضى أبو الؤليد ون النوطى قال #«تعلقك. بأستان الكفية :وسالت الله 
الشهادة , ثم انحرفت وفكرت فى هذا القيل فندمت , وهممت أن أرجع فأستقيل 
ذلك فامسعبيت. :. فمات متتل رجه اللة.ن الففنة أبام دخول: البرابرة قرطي 
سنة ا همان . قال أبو محمد بن حزم اشير نكن رافق القت يوهد وهو ى 
انحن وم ل :« لا يكلم أحد فى سبيل اله - والته أعلم بمن يكلم فى سبيله - 
الااعاة يوم القرانة إجريعة اهنا ٠‏ اللون لون الدم والريح ريح المسك » . 
كأنه يعيد على نفسه الحديث الوارد فى ذلك , ثم قضى نحبه هنالك وهد! الحديث 
فى الصحيح أخرجه مسلم بن الحجاج مسندا: عن عن النبى صلى الله عليه وسلم . 
ا الاو وي ع الي لان : أنشدنى الفقيه أبو عمر بن 
عبد لين . قال : أنشدنى أبو الوليد بن الفرضى شعره فى طريقه إلى المشرق فى 
طلب العلم . وكان كتب بها إلى أهله . حيث يقول : 
مضنا ال اشهول امنا غيم ازلانة وما خلتى أبقى إذا غبتم شهرا 
وهنا[ حا بعدكم أستلذها ولف . كان هذا م اك ايعلده 0 
525337 الدع القرى حيقا .وهل تافعى. أن ضرت انتفت: الذهرا ؟ 
والبيت الأول من هذا ينظر إلى قول أبى عبد الله بن شرف القرَّوى : 
فبارتتيي ال لجعادار ولا قلى ولكن للخطوب الكبار 
ستة أعوام وما كان لى فى فرقة الأيام عنهم قرار 


ا 


ا 


وفال أبو بووان ابن مما ٍ 
فجوت: نوالبعك الجواك. وذ عد عل أكن ضهان والبعد: اغال” 


فصل ق.اذكر الأقيبية ان "القاسي. حل 
أبن فرج الإلبيرى المعروف بالسميسر 


وكان باقعة عصره , وأعجوبة دهره . وهو صاحب مزدوج كا تخد ا افيه جد 
ا ا ل او ل ا 
مي ااا ا اع يود بالود اي 
بات ل ال سور ا 0 
فأستاهكم تمطلوها وناك يناه لات ل 66 
لي عر ا ل خالِدٌ فاشتفى بها من هجائى 
أو كا قال الاش + 
واه عيب الذاض يتن فين للست ترات لعقرع م" آراء. “ريت 
لكنه ليست ضعة | نفسه عدهبة 5 الإنسا وك انها | 
لرء فى جور قُْ ن » وقد اوما إلى 
ما كانت عليه حاله بقوله : 
فصح رأى لغنيسر فق وم صم افيس ” 


١١١ - ١١١ لْقِْسَم الأول . المجلد الثابى . ص‎ ١: ) ١١ 
؟ )المرجع السابق ص 95” - لام‎ ( 


ا 


شهرته المقرى ان اضرق على ما سعرف فم بد .وليه شهاب الدين . 


7 اله 5 0 لعن عن ماد 

زوفيل ان خرن ناته توضلية » از ا ابترجع نينا من وقائة العصر الذى 
سبقه ومن الأحداث التى رافقته ٠‏ فالمرء ابن بيئته مهما تفرد , ونتاج عصره سلب 
وان ٠‏ مهما سبقه 1 ٠‏ أو قوم من |عوجاهة: نضلها : 

جاء المقرى مع نهاية القرن السادس عشر الميلادى . وهى فترة تمثل بره 
الاحتضار فى الحضارة العربية والإاسلامية . ولقد جاء فى قمتها . إذا كان ممكنا أن 
تكون للاختضار قمة ٠‏ أما بذايتها فقد سبقنه يسنين 'عديدة ».كن أن تقدرها بغلائة 
قرون من الزمان . وهى مرحلة تميزت بنضوب الابداع العربى فى حال الفكر 
والآأدت: عفهومة التقليدق ٠‏ لكن الابداع الععيى ل يتومته ابدا كان ن كأى عمل 
شعبى بخلطٍ بين الدر والصدف ٠‏ وجمع الغث إلى السمين . ولكنه ادل اناب 
ومتوهج أبدا . وصادق فى كل الحالات . بلى . فى هذه الفترة أعطت القاهرة آاخر 
صورة لكتاب « ألف ليلة وليلة شك 6 الآذدت العالمىى دون جدال ٠‏ ووضع 
المصرى ابن دنيال «الوو عام 5٠‏ مءأاسس المسرح العربى الحديث . حين 
جعل خيال الظل . وهو فن ذو أصل صينى . يدخل القصور , ويرتفع إلى مستوى 
اللهو الحليل ولصح قالبا يصب فيه الأدياء أفكارهم 55-5 اد الملاحم والسير 
والحكايات الشغينة اكد طريقه إلى التدوين . فى أحجام تتجاوز الاف الصفحات 
فدون « ألف ليلة وليلة » و« سيرة عنترة » وقصة الظاهر بيبرس . وسيرة 
اهلالية , 7 اشرق ا 

فى الحانب لسياسى سبق بحن المقّرى إلى الحياة يقرن سقوط غرناطة فى يدى 
الملك م 0 إيزابيل . ومعها سقطت دولة الإسلام ف الأندلسن : ورا 
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المقرى وهو الى العشير ين تمن اعصرة 2١:‏ فريبا مها . جموع الأندلسيين المسلمين 
تتدفق نحو المغرب العربى على امتداده , بعد أن أصدر فيليب الثالث ملك إسبانيا 
القرار النبائى عام 7١1١م‏ بطرد المسلمين جبيعاً من الأندلس ٠‏ حتى لو كانوا قد 
استجابوا لأوامر حاكم التفتيش واعتنقوا الكاثوليكية هربا من التعذيب الشديد . 
وفى القرن نفسه حصل تطور سياسى هام . فقد انتقل مركز الخلافة من القاهرة إلى 
الأمقانة , .سوال قرا القل الساس من عضر إلى تركياام وامشحة دواد 
العثمانيين الفتية العالم الإسلامى فى سرعة خاطفة , وأصبحت إمبراطوريتها تمتد 
من تلمسان حتى فارس . ودفعت بحدودها شمالا حتى أواضظل ‏ اووناا» :وعدت 
جنوباً حتى قلب إفريقية . ونلكت من جزر البحر الأبيض رودس وقبرص . 
وكانت تقوم داخل هذه الإمبراطورية الواسعة وخارجها وحدات إدارية متعددة . 
ذات استقلال ذانى يتسع ا كين » لكن الثقافة العر بية ظلت , برغم تعدد 
الوحدات السياسية والإدارية . متوحدة لم تتوزع . متماسكة لم تتفتت ٠‏ فكان 
العلاء والطلاب يستطيعون أن ينتقلوا من بلد إلى بلد . وأن يلتحقوا بجامعة 
3 بأخرى ٠‏ دون أية عوائق مادية أو داييد . وكان الكتاب العربى يملك من حرية 
الحركة حدًا لا قيود عليه . ولم يكن العام لي سسا 
وحدة إلى أخرى يطالب بجواز سفر و كان عمل ' أو بتصريح دخول . 

م ظلت الروافد الثقافية التى يستقى منها الناس واحدة . أيان عاشوا 00 
رن و افجنان: أبذ | علب تاها ء عولد عق احماني بالخها هيمها مدان 
عفوى بوحدة المصير . 

م هذا العام الإسلامى الواسع وفى أشد لحظات العام العربى تخلفا 
هزر للقاهرة أن تكون واسطة العقد:. 8 تصبح حلقة الوصل: بين شرق العا! 
العربى وغربه . فمنذ أشرقت شمسي الإسلام على هذا الجانب من الأرض ٠‏ ويد 
المسلهون فى المغرب يتجهون شرقا لأداء فريضة الحج , او التماسا للثقافة ١‏ 
مصادرها الأصلية . خلال القرون الأولى لدولة الإسلام . أو إرضاء لفضول علمم 
لا يقنع افوجاية ا يغ فون ب بعد أن ازدهرت المراكز الثقافية فى فاس وتلمسا, 
ويحاية 0 والقير وان او كارن أوبزغبة 6 إذاعة علمهم هناك بم 
الناس أل طلبا. تذلك كلد وه أصيحته القاهة اط لافيت مك1 


خض 

قدمو| برا أزصى طريق :لبر + يتقف بيشهر بها آياماً صن أو لول كو برعل 
عاه ا لنعوك النياا مم معنت عاو رمت ركان لانوفار التهب الالح فى 
مصر , ووجود خيرة تلاميذ الإمام نالك فنها :> نوها ليه ارهن افيا مجه وعد ان : 
الفاطميين من الكتب , أثر كبير فى جذب الناس إليها . وعامل إغراء لا يقاوم . 
وكان هناك الأزهر بما يملك من بيوت للطلاب قائمة حتى يومنا هذا. وتعرف 
بالأروقة » وتؤدى إلى صحنه مباشرة #مؤقية تكقن خلعانة» الدوسن:طوال 'الفيان: 
وطرفاً من الليل , وإلى جانب ذلك بهي السكن المجانى للأستاذ والتلميذ , ويفتح 
انوذاية. الهلا لبعد لنوسن وللقادر على التدريس ولق أ فيك هد بع ا ومعسية م 
ويسحو 5 العطاء فيجر ى عليهم من الرزق رواتب متصلة . وفى كل رواق مكتبة 
غامرة . كانه هناك ارزقة: التو ةا وامقاد نه والشاء والق اشر تمن عون 
ظ وماليزيا والمدينة المنورة . ورواق الصعايدة . أى القادمون من جنوب مصر , 
ورواق آخر خاص بالمكفوفين إلى ام يأف انهو د تواررقة اشرق كر 3+ 
رواق المغاربة بأن : مكتبته تضم قدراً لا بأس دمن المخطوطات التاذرة ولعلاء من 
العودوا لالس كاعة, اثابرا هناك اساتدة اق أراخر سام . ا طلايا ىن 

سنى شبابهم . وما تزال هذه الأروقة قائمة فى معظمها حتى يومنا هذا . ولو أن 
النصر قطاهاى: فانتعث ادق الداسية لجل مكانا .رايت ندينة البعوث 
الأعازيية الع رات الذلاف: .من الطلذت: الراقدين - 

جاء إلى القاهرة من المغرب العلامة ابن خلدون . فشغل كرسى التاريخ فى 
الجامع الأزهر . وأصبح قاضى المالكية . وسفير السلطان برقوق إلى تيمورلنك , 
ليفاوضه فى فك الحصار الذى ضر بته جحافل جيش المغول على مدينة دمشق . 
ريق اق تعر بعالا معلل القدن إل أن 'توفاة. الك إل جما ره... 

وجاءها أو الفضل محمد المشدالى المتوفى عام 6 ه - ١11٠١6‏ م,. من 
اتوابة علاة يخانة و القرى الخامسى عضر . فشغل كرسى الفقه المالكى فى الجامع < 
| الأزهر . وعرض عليه أن يصبخ قاضى القضاة فأبى . وملا الدنيا علمأ وأثار من . 
الاعجاب والتقدير بقدر ما أثار من النقاش والحسد . 

وجاءها آخرون كثيرون ٠‏ قبلهم| ومن بعد , جاءها الرحالة الشهير ابن جبير ٠‏ 
م ودفن فيها جثمانا ؛ واختارها مثله المؤرخ العظيم أبو بكر 
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اتليس : ,فته ثاب | حرا اللزة:».. أ الياتن ارسي .الوق 
الشهير . والإمام القاطيين . ورك مولاماق الدينة انار “لا تح فا طن متهن 
'معروفة وتزار , وتحمل معام المدينة وأحياؤها ااه ٠‏ وليس من قبيل الصدفة أن 
أهل الإإسكندرية ينطقون لفظ سيدى الذقن. «سييق: هو لاع الأعلام إجلالا على 
الطريقة المغربية فيقولون : « سبيدى » , وأن شوارعها تحمل اسم « زنقة » على 
طريقة المغرب أيضا ٠‏ وهو 0 قيزت .به من بين سائر المدن المصرية . 
وجاءها عا ابن سعيد المغربى . الشاعر والمؤرخ 0 مؤلفى كتاب 
« المغرب في حلى المُغرب » . وخص مصر بستة أجزاء من تاريخه الذق يك امه 
دا . وبقى فيها 'الفليمئوف: الطيين أو الضيلث أمية بن ا الصلت 
عشرين 18 ٠‏ محبوسا فى. خزانة كتب ٠‏ وسمي واحدا من مؤلفاته الرسالة 
ارام وعاد إكى لق انتعن بعلم وفاس . الود حفلا خالا من الذيوع والشتهزة 


وال ير 
0 وكأن ٠‏ المقرى وم عرسا ار لكبار الذين 55 عشية صحوه العا 


0 لعرى' ا الحديث . 
د عاد علد 

نسب الى إل قرة ٠‏ وى قرية من أعال مقاطة قطي ٠‏ فى إقليم 
ل 0 قريبا من قلعة بنى حماد . وقد ضبطت على وجهين . 
أحدهما يفت اليم وسكون القاف نطق « مَقرَة » , وهو اتجاه نجد له سنداً عند 

ابن مرزوق العام التلمسانى ل ا 
لق الود البدرى فى التعر يف بالفقيه المقرى » والوجه الثانى به بفتح الميم وتكان يك 
ار و ا 0 
يردده فى أحاديثه . ونقله عنه أصحابه ٠‏ وتلاميذه . وهو إذا لم نعتدر هدا ضرورة 
شعرية . جاء فى مقدمة كتاب « أزهار الرياض » . فى أبيات شعرية مطلعها : 

فيقول أحجمد ذو القصو و 0 إذا انتسب 
لكو ان قرا كلمة:الموق هنا الة ,شدي القاف . وإلا اضطرب وزن 

الى عدران اس المقافة كاج يتطق قل بونقهان :اقلا طررن ولااخيراوى. ان 
ينسب المرء إلى ابا . 


عض 


انس مرق إلى مق م بولكتة اوها عبوا بعتن افيها .هاعرت مدرقه. ل 
السبان بن نوين بعيد + يتك القرى النانين المجزي فى ظروف لا نعرف عنها 
00006 الترض موضع عديها يقول عن تلمسان : « بها ولدت أنا وأبى وجدى 
وجد جدى » . 

فى تلمسان غر باء مهاجرون أوقف باو الترى عهدهم عل العلم »ا وصويو فيه 
بسهم وافر . واحتلوا بين رجاله مكانا مرموقا اله لعل ان شين الل امد 
كان قاضى الجماعة فى مدينة فاس على أيام السلطان اى عنان المرينى . وفيها 
علو عله الشهام #الدون نين لطن ادسيد عوناطة: .ومزركها: الح 
وعبد ال رحمن بن خلدون . صاحب المقدمة والتاريخ , وألف أبو عبد الله 
كتابى : « القواعد » و« إقامة المريدين » . وتوفى فى منصبه هذا عام 05 ه - 
49 م ٠‏ ونقل رفاته إلى تلمسان مسقط رأسه . وظل أبو عثمان بن أحمد 
٠ 0‏ عم أنى العباس المقرى صاحب النفح ؛ مفتيا لتلمسا ن على امتداد ستين 
ون سيا الاعف ا عن وتوفى بعد عام 
ادا كام ظ 
وقد اشتهرت أسرة المقرى بالجاه العريض الأنبا عربية قرشية لها بين العامة 
مكان مرموق . وبالثراء الواسع لأن أفرادها إلى جانب العلم كان يعملون بالتجارة 
بين تلمسان وسجلماسة وبلاد السودان . لكن اضطراب الأحوال السياسية , 
وانعدام الأمن فى طرق المواصلات . أصاب تجارتهم بالبوار الشديد . وذهب بجل 
ثروتهم , وحين جاء أبو العباس المقرى .لم يكن بقى للأسرة مما كان لها غير سار 
الله . < 
ولكننا كنع قر شينا عن الننة. وقد ا غذاق كي التراتعي القديت: طنه "لا 
إشار: فاوطة وودت:ق كتائ'لا البستان ى دكن الأولياء والعلماء تتلهسان: ) لابن 
دري الشريك التلسمان ته يننا أنه كاق افقير ا وضاطا وققنا م ابرتعلم ابض انه 
كان شاذلى الطريقة وقد ضن عليه التاريخ حتى بذكر وفاته . ولم يعرض له الابن ‏ 
إلا تادرا ممع أنه كان روز باكر ايان ٠‏ مطنبا فى التعريف بمآثرهم , ولا يشير 
إليةاق كتايد لهي باتع الطب )ضير طراه واحاة تددم لمت كن سيك 
نقيق الي لال اترطيه وى" كان الام عمد مالا عياب نميا الاين من 
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أنيمي. أو الآمد كان عاونا هع فقتل لمعك يذ 1 كاد اأرتفخ الأول لاي ليا 
العباس المقرى كان متواصل الثناء . كثير الترحم على عمه سعيد . 

رت للقي ن اسان ار ين 101 لقوق الفاشي لسري شرا ب رفن 
أعوام من نهاية القرن السادس عشر للميلاد . وفيها تلقى تعليمه . حفظ القرآن . 
درس النقه- اللالكق.» بوتذاكن آذافه القرب:» بوكر "عل همه النق محم 
الشايس.» وكيم اليك الستقا وها مق بشلفة بق اند قوف عل الساندة كيار 
آخرين , فقد كانت تلمسان حتى عصرم من اهم المراكق الدينية بالمتويه ٠.‏ لكن 
الفنى الطموح ما لبث أن, ابعفيز تم انان جد ؛ فرنا ببصره إلى مدينة فاس , 
أشهر المراكز العلمية قربا ار ميو قي لات ل ل كن 
ع نيا قن انققا نوو ارية عايية القري: ينه وال لديا ماه 
القرويين , وبها لاذ جمع غفير من جلة علاء الأندلس المهاجرة , منذ ثورة فقهاء 
الأندلس ضد الحكم الأول فى قرطبة مانا يعرف تارك بابس برا فدنه لالز يكن 0 
وبها مكتبات عامرة ٠‏ وتتمتع بشهرة عالمية مستفيضة ٠‏ ولايد أن ذلك كله شد إليها 
انقاة الف الد كن فرحل إليها للمرة الأولى فى عام 49 ها ١5٠.٠١‏ مءولم 
ف نا هته ألرة طوياة ٠‏ فلم تتجاوز إقامته عاما وبعض العام , وعاد إليها في 
زيارة خاطفة بعد عامين . ثم جاءها فى ٠١17‏ ه ليبقى فيها أربعة عشر عاما 
متوالية . تدرج خلاها من طالب نابه إلى أستاذ متمكن ,٠‏ يتولى فى سن فتية الإمامة 
والخطابة فى جامع القرويين الشهير . مقر الجامعة . وأكبر مسجد فى المدينة . 
ويسكن فى دار ابن عباد الملاصقة للجامع , وكانت مخصصة لإمامه . ومازالت قائمة 
حتى يومنا ٠‏ وزرتها مرارا لاع وض قل مله فاس زائراً . ثم تنتهى إليه 
الفتوقء: فون 1 منصب الإفتاء وانستمر أفية: إلى أن يترك المدينة عام 
١17‏ هت 1017م 

أراكن هنين رما ذدين هذا (الغاء عقن الزجلة إن لفق .و تارك لضب 
والأهل والوطن والإلف » فيا يقول . وم يفصح لنا عن الظروف التى دعته إلى 
هذه الرحلة . واكتفى بأن يشير إليها فى إماءات ملمحة ٠‏ نفهم منها أنه اضطر إليها 
كارها : «الما قضى الملك الذى ليس لعباده فى أحكامه تعقيب أو رد وول قود عن 
شاءه سواء كره ذلك المرء أو رد . برحلتى من بلادى ٠‏ ونقلتى عن محل طارق 
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وتلادى . بقطر المغرب الأقصى الذى تمت محاسنه . لولا أن سماسرة الفتة.سامت 
بضائع أمنه نقصاأ . وطما به بحر الأهوال فاستعملت شعراء العبث فى كامل رونقه 
ونيب إضمارا وقطعا ووقصا » . 
فى القرس ان يتحدف هن الظطروف ال ارغكه عل الرسيل .د 
اي بدو ل كانت تتصل بااراقع السياسي لمملكة فاس يومئد ل 
مولا يدان لون 500 فارتسن عام ١١‏ تنيت د 
عرووب بننضلة وين صيدهم بالاضطراب والفتن والدسائس » وتعرضت فاس 
هجوم البدو وعيئهم . وكلها أحداث قاسية على العام . وعلى الغريب من العلباء 
اش تسو 
ماك لتر ررق لبحر إلى مصر ء ولا يشير ما هو منشور من آنا إلى 
النغر الذى أقلع منه , وأكاد أتصور أنه ثغر طنجة 3 » إذ ليس فى إشارته ما يلمح إلى 
أنه عاد إلى تلمسان مرة أخرى , وإما يقول : « ثم جذبنا السير فى البر أياماً . 
5 الق أطنينا ق اللنديق حا ها وهياما + وكنا:غن تفاهيل فضلها 
و ان أن ركبنا البحر » . 
٠‏ 3 ين 2 
وصل المقرى إلى الإسكندرية فى أواخر عام 7" 6 ب ال بعد شور دن عن 
ان رلته و ريك أو تنتهى: اللناذ رودن ها كتير فخ أهوال"البحر ومزعجاتهء 
ولم تكن ايو اه الضارية وحدها مبعث الفزع اغا الأخطار المحتملة من هجوم 
القراصنة . فقد كان البحر الأبيض فى تلك المرحلة مسرحاً لصراع عنيف بين 
قرصانة نونسحي م ركلف لتاوعا ادا نظيفا لك و نوا : « إلى 
أن ركبنا البحر , وحللنا منه بين السحر والنحر , وشاهدنا من أهواله , وتنافى 
حال مالا يعبر عنه . ولا يبلغ له كنه ) فكم استقبلنا أمواجه بوجوه بواسر . 
وطازت: البتا عن كتراغة حقبان تواض ريست الوح بأنه « يصفق لسماع 
أصوات الرياح فيطرب بل ويضطرب ٠‏ فكأنه من كأس الجنون يشرب أو قد 
شرب . فيبتعد ويقترب . وفرقه تلتطم وتصطفق وتختلف ولا تكاد تتفق » . 
وتشفن الى الدور الذى كانت تلعبه جزيرة مالطة , وقد اتخذها فرسان 4 ميسن 
يوحنا , متحالفين مع الإسبان . منطلقاً لمهاحمة السفن الإسلامية وتدميرها. : « وقد 


ام 
نبت بنا من القلق أمكنتنا . وخرست من الفرق ألسنتنا , وتوهمنا أنه ليس فى 
الوجود أغوار ولا نجود , إلا الساء والماء . وذلك السفين . ومن فى قبر جوفه 
دفين , مع ترفب و العدو . فى الرواح والغدو . لاجتيازه على عدة من بلاد 
الحرب . دمر الله سبحانه من فيها . واذهب بفتحها عن المسلمين الكرب . لا سيا 
مالطة الملعونة , التى يتحقق من خلص من معرتها أنه أمدٌ بتأييد إلى ومعونة . فقد 
'اعترضت فى طوات البحر الشامى شجا , وقل من ركبه فأفلت من كيدها ونجا » . 
وبلفت الرحلة غايتها . وأدع المقري نفسه يصف لحظة الوصول آمنا مطمئنا . 
عد توفي ذا | رج يخائفا يعكرنا : « ثم وصلنا بعد خوض بحار . يدهش 
فيها الفكر ويحار . وجوّب فياف محاهل , يضل فيها القطا عن المناهل , إلى مصر 
المحروسة . فشفينا برؤيتها من الأوجاع , وشاهدنا كثيراً من محاسنها التى تعجز 
عن وصفها القوانى والأسجاع . وقثلنا فى بدائعها التى لا نستوفيها . ما يقول ابن 
ناهض فيها : 
ظ شاطىءٌ مصر جنة ما مثلها فى بلد 
لذ سينا نهذ الفزقف. ‏ يتشقيلييا. اليطه 
مرح قوفه سوابغ من زرد 
0000 إل ار القضيدة : 
نت القرى ين القاهرة كريد من عاني و ردقل فانرا ا لي 
على حال من الندا.والتوشوى العام فقيل الك لقرن دا النعم. العتمان... 
كن 'اللعلظ نر منلفي” الأول وزقدة :و الهدةى اكل ١‏ المر القن زر الليعين. روا للها .+ 
ووجال. القلى ,والقانون + بونقانتى الخطوطات .إلى التاق ادل عاصمة 
الخلافة الجديدة فى مستوى القاهرة اولا . وليامن المثقفين ثانيا » فترك ذلك كله 
أثره فى حياة المدينة العريقة لأعوام طويلة . ومع ذلك و اع ترف عر 
المجتمع المصرى , وبهرته محاسن المدينة , وأعجب أها إعجاب ما يمكن أن نسميه 
و السعيران اللناة 6م ترا الناس . برغم كل المصائب يقبلون على عملهم فى 
جد . ويمارسونه فى حب , ويكملونه فى إتقان » تضطرب الحياة من حوهم فيخبون 
فيها ويضعون . ويأخذون من صخبها بحظ وافر لكق طاققيم قادرة ,داق بغل 
تل المي وعرّلّ الشر + وضريذه من قواة: + ثم يعاودون ' سرعم من مقدية + ى 


0 
هدوء منتظم . وتدفق خلاق . وكأن 78 م بجر 00 
بعدما يزيد على عام فى القاهرة تهيأ « للمهم الأعظم . والمقصد الأكبر » , وهو 
رؤية الحرمين الشريفين . فسافر إلى الحجاز معتمرا . وعن طزيق البعر ابضام 
وكاق تار يا لشاهن الدينية التى زارها عميقاً بالغا . وبعد أن أكمل العمرة لبت 
هناك حتى يحل موسم الحج ' فأحرم به » وحين أحل مما أحرم به انتوى الإقامة 
هناك . فحال من دون ذلك حائل لم يفصح عنه . ولا المح إليه . ولعله أن يكون 
قاد ا جنا . فعاد إلى مصر من جديد فى شهر محرم من عام ٠١59‏ ها. 
ند تند يك 
ولم يكد يعود من حجه الأول حتى ارتحل لزيارة بيت المقدس . ثالث الحرمين . 
ادك القبلتين . وفى عودته هذه تزوج فظير ل فون لسر الوفائية .» وهى من 2 
اغراف صر القاهرة محتدأ يمقاييس ذلك العصر وكل عصر ء فقد تّميز البيت 
الوفائى بالكرم والعلم والتصوف . وكانت فيهم نقابة الأشراف . وهم طريقة 
صوفه تنمت النهم .وما رالك الطزيقة قائعة ويعهم دام وان أضات كليها :ها 
اصاب الحياة فى مصر . وذلك يعنى ان المقرى احتل من المجتمع القاهرى مكانة 
علمية رفيعة فى زمن يسير : مكانة تتيح له أن يصهر فى بيت مجحيد . وهو رجل 
غريب لامال ولا جاه . 
ان القر مي القاهرة مكللها لا بحوماء كرو الزيدلة إل اللبجان جوج 
واعتخر مر اكاتباغ لصيو + بتاور ورفكة برودرس فواخم الحى ووبوكن لق 
المدينة المنورة وأملى فى الروضة النبوية بعض دروسه فى الحديث , قريبا من مقام 
الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ أو يمرأى منه ومسمع على حدٌ تعبيره ٠‏ وفي القاهرة 
اتخذ مكانه فى الأزهر أستاذا مرموقا ٠‏ يقول : « ثم أبت إلى مصر مفوضا لله جميع 
الامو اذ رن خدمة العلم الشريف بالازقن. المعمون : 
كان طموح المقرى العالم كبيرأ ٠‏ فعاد إلى بيت المقدس ثانية اارعوس خم 
0 ه - 77717 مء وأقام فيه قريباً من خمسة وعشرين يوما . ألقى خلاها 
عدة دروس بالمسجد الأقصى . وزار مقام الخليل . ومهابط الأنبياء » وفى بيت 
الميدشق فكر أن يزور دمشق . « حيث المشاهد المكرمة . والمعاهد المحترمة . 
والقوطة الغناء بواتديقة:ى والكام الى ارس فنها الى كانه ,وصديته )1 


ا 

يدل لتر شقو اق أوائل شعان ىقار لعا الغا ررة اماك 0:3 زليق ينان عن 
تعبير مؤلف كتاب « خلاصه الأثر فى أعيان العرن الخادى عنصن © ا إلية 
أحمد شاهين مفتاح المدرسة الجقمقية فاستقر بها . واتصل بكثير من أدباء المدينة 
وأعياها . وربطته صلة ود بالشيخ عبد الرحمن عماد الدين مفتى المدينة . وكان قد 
تعرف عليه بمكة أيام الحج , ووثق صلته بأحمد شاهين من الأعيان الأدباء . ووجد 

من الجميع احتراما وإجلالا بالغين . وأقام فى دمشق لون ل رن ع لحرن 
خلانها على المدينة وما حوها . واستهوته مناظرها الطبيعية , فردته إلى ما في وطنه . 
واكرهدها كان هليه الألذ لس منوانا ركان تقعنه دكورات قوير » واشجانا اسة + 
ناطتن. اق واف انما ترا مقن هن القع مبواقاد عانطؤفة الناس نمق عات ركان 
أنقتائد العلقى فوق. ذلك وأبلغ منه . [ | 
5 سحديةه مع الناس 0 الأندلمن ٠‏ تاريخه ورجاله ونفا ناته وكيا عه قطنا 
1258 0 . وكان كلامه عن آخر شعلة توهجت كي رزو 
وشاعره ومؤرخه لسان الدين بن الخطيب متدفقاً لا ينقطع جنال بم 
بسرد من شعره ونثره ما توحى به المناسبة وتقتضيه . ويل إليه الطباع وترتضيه ٠‏ 
ل اس ع ع 0 
يتصدى للتعر يف بلسان الدين فى مصنف يعرب عن بعص أحواله وأنبائه ٠‏ وبدائعه 
وصناعته ووقائعه . مع ملوك عصره ه وعلمائه ولحاي انف وق يان الغرض غير 
سهل من جهات عديدة . أوها - واترك الكلام له - « قصورى عن تحمل تلك . 
الأعباء الشديدة . إذ لا يوفى بهذا الغرض إلا الماهر بطرق المعارف السديدة . 
وثانيها عدم تيسر الكتب المستعان بها على المرام لأنى خلفتها بالمغرب وأكثرها فى 
المشرق كعنقاء مغرب . وثالئها شغل الخاطر بأشجان الغرية , الجالبة للفكر غاية 
الكربة » وشدد الناس عليه فى الطلب , والحوا فى التنفيذ ٠‏ فو عدهم بالشروع فى 
الطاب عن الووضو .إل القاقرة <الصرية. 

رحل المقرى عن دمشق فى الخامس من شوال ٠١17‏ ه . وتوجه إلى مصر ٠‏ 
وق القاهة مك عل ترتنب ماناقه وضع شوارد افكاره . ليفى با وعد به اهل 
الشام من تأليف كتاب عن لسان د ا ار 
ذا الب ولوق بين ركني العرف عن :تقد وجو سعاقت عليه أخو ال الدهن لعا 
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رونقااع روي بوينه > 1ن كول كن الفييه » والمغادرا كوو اضرا كفن أ ف 
ذا خطوت هغل يال ...ول يتحدت عن معوقاته نى هذه الفقرة + كا ان معلوماتنا 
عن حياته اليومية فى القاهرة تكاد تكون معدومة . ولكنى فيا درست من حال 
الكل ارده ل ارين قنك هن رامد جنا تلفيها »اوتفر كا راطق إطنافنا 
على الآخر فلم يشر إليه من قريب أو بعيد . 

أما أول السببين ) فإن التشابه بين طبيعة الشام وبلده حرّكت فى نفسه حنينا 
جارف ال لقف افيد تشع "لشن رف يسع مير اها اق شمو فا بن مشو اوم 
عمتجت نر ان د كاك 1 اطع راج د وى للست ريم ار 
علام يحسد من اننا الاكترانه كتارم روا فنعك الاضطراب كارت انيل 
بالتموم الوا موقل امو ادق يوكان كلله وادواموت وغين بعقة التادل روا لهم 
وثنفى عن المأمول , عنا نه : 59 بالخمول سنانه » : 

وثانى الأمرين أ أن الرجل لم يكن موفقاً فى حياته الزوجية , لكنه لم يرد وهو 
العام الأذيية عن الخلق. الارسهة:: أن .فل من .قباتف: الخاضة بنادة 'القضعن 
أو لسر ٠‏ فصانها عن المشاركة . ونأى بها عن اللجج , وطوى نفسه على صبر 
حميل :أننك ؤوييه جعروق قلا محالت بعها الخياة سسا وإجسان + وضع 
الطلاق دا لحياته المشتركة . ومن كانت هده حاله لا مهدا له :يال. .د 

غير أن إلحاح صديقه أحمد شاهين لم يتوقف , فكاتبه يستنجزه ما وعد , فعاد 
المقرى يتم ما بدأ . ولعل ذلك كان منه بعد انفصاله عن زوجه . واستطاع أن يتم 
كتاية: كن انم الممطني ىق ضيورت الأول خلال يفعة ا دهن م سما رز صرت 
الطيب فى التعر يف بالوزير ابن الخطيب » : تناول فيه حياة ابن الخطيب وصفاته 
وثقا فته ومآثره , وجانباً من نظمه ونثره . ثم راجعه مره اخرى عق أن خلض 
لنفسه وعلمه . فأراد أن يضع له ما كزق كا لقدنةام يان ها هل :دك اند نسم 
تارخه انف اث ورجاله . ومدنه والوافدين إليه . والراحلين عنه . وما ب 
عنه . واستغرقت كتابة المقدمة زمنأ أطول مما استغرقته كتابه الأصل . فأمها فى 
عام وبضعة أشهر . واستطالت حتى ضارعت ما أريد لها أن تكون مقدمة له . 
حيتت فك الممرق 20000 شار هنو انا بعدودا :كون نفل با لحترى: الكنات م 
فكان هذا الذى انتهى إلينا : « نفح الطيب . من غصن الأندلس الرطيب » وذكر 


520 
وزيرها لسان الدين بن الخطيب » لبوا ايت واب 
الكتاب , فى آخر ذى الحجة عام ٠١78‏ ه > أغسطس ١‏ كان التو 
3 ان.كمز: دز لق عائدا به إلى دمسق . ليطلع أصدقاء. للدي 3 ذبن 
عليه . ولكن صحته اعتلت ٠‏ ومالبث أن وافاه الأجل المحتوم فى جمادى الآخرة 
عام ٠١4١‏ ه 2 1395م . ودفن فى قرافة المجاورين قريبا من الجامع الأزهر . 
ا حاتت «مقوةين غلاء الأرفى عادر القاهزة + إزاثرين :أو دارسين » ررجالة 
أو مدرسين , آخى بينهم العلم ٠‏ ووحد 7 بينهم الدين . وجمعت بينهم القاهرة . 
ألف المقرى كتباً كثيرة . بعضها ذو أهمية كبرى مثل كتاب « اتن 
فى أخبار القاضى عياض » . وكتبه حين كان بفاس استجابة لطلب جماعة من 
تلمسان رغبوا إليه أن يؤلف هم كتابا فى حياة عياض بن موسى . وهو عام 
جليل . وحذث حافظ , ولد فى سبتة . وعاش فى غرناطة , وتوفى فى مراكش 
( عام 044 ه - ١١55‏ م ) وجاء شاملا للحياة العلمية فى المغرب . وترجم 
لكثير من علمائه ؛ وعرض لبعض أحداث الأندلس الأخيرة التى صاحبت أو تلت 
سقوط مملكة غرناطة . وهو صنو كتاب « نفح الطيب » , أهمية مادة . وجلال 
قدر . وقد طبع الجزء الأول من « أزهار الرياض » . فى المطبعة الرسمية العربية 
ل ع 111 ع ا ا . وقامت بطبعه إذ ذاك الشركة التونسية لطبع 
الكتب العر بية , التى لم تعمر طويلا وناو الطلنعة فر قة قر ريا سيولا م وتخا 
من التعاليق . وليس فيها مقدمة تعطينا فكرة ة عن المخطوطات المعتمدة » وعن 
كيفية التحقيق "٠6‏ . ومن بعد قام على تحقيقه فى القاهرة الأستاذ إبراهيم الإبيارى 
وآخرون . لحساب بيت المغرب العربى فى القاهرة . وكان المركز الذى يوجه منه 
زعاء لغرب حركات التحرير فى بلادهم , سياسية وثقافية , وجاء تحقيقهم دقيقا 

ناكا » يمتاز بالتعاليق القبمدم .والفيازسن. الموشة: .صرت ميه اوه 000 
القاهرة أعوام 64 مء. و 1550م, و1185 م. وظلت بقيته . وعثر على 
مخطوطتها فى المغرب تنتظر من يقوم على تحقيقها ونشرها ٠‏ . 

وكتاب « روضة الآس . العاطر الأنفاس فى ذكر من لقيته من اعلام مراكش 
وفاس » , وفيه ترجم لعدد من علماء المغرب لقيهم أو تلقى عنهم ؛ أو عاشوا على 
١‏ ١.)الحبيب‏ الحتحانى : 'القزّى ضاخب:نفم الطيب . ص 875 . توبس غ٠‏ ه ع 1١900‏ م 


وض 

أيامه . وقد توقف الحبيب الجنحانى فيي) يتصل بوجود مخطوطة الكتاب 6" , وأسف 
محمد عبد الغنى حسن' ده فقدت , والحق أن المخطوطة موجودة . وعثر 
عليها . وقام عبد الوهاب بن منصور مؤرخ المملكة المغربية بنشر الكتاب فى 
الرواط. 
' وله عم لفاك ارق يود اهنيع أو فليا النفع والفائدة فى التصوف , 
أو التوحيد . أو النحو . وغيرها . ' 

أما الكتاب الجليل الفائدة . والذى دخل به ومعه التاريخ . فهو كتاب « نفح 
الطيب » . وهو موضع حديثنا على التفصيل . 


كان كتاب « النفح » آخر ما ألف المقرى من الكتب فيما أرى » وعلى نحو ما 
ار نا من قبل . فقد توفى بعد إتمامه بقليل . والكتاب ينقسم إلى قسمين كبير ين . 
اند للتعر يف بال لذ لضن ٠‏ تاريخا وطبيعة وجغرافية ظ بشرأ لاوطا 157 


وكسره على ثمانية لوت" 
الباب الأول :فى وصف جزيرة الأندلس . ومناخها . وبلداتها . 
والباب الثانى فى فتح العرب جزيرة الأندلس . 
والناي الثالك عدف بعر الاساام بالا ند .+ 
والباب الرابع :فى.ذكر قرطبة. وجامعها الأموى . وصورها البديعة 


الصنعة ٠‏ وحدائقها وأرباضها 1 

والباي اناف فى التعريف معطن. .من برشل من الاندلسيين ال ببلاد 
المشرق . ' 

والاله التنابيى ‏ 0ن كر الرافيين عل الاندايى بين اذل شرن 

والباب. السابع :. :فى فضائل الأتدلس. . 

والباب الثامن : عرض فيه لتعاون الأوربيين على اغتصاب الأندلس , 
وتخاذل المسلمين عن معاونة أهليه . 


١ (‏ ) المصدر السابق . صفحة 5١‏ . 
( " ) محمد عبد اللغنى حسن : المقرى صاحب نفح الطيب . ص 18١‏ ., القاهرة ا 
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منص افير لقان القع ا اتن" خاي ع جفووظة بر امير نك ب اباو ندا ا 
حيو وأساتدته 5 يخطاة لبحو المحد وبوهحه ٠‏ له واعقو انه حى وفاته 5 واوادد 
0 ا من رسائله ونظمه وشعره 6ظ وأحصى مؤلقابة وتتبع نألا ميده ولاه 
ووصاياه ,5 و كيشن هذا القسم على نقاية وات أيضا . 


الباب الأول وق :دكن الول لبنان. الدين من القطبي:: 

النانت: “التاق 5ك - لتنا نهد بور في ووو نه وسيهاذئه..وقفاتة.. 
النات: الثالك. +«اى ذكن. تيوه 

الباب الرابع بق اياف الملوكف- والاكابر الف 

الباب الخامس :فى إيراد حملة من نثره وازجاله وموشحاته . 
التاب الشاكيى <نق مسقنا 

الباب السابع : فى ذكر بعض تلاميده . 

الباب الثامن ل دكن الالو 


د علد عد 

شغل الكتاب بتقسيم المؤلف نفسه أربعة بحلدات ضخام . يجرى فيها المقرى 
على قاعدة الاستطراد . حسب ما تسوقه إليه شجون الكلام والرواية » ينتقل من 
التاريخ إن الشعر .:«ومق. الرسائل. .إلى الفقه , ويترجم لطبيب ؛ بجوار حدث , 
ولأمير بجانب آخر من غمار الناس تعلق أعنيانا بوم ان انان حرق ٠‏ وينثر 
كانه وان بول ندر نحا عننا ف النقل وأقن مان جرال عن كاملها مها .+ 
طالت ' كرسالة الشقندى فى مفاخرته بأهل الأندلس مثلا , وقد يبترها حتى وأو 
كاتكدنى الأمل سادرم ختصرة , وقد يكرر القصة والرواية فى أكثر من موضع . 
فيضطرب به النقل , وتتدافع الأخبار فيا بينها , ذلك أن ن الرجل لم يكن فى الكتاب 
مؤرخا ولا ناقدا ولا محققا . ولا زعم لنفسه ذلك ٠‏ فكان يورد الأخبار | سمعها 
أو قرأها فإذا كان بوسعه أن يضيف إليها شيئاً من ذاته أو علمه مقوماً أو مصححا 
أو معلقاً فعل . وإلا جاء بها على عهدة أصحابها دون تمحيص . وبرغم ذلك فإن 
شخصيته لم تختف من الكتاب , وإنما نجدها وراء » كل سطر فيه , وتحس وأنت تقرأ 
اا ا ا ا بعس منسادف 
واسيا لفقده . ودامع القلب دائما لما اصاب المسلمين فيه . 
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كان المقرى فى كتاب « نفح الطيب » ناقلاً ومصنفاً . وندين له اليوم بنصوص 

بالغة الأهمية ضاعت ما سس سا يا النفح » 

د 5 نقل . د أن عن كاده اضادة الثقافة العر بية بعامة ؛ 
الاك ليه بخاصة حان تعر ف م0 هدا القدر المهائل من المؤلفات ف فترة من 

ان 7 ور 0ه ١‏ وأو وعواوسي لواح د 


كان العلاء والأدباء » فى عصر المقرى وما سبقه . يدورون حول اليه 
عدا در الفعة , وتقنووا عن مقاط نوا نوو العالافة فا عراطو اج ان هوام 
غن, الايدات : وأوقفوا مهم غل. كتات. صتضروتة + أو مقتضل. يشرحوته : 
أو شرح يعلقون عليه . والشرح والتعليق مفيد ؟ أما الاختصاز فجناية على العلم 
ل ا 0 
إليه المختصر موضحا . أو مستطردا أو مكملا . وقد كانت شهرة نفح الطيب 
واسعة . واهتمام لقا جه ارا فشرق وغرب فى زمن يسير , وبدأ العلاء 
يعكفوة. عليه اختضر من ورتين :لعاف 55 من هذه المختصرات . 

اختصره أبو الحجاج يوسف بكر محمد , الشهير بابن الوكيل الميلوى . وسمى 
مختصره : « تغريد العندليب على غصن الأندلس الرطيب » , ورتبه على ثمانية 
أبواب وخاتة . عرّف فيها بالمقرى . وأضاف إلى الكتاب بعض الفوائد ما وقف 
عليه فى بعض الكتب . وخصوصا ماله تعلق بالمغرب الأقصى , وألفه استجابة 
لرغبة حسين أفندى ابن إبراهيم » من أشراف مصر ١‏ وفرع من حر يره .يوم الأحد 
المبارك سادس شهر ذى القعدة الحرام سنة ١١١5‏ ه ( 1١‏ م)ء ويقع فى 
جلد ضخم, ويملك الأستاذ محمد الحادى المنونى نسخة منه . 

واختصيره ا المع قل بت اعفد الحريشى الفاسى نزيل المدينة المنورة , 
المنوفى سنة ١١44‏ ه - ١7875‏ مء ويقع هذا المختصر فى مجلد . ويوجد بالخزينة 
التيدائة بن مكناس ا 


كل 


واختصره أبو العباس أحمد بن محمد الرهونى التطوانى . وأسمى مختصره 
« اللَوٌلوُ المصيب امن نفح الطيب » . وطبع الحم الول منه فى تطوان عأم 
ا 
ختصره الشيخ أحمد دحلان 4 المتو ع ننه +2 ٠‏ ه - 1888 م2 ويقول 
العا الحليل عبد السلام بن سودة . صاحب كتاب « دليل مؤرخ المغرب 
الأقبى .»وقد بلي أنه طبع أخيراً. , ولكاندية أن يشير إلى تاريخ الطبع 
اوكا" 
واختصره الشيخ أحمد الجزائرى . وتوجد نسخة من مخطوطته فى المتحف 
الإووسا فا قاد إليها جرجى زيدان , فى الجزء الثالث من كتابه تاريخ آداب اللغة 
دري 


اختار المقرى القاهرة مقامأ . وفيها لقى ربه . وبين ترابها ثوى جثمانه . ما 
بقيت الأرض ومن عليها . وكانت القاهرة من جانبها حفية به . فا إن بدأت 
نمضتها الحديثة . ممثلة فى المطبعة والنشر . حتى كان نفح الطيب من أوائل الكتب 
التى طبعت فى مطبعة بولاق الشهيرة . فجاء فى أربعة أجزاء كبيرة . وصدر عام 
04 ها ١855‏ م. وقام على تصحيح هده الطبعة الشيخ محمد بن 
عبد الرحمن . المشهور بقطة العدوى . وهى خالية من الأخطاء المطبعية ‏ ولكنها 
كثيرة التصحيف فيهما يتصل بالأساء الأندلسية والمغربية . ولم تكن الحياة الثقافية 
فى تلك الأعوام المبكرة من فجر النهضة المصرية . تعرف نشر الكتب محققة على 


١ (‏ ) المادة الخاصة بالمختصرات اعتمدت فيها على الكتاب 00 وليل مؤرخ المغرب الأقصى . 
لؤلقد > غبت الملا بن يف القالون. ببق نود المرى بجا تدلسى فق ااسدوة ع ينه ب تتطير ننه اال 
والكتاب ٠‏ وهو فى جزئين ؛ مرجع لا يستغنى عنه دارس لتاريخ الأندلس والمغرب . وقد لقيت المؤلف فى داره . 
رققة مدي الدكتور عبد السلاء المزاين.ر: الأسكاذ يكلية الآداك لفاس + خلال اترتددى زائرا «بعا عن 
القطوطاف: اد كوا ةباين بق شو رات :ابن لطس فلقييه هنف وذابوعو اه ود كرون شخفيه 
وكتابه . وما عنده من مخطوطات قيد النشر . بعلماء اكد لفن الح : ابن الفر صى وابن يشتكوال والضبى 
وغيرهم 2 وقد نحدب عن مختصراب النفح فى كتابه « دليل مؤرح المغرب 20 جد ١‏ ص 55١5١‏ - دوف 
الطبعة الثانيه . الدار البيضاء  ١9350‏ 


8١ 

الطريقة الحديثة . ومن ثم جاءت هذه الطبعة خالية من التعاليق والهوامش 
والفهارس . 

وطبع الكتاب فى القاهرة للمرة الثانية » نشرته المطبعة الأزهرية عام 

15 ل ك 1/111 توق أربعة اجزاء أيضا + بوبيا مقن الأعراء التلؤنة. الأرل 

كتاب : « مروج الذهب © المتعودف :.. وببامتن. الود الاكين كات را ده 

الأحباب . وبغية الطلاب فى الخطط والمزارات ٠‏ والتراجم والبقاع المباركات » , 


وفى الثلاثينيات 50 « دار المأمون » » وكان يشرف عليها الدكتور أحمد 
رفاعى ٠‏ أن تعن تف الكتانن مقتنا مشبوول .وعيدش بضيظ: والتعليق عليه إلى 


العام الجليل الأستاذ أحمد يوسف نجاتى , أستاذ الأدب العربى فى دار العلوم . 
وكا قور لد أن قوق انين وا ريعي دا وكين أن الذاد للظم أن تصدر 
منه غير تسعة ادا وار اموه الا ول منها عام 51م فقد اختار الله لجواره 
صاحب الدار . ومحقق الكتاب فتوقف العمل فيه . وتمتاز هذه الطبعة بالتصويبات 
والتعاليق القيمة التى كتبها الأستاذ أحمد يوسف نجات , إلى جانب أنها مضبوطة 
بالشكل الكامن بوباش كر سلد قيار سكو ناةاء فون انما نس من كتانب 
نفح الطبس 6 خخ لان .. 

وفى عام ١115‏ م . قامت المكتبة التجارية بالقاهرة بإصدار طبعة جديدة وكاملة 
من كتاب « النفح » . وجاءت فى عشرة اجزاء . وعهدت بتصحيحها إلى الشيخ 
محمد محيى الدين ' شيخ كلية اللغة العربية إذ ذاك ٠‏ وبرغم أنها خير ما عرفت 
النمورق لاقب عي لهاك الكايلةة الآ او بها وده اوزينال نا ففقة كلما 
خطرات ورتين ء وى لتم د تالت ان كر سكن ب ا انواوس ان اعو يات 
وكل عااها مير اقد لغونة لعفن الكلمات وروفين ذاهه فنية رالا تقن.عند 
السهل , وتتجاوز الصعب منها . ثم توالت طبعات الكتاب خارج مصر , نقلا عن 
هله الغليعة و يسوزوننا هاا بوتاو د فنا أعهانا أخرى ٠‏ أوفياء للجهد الذى. 
0 فيها فيحتفظون باسم المصحح والناشرء أو تجارا بلا ذمة فيحذفون اسميهما 
دون حياء . َ 7 

اشير قام الدكتور إحسان عباس بطبع الكتاب » ودفع متم دا نو كر انها 
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اك الأمام خطوات . فاستدرك على سابقيه بعض ما أخطاوا وَاحق بالكتاب 
فهارس منوعة , وبذلك جعل الفائدة منه ا 

وطبع الكتان» للمرة الوك افونا عام 0 - 0 وو ال لمكدة 

ميو لندة :+ واقتضررت الله | ووه على القسم الأول من الكتاب , وهو المخاص 
5 نولت ١‏ وقام على نشرها أربعة ين كبار المستشرقين : دوزى 002 
ودحانهعناك . ورايت 6طع7 وكريل1ع17! وكتب ديجا تعر يفأ بصاحب الكتاب 
باللغة الفرنسية وجاءت هذه الطبعة فى مجلدين , وأعطى لها الناشرون العنوان 
لقان : « تتوعلل ]اث :هم ,عمعدمدوط'0 5ع0 5051101125 1. 11ا؟ وهم » 
وشهرت بين الباحثين باللفظ كة من عنواتمها الفرنسى وهم فظن بعض 
الباحثين العرب وهماً أن الكتاب قد ترجم إلى اللغة الفرنسية . وليس بذاك . 
وتتميز الطبعة الأوربية بكثرة التعليقات والتصويبات والطوامش المفيدة . وبفهارس 
كاملة للأعلام . و الأمكنة والقوافى . والكتب . وضبط الأعلام والكلمات غير 
العادية . ومأ ها من هفوات مطبعية قليلة يمكن للقارى العافق الاسضد راك عليه 

وقام المستشرق الاسبانى بشكوال جيانجوس 02[80805.آ1 
(18.:9 -مكخام ) بتر حمة القسم الذى طبع فى أوربا إلى اللغة الانجليزية , 
وجاء فى محلدين , ونشره فى لندن عام ١848” - ١84٠‏ م2. واختار له هذا 
العنوان : « 52212 مز و06كةئال صهلء سصسحطه]2 1ه زره:1115 7818 » وله تعليقات 
وهوامش مفيدة للغاية على النص , وقد أعيد أخيراً طبع هذا الكتاب ثانية بطريقة 
التصوير . فى الولايات المتحدة الامريكية . 
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خطوطات الكتاب كثيرة . فى مكتبات المشرق والمغرب . ونص الكتاب ‏ 
ا اا ا 0 
يقوم عليه علماء ء متخصصون , وتتولى نشره هيئة فادرة ٠‏ ضبطا لنصه . 
للفائدة منه . عافن فى التقدم الحضارى لبلادنا , وللا نسانية --5 


0 مختارات من كتاب « النفح » : 
1 
اقسام الاندلب "ا 


واعلم أن جزيرة الأندلس - أعادها الله للاسلام ! - مشتملة على موسطة , 
وشرق 2 وعرب . 

ا لرمظة نيا ميق انقو اعف : الحعيزة: الى كل جدكنة نا اكد قله الا 
أعمال ضخام , وأقطار متسعة : قرطبة , وطليطلة . وجيان , وغرناطة . والمرية . 
ومالقة . فمن أعمال قرطبة ال وبلكونة وقبرة ورندة وغافق والمدور 
وأسطبة 0-0 والبسانة والقصير وغيرها . ومن أعمال طليطلة . وادى الحجارة , 
وقلعة رباح . لحك بوقيرها أن تون أعفال. سداق ف ايدة : وبياية و سطلة 
وغيرها زومق اغفال غرناطة :.وداى اش ؛ والمنكب ولوشة وغيرها . ومن أعمال 
للوية تفرك وقيوها ودق اغهالجمالقة دلق و كان وق ها ب سين 
الفواكه ما عالقة ؛ وبالحامة العين الحارة على ضفة وادها . 


#العقع عقا عي ا 1107 ) 


الحكم المستنصر والثقافة 


رقا منضن الوكين انق اللكر + إن كان بعس السير :»كزين القادقن 
غلنة ٠‏ جمع من الكتب مالا يحذ ولا يوصف كثرة ونفاسة » حتى قيل : إنها كانت 
أريهانة علوي و به لا نقلوها أقاموا ستة أشهر فى نقلها ينا 
صانى انرية» يسع بن #البم وق ديق باع ين احير ينيط ين 
عبد السلام الخشنى , وزكرّيا بن الخطاب وأكثر عنه . وأجاز له ثابت بن قاسم . 


١ (‏ ) العناوين كلها من وضع اتذج للافية للمقرى .ممأ . 
لدان 


58 
وكقيد عن اق كنون مبوف بفولاة م يزكاند تمتحعلي الفتتاتة عن الاتالم 
والتوااحن. بساذلة ليها ها امكن فق الامو ا اوسا ع 

غرام بها . قد اثر ذلك على لذات ت الملوك ا عر ٠‏ ودق نظره . 
اننا دنه ل 6 ار ره والأخبار 0 أحوذيا سم لكيه و 
د ا وقلأ الما 
قرافة او تن ورا فى كاك بو كنت افيه تم لز قوفو لفو نوفا نك ونان 
فق جيعد للق مقواتي. رذ كاد ترق ا[ عدنه اللتاهه عدا القان : 
( النفم جا ١‏ ص 110١‏ -15105) 
قوسن الدلسي 
د.ا ذلك اتا شه ٠‏ وأ فد ابا من حطر. وم قا 
اعسر فيه من الألكيت القدقة .و الادوات المخترعة . مأ مسر بهر الألباب » وقطع 
بل كاتل» دوق ويعر قينا الا ما نيد بوا ست عي لبد جميع أعيان الأند لسن من دان 
وقاص . ومطيع وعاص وأفاتوة متسركين ع اواليوة ستير عون .نو كا ومين تلله: راع 
فى ذلك الوقت كتب ظهر إعجازها وبهر اقتضابها وإيجازها . فمن ذلك ما خاطب به 
صاحب المظالم ابا عبد ال حمن بن طاهر : 
يحلك أعزك م الجوانح ثابت وإن نزحت الدار , وعيانك فى أنحاء 


الضلوع بأد وإن تفط الران م فاللسهن فائزة فك بتمثل الخاطر بأوفر الحظ: 
والعين نازعة أن أن 1 من لقائك اللحظ فلا عاندة مر رد 5 ولا ا 


محاضرتك 0 . ولك ا الإجال بالإمتاع من ذلك بأعظم الآمال . 1 وان 
أعزك الها تغل. شيرق شؤوقك حاكم . وعلى شرح سنائك حائم 2» وحسبى 
ما تتحققه من نزاعى وتشوقى . وتتيقنه من تطلعى وتتوقى , وقد تمكن الارتياح 
باستحكام الثقة » واعترض الانشراح بارتقاب الصلة . وانت وصل الله سعدك 


56 
بسماحة شيمك . وبارع كرمك ٠‏ تنش للمؤانسة عهداً ٠‏ وتورى و 
مع 0 لكت مين : با لسعو المقكله .يسن 


["النقم 1 ا د 1 ) 
المعتمد وشاعر وجارية 


ومن نوادر الاتفاق أن جارية مشت بين يدى المعتمد , وعليها قميص لا تكاد 
تفرّق بينه وبين جسمها , وذوائبها تخفى آثار مشيها . فسكب عليها ماء ورد كان 
بين يديه . وقال : 

عافت. عائلة الوقاع هري تفال بين امنة وسواتر 

وقال لبعض الخدم : سر إلى ألى الوليد البطليوسى المشهور بالتحلى . وخَذه 
بإجازة هذا البيت , ولا تفارقه حتى يفرغ منه . فأجاب النحلى لأول وقوع الرقعة 
بين يديه : 
راقت محاستها ورق أديمها فتكاد تبصر باطنا من ظاهر 
وقايلت كالغصن فى دعص النقا تلتف فى ورق الشباب الناضر 
يندى باء الورد مسبل شعرها كالطل يسقطا من جناح الطائر 
تزهى برونقها وعز جمافها زهو المؤويد بالششاء العاطر 
ولاك #قجاءلق. اللوك. ‏ هده 0 له 3 در لكا تدر 


الع ع ان 011 
شيوخ لسان الدين بن الخطيب 


ومنهم الفقيه ا الأستاذ فَى أفن لفرية ابوه عمر بن عثمان 
وطال عنها سوؤّاله » وهى قول الشاعر : 


581 
الى اك هن أن لفعرا وجلا جا روا حفن انان سما .. 

وصورة السؤال : كيف وقوع أفعل بين شيئين لا اشتراك بينهما فى الوصف , إذ 
أوقع الشاعر « أكيس » بين الناس وبين 1 يمدحوا . وهو مؤول بالمصدر وهو المدح 
ولا يوصف بذلك . أنتهى . 

قلت : الإاشكال مشهور », والجواب عنه بصرب من المجاز ظاهر وقد أشار 
إليه أبو حيان فى « الارتشاف » وجماعة آخرون فى قول بعض المؤلفين لصاحب 
التلخيص و اكثل مو أن قسني و بزارلة النيانة. لذكرت با فيل فى ادلقة: 
وكلافنة بها اقالوه.. أد كك االكلدم” تققير انو رواللة. على .: 


( النفم . ج لا ص ١505‏ ) 
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النقط لعجا 7 ميت بر نيبا لاقت عند الأندلسيين والمغارية ١‏ - لغات 
رت عصر المخطوطات اع 0 
والعالى 01 - المدرسة النظامية لاه - المستنصرية 61 - دار الحكمة لاه - 
الاملاء 4 - الت ر حمة 8 - المكتبات العامة والخاصة 09 - قواعد الإعارة 
وآداسا 1ه الوراقون 060 - ضياع المكتبات الكبرى 1 - نشأة المطابع 
العربية 19 . 
© طرق التدوين وشرائط النسخ ا اا ل ا 


م و ١‏ ال اي 
الم - التدوين ١م‏ - . الاقتباس 1ن اتواعد. تحقيق علط + 87 . 


كن 
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© مصادر الشعر الأولى ل 
دواوين. القبائل 5< ديوان المذليين 5< دواوين الشعراء +5 ه- كتنب 
المختارات 194 - المعلقات 15 - المفضليات ٠١7‏ - الأصمعيات ٠١8‏ - جمهرة 
امعان العري نانج فا وانت ءارف | شيعن 18ناسست "روا لارام عن ا 
اخرى الوقن الطلي مج اقطان الفرى. 117 وهات خرف كنات 
الأنو ان اشن الأشغاز ا داكتات الأنى والعروى 0اظ اليدب لمكا 
37 - سفينة الفصاحة والبلاغة ١74‏ - السفينة ١4‏ - كتب الأمالى والمجالس 
15 كيو البحو واللفة 3ه الشفارات المسيتة :2588 اهار اللبناء 
11 ت ألوان الخو :2-6. كتين الطبقات: ‏ 38:15 


© طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحى عع وا ب 
حياة المؤلف وثقافته ١64‏ - الخلاف حول اسم الكتاب ١٠١66‏ - مخطوطات 
الكتاب ١08‏ - إسناد الكتاب ١7١‏ - منهج الكتاب ١١‏ - مختارات من 
الكتاب : بداية الشعر العربى ١19‏ - طبقات الاسلام ٠7٠١‏ . 


© ليان والتبيين للجحاحظ قوق فده 8ق هه 610 8ه :2866 هاه لق اموه وح 16 101 2 


حياة الحاحظ ١7"‏ - ثقافته لالا١‏ - مخطوطات الكتاب ١08‏ - منهج الكتاب 
1 - كل حرفة وتمامها ل41١‏ - خطبة ابى حمزة الخارجى ١41‏ - متفرقات 
88 . 


9 كتاف الحيوان للحاحظ 1# نطو ا وا وده وار 100 6ق قل مقن نخد لاه رع وو 1 21110 


تعريف: ناعاهاك الاح الطلنيية كرابت كناك لسن تبيجيا ؤانا لعامة النانن 
١‏ - الثقافات الأجنبية فيه ؟14 .- مصادر الكتاب ١94‏ - كشاف تحليل لمادة 
الكتاب : الطبيعة والفيزياء والكيمياء /ا9١‏ - علم الحيوان ١١9‏ - القضايا 
المتملة بالانيان 7017 الدراناكه والنرق والداعي :ف اسه ووقوطات لوه 
- مختارات فى" الكتانيء »الباق :ى. الناجع: 2817 الزالسينام م البيتة 
5 - الصراع من أجل البقاء 5١4‏ - الخصاء 506 . 


حياة'المبو 5151 :ب ترات المبرق 570 ب امتيع الكائل 597 متلدوو 78ت 


١م“‎ 9١ 


١7١ - غ0‎ 


ا ع اناه 


5١0 - 56 


15 -/51”؟ 


14 


مختصرات الكتاب 75١‏ - الكامل فى الأندلس 7١‏ - طبعات الكتاب 7514 - 


0 الشعر والشعراء لابن قتيبه ا ل ا 
حيأة المؤلف وثقافته ومؤلفاته 58 هس مخطوطات الكتاب والخللاف حول اشفة 
٠غ‏ له منبج الكتاب 5 هس طبعات الكتاب 04 - مختارات من الكتاب : 
أقسام الشعر الها - عيوب الشعر 50 هس دواعى الشعر وبواعثه 560 تراجم 
الشعراء : لياه 505 سه حميل بن معمر العدرى ان > 5 


© الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى 0 
حياة المؤلف وثقافته ومؤلفاته ١54‏ - الأغانى وقيمته 57١‏ - مصادر أبى الفرج 
ونقده لها 757 - منهجه 7334 - ما يؤخذ على الأغاى 717 - طبعات الأغانى 
- مختصرات الأغانى 77١‏ - منتخبات من الأغانى : إسلام جبلة بن الأيهم 


١1/7‏ - البحترى غ17" - عقلية العامة ١1/0‏ - الغناء فى حمص "١0‏ - طمع 
-- 
اعرابى ا397 . 


. © العقد الفريد لابن عبد ربه ا ااا 0 


طابع الحياة فى قرطبة 714 - حياة المؤلف وثقافته وإبداعه 78٠١‏ - خلاف حول 

اسم العقد 584 - مصادر العقد ومنهجه 180 - قيمة العقد ومزاياه 788 - 
مختصرات العقد ١4١‏ - مخطوطات العقد وطبعاته 59١‏ - منتخبات من العقد : 
بين عمر بن الخنطاب وعمرو بن العاص 591 - بين جهم بن صفوان ويونانى 
97 - من أخبار النوارج ١9‏ - من عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى 
غامله. عل. اليمن 554 , 


0 الفهرر ست للنديم مم ل ووه 5506 0 ودين 


حياة المؤلف 98" - تحقيق اسمه 191 - شيوخه ومهنته /19:1 - نسبه ومذهبه 
48 - حول اسم الكتاب 559 - غاية الكتاب ومادته 7٠٠١‏ - منهجه 05" - 
مصادره 07” - مخطوطات الكتاب 5١8‏ - طبعات الكتاب 7٠08‏ - طبعات 
الكتاب "٠١‏ - قيمة الكتاب "١+‏ . 


م 


© الذخيرة فى حاسن أهل الجزيرة لابن بسام ا ل عل 

ابن بسام بلا تاريخ 4 - طابع عصره 519 - حالة الأدب والثقافة ؟55 - 
موطنه وبيئته 754 - حياته 559 - التأليف فى تاريخ الأدب وطبقات الشعراء 
مم8 - منهج الذخيرة 788 - مصادرها ١41‏ - مذهب ابن بسام النقدى 
48 - ابن يسام والمورشحات 05" - موازنة بين ابن بسام وابن خافان غ50 - 
بين أبن يسام والعماد الأصفهانى 05” - مؤلفات ابن بسام ١01‏ - مختصرات 
الذخيرة ٠‏ - مختارات من الذخيرة : إيجاز الخبر عن إمارات على بن حمود 
؟” - فصل فى ذكر الفقيه القاضى أبى الوليد المعروف بابن الفرضى 1511 - 
فصل فى ذكر الأديب أبى القاسم خلف بن فرج الإلبيرى المعروف بالسميسر 
4 . 


© نفح الطيب للمقرى 000101 اا ا ال 


العضر م” - حياة المقرى 58" - المقرى فى القاهرة "١‏ - قيامه بالحج 
وزيارة :بيت المقدس والشام وعودته /ا" - التفكير فى تاليف الكتاب 6 - 
مؤلفات المقرى 5/53 - منهجه فى نفح الطيب 377" - مختصرات النفح 048 - 
طبعات النفح ٠‏ - مختارات من النفخ : أقسام الأندلس 589 - الحكم 
المميتتميد والثقافة 8" - عرس أندلسى 584 - المعتمد وشاعر وجارية 546 - 
شيواخ لسان الدين بن الخطيب 5806 . 


كتب أخرى للمحقق 


© امرؤ القيس : حياته وشعره 

الطبعة' السادسة .وان المغارف. 0 الثاهرة 35# 
© طوق الحمامة : فى الإلفة والألاف لابن حزم الأندلسى . 

الطبعة الخامسة . دار المعارف القاهرة 14897 . 
© ملحمة السيد : دراسة مقارنة . 

الطبعة الرابعة» دار المعارف. .١9/07*‏ 
© مع شعراء الأندلس والمتنبى . 

للمستشرق الإسبانى غرسية غومثء الطبعة السادسة» دار المعارف» القاهرة ١995‏ 
#ا ابلق اتتروة[:+ (شاعر اللي والنضال . ظ 

( نفد وتعاد طباعته الآن ) 
© دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة . 

الطيفة الرابعة كدان امعارفيم. القاهر 33557 
© القصة القصيرة : دراسة ومختارات . 

الطبعة السابعة » دارالمعارف. القاهرة 814 . 

© الشعر العربى المعاصر : روائعه ومدخل لقراءته : 

الطبعة الرابعة . دار المعارف . القاهرة 08٠‏ . 
© دراسات أندلسية : فى الأدب والتاريخ والفلسفة . 

الطبعة الثالثة . دار المعارف . القاهرة ١988‏ . 
© الفن العربى فى إسبانيا وصقلية . 

للمستشرق الألمانى فون شال, الطبعة الثانية. ذاد مقافي القاء ؟ :8 
© الحضارة العربية فى إسبانيا . 

المعتوق ‏ الترتى» لبقى. ببووقتينا ل الطيفة الناقة» نواد المعارف, 6 . 
© التربية الإسلامية فى الأندلس 5 

السدضوى :التاق بقونان دويهرا 4 :دان الفازقم القاحرة 13523 
© الأخلاق والسير لابن حزم . ! 

حفيق وتقديم وتعليق. الطبعة الثانية. دار المعارف: القاهرة 15417 . 
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الأدب المقارن: أصوله ومناهجه. دار المعارف القاهرة 949١م‏ 
8 ون لدت المقارن: دراسات نظرية وتطبيقية: الطبعه الثالثة. دار المعارف. 991١م‏ 
* الشعر الأندلسى فى عصر الطوائف 
ترجمة كتاب المستشرق الفرنسى هنرى بيريسءدار المعارف. القاهرة 1141م 
© الشعر العربى فى إسبانيا وصقلية. ج١‏ للمستشرق الألمانى فون شاك,. دار المعارف. 
القاهرة ١9951١م.‏ 
* الأدب الأندلسى من منظور إسبانى. دراسات لكبار المستشرقين الإسبان. مكتبة 
الأداس. القاهرة 990١م‏ ظ 
* مناهج النقد الأدبى (ترجمة). ط". دارالمعارف. القاهرة 1957١م.‏ 
الرمزية. دراسة تقويمية. ترجمة. القاهرة 940١م‏ 
* مقدمة فى الأدب الإسلامى المقارن. القاهرة 914١م‏ 
كتب نحت الطبع: 
الحب عند دانتى وابن حزم. دراسة مقارنة. مع نرجمة كتاب الحياة الجديدة لدانتى 
© تحفة الأنفس وشعار سكان أهل الأندلس. رسالة فى الحهاد وظم الخرب فى 
الاسلام. لابن هذيل (تنحقيى) 


© هن الشعر. أو الوافى فى عدم القوافى لابى البقاء الربدى (تحفيق) 


رقم الإيداع 48/114 
لح 158 ظ كو 
ظ 3 9077-10-11 
الترقيم الدولى ْ 






